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الفح بئالشرة 

للقاضى أنى على الحسن بن أن القاسم التتوخى 
(/ا؟؟ - 586؟) 


0 


الأصل مأخوذ عن نيخة خطية حفوظة 
بدار الكتب المصرية 


و يب 0 -- 


مره الأهل 


ان يشر ملت بذ احا بالطاسرة 


الطبعة الأول 
ما" 1 ه - مهام 

الطبعة الثانية 
11968 ها - ؤإكخؤقام 


حقوق الطبع عحفوظة المكتية اللنائهى 


ترجمة املف 


قال ان خلكان : هو أبو على الحسن بن أبى القاسم على بن ممد بن أبى 
الفيم داود م التنوخى . ولد ليلة الأحد لأربع بقين من شهر 
دبع الأول سنة سبع وعشرين وثلامائة بالبصرة . وسمع بها من أبى 
العساس الأشرم . وأبى بكر ااصولى ؛ والحسين بن مود بن عثمان . ونول 
ببغداد وأقام ها وحدث إلى حين وفاته . 

وكان: سماعه صحيحا وأول سماعه الحسديث فى سنة ثلاث وثلاثين 
وثلامائة: وكانمن العلماء الحفاظ , والشعراء المجيدين وفيهيقول أبوعبدالله 
أبن الحجاج الشاعر : 

إذا ذكر القضاة وموشيوخ ميرت الشباب على الشيوخ 
ومن لم يرض لم أصفعه إلا يحض رقسيدىالقاضىالتنوخى 

وله ديوان شعر أ كبر من ديوان أبه . 

له مو لفات منبا : كتاب الفرج بعد الشدة . وكتاب نشوان المحاضرة » 
وكتاب المستجاد من فعلات الأجواد . وتولى القضاء هن قبل أبى السائب 
عتبة بن عبيد الله فى ابل والقصر وما والاهماى سنة تسع وأربعين 
وثلاتمائة . ثم ولاهالإمام المطيع لله القضاء بعسكر مكرم وايذج ودامبرن 
وتقلد بعد ذلك أعمالا كثيرة فى أما كن مختافة ومن شعره قوله : 

قل اللليحة فى الخار الذهب أفسدت سك أخى التق المترهب 

نور امار ونور خ_دك نحته يجبا لوجبك كيف م يتابب 

وحمعت بين المذهبين فلم يكن للحس عن مذههما من مذهب 

فإذا أتت عين لتدرق نظرة قال الشساع لما اذهى لاتذهى 


553 03 5 

وكتب رحمهالته تعالى إلى بعض الرؤساء فى شر مضان : 

نلت فى ذا الصيام ما تريجيه وكفاك الإله ماتتقيه 

أنف والنانو اكيراك والاتحنين ,لل لكلة التدوفه 

ومن شسعره فى بعض الأشاعم وقد خرج إيستق . وكان فى ااسماء حاب 
فلا دعا أصصت السباء فقال أبو على 

خرجنا لنستسق بيمن دمائه وقدكانهدبالهم انراد الآارها 

فلأ ابتدا يدعو تكدندالها فما 3 إلا وااغمام قد انقضا 

وكانت وفاته رحمه تعالى ببثداد ليدلة الاثنين لس بقين من ارم 
سنة أدبع وتمانين وثلامائة 


.آت » املس ل الم 
وماتوفيق إلا بالله ؛ عليه توكلت ؛ وإليه أثيب 

المد لله الذى جعل بعد الششدة فرجا ٠‏ ومن الضيق سعة ومخرجاً » ولم 
عل عحنة من منحة » ولا نقمة من نعمة » ولا نكبة ورزية ؛ من موهية 
وعطية : وصلى الله على سيد المرسلين ؛ وخاتم اانبيين ؛ وعلى آله الطيبين 
الطاهرين . 

( أما بعد ) : فاق لمارأيت أبناء الدنيا متقلبين ذهها بين خير وشر » 
ومع وضر ء ولم يكن لحم فى أيام الرخاء ‏ أنفع من ااشكر والثناء؛ ولا فى 
أيام البلاء » أنيجع من الصبر والدعاء» لآن منجعل الله عمره أطول منعحنته » 
فانه سيكشفها عنه بطوله ورأفته ؛ فيصيرماهو فيه من الأذى » كا قال بعض 
من مضى » ويروى للأغلب العجل أوغيره : 

الغمرات ثم ينجلينا مت يذهين فلا يجينا 

وطوبى أن وق فى الحالين » للقيام بالواجبين . وجدت من أقوى 
ها يفزع أيه ٠‏ من أناخ الدهر كر هه عليه » قراءة الأخبار التى تنىء عن 
تفضل الله عز وجل على من حصل قبله فى محصله . ونزل به مثل بلائه 
ومعضله ؛ بما أناحه الله تعالى له من صنيع أسهل به الارذاق ١‏ ومعونة حل 
بها الخناق . وافظ غريب ناه . وفرج يجيب أنقذه وتلافاه ٠‏ وإن خفيت 
من ذلك الأسباب . ول يباع ماحدث منه الفكر والحساب ٠‏ فان ف معرفة 
الممتحس بذلك تشحيذ بصيرته الصير . وتقوية عر يمته على التسليم لله مالك 
كل أمر ٠‏ وتصويب رأيه فى الاخلاض . وال#مويص إلى س بيده ملك 
اانواص » وكثيراً إذا علم الله تعالى مى وايه وعمده ٠‏ انقطاع آماله إلا من 


ننس 5 سيم 


غلم 6 م يكله إلى سعية وجرده » ولم برض له باحتهاله وطو قه وم له 
من عنابته ورفقه ٠‏ وأنا مشيئة لله تعالى جامع فى هذا الكناب . أسرا. ] 
من هذا الس والياب 3 أرجو به الشراس صدور ذوى الأليات ٠‏ عسل 
ما يدهمهم من شدة ومصاب إذ كنت قل قأسيت قرو :داكا رمن 
دفعت الها ما يحنو بى على الممتحنين » ويدو بى على بذك الجبد فى م رع 
نوم المكروبين» وكنت قد وقفت فيلنض عتى على خنس أو . أو لى 
جعبا أبو الحسن على بن محمد المدابنى » وسماها: , كتاب الهر يج لعل الشيده 
وألضيق » وذكرفيها أخباراً دل جميعبافىهذا الممنىفو جدتما ‏ سة وامكتها 
لفلتهاتموذصغير ؛ ولميأت بها مؤنافة ؛ ولاسإك ب,اسيول السكتب اد دبة . 
ولا الابواب الواسعة المزافة ؛ مع اقتداره على ذلك ١‏ ولا ألم غر سه فى 
التقصير ؛ ولعله أراد أن ينج طريق هذا الفن من الأخببار ١‏ ويسسن إل 
فتح الباب فبه بذلك المقدار » وين لجميع ماعنده فيه من الآثار , 

ووقع إلى كتاب لأبى انكر عبد الله بن محمد بن أن الديا قد مناه : 
دكتاب الفرج بعد الشدة » ٠‏ فى نحو عثربن ورقة والشالب فيه أساد, ف 
عن النى ص الله عليه وعلى آله وصمبه وسل ؛ وأشبار عن الصحابة والتايني 
ريم الله تعالى يدخل بعضها فى معنى طلبته ؛ ولا ترج عن قصده و باه 
وباقيها أحاديث وأخبار فى الدعاء والصسير . والارزاق ٠‏ والنواطل , 
والتعردض ؛ للشدائد يذكر الموت ؛ وماي#رى بجرى التعازى وياسل به ىن 
طوارق الحموم . ونوازل الاحداث والغموم ٠‏ ويستسق نابا من الثر ابن 
فى الاخرى ؛ مع السك بالجزم فى الأ ولى . وهو 2 ندى خال من ذكر فرع 
بعد شدة ؛ غير مستحق أنرتخ لاق كاب متسور على هذا الفن ؛ وض 
الكتاب نبذا قليلة منالشعر ٠ودوى‏ فيه شيثاأ يسراً دآ ماد 5 والمدان , 
إلا أنه جاء به بلا اسناد له الا عن المدايبى , 

وقرأت أيضاً كتاياً للقاضى يون عمر بن القاضى أ حمر و جمد ف 
يوسف القاضى رحمرم الله فى مقدار خمسين ودقة قد بمام : , كتاى الفر م 
بعد الشدة , . أودعه أ كثر مارواء المداينى وجمعه وأصاف اليه أشارا أ 


سس يا ند 


أكثرها <سنة و ذباماهوغير عاثل علدى لماعناه » ولامشا كل نمام » وأق 
فىأثنائها بأبيات شعر يسيرة » من معادن لامثالماجمة كثيرة 2 دايم 5 أورده 
ابنأبى الدنياء ولاأعلم تعمد ذلك أم لإيقف على الكتاب؟! ووجدت أيابكر 
ابن أبى الدنيا واقاضى أبا الحسين ل يذكرا للمداينىكتاباً فى هذا المعنى » فان 
ل يكونا عرفا هذا فبو طريف» وان كانا تعمدا ترك ذكره تثقيفاً لكتابيهما 
وتغطبة على كتاب الرجل فب و أطرف ؛ ووجدتهما قد استحسنا استعارة لقب 
كتاب المداينى على اختلافهما فى الاستعارة » وحيدهما عن أن يأتيا جميع 
العبارة » فتوهمت أنكل واحد منهما لمازاد على قدرماأخرجه المداينى اعتقد 
أنه أولى منه بلقب كتايه » فان كان هذا الحك ماضياً » والصواب به قاضياً » 
فيج ب أن يكون منزاد علهما أيشا فيا جمعاه أولى منهما ما تعبا فى تصليفه 
ووضعاه » فكان هذا من أسباب نشاطى لتأليف كتاب حتوى من هذا 
الفن على أ كثر بماجمعه القوم » وأبينللمعنى » و١‏ كشف وأوضح وان خالف 
مذهبهم فى التصنيف ٠‏ وعدل عر طريقهم فى المع والتأليف » فائهم 
نسقوا ما أوعدوه كتمهم جملة واحدة ؛وربا صادفت مللا منسامعا ؛ أو 
وافقت سآمة من |اناظرين فيها » فرأيت أن أنوع الآخبار واجعلها أبوبأ ‏ 
ليذداد من يقف على الكتب الأربعة بكتابى من يدنها اتجاباً » وأنأضع ما 
الكتب الثلائة فى مواضعه من أبواب هذا الكتاب» إلا ما اعتقدأنه يحب 
اذلايدخ فيه » وأن تركه وتعديه أصوب وأولى . والتشاغل بذكر غيرهما 
هوأدخل فى هذا المعنى وليذكره القومأليق وأحرى ؛ وأن أعزو ماأخرجه 
ما فوالكتب الثلاثة إلىمؤ افها تأدية للأمانة ٠‏ واستيثاقاً فى الروابة » وتبييناً 
ات به من الزيادة . وتنبهها على موضع الإفادة . فاستخرت الله عر وجل 
ذكره» وبدأت بذلك فىهذا الكتاب و لقبته بكتاب : ٠‏ الفرج بعدالشدة ». 
تيمنا لقارئه بهذا المقال » وليستسعد ف ابتدائه بهذا الفال » ولم أستبشع 
إعادةهذا اللقب ؛ ولماحتثم تكريره علرظبور الكتب . لآنه قد صار جارياً 
بجرى تسمية رجل ابنه عمداً أوودا : أوسيدا : أو مسعوداً ؛ وليسلقائل 
مع التداول لحذين الاسمين أن يقول لمن سمى ببما الآن : انك انتحلت هذا 


د رت 


الاسم أو سرقته . ووجدنى مق أعطيت كتابى هذا حقه من الاستقصاء ؛ 
وبلغت به حده فى الاستيماء ؛ جاء فىألوف أرواق لطول مامضى من الزمان 
وان الله سبحانه وتعالى حكرته أجرى فيه أمور عباده منذ خلةبم . و إلىأن 
بقبضهمعلى التقلب بينشدةورخاء » ورغدوبلاء , وأخذوعطاء ؛ ومن ع وصاع 
وضيق ورحب » وفرج وكرب » عدِأمنه تعالى بعواقب الأمور ؛ ومصلحة 
الكافة والهبور ؛ فأخبار ذلك كثيرة المقدار ؛ عظيمة الترداد والتكرار . 
ولست كلا كستحسنة ولا مستفادة ؛ ولا مستطابة الذكر والإعادة 2 
فاقتصرت على أحسن ما رويته من هذه الأخبار . وأصم مابلئنى فى معانيها 
من الأثارء واملم ماوجدت ف فنوتها من الاشعار ؛ وجعلت قصدى إلى 
الايحاز والاختصار » واسقاط الحشو وثرك الاحكثار وان كان الجتمع 
من ذلك جملة يستطيلها الملول ‏ ولا يتفزغ لقرائتها المشخول ١‏ وأنا راغب 
إلى من يصل كتابى هذا اليه ؛ وينشط للوقوف عليه . أن يصفس عما يعثر به 
من ذلل ؛ ويصاح ما يحد فيه من خطأ أو خلال ٠‏ والله اسأل السلامة من 
المعاب » وااتوفيق لبلوغ الحاب والارشاد إلى الصراب . ويفعل الله ذلك 
كرمه اله جواد وهاب . 


اح كن 


وعم 


الباب الآول 
فماأنباًلتهتعالى يدف الق رآن من ذ كرالفرج بعداائؤس والامتحان 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وقوله الحق اايقين بسم الله الرحمن 
الرحم : (ألمنشرح لكصدرك + وووضعناءعنكو زرك ب الذى|نق ضظبرك . 
ورفعنا لك ذكرك . ٠‏ فإن مع العر يرا إن مع العسر درا فإذا فرغت 
فانصب» وإلىر بكفارغب(١))‏ فبذه السورةكاباهنصحة باذكار الله عز وجل 
رسوله صل الله عليه وسلم منته عليه فى شرح صد: 00000 
ووضع وذره عنه » وهو الاثم بعد انقاض اظبر » وهوالثقل الذى أثقله 
لنقض العظام كا ينتقض البيت إذا صوت لاوقوع , ٠‏ ودفع جل جلاله ذكره 
بعد ان م يكن ميث جعله مذ كوراً معه ؛ والبشارة له فنفسه عليهااص_لاة 
وأاسلام وف أمته أن معاليسر الوأحد لسرن إذا رغبوا إلىالله تعالى ديهم 
وأخلصو الهطاعاتهمونياتمم وقالاللّه تعالى : (سيجعل الله لعدعسر سرا(؟)) 
(ومن يتق الله بجعلله مخرجا ه ويرذقه من حيث لا »قسب ومن يتوكل على 
الله فبوحسبه(م) ) وقال جل؛ناؤه : (أو كالذى م علىقرية وهىخاوية على 

عروشها قال أنى يمى هذه الله بعد موتمسا فأماته الله مئة عام م بعثه ‏ إلى 

قوله - اعم أن الله على كل * ثىء قدير(4) ) ) تأخير الله تعالى ان الذى مى على 
القرية استبعد أن يكشف الله عنما وعن أهلما البلاء بقوله : (أنى يحى ه 
ألله بعد موتما ٠‏ وأماته الله مائة عام “م بعئه ) إلى آخر القدة فلا شدة أشد من 
الموتوال+راب» ولافرجأفرجس الهياة 5 أوالعمارة علدا تعالى ما فعله 
نه أنه لاتعب أن يستيعد ف رجأ من الله وصنعاً كا عمل نه ٠‏ وأنه قادر على 
أن كح القربة وأهلبا كا أحياه اش تعالى فأراه ذلك آياته ومو اضع صنعه 
وقال جل ثناؤه : (أليس الله بكذف مده وتو فوتك بالذين مندونه (0) ) 

() الشريح ١‏ م (م) و ر(ع) الطلاق بو مم2 ()) البقرة .هم 
(ه) الزمر +-م 


مساء [ مت 


وقال سبحانه : ( وإذا مس الإنسان ااضر دعانا لجنبه أوقاعداً أو قائماً فليا 
كشفنا عنه ضره مر كأأن لم يدعنا إلى ضرمسه كذاك زين للسرفين ماكانوا 
يعملون )١(‏ ) وال جل من قائل : ( هو الذى يسير ابر والبحرحتىإذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاستها ديح عاصف 
وجاءبم الموج منكل مكان وظنوا أنه م أحيط مهم دعوا الله مخاصين له الدين 
لثئن يتنا من هذه لنسكونن من الشاكرين(؟) ) وقال جلمنقائل (قل من 
يلجرلكم من ظلات ابر والبحر تدعونه تضرعاوخفية لثن أنميةا من هذه 
لنكو ننمن الشها كرين ه قل الل ينجيك منها ومنك ل كرب ثمأنتم نش ركو ن(7) ) 
وقال جل ثناؤه : ( وقال الذين كفروا لرس اهم لنخرجدم من أرضنا أو 
لتعودن فى ملتنا فأوحى [ليهم مهم انهلكن ااظالمين » ولنسكندم الأأرض من 
.بعدم ذلك من عاف مقاءى وخاف وعيد(»)) وقالجلذ كره : (وتريدأن 
. من عل الذي ناستضعفوا فى الأرض ونجمعابم أئمة وتجعلهم الوارثين ه ومكن 
لهم ف الأرض ونرى فرعون وهامان وجذودهما متهم ماكانوايحذرون(0)) 
وقال جل من قائل : ( أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلم 
خاناء الأرض ءاله معالته قليلا ماتذ كرو ن() ) وقال تعالى: ( وقال ديجم 
أدتوق أسيون لم إن الذين ستكيرون عن عبادى سيداون جم 
داخرين(/) ) وقال تعالى : (وأفو ض أمرى إلى الله إن بصير بالعباد ه فوقاءالله 
سيئآت مامكروا وحاق ,آل فرعون سوء العذاب(8) ) وقال تعالى : (وإذا 
سألك عبادى عنى فالى قريب أ دعوة الداع إذا دعات فلستجييوا لى 
وليرمنوابىلعليم برشدون(1) ) وقال تعالى : (و لنب و لدم بشى»ء من لوف 
والجوءو نقص من الآموال والأنفس والعرات وبشر الصابرين: الذين إذا 
أصابتهم مصببة قالوا إنا له وإنا اليسه راجعون ه أولئك علهم صلوات من 


)م 0م وس عررعم (م) الاغعام دو عه (ع) إبراهم ١‏ و6١‏ 
(5) القصص ه و () اللتحل ؟> (/) المؤمن .+ (م) المؤمن .ع و ه4؛ 
(و) البقرة م١‏ 


سوروت 


رهم ورحمة وأولئك م المبتدون )١(‏ ) وقال عر منقائل : ( الذين قال لهم 
اناس إن النأس قد جمعوا لم فاخشوم فزادمم إ مانا وقالواحسينا الله ونعم 
الوكيل ه فانقلبو! بنعمة من الله وفضل لم مس سهم سوء واتبعوا رضوانالله 
والته ذوفضل عظم (]) ) 
وروى عن الحسن اأبهرى رضى الله تعالى عنه أنه قال : يحبا لمكروب 
غفل عن خمس وقد عرف ماجعل ان قالهن . قوله : ( ولنبلونم بشىء من 
الخوف والجوع إلى - قوله ‏ مالمبتدون(6)) وقولهتعالى : (وأفو ض أمرى 
إلىالته إن الله يصير بالعباد : فوقاه الله سيئات مامكرو!(») ) وقوله تعالى: 
( وذااانون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى ااظلبات 
أن لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من اظالمين فاستجبنا له و تجيناه من 
الهم وكذلك ننجى المؤمنين(ه) ) وقوله : ( الذين قال لحم اناس إن اناس 
قد جمعوا لك فاخشومم ‏ إلى قوله ‏ والله ذوفضلعظم (5) ) وقولهتعالى : 
(وأبوب إذ نأدى ريه أنى مسى اضر إلى قوله ‏ وذ كرى لاعايدين 609 
وروى عن امسن اابدرى رضى الله عنه أيضأأنه قال : م نلزم قراءة هذه 
الآيات فى الشدائد كدفها الله تعالى عنه , لآنه قد وعد وحكم فيين بما جعله 
من ةالمن وحكه تعالى لايبطل » ووعده لا خلف . وقد ذ كرتعالى فما قصه 
من أخبار اللأنبياء شدائر وعنا استمرت على جماعة منهم وضروباً جرت 
علهم من البلاء فأعةيها بفرج و تفيف ٠‏ ودار كهممنها بصدع جلول لطيف . 
فأول متحنمنهم آدم عليهالسلام أبوالبثرفانالله جل جلاله خلقه فى الجنة 
وعله الأسماء كلبا وأتجد الملائكة له ونهاه عن أكل الشجرة . فوسوس له 
الشيطان ؛ فكان منه ماقالهالرحمنفى عحكم ااقرآن : (وعصىآدم ريه فذوى م 
اجتباه ريه قتاب عليه وهدى(8) ) هذا سَدأن أقيطه من الجنة إلى الآأرض 
() البقرة ممت باهر (0) آل ران ءامو 6لا (م) البقرة ١١6‏ 
4( المؤمن ع ومع (ه) الأنبياء .م (4)آل عمرانمم/١‏ 
(م) الأنبياء .م (م) طه و١‏ 


ماس 
وأفقده أذيزذلك الجفض » وانتقضت عادته . وعلظتنته . و قتل أحد أينيه 
الآخرء وكانا أول أولاده . فليا طال حرنه وبكاؤه ٠‏ واتصل استغفاره 
ودعاؤه ؛ رحمألله تذلله وخشوعه. واستكانته ودموعه 3 فتاب عليه وهدأم 
وكشف مابه ونجاه فكان آدم صلى الله عليه وسم أول من دما فأجيب ٠‏ 
وامتحن تأئيب ؛ وخرج من ضيق وكرب ؛ إلى سعة ورحب ؛ وسكر. 
همومه » ولمىغمومه » وأيقن بتجديدالته تعاليله انعم . وإزالته عنه التقم » 
وانه تعالى إذا استرحم رحم ٠‏ فأبدله الله تعالى هذا بت[ كالشدائد . وعوضه 
بدل الابن المفقود والابن العاق الموجود نى الله شيئاً عليه السلام وهو 
أو ل أولادهابررة بالوالدين » وو الداانبيين وااصالمين . و أب الملوكالجبارين 
وجعل ذريته مم الباقين وخصبم من انعم ما لاحيط به وصف الواصفين 
وقد جاء فى القرآن من |اشرح لهذه الجلة وابيان ٠‏ مالا ممتمل ذكره هذا 
المكان ؛ وقد روى فيه من الأخمار ٠‏ مالا وجل للإطالة به والا كثار : 

“م نوسجعليهالسلامفانهامتحن خلافقو مدعليه , وعصيانابنهله . والطوفان 
العام » وركوب السفينة وه بحرى بجمىموجكالجبال واعتصام ابنه بالجيل 
وتأخر دعن أل ركوب ممه . فقامى نو بذلكالشدا ئل » فأعقبه الله تعالى الخلاص 
من :لك الاهوال بالتمكين له فى الأرض ؛ وبغيضالطوفان وجعله شبه آدم 
عليه الصلاة والسلام , لآنه أنشأ منه ثانياً جميع البشر م أنشأم أولامن آدم 
فلا ولد لآدم إلامن نوح عليه اصلاة والسلام ٠‏ قال الله تعالى : ( ولقد 
نادانا نو فلنعم امجييون . و نجيناه وأهله منالكرب ااعظيم » وجعلنا ذريته 
#أأباقين ه وير كنا عليه ف الآخر )١(.‏ ) . (ونوحاإذ نادىمنقبل فاستجنا 
له وتجيناه وأهله من الكرب العظم (1) ( 

ثم أبراهيم عزا عله وس ومارقع نيس كد الالشناره ويا 
له من قومه من محاولة أحراقه ؛ لجءل لله النار عليه برداً وسلاما . 
)١(‏ الصافات ول ميد رمم الأنبياء بن 


ع "118 سم 


وقال تعالى : ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبسل وكنابه عالمين (1) ) 
ثم اقتص قصته فى قوله ته.الى : ( قالوا حرقوه وانصروا آلْتكم إن كنتم 
فاعلين » قلنا : بابار كوت برداً وس لاما على ابراهيم ه وأرادوا به كيداً 
خعلناه الاخسرين ه ونجيناه ولوطاأإلىاللارض ركنا ذبباللمالمين ه - إلى 
قوله تعالى - وجعلنامأ 39 ة عدون بأمر نا( ))وما كاندالله تعالى إناه من مفارةة 
وطنه بالشام لماغارت عليه سارة منأم ولده هاجر» فباجر مما وباباه منها ' 
اسماعيل الذبيح عليه السلام فأسكنهما بواد د غير ذى ذرع» ناذحين بعيدين 
منه ء حتى أترع الله عز وجل فا الماء؛ وتابع ليما التعماء ٠‏ وأحسنلإبر اهم 
فنهما الصئع . واافائرة النفع . وجءللاسماتيل اانسلواانبوة والعدد واالك 
هذا بعد أن كان أمى سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام أن مجمل ابننه 
اجماعيل لسييل الذي . قالالته تعالى فيه|اقتصه من ذ كره ففسورة الصافات : 
( فشرناه بغلام حلم ٠‏ فلا باغ ممه السعئ قال با بى إنى أدى فى السام 
انى أذحك فااظر ماذا ترى ؛ قال يا أبت افعل ماتؤمس ستجدى إن شاء 
الله منالصارن اننا ألا وتاءلاينين ووناديناة أن باإراهمه قد صدقت 
الرؤيا إنا كذ لك يجمرى السنين ء إنهذا لموااملاء الممين, ٠‏ وفديناه يذب عظمه 
وتركا عليه فى الآخرين() ) فلابلاء أعظم ص بلاء شبداتهجل ثناؤه أنهبلاء 
مبين . وهو كايف إنسان أن يحمل سيل الذي ابنه و تكاءنه هو والمذبوح 
أن يمنا وويصيرا ويسلا ويحتسبا. فلا أديا ماكافا من ذلك وعل الله جل 
خلاله مثيما صدى الإعان ؛ والصير. و التسلم والاذعك ؛ فدى الاين 
بذئ عظيرء وخلص,ما من تلك ااشدائد الهائلة 
ومن هذا الباب قصة لوط عليه ااسلام لما نبى قومه عن الفاحفة 
ففصوه وحكذيره . وتضييقة الملائكة علبهم السلام قطاليوه يما طاليوه 


() الآنساء ١ه‏ (م) الأنبياء يدس بن (م) الصافات -1٠١1‏ م١‏ 


خسف الله 2 لى مهم أجمع.ين ؛ و نجى لوطا وأثانه ثواب الشا كرين ٠‏ وقد 
نطق بهذا كلام الله العظم ى مواضع من الذكر الحدكم 

ويعقوب وبوسف عليوم) لسلام » فقدأفرد الله تعالىيذ كر شأنبهاوءظم 
بلواهما وامتحانهما سورة مكة بين في,احسدإخوة بوسف له علىالمنام الذى 
بذرهالله فيه بغاية الإ كرام ؛ حتىطرحوه فى الجب نخلصه الله تعالى منه يمن 
أدلى الدلو ثم استعبد , فأ لق الله عزو جل ففقلب من صاراليه [ كرامه واتخاذه 
ولدأء ثم مراودة امرأة العزيز إياه عن نفسه » وعصمة الله له منها وكيف 
جعل عاقيته بعداالحس إلى ملك مصر ء ومالحق يعقوبمن!اعمى افرط البكاء 
ومالحق [خوة يوسف منااتدريق وحيس أحدمم اسه حتى يأذن له أبوه» 
أو يحك الله له. وكيف أنفذ يوسف عليه السلام إلىأبيه عليه السلام قيصه 
حتى ردهالله عر وجعل به بصيراً » وجمع ينوم وجعل كل واحد منهم بالنءمة 
هدروداً. 


وأبوب عليه السلام وما امتحن به من الأسقام وعظم اللاواء؛ 
والدود والادراء ؛ وقد جاء القرآن الكر.م كر ٠و‏ نطقت الأخبار 
بشرح أمره قال الله تعالى : ( وأيرب إذ ناذدى ربه أتى مسثى الضّر وأنت 
أرحم الراحمين ه فاستجبنا له فكثمنا ما به من ضر وآ تيناه أهله ومثايم 
معيم رحمة من عندانا وذ كرى للعابدين )١(‏ ) 

وبونس عليه اللام وما اقتص الله عز وج-ل من قسته فى موغير 
موضع من كتابه العزيز ذكر فها التقام الحوت له وتسبيحه فى بطد.ه 
وكيف جاه اله تعالى وأعقبه بالرسالة والصدع قال الله تعالى : (و إن يونس 
لمن المرسلين ه إذ ابق إلى الفلك المشحون ء فسامم فكان منالمدحضين ‏ إلى 


سام[ سد 

قوله ‏ فتعناهم إلى حين(١)‏ ) ومنها قوله (وذا النون إذ ذهب مغاضبأ فظن 
أن ان نقدر عليه فنادى فى الظلات أن لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من ااظالمين ه فاستجبنا له وتجيناه من الغم وكذلك ننجى الو منين(0)) 

قال بعص أ افسرين معى : أن أن اهدر عليه أى أضيق عليه وهذآا مدل 
قوله تعالى : (ومن قدرعليه رذقه(؟) ) أى منضيق عليه رزقه ومثلقوله 
تعالى : 0 زقل) إذدى بسط الأرزق أن يشاء من ع.أده ويقدر إه وما أنفقم 
من شىء فبو مخلفه وهو سير الراذقين(4) ) وقد جاء قدر فى القرآن بمعى 
ضيقفى مواضع كثيرة . ومن هذا قيلللفرس الضيق الخطوفر سأقدر . لآانه 
لاون أن عرت من الله تعالى بى من أنبيائه . ومنظن أنالنه تعاللا يقدر 
عليهأى لايدركه 3 وأنه يعجن ألله هرياً فقد كفر. والاساء علوم السلامأعل 
الله سبحانه من أن يظنوا فيه هذا الظن الذى هوكفر . وقد روى أنه من 
أدام قراءة ( وذا النون إذ ذهب مفاضباً فظن أن ان نقدر عليه فنادى 
فى الظلبات أن لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من|اظالمين ‏ إلى قوله - 
ننجى الم هنين (0)) فى الصلاة وغيرهافى أوقات شدائده تجل التهله الفرج » 
وأنا أحد منو اظبتها نكبة عظيمة لحةتنى. يطول ذكرها عن هذا الموضع 
وقد كنت حبست وهددت بالقتل » فضرج الله سبحانه وتعالى عنى وأطلقت 
فى اليوم التاسع من حون قبضت . 

ومومى بن عران عليه الصلاة والسلام فقد نطق القرآن بقصصه ف 
فير موضع منها قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا 
شفت عليه فألقيه فى ال ولا تخافى ولا تحر إنا رادوه اليك وجاعاوه 
من المرسلين -٠‏ إلىقوله ‏ ولكن أكثْرم لا يعلدون (:) ) فلاشدة أعظم 

من أن يبتلىالناس علك يذيح أبناءهم» حتى ألقت أم موسى ابنها فى البحر » 

زم الصافات وسور - مد (م) الاأنبياء بم (م) الطلاق ١‏ 
(4) سبأ وم (م)الا”نبياء مم () القصص ١١-1‏ 


ولاشدة أعظم من حصول طاة.ل فى حر فكششف الله سبحانه ذلك عنه 
بالتقاط آل فرعون له , وما ألقاه فى قلو.بم من الرأفة عليه حتى استحبوه» 
وحرم عليهالمراضعحى رده إلى أمه وكشف عنها الشدةففر اه وعنه ااشدة 
ف حصوله فى البحر . ومعتى قوله تعالى : ( ليكون لهم عدوا وحزنا(1) ) 
أى يصير عاقبة أمره معبم إلى عداوته لهم وهذه لا العاقبة كا قال الشاعر : 
لدرا للموت وابنوا لاخراب2 وكاسم يصسير إلى ذهاب 

وقد عل أنالولادة لايقصدما الموت » والبناء لايقصديه الخراب و[ما 
عاقبة الأم'فيهما أنيصيرا إلى ذلك . وعلى الوجه الأول قولهتعالى: ( ولقد 
ذرأنا جنم كثيراً من الجن والإنس(؟)) أى عاقبة أمىهو فعلهم واختيارثم 
لأنفسيم يصيرحم إلى جيم فيصيرونلهاء لا أن الله جلئناؤه خلةهم لقصد 
تعذييهم بالثار فى جرتم عزالله تعالى عن الظل . وقال عز وجل فى عام هذه 
القصة : ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إناللآ بأمرون 
بك ليقتلوك فاخرج إى لك من اأناصمين + عفرج منبا خائفاً يترقب قال رب 
تجنى م نالو مااظالمين(م) ) فبذدشدةأخرىكشها التهتعالى عنه وقالسبحانه 
وتعالى : ) ولماورد ماء مدين وجدعلهأمة من|اتاسيسقون - إلىقوله - من 
خيرةقير(4 ) ) فبذه شدةأخرى لحةته بالاغتراب والحاجة إلى الاضطراد فى 
المعيشة والاكةساب فوفق الله له شعيباً عليه السلام وزوجه ابنته قال الله 
تعالى فى مام القصة : ( لخجاءته إحداعما تمثى على استحياء قالت إن أبى 
يدعوك لبجزيك أجرماسقيت انا فلماجاءه وقص عله القصص قال لا تخف . 
بجوت من القوم الظالمين (ه) ) 

شم أخير اله تعالى فى هذه القصة كيف زوجه شعيب ابنته بعد أن 
استأجره تمان حججء وانه خرج بأهله من عند شعيب فرأى النار قضى 
القتب منها ذكلمه الله تعالى وجعله سا وأرسله إلى فرعون ٠‏ فسأله أن 


() القصص م (١‏ الاعراف مم (م) القصص . ؟ و 2 
(ع) القصص م٠‏ و4 (و) القصص ٠‏ 


روسل معه أخأه هارون فشد الله عضده به وجدلدنداً معة » فأىفرج أحسن 
من فرج من أت خائفاً هارباً فقبراً قد آجر :سه تمانى حجج لجوذى 
بالنبوة والملك قال الله تعالى : ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر مومى 
وقومهلينسدوا فالآارض» ويذرك وآلهتك . قال سنقتل أ بناءهم وذستحيى 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون )١(‏ ) فبذه شسدة أخرى لحقت بنى أ رائيل 
فكشفا الله تعالى عنهم . قالاللهتعالى : (وقالمومى لآخيه هارون أخافنىق 
قوى وأصلح(؟)) . ( وقال مومىلقومه استعينوا الله واصبرا إنالأرض 
لله بورثها من يشاء منعباده وااعاقبة للءتقين» قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جتنا قال عدى ربك أن ملك دوم ويستخلة.م ف الآارض 
فينظر كيف تعماون()) وقال تعالى: (و ممتكلمة رب كالحسى على بى إسيراثيل 
بما صبروأ ودممنا ما كان يصذع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون (4)). 
فأخبر تعالى عن صةءهلهم و فلقهالبحر لبن م رائيلحتى عبروه يبسأ» واغراقه 
فرعون ماتبعيم فكل ذلك أخبار عنمحن عظيمة انجلت بمنم جليلة لايؤدى 
شكر الله علها وجب على العاقل تأمابا ليعرف كده #فض ل الله ركش ف الشدائد 
وإغائته بإصلاح كل فاسد لمن مسك بطاعته » واخاص فى خشيته . واصلح 
من نيته » ليسلك من هذه السبيل ؛ فانها إلى اننجاة من المكاره أوضم 
طريق وأهدى دليل . وذ كرسبحانه وتعالى فى (وااسماء ذاتالبروج(0) ) 
أصعاب الاخدود » وروى قوم منأهل الملل الخاافة للإسلام عنكتيهم أشياء 
فىذلك فذكرت|ايهود : ا نأصحاب الاخدود كانوادعاة إلى التهتعالى وإنملك 
بلدهم أضرم لم ناراً وطرحيم فيهاء فاطلع الله على صيرمم , وخلوص نياتهم 
فى دينهم وطاعتهم له فأم النار أن لا تحرقهم فشوهدرا فيا قموداً ومى 

تضرم علهم و لاتحرةهمو نجوا منها ؛ وجع ل الله دائرةالسوء علىا ملك فأهلكه . 
)١(‏ الاعراف ب١١‏ (م الاعراف م١‏ (عم) الاعراف م1 م6١١‏ 
() الاعراف م١‏ (ه) البروج ١‏ 

( م -الفرج أول ( 


وذكر'هولاء القوم أن ندياً كان فى بنى أسرائيل بعد موسى عليه الصلاة 
والسلام بماك طويل يقال له دانيال؛ وان قومهدكذبوه فأخذه ملكهم 
يمختنصر فقدمه إلى أسدين كان يوعبما فى جب فليا عل الله تعالى حسن 
اتكاله عليه » وصبره طلباً 1 لديه . أمسك دنه أفواه الاسدين حتى قام 
على رؤسبما يرجليه وهى مذللة له غير ضارة فبعث الله تعالى أرميا من الشمام 
حَتى خخاص دتنيال من هذه الشدة وأهلك من أراد هلاك دانيال . 
وعضدت روايتهم أشياء رواها أصحاب الحديث مها : ماحدثوتى عن 
عبدالله بن أبى الحذيل قال : إن 0 أسدين وأطلةبما جب وجاء 
بدانيال نألقاه عليبذا فلم مريجاه سك ماشاء الله » ثم اشتهبى مايشتبى 
الآدميو ن من الطعام والشراب فأوحى الله 5 إلى أرميا وهو بالشام أن 
أعبد طماماً 0 لدائيال ٠‏ فقال يارب : أنا بالأرض المقدسة » ودانيال 
بأرض بابل من أرض اأعراق .' فأوحئ الله ايه أن أعدد ما أميتك به 
فسأرسل [ليك من >منلك ويحمل ماأعددت ففعل » فأرسل الله اليه م نحمله 
وحمل ما أعد حتّىوقف علرأشس الجب . فقال دميال : من هذا ؟ قال : أنا 
أدميا . قال ماجاء بك ؟ قال : أرسلنى اليك ربك . قال : وقد ذكرنى ؟ 
قان. نعم . قال ونيال > 
« ألحد لله الذى لا ينسى من ذ كرهم » والند لله الذى لايخيب من دعام 6 
زاخدش الذمى رك عليه نامع وله هديرن وين بهم كله إلى 
غيره » والمد له الذى يجزى بالصاير يجاة » والمد لله ا 
ضرنا وكربتنا , والجد الله الذئ فويقيانا ورجاؤنا حي نتنقطع الحيلعنا » 
واكوه دوعي حزق لبن عاذو ينأ رأعمالنا : 
وقد ذكر الله تعال يك لور هات بو اداه 
صل الته عليه وعلى آله وأصمابه الأخيار فيا اقتصه من قصة الغار فقال 
سبحانه وتعالى : ( إلاتنصروه 0100 : أخرجه الذين كفروا 'ثاى 


لم واؤامد 


اثئين إذ هما فىالغار ‏ إلى قوله ‏ والله عزيز حكم (1) ) ودوى أنانى 
صلى الله عليه وسلم لماخاف أن تلحقه المشركون <ين سار عن مكة دشل 
الغار هو وأو بكر الصديق رضى الله دنه فاستخفيا فيه فأرسل الله تسالى 
#مكيويً فنسج فى الحال على باب'اغار » وحمامة عششتو باضت وأفرخت 
للوقت» فلا انتههى المشركون إل الغار ورأوا ذلك لم يشكوا أنهغار لم 
يدخله أحد منذ حون » وإذااني صلل الله عليه وس لم » وأما بكر رضى الله عنه 
لير ان أقداميم ويسمعان كلامهم » فليا انم رفوا و عدوا وجاء الليسل خرجا 
فصارا نمو المدينة فورداها سالمين . 

وروى أصحاب الحديث أيضأ ف شرح حال ألنى صل الله عليه وسمم 
فى انحن التى لحقته من الم ركين من شق الفرث عليه : وعهاولة أبى جبل » 
وشيبة وعتبة ابنى ربيءة » وأبى سفيان بنحربء والعاص بن وائل ؛ وعقبة 
ابن أنى معيط وغيرم لعنهم الله تعالى قتله وما كانو| يكاشفونه به منالسب » 
والتكذيب» والاستهزاء » والتأنيب ودهيبمله صلى الله عليه وس بالجنون » 
وقصدم إياه غير دفعة بأنواع الأذى» والفضيحة والاقتراءء وحصرثمإياه 
صل الله عليه وسل وجمعهم بىهاشم فى الشعب و تخويمهم إياه » وتدييدثم 
أن يقتلوه حتّى بعد » و بدت على بن أنى طالب رضى الله عنه فى مكانه وعلى 
فراشه ما يطول ذكره واقتصاصه » ويكثر شر<ه ء ثم أعقبه الله عر وجل 
من ذلك بالنصر والفكين » وإعزاذ الدن وإظباره على كل دين ؛ ومع 
الجاحدين والمركين» وقتدل أوائك الكفرة المعادين والمعاندين ؛ وغيدمم 
من المكذبين الكاذبين الذين كانوا عن الوق نا كثين » و بالددن مستورئين » 
وللمؤمنين ناصبين متوعدين » ولاذى صلى أنه عليه وسلم مكاشفين حار بين » 
وأذل من بق منهم بعز الإسلام ؛ بعك أن عاد بإظبداره » وأضر الكفر 
فى إمراره » فصار من المنافقين الملدؤنين » و امد لله رب العالمين . 


)٠. التوية‎ )1١( 


مسم و ”ا سم 


فبذه أخبار جاءت فى آبات من القرآن . . تفع الله بمأ وينفع بها غير 
إنسان. وهى تجرى فى هذا ااباب وتنضاف أليه » وروى عن أبى ذر رضى 
له حنه أنه قال: كان النى صل الله عليه وسل يتاو هذه الأبة ( ومن يتق الله 
بحعل لدعنرجا ه وبرذقه من حيث لاتحنسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن اله بالغ أمره قد جصل الت لكل ثىء قدر(1) ) ثم يقول : با أباذر : 
دلو أن الناس م بم أخذو أ بذاك لكنام ». 

حدثنا على بن 1 طالب باستاده قال : جاء رجل إلى اأنى صل الله عليه 
وس فقال: إن بنى فلان أغاروا على فذهبوا با ببى وإيل » فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : : إن آل عمد لكذا وكذا ماق بلتهم هد من طعام داسأل 
لله تعالى. فرجع إلى ام أنه فقالت له : ماقال لك ؟ فأخيرها . فقالت : نعم 
ماردك اليه 00 لله صل الله عليه وس . قالبث أن ردالله عليه إبله أوفر 
ما كانت وأبنه » فأتى الننى صلى الله عليه وسلم فأخبر ه فصعد الننى صلى الله 
عليه وس انبر فمد الله وأثنى عليه وأمس اناس مسألة الله عر وجل 
والرجوع اليه والرغبة وقراءة ( ومن يق الله يمعل له عر جا ه ويرزقه من 
حيث لامنسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل 
له لكل ثى. تدرا( ) . 

وسئل أبو الدداء عن هذه الآبة(كل يوم هو فى شأن (0) ) فقال : 
سل عنمأ رسو لالله صلى الله 0 فقال : من شأنه يعفر ذه ؛ ويكشيف 
كرب يدقع أقواماً . ويضعآخرين ٠‏ 

وأخرق د بن الحسن بإسناد طويل قال ؛ “عت سعيسك بن عنسة 
بول : ينا رجل جالس ؤهو العرث بالخصا وحذف به إد فيك نوما 
يي لجبدوا بكل حيلة فل يقدروا على [خراجها فيقيت 
الحصاة فى أذنه مدة وهى تزلله فبنمأ هو ذات يوم جالس إذ سمم قارثاً يقرأ 


)١(‏ الطلاق ووم 
(؟) الرحمن يهم 


(أمن يجيب المضطر إذا دعاه )١(‏ ) الآبة . فقال الرجل يارب أنت الجيب 
وأنا المخطر ء فا كشف عنىضر ما أنا فيه . فتزلت الصاة م نأذله فى الجال . 

افق أن أنا عبيمدة حصر فكتب اليه عمر رضى الله عنه : مهما نزل 
دأاسرى* دن شدة يعل الله له بعدها فرجا » و إنه لن يغلب عسرإسرين » وأنه 
يقول عر وجل : 0 اصكروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعام 
تفلحون (0) ) . 

ودوى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : إن يونس عليه السلام 
حين بدا له أن يدعو الله بالكايات حين ناداه وهو فى بطن الحوت فقال : 
د اليم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة نحو 
العرش فقالت الملائي : يارب هذا صوت ضعيف مكروب من بلاد 
غريبة . قال أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : لا ,ارب . قال : ذلك عبدى يونس » 
قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل نرفعله عملا صالخا متقبلا ودعوة مستجابة؟ 
قال : نع . قالوا يارب : أفلاترم ماكان يصننع فى الرخاء ذننجيه من البلاء؟ 
قال : بلى » فأمر الحوت فطرحه بالعراء » وقال أبوصخر : فأخيرق أبوسقيط 
وأنوه حدثه بوذا الحديث أنه سمع أءا هريرة يقول : طريم بالعراء فأنيت الله 
عليه اليقطيئة . قلنا : وما اليقطيئة ؟ قال شتجرة الديا . قال أو هريرة : وهيأ 
لله له أرئبة وحشية تأكل من حشائش الأرض وتجىء فتفشح عليه وتروبه 
من لبنها كلعشية و بكرة حتى نبت جاده » وقالأمية ب نأ ىالصلت قبل الإسلام 
فى ذلك را : 

فأنيت يقطينا عليه يرحمة من الله لولا الله الق ضاحياً 

ودوى عن عبد الله بن مسسعود رطى الله عنه أنه قال : 1 ابتلع الحوت 
يونسعليه السلام أهوى به إلى قراراابحر فسمع يونس عليه السلام تسبيح 
الحمصاوهو فىظليات ثلاث : ظلية بط نالحوت » وظلية اابحر » وظلية الايل 
( فنادى فى ااظلنات أن لا إله إلا أنت سبحاتك إلى كنت م 


عمد 


() القل ود () آل عران..» 
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الظالمين ل ) قال أله عر وجل : ( فلبذنأه بالعراء وهو سقيم 6 ( قال 3 
كبيئة الفرخ الممعوط الذى لبس 4 ديش ٠‏ ا 
حدثى فى من الكتاب |ابغداديين يعرف أبوالحمن بن ل نْ 
أووامن كنات الجند يتصرف مع اشكرون بن علدت الديلبى 00000 
فعسكر معز الدولة بن أحد بنبويه قال : قرأت فى بع ضالكتب اتيك 
أمرتافهفيت وأنت طاهر » علىفراش طاهر ء وثيابككابا طاهرة ؛ واقرأ : 
( والشمسواها (م) ) إلى آخر السورة . سبعا ( والايل إذا يغثى (4) ) 
إلى آخ السورة سبعا ثم قل : « اللهم اجدل لى فرجا ومخرجا من أمرى » 
فأنه يأتيك فى الليلة الأ ولى» أو الثانية إلى السابعة آت فى منامك فيقول لك : 
امخرج منه كذا وكذا . قال بست بعد ذلك بسئين حيسة طالت حتى أيست 
من الفرج ‏ وكنت قد أذسيت هذا الخرفذكرثه يوما وأنا فى المس قفعلت 
ذلك . قر أر فى أولليلة » ولا فى أثانية » ولا فىااثالثة شيئاً . ذلما كان فى الليلة 
اأر أبعة فملت ذلك على |أرسم فرأيت فىمناى كأأن قائلا يو للى نلاصك على 
بدى على بن إبراهيم : فأصبحت من غدل ا د أكنأءعرف رجلا يقالله 
على بن أب أهيم » فليا كان بعد يومين دخ لعل شاب لا أعر فهفقال : قد كفلت 
مأع ليك فقم 4 وإذامعه رسول إلى السجان بأسليمى أليه 03 ميت مع لد كُملنىإل 
منزلىوسليى يدوأ :صرف ٠‏ فقلتط, : منهذا ؟ قالوارجل من أهل الاهواز 
يقال لد على بن ابراه يسكون فى الكرخ . قيل لنما انه صديق لاذى حبسك 
فطرحنا أنفسنا عليه فتوسط فى أمرك وضمن ماءليك وأخخر جك . 
نولب هذا الكتاب : فليا كان بعد يسيرجاء ىق علىين| رأهيم هذاوهو 
معاميل فى سنين كثيرة فذا كرته بالحديث فقال : نعم كان هذا عبدوس الذى 
حسه هوابنأخت أو على اانصرانى خاذن معز الدرلة » فلباطالبه بالمباغ الذى 
كان 4 و الضران اذى تنه منه وكان عبدوس صديق لؤاءتى من سألنى 
خطابه فى أمره لجرى الأمر على ماءرفت . 


“كك رات لوو 
(1) الأنبياء وير (؟) الصافات (5) الشمس ١‏ (ه) الليل ١‏ 


سس لالت 


قال مؤ لفالكتاب وجدت فى كتاب محمد ن جرير الطنرى الذى عمام 
بكتاب ١‏ الآداباليدة والأخلاق اائفسة » حدة ىد بن عمارة اللأسدى » 
عن دوح بن الحارث بن حييش الصنعاق , عنأبيه » عنجده أنه قال لبنيه : 
إذادهم أمر قلا ينين أحدم إلاوهو طاهر»: على فرأش طاهر : ولا شن 
معه امرأة وليقرأ ( والشمس وضحاها() ) إلى آخر السورة سبعا ( واللول 
إذا يغشى (0) ) إلى آن السورة سبعا ثم يقل : « اللهم اجعل لى من أمرى 
فرجأومخ رجا » نانه بأتيهآت فى أول ليلة » أو ااثالثة » أوفىالخامسة وأظنه 
قال : أوفى السابعة يقول لك : مخريج ها أنت فيه كذا قال أيس : وأصابى 
وجمع شديد فلم أدر ما علاجه فبت على هذه اهالة فأتاتى فى أول ليلة اثنان 
جلس أحدها على رأسى وجلس الآخر عند رجلى قال أحدهما لصاحبه : 
جسه . فلبس جسدىكله فليا بإ موضعاً من رأسىقال : احج هذا ولاتحلقه 
ولكن اغله مخطدية » ثم ااتفت إلى أ<.دهما أو كلاسا وقال لى : فكيف 
لو ضمت اللهما ( واانين والزيتون (6) ) فلا أصبحت سألت ل أمرت 
بالخطمية فقيل لسك الحجمة ذبرأت وأنا إلى اليوم لا أحدث بهذا الحديث 
أحداً فيماهنه من7إك اللة [لاوجد الشفاء بإذن الله تعالى وأضم اليهما قراءة 
(والنين والزيتون () ). 

وحدنت عن أحمد نْ أبوداود قال : حدتنى الواثق قال : حدثى المعتصم 
انقوماً ركيو| البحر فسمعوأ هاتفآ هتف بهم منيعطيى عشرة 1 لافدينار 
حتىأعليه كللات إذا أصابه غر أو أشرف عل هلكة فقالها اتكشفت عنه ؟ ٠‏ 
فقام جل مس أهل المركب معه عش رةآ لاف ديار فصاح أيها الماتف : أنا 
أعطيك حتى تعلينى . فقيل له ارم بالمالئى الببحن فرى بالمال . فسمع الهاتف 
يقول : إذا أصابكتم أو أشرفت عل هل ناقرأ : ( ومن يتقالله يممل له 
مخرجاً ه ويرزقه من بحيث لايمةسب ومن بتوكل على الله فبو حسبه إن الله 


بالغ أمره قد جل الله لكلثىء قد رآ( 4) ) فقال جبيع من فى الم ركب الرجل 


() الشمس ١‏ (م) الليل ١‏ (م) التين ١‏ (4) الطلاق م" 


لقد ضيعت مالك . فقال :كلا إن هذه أفظة ما أشك فى نفعبا . قال : فليا كان 
بعد أيام كسس بوم المركب فلم ينج منهم أحد غير ذلك اأرجل على لوح لخدث 
بعد ذلك قال : طرحى البحر على جزيرة فصءادت أمثى فيا فإذا بقدر 
منيف فدشلته فإذا فيه من كل ما يكون من الجواهر البّى فى البحر وغيرها 
وإذا بامرأة لم أر قط أحسن منها فقلت لها : من أنت » وأى ثىء تعملين 
هاهنا ؟ قالتأنا ابنة فلان بن فلانالتاجر بالبصرة» وكان أبى عظم التجارة ؛ 
وكان لا وصير عنى » فسافى لى فى اأبحر معه فانكسر مس كبذا فاختطفت حتى 
<صلت فى هذه الجريرة » وإنه خرج إلى ثيطان من البحر فيتلاعب بى سبعة 
أنام من غيز أن يطأقى إلا أنه يلامستى ويؤذينى ويتلاعب إى وينظر إلى ثم 
ينذل إلى البحر سبعة أيام وهذا يوم موافاته فاتق الله فى :فسك واخرج قبل 
موافاته وإلا أتى عليك . فا انقضى كلامبا <تى رأيت ظلة هائلة عظيمة قد 
أقبلت . ففالت : قدجاء والله وسبها-كاك ؛ فلماقرب منى وكاد يغشانى قرأت 
الآنة فاذا هو قد خر كقطمة جيل إلا أنه رماد ترق . فقالت المرأة ملك 
والله وكفيت أممه من أنت يا هذا الفتى الذى من الله على بك ؟ فقمت أنا 
وم وانتخينا ذلك الجوهر حتى حلنا كل ما فيه من امس وقاخص 
وازمنا ساحل البحر تمارنا أجمع » فليا كان الايل رجعنا إلى القصر ٠‏ 
قال : وكان فيه ما زؤكل فقلت لها من أبن لك هذا ؟ قالت وجدته 
هاهنا . فلا كان بعد أيام رأينا 0 ببين عن بعد ؛ فاوحنا اليهم 

فدخاوا كماونا وسلينا اللاء عزوجل إل البصرة ال 8 
فقالوا : من أنت ؟ قلت رسولفلانة بلت فلان ؛ فارتقعت الواغية ٠وقالوا‏ 
يأهذا : لقد جددت عليامصيئةنا ٠‏ فقلت 'اخرجوا ثم أخذتمم ورجعتدى 
جلت مهم إل ابلتهم فكادوا عوتون فرح اندارها عن رهمأ فقصته عليهم 
وسألهم أن يزوجوق ما فنعاو| وجعأ نا هذا ادوس رامن مال بثى وبينبا 

وأنااليوم أيسر من بالبصرة وهؤلاه أؤلادى منها ٠‏ 


وذ كر أبو عبد ألله عمد بن عبدوس فى كتاب الوزراء ١‏ ان عبد الله 


سس بج #8 مم 


ابن المعلى بن أيوب حدثه عن أبيه قال : قال المعلى بن أيوب : أعتنى الفضل 
أبن مروان وتحن فى بءعض 0 فطالئى بعمل بعيد يعمل فى مدة بعيدة 
واقتضانيه فىكل يوم مراراً إلى أن أمرق عن المعتصم أن لا أبرح إلا بعد 
اله راغ منه . ففعدت فى” 0 وجاء الاي ل ؤعات بين يدى زفاطة وطرح 0 
أنفسهم <ولى وودد على أ مس عظم لأى قلت مانجاسر عل أن بوكل بى إلا 
وقف على مقو ةا و أى ى هن امد تضم ٠‏ قال : فانى لجالس وذقنى على يدى وقد 
مضى من الليل بعضه وأنا مفكر -إماتنى عينى فنمت فرأيت كأن شخصاً قد 
مدل بين بدى وهو يقول ) قل من ينجيم من ظلبات البر والبحر تدعو نه 
تضرعا وفية لين أن' 0 000 0 
منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون )١(‏ ) ثم انقبيت فقر أتوافاذا أناامشعل 
قد أقبل من بعيد ؛ فليا 0 منى رأيت وراءه حمادا ونفس صاحب ارس 
وقد أنكر تفاط خاء ليعرف سيبها فأخبر ته خبرى فضى [ل المعتصم فأخيره 
فاذا الرسل يطلبونى فدخلت إليه وهو قاعد و بق من الشمع الأأبيلك 
فقاللى : ماخيرك ؤشرحته له . فقال لى : ويل عل اأنبطى جتبنك » وأى يد 
له عليك » وأنت كاتى ؟ هو كاتى انصرف . قال : فانصرفت وكرت إلى 
الفضل على عادتى ل أنكر شينا ,. 

حدثئى أبو الفضل عمد بن عبد الله فى المذا كرة فى خبر طويل لست 
أقوم عليه أن رجلا كانت بيه وبين رجسل يتمكن من أذاه عداوة نفافه 
خوفاً شديدا وأهمهأ 097 ولهيدر مأرصنع فر أىفىمتامه كأن 5 ائلايقولله : 
اقرأ ف كل يوم فى إحدى ركع ى الفجر ( ألم تركيف 00 أصماب 
الفيل (؟) ) إلى آخر السورة ٠‏ قال فقرأتها فامضت إلا شهور حتى كفيت 
أ ذلك الرجل وأهلك الله عر وجل وأنا أقرؤها إلى الآن . 

قال مو لف هذا الكتاب : فوقعت أنا بعد ذلك فى شدة لحقتنى 
من عدو شفته فاستثرت منه علب دأيى قراءة هذه السورة فى 


() الاتعام مودو 4و (م الفيل ١‏ 


الركعة اثثانيسة منصلاة الفجركل يوم وأقرأ فى الآولى منها : ( ألم شرح 
لك صدرك(١)‏ ) إلى آخر السورة لبر كان بلْنى مها » فلما كان بعد شوود 
كفانى الله أمى ذلك اعدو ء وأهلكه من غير سعى لى فى ذلك ولاحول 
ولاقرة: 
وأما الخبر فى (أل نشرح )١(‏ ) فان أبابكر بن شجاع المقرى البغدادى 
الذى كان مخلفى على اأعيار فى دار الذرب بسوق الأهواذ فى سنة ست 
وأربعين وثلامائة . وكآن : شيخا ئقة نبيلا وهو من أمناء القاضى اللاحنف 
د بن أبى ااشوارب حدثنا بأسناد ذكره أن بعض الصالكين أ عليه الغم 
وضيق الصدر وته.ذر الآمى حتى كاد يقنط فكان عشى بوما وهو يقول : 
أرى الوت ان أسى على الذلة له أصلح 
فبتفبه هاتف إسمع صوته ولابرى قنسه أو قالوب رأ فى النوم 
كأنقائلا يقول : 
ألا أهبا المرء ااذى الهم به برح 
إذا ضاق بك الصد ر شكرفى ألم نذرح 
قال فقرام! فى صلاتى فشرحالله صدرى » وأزال كربى و سبل أمرى 
أوما قال . وحدثنى غيره هذا الخير من قريب بهذا الحديث وزاد فيالشعر 
حبث قال : 
فإن العسر مقرو ن يسسرين فلا تير 
3 ذكر القاضى أو الحسين فى كتاب الفر ج بعد الشدة ااببتين فقط 
وقال فى الآخير مهما 
إذا أعضلك الأمر بدل إذا ضاق بك الصدر 
0ظ 


١ الشرح‎ )١( 


الاب اناق 


ما جاء فى الأثار من ذ كر الفرسج بعد اللأواء؛ وما يتوصل 
نه إلى كشف ااششدة والبلاء 

أخبرنى القاضى أبو القاسم على بن تمد بن أبى الفيم التنوخى بالإم :اد 
الصحيم قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وس : « ساوا الله من فضله فان 
له تبارك وتعالى تحب أن يسأل » وأفضل ااعبادة اننظار اافرج ٠.»‏ ودوى 
ماهد عن ابن عباس رضى الله عنههاعنالنى صل الله عليه وسلم قال : د انتظار 
الشرج من الله دز وجل عبادة» . وعن على بن أبى طالب رطى الله عنه أنه 
قال : قال رسو لاله صل الله عليه وس : « أفضل أعمال أمتى انتظارها فرج 
ألله » وعن جدان بن د » عن أبيه )عن جده أن رسو لاله صل التدعليه وسلم 
قال لعلى رضى الله عنه فى حديث ذكره : ه واعلم أن اانصر مع الصير» 
والفرج معالكرب » وأن مع |اعسر يسرأً » . وعن عمرين مرة قال : معت 
أناوائل #دث عن كردوس نن عمرو وكان عن قرأ الكتب أنه قال : إن 
الله عر وجل يتل العبد وهو حبه ليسمع تضرعه . 

حدما ان أبى الدنيا برقع »عن سهل بن سعد الساعدى رطى ألله عنهأن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال لعبدالته .ن عباس رطى الله عنما : ألا 
أعللك كلمات تلتفع بن ؟ قال : بل ارسول اله . قال : احفظ الله حفظك 
احفظ الله مده أمامك » تعرف إلى اله فى الرخاء بعرذك فى الشدة » وإذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف التبلم بماكان وما هو 
كائن » ولو جبد العباد أن ينفعوك بشىء لم يكتبه النهلم يقدروا عليه » ولو 
جبدوا أن يضروك بشىء لم بكتبه الله عليك لما قدروا , إن استطعت أن 
تعمل لله بالصدق ف اايقّين فافعل » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره 
خيراً كثيراً » واعل ان اانصر مع الصبر , وان الفرج مع الكرب وأن مع 
العسر يسراً » . وروىأنس عن رسولالله صل الله عليه وس أنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغواثة من امغن ول تأى اليد عل 
قدر الأؤونة ؛ وإنالصبر يأتى على قدرشدةالبلاء . ورا قال : إنالفرج 
يأنى من الله على قدر شدة البلاء» . ودوى أنو هريرة عن رسول الله صل 
لله عليه وس أنه قال : « من ستر أخاه المسل ستره الله يوم القيامة » ومن 
:فس عن أخيه كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم 
القيامة » والله عز وجل فى عون العبد مادام |اعبد فى عون أخيه ». ودوى 
ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدثل ذلك . 

ودوى عبد الله بن الحسن بن المسن بن على بن أبى طالب رطى الله 
علهم ؛ عنأبية » عن جده عنالنى صلل ألله عليه وسلم أنه قال : « من أجرى 
الله على يده فرجاً لمسم فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة » . ودوى أن 
عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : ه من 
أكثر من الإستغفار جمل الله له من كل ثم فرج » ومن كل يق مخرجاً » 
ورذقة من حيث لا يحتسب » . وروى أو هريرة رطى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وس أنه قال  :‏ لادول ولاقوة إلابالته دواء من كل داء 
أيسرها الم . 

وعن نصر بن زياد قال كنت عند جعفر بن حند رطضى الله عنه فأتاه 
سفيان بن سعيد الثورى قال يا اءن رسول الله : جدثنى فقال : ياسفيان إذا 
استبطأت الرزق فأ كثر من الإستغفار » وإذا ورد عليك أمى تكرهه 
تأكثر : من لاحول ولاقوة إلابالله العلىالعظم » وإذا أنم الله عليك بنعمة 
تأكثر من : الجد لله : 

حدثى مد بن جعفر بن صالح الصالمدى بالإسناد عن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ أنه قال : « بينها ثلائة نفى من بنى إسرائيل يسيرون إذ أخذثم 
المطر فأوو إلى غار فى جبسل فانطبقت عليهم صخرة فسدت الفار فقالوا 
تعالو! فليسأل الله عر وجل كل رجل منا بأفضل عبله فقال أحدم : اللهم 
إن كنت تعل انه كانت لى ابنة عم جميلة وكنت أهواها فدفعت الها ماثة 


2 


دينار فليا جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت : اتق الله يا ابن العم ولا 
#فض الخاتم إلا يق فقمت عنهاوتر كت لها المائة دينار . اللهم إن كنت تع 
أنى فعلت ذلك خشية منك وابتغاء .1 عندك فافرج عنا . فاتفرج عنهم ثلث 
الصخرة . وقال الأسعر : اللهم إن كنت تعل أنه كان لى أبو ان شبيخان كبير ان 
فكنت أغدو علهما بصيوحبما » وأروح علهما بغيوةهما فقدرت عليهما 
يوماً فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظبما وكرهت أن أنهرف عنهما 
فيقدان غداءهما فوقفت حتى استيقظا فدفعت اليهما غداءهما . اللهم إن 
كنت تعل أت انما فعلت ذلكابتغاء ماعندك؛ وخشية منكفافرج عناء فانشريج 
عنهم الثلث الثانى » وقال الثالث : اللوم إن كنت تعل أننى استأجرت أجيراً 
فلءادفعت اليه أجرته َال عمل أوفى من هذا ورك لى أجرته وقال بينىو ببذك 
يوم يؤخذ للمظلوم فيه من الظالم ومضى » فابتعت له بأجرته غنا ذل أذل 
أرعاها وبمت حدى 'زايدت وكثرت . فلدسا كان بعد مدة من الدهر أتاتى 
فقال: يا هذا إن لى عندك أجرة عبات لك كذا وكذا فى وقت كذا 
وكذا . فقلت له : خذ الغنم فبىلك ٠.‏ فقا لتمتعنى أجرلى وامرأ بى؟ فقلت : 
خذهافامم! لك . فأخذهاودعالى . الهم إن كنت تع أى ما فعلت هذاخشية 
منك وابتغاء لما عندك فافرج ءنا فانفرج عنهمع باق الصخرة وغرجوأ 
عشون» . وذ كر الحديث . 

قال مو لف هذا الكتاب هذا حديث مشبور رواه غن الثى صلى الله 
غلة ول فلن أ وطالب © وعد القن ساس وه الله أن عن » 
وعبدالله ‏ نأنى أوفى ؛ والنعمان بن بشير الأتصارى رضى الله عنهم . وعنكل 
واحد منهم عدة طرق . وقداختاف ف أافاظه والمدنى واحد . ولس غرضى 
هنا جمع طرقه وأافاظه فاستقصى ذلك هنا . 

ودوىأبراهمين مد تعن أيه فتضوو قال : كزاجاريا مويل 
الله صل الله عليه وسلم فقال : « ألاأخبرم بشىء إذا نزل برجل متم كرب 
ا بلاء من الدنيا دعابه ففرج عنه ؟ فقيل له بلى . فقال دعاء ذى النون لا إله 


للا ما م 


إلا أنت سبحانك إنى كنت من ااظالممت » حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبن 
عدى بالاسناد ع نحميد بن عبدالرحمن الخيرى قال : كان بأ والحصاة وكات 
يلق من شدة مابه من اابلاء أللاً عظها . فانطلقت إلى بيت المقدس فلقيت 
أبا العوام ؛ فشكوت له الذى بأبى وأخبرته خيره فقال : مره فليدع بملذه 
الدعوات وهى : ربنا الذى فى السماء #تمدس سمه . أمرك ماض فى اأسماء 
والأرض كا رحمتك فىاسماء فاجعلبا فى| رض »ء اغفر لنا <و بتنا وخطايانا 
إنك رب الطيبيين . أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على ما بفلان 
ابن فلان من وجع ٠‏ قال فدعا به فأذهيه الله عر وجل . 

ودوى عنأبن عياس رضى الله عنهما » عنرسول الله صلل أله عليه به وسلم 
أنه قال : «كليات الفرج لاإله إلا الله اكير الكر م » لا إله إلا الله العلى 
العظير »لا إله إلا الله رب السموات السبح و ا السبع ورب العرش 
0 عبد اأرحمن بن أبى بكر » عن أبيه رضى الله عنبما » عن 
اانى ص الله عليه وسل أنه قال : « دعوات المكروب : اللبم رمتك أرجو 
فلا تكلنى إلى :نسى طرفة عين » وأصلح لى شأنى كله لاإله إلا أنت». 

٠‏ وروى عبدالته بن جعفر قال : : علمتنى أى أسماء بنت عميس شيثأ أمرها 
نه رسول الله صل الله عليه وسلم أن تقوله عند الكرب : ٠‏ الله رلى لاأشرك 
به شيثاً » . ودوى عبد الله بن جعير بن أبى طالب قال : علينى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بى كرب أو شدة أن أقول : دلا إله 
إلا الله الحكم الكريم ؛ عز الله وتيارك رب العرش العظيم » والجد لله 
رب العالمين » ٠‏ 

وعن أمير المؤمنينعل بن أبى طالب رضى الله عنه قال : علينى رسول 
الله صل الله علته وسلم إذا نزل بى كرب أن أقول : , لا إله إلا الله العلى 
الكريم ؛ سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظم ٠‏ وامد لله رب 
العالين » . قالت أعماء بنت بيس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول: م نأصابه مم » أو غم » أو سقم » أوشدة. أو ذلء أو لاوأ فقال : 


الله رى لاشريك له كشف ذلك عدنه» ٠‏ وعن أبى سلمة الجهمى »عن 
أب القاسم ؛ عنعيداا رحن ؛ عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
د ماأصاب مسلا قط ثم ولا حزن فقال : اللي إنى عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك » ناصيتى بيدك » ماض فىحكدك ؛ عدل فى قضاؤك» أسألك بكل اسم 
هو لك ميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك » أو علءته أحداً من خاقك ؛ 
أو ا تبه فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ديوع قلبى ؛ 
ونور يصرى » وجلاء حزثى » وذهاب همى إلا أذهب الله همه وأبدله 
مكان حرنه فرجاً » قالوا يارسول الله : أفلا نتعلم هذه الكليات ؟ قال : بلى 
يلبغى أن سمعهن أن يتعليون » . وروى عن رسول الله صل الله عليه و 
أنه كان إذا أصابه غم أو كرت وقول : وحشين الرت ف المياد 6 سيق 
الخالق من الخلوقين ٠‏ <سبى أ رأزق من المرذوقين » حسبى الله هو <سبى»؛ 
<سبى الله ونعم الوكيل » <سبى الله لا إله إلا هو عليه توكات وهو رب 
العرش العظيم ». ودوى اسماعيل ابن فديك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما أكر بنىأمر إلامثل لى جبريل وقال ياحمد : قل توكات على 
الحى الذى لايموت » واد لله الذى لم يتخذ ولدأ » ول يكن له شريك 
فاللك» ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ٠٠‏ وروى عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل أنه كان إذا نزك به مم أو غم قال : ٠‏ باحى يا قيوم 
رحمتك أستغيث » . وروى أبن مسعود رضى الله عنه عن |انبى صلى الله 
عليه وسلم مثل ذلك . 

وفى الأخبار أن مومى عليه السلام كان دعاؤط حين يترجه إلى فرعون 
وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ؛ ودعاء كل مكروب : 
كمركو وراك سوروت أيذا » تنامالعيو نرتشكدرالنجومر أنت 
حى فيوم » لاتأخذك سسنة ولانوم ياحى باقيوم » . 


ه هاه 


دعاء الفرج أعطانيه أبو عبد اميد داود بن ااناصر المعروف : بطباطبا 
ابن اسماعيل بن ابراهيم بن السن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
وقاللى : إن أهله يتوارثونه على أمير الو منين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وهو : د نامن محل عاد اأكارهة» ويك حلق الشدائد 0 ويامن يلتمس 
نه الخرج إلى محل الفرج. ؛ ذات لةدرتك اصعاب ٠‏ وتششت بلطفك 
الأساب » وجرى بطا:تكالقضاء » ومضت على ذ كرك الأشياء فبى مشيفتك 
دونقولك م تمرة» وبإرادتك دون وحيك نزجرة » أنت المدعو للمبهات » 
وأنت المفزع فى الملمات » لا يتدفع منها إلا ما دفعت » ولا يتكشف مهأ 
إلا ماكشغت » قد نزل بى ما يكيدنى ثقله » وألم بى ما يبيضنى حمله » 
وبقدرنتك أوردته على » وبسلطانك وجبته إلى » لا«مصدر ا أوردت ؛ 
ولاكاشف ا وجبت » ولا اتح !١‏ أغلقت » ولا مثلق .ا فتحت » ولاميس 
لمعسرثت ء ولامعسر 1 سرت » صل على ممد وعلى ل م#_د وافتح ل 
يارب أبواب الفرج بطولك » واحبس عنى سلطان الهم يحولك» وأنلتى 
حسن النظر فيها شكوت » وأذقنى حلاوة الصنع فها سسأت ٠»‏ وهب لى من 
لدنك فرجآفريباً هنيثاً » وصلاحاف جميع أمرى ؛ واجعل لى منعندك عخرجا 
رحيباً » ولانشغلنى بالاهتمام عن تعهد فروضك » واستع,السنتك فقدضقت 
ذرعاً بما قد عرانى ؛ وجيرت فى أمرى وفيا نزل بى ودهانى وضوفت 
عن حمل ماقد أثقلتى هما » وتيدلت قما أنا فيه قلقا وغما » وأنت القادر 
على كشف ماوقعت فيه » ودقع ما ثقلت به » فافعل بى ذلك يا سيدى 
والمى وإن ل أستحقه » وأجبنى اليه وإن لم أستوجبسه ء ياذا العرش 
العظيم »ثلاث مرات». 

وأعطانى دعاء آخر وقال لى إن أهله بتوارثونه عن أهل البيت 
علهم السلام وهو : , لا إله إلا الله حمّآً حتّاً » لااله الا الله تعبداً 
وصدقاً » لا اله الا الله ابماناً وصدقا , بامتزل الرحمة من أما كنها » ومنشىء 
البركة من ادنها أسألك أن تصلى على تمد عبدك ونبيك وخيرتك من خاقك 


سس ات سمس 


وصفيك » وعلى آله مصابيح الدجاء وأأمة المدى » وأن تفرج عنى فرجأً 
عاجلا » وتلدسى فى أمورى صلاحاً شاملا ٠‏ وتفءل فى فى دينى ودنياى 
ماأنت أهله » وتنيلنى صلاحا ليع أمرى شاملاء باكاشف كل كرب ؛ 
وباغاف ركل, ذنب ». 

عدت أنوك تن الغباس ى ادن بإنناد كقين:: أن أغر ابيا شيك إلى 
أمير الاؤمنين على رضى اللدعنه شكوى لحقته » وضفاً الخال » وكثرة م 
ااال » فقال له : عليك بالاستغفار فان الله عر وجل يقول : ( استغفروا 
ربع إنه كان غفاراً )١(‏ ) الآيات . فضى الرجل وعاد اليه فقال يا أمير 
ا ت الله كثيراً ول أد فرجاً سا أنافه؟ فقالله: 
لماك لاتحسن الاستغفار ؟ قال : علبنى فقال : أخلص نيتك » وأطع ربك 
وقل ١:‏ اللهم إنى أستغفرك منكل ذنب قوى عليه بدلى بعافيتك » أونالته 
قدرلى بفضل نعمئك . أو بسطت أيه يدى سايم رزقك ؛ واتكلتفيه عند 
عرناشة عل نايك وراتهة» ليك ؛ وعولت فيه على كريم عفوك . 
اللبم إى ناركن كاذ حفنافية أماق + أو ست فيه تفسى» أو 
قدمت فيه لذتى » أو ثرت فبه شبولى ٠ ١‏ أو سعيت فيه لغيرى ارين 
اليه من تنبعنى » أو غلبت فيه بنفضل حيلتى . أو أحلت فيه على مولاى فلم 
يعاجلنى على فعلل ؛ إذ كنت سبحانك كار هأ لمحصيتى غير يدها مى؛ لكن 
سبق عليك فى باتتيارى واستعمال مرادى و إيثارى لبت عى و تدخلى 
فيه جيرا . ول نحملى عليه قبرأ » وم تظلبى عليه شكاً يأأر حم الر أ حمبين » 
ياصاحى شد ء يام نسى فى وحدى ؛ باحافظ 0 ى فى نعمى 
ياكاشف كر بتى » بامستمع دعوت ؛ ياراحم عيرق ٠‏ يامقيلعمرنى ٠‏ ياإلمى 
بالتحقيق . ياركبى الوثيق ٠‏ بارجاىللضيق . يامولاى الشنفيق ؛ يارب البيت 


ااعتيق » أخرجنى من حلق المضيق إلى سعة الطريق ٠‏ فرج من عندك قروب 


١١-١١ نوح‎ )١( 
(ع-الفرج- اول)‎ 


وثيق »واكشف عنى كل شدة وضيق » و| كفنى ماأطيق ومالاأطيق » اللبع 
فرج عى كلم وغ » وأخرجى منك ل حزن وكربيافارج الى » وبياكاشف 
الغم ؛ وريامنزل القطر » وانجيب دعوة المضطر ( يارحمن الدنا والآخرة 
ورحيمهما صل على يمد خيرتك من شلقك وعلى آله الطيبين الطاهرين ظ 
وفرجعنى ماضاق به صدرى » وعي لمعه صبرى » وقلتفيه حيلى ؛ وضءفت 
له قوق ٠‏ يا كنشسف كلضر و بلية » ياعالمكل سر وشفية يا أرسم الراحمين : 
( وأفوض أمرى إل القه إن الته بصي بالعباد (1) ) . وما توفيق إلا بلله 
عليه توكلت وهورب العرش!! ظلم . قالالاعرابى: فاستغفرت بذلكمراراً 
فكششف الله عنى ادم والضيق ووسع على ف الرذق وأزال الهنة . 

وعن أَنى مخلد أنه قال : قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : ما أبالى على 
أى سالة أصبحت على ما أحب » أوعلى ما أكره . وذلك لأنى لا أدرى الخبير 
فها أحب أوفها أكره . دوى عن الأعمش عن إبراهم قال : إن لم يكن لنا 
خير فها نكره لم يكن لنا خير فها نحب . وروى عن سفيان بن عيبنة قال : 
قال تمد بن على رضى الله عنه محمد بن المسكدر : مالى أراك ممموما ؟ فققال 
أبوحاذم : لدين فدحه . قال محد بن على : أفتم له ف الدحاء . قال : ندم . قال 
بورك للك فى حاجة أ كثرت فيها دعاء ربك كانت للك ماكانت . 

دعاء لداود عليه اسلام « سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء ؛ سبحان 
مسشخرج الشكر بالرخاء . وروى عن طاوس قال : إنى ل الحجر ذات ليلة 
إذ دخل على بن الحسين عليه السلام فقلت : رجل صالم من أهلييت الخير 
لاسن إلى دعائه الليلة ٠‏ فصلى ٠‏ ثم سجد فأصغيت يسمعىاايه فسمعته يقول : 
عبيدك يفنائك ير جو ثوابك ٠وضضشى‏ عقايك ٠‏ قال طاوس : ها دعوت م 
فكرب إلا فرجالله عنى . وروى ف الأخبار: أنصديقاً ذم يملا بين يدى 
أمه نفل عقله , فنا هو كذلك ذات يوم تحمتثجرة فيا وكرطائر إذ وقع 
فر ذلك الطائر فى الأرض ذغير ف الترات فأناهااطائر خعل يطير فوق رأسه » 


([1المؤمن 4.4 


لعا قثا 


فحن الصديق الفرخ فسحه من التَراب وأعاده فى وكره فرد الله عليه عقله 
وقال أبن عيينة : ما يكرهه العيد خير له عا يحب » لآن مايكرهه بريجه على 
الدعاء وما به يلبيه ٠‏ ودوى عن عبد الصمد العمى قال : سمعت مالك بن 
ديار يقول ف عرضه وهو آخر كلام حمءتة مه : مأ أرب انعم من اليس 
يعقبان ويوشكان زوالا ٠‏ ودوى عن تمر بن الخطاب رضى لله عنه أنه 
قال لجلسائه يرما وفي,م عمرو بن العاص : ها أحسن ثشىء يناله المرء ؟ فأ 
كل دجلرأيه وعمرو سا كت . فقاللهعمر : ماتقول ياعمرو ؟ قال الذمرات 
ثم ينجلين . كتب سعيد بن حميد إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كتاياً 
من الانبار قال فيه : وأرجو أن يكشف الله بالآمير هذه الذمة الطويل 
مداهأ . البعيد منتباها . فإن طوها قدأطمع فى انقضائها ؛ وتراخى أيامها قد 
سبل طريق الآمل افنائها . 

قال ملف هذا الكتاب : لحقتنى محنة عظرمة من 'اسلطان فكتب إلى 
أو الفرج عبد الواحد بن نور الخزوى رقعة لوجع إلى فيبأ أسكدتبأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم : ه مدد النعم أطال الله بقاء القاضى بغئلات المساروان 
طالت أحلام ؛ وساعات انحن وإن قدرت بسو ايم الهم أعوام ؛ وأحظايا 
بالمواهب من ارتبطها بالشكر ؛ وأنبضنا باعباء المصائب من قاوهها بعدد 
الصير ؛ إذ كان أوا بالعظة مذ كراً ٠‏ وآخرها يمضمون الفرج مبثراً . و إنما 
يتعسف ظي الفتنة ٠‏ وتمسك يتفر بط العرم ضال الجمكمة .ومن كان بسنة 
الغفلة 2 0 وبضعف انيه والرأى مقرورآ 0 وق اتماز فر ص الحرم 
مغرطأ 0 ومرضى مااختارهالله تعالى مشسخطا والقاضى 0 دصيرة 3 وأطبر 
عر بر 6 0 و1 هوه 0 وأنفذ مضاء وغوه من أن لفل الشك على إقينه, 
أو يقدح اعتراض الشبه فى مروءته وديه ٠‏ فيلق ما اعتمده الله م طارق 
القضاء الحتوم بغير واجبه من فرط اأرضا والتسلم ؛ ومع ذلك ناما تعظم 
احنة إذا يحاورت . وضعف ااتنبيه من الله جل ذكره إلىو اج بالعقوية » 
ويصير تمنى السسلطان مها وجوب الحجة فشغلت الالسن عن ممود الثناء منها 


اس ل 


عذموم اللامة » فإذاخلت من هذه |اصفات الثيمة ؛ والشوائب الذمومة 
كانت و إنراع ظاهرها بصفات النعم أولى ؛ وبأسباب المنتم اح اح 
و أعمال ذى الفهم اأثاقب » والفكر الصائب مثله أيده الله تعالى بكامل 
عقله » وزائد فضله فما يسامح به الدنيا من م نجع هبام أء وتبدله من خدع 
اذاتها من عل أذ ابه أهلها منبا ببلوغ الآمال أقربهم فم خوله من التغييب 
والانتقال؛ ا «ها مشوب بالكدر ؛ وأمنها مروع بالحذر ء للآن انتياء 
الثىء إلى حده ناقل له عما كان عليه إلى ضددء فتكاد امحدة .ذه القاعدة 
لاقترامها فى الفريج بفسم الرجاء » وانتهاء الشدة فيها إلى مستجد الرخاء أن 
تكون أحق بأسماء النعم » وأدخل ف باب المواهب والقسم » وبالحقيقة 
فكل وأرد من إلله عز وجل عل العبد وإن جبدل مواقع الجكية مزه 
وساءه استتار عواقب الخيرة #فارقة مانقل عنه غيرخال منءصلحة بتقدي.م 
عاجل » وادخار آجل » وه ذا الوصف ماذ كر الله به القاضى إذ كان 
للثوبة مفيداً » و للف رهضامناً , و بالحظ مبشراً » و إلى المسرة مؤدياً ‏ وبأفضل 
ماعوده اله عائداً » وهو ينجر ذلك بمستحك الثقة ووجاهة الدعاء والرغية » 
ووسائط الصير والمعونة . ولعله يكون اليه أقرب منورود رقعتىاليهبقدرة 
تعالى ومشيتته » ولولا الخوف هن الاطالة » والتعرض للاضجار والللالة » 
باخراج هذه الرقعة عن مذاهب الكتابة وأدخالها ذكر مانطق به نص 
الكستاب من ضمان اليسر بعد العس » وما وردت به فى هذا المعنى الآمثال 
السائرة» والأشعار المتناقلة فى جملة الرسائل وشي رالمصدفات للأودعتما نبذاً 
منذلك ء لكبنى ثرت أنلاأعدلما عما افتت<تها به واستخدمتهاله » مقتصرا 
على استغناء القاضى عن ذلك ع رأشد حفظه ؛ ووقور تطلهء مانو تباعتة 
ونبله » وألته يملغنا ووبلغه مافيه تبأبة الآمال؛ ولا خليه فى طول البقاء من 
موارد السعادة والإقبال إن شاء الله تعالى وهورحسينا ولعم الوكيل 1 

وزوغ عن أمين اللونين عن نأ ناطالب ا أنه َال : 
أفضل مايعمله الممتحن اتظارالفرج . والصير على قد, البلاء. والصبر كفيل 
بالنتجاح ٠»‏ والمتوكل لافيب ظظنه . وقّال تمص الصالحيس 0 ىكل دلية 


لبا لد 


تطرقك حسن الظن بالته تعالى فى كشفبا فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج , 
ويقال العاقل لايذل لول فكبة » ولايفرح أو لنعمة فربما أقلع امحبوب عما 
يضر » وأجل المكروه عما يمسر . شكا عبد الله بن طاهر إلى سلهان بن يحى 
أن معاذ 6ذ, به بلاء خافه وتوقعه فقال له أمما الأمير : لايغلان على قلبك إذا 
اغتممت ماتكره دون ما تحب » فلءل اأعاقية تكون ماتحب» وتوق ما تكره 
فكون كن تسلف الهم والخوف . قال : أما إنك فقدفرجت عنى ماأنا فيه . 
بلفنى أن اناس قحطوا باللديئة فى أيام عمر رضى الله عنه تقر ممم 
مستقياً فكان أكثر قوله الاستغفار . فقيل له ياأمير اا منين : لو دعوت 
لله تعالى ؟ فقال أما - قوله تعالى : ( استئفروا ربك إنه كان غفاراً ٠‏ 
برسل أأسياء علي دارا )0( ( الآنات نصار الاستكثار منه فى خطب 
الاستسقاء سنة إلى أليوم 

حكى عن أنو شروان أنه قال : جميع مكاره الدنيا ينقسم على ضر بين , 
فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه . وضرب لاحيلة فيه فالاصطبار 
شفاؤه . وكان بعض المكاء يقول : الحيلة فهالاحيلة فيه الصبر . وكانيقال؛ 
من اتبع الصير أتبعه النصر . ومن الآمثال السائرة الصير مفتاح الفرج » من 
صير قد مرة الصبر ااظفر ١‏ وعند اشتداد اابلاء يأتى الرخاء . وكان يقال : 
تضايق تنفرجى ٠‏ إذا اشتد الحناذ انقطم الوثاق ل 
أذ ني .أ . قال الأصمعى معنأها إن بعص اشر أهرن من بعض . وقال 
أ.وعبيدة : معناها إذا أصابتك-صيبة فاعلم أنه قديكون أجلمنها فلتّون عليك 
مصييتك . وقال يعض المكاء : عو 3 الأمو: 


ورا نأداه فى اأغيوب » فرب 
يحبوب فىمكروه ومكروه فى بوب و5 مغبوط بنعمة فى داؤه ؛ ومرحوم 
من داء 4-3 ماو ه .ورب خير من كر ا وسمم من طذر . وروى ان على ن 
أنى طالب ملام الله عليه قال : يا الى آدم لانمل ثم بومك الذى لهيأت على 


يومك الدى قدأ فانه ان 058 م عرك نك ألى فنك حنتك ٠.‏ واعل أنك 


(1) توح ١٠دما١‏ 


2 


لن تكسب شيا سوى قوتك إلاكنت فيه خازناً لغيرك بعد موك . وقال 
وداعة السبمىفكلام له : اصبرعلى الشر إن فدحك فر ها أجلى عما يفرحك 
ونحت الرغوة اللبن ااصرعح . وقال شري : إنى لآصاب بالمصيبة فاحمد الله 
علما أر بع عرأت . أحمده إنلم تكن أعظ ا هى » وأحمده إذ رزقنىالصر 
عليها » وأحمده إذ وفقنى للاسترجاع لا أرجوه من اأثواب » وأحمده إذم 
'يجعلبا فى ديى . ويشبه هذا ما يروى عن بزر جر اا حسه أثو شروآن عند 
غضبه عليه فى بت كالقير ظلة وظيقاً » وصفده بالحديد وألبسه الخشن من 
الصوف » وأمر أن لابزاد على قرصين ف كل يوم من شعير ٠وكف‏ ملم 
جريشاً ودورق ماء : وأن ت#صى ألفاظه فتنقل اليه . فأقام بزرجمير أياما 
ابتكم فقال أنوشروان : أدخلوا اليه أصابه وأمروم أنيسألوه ويفاتهوه 
فالكلام واعمعوا ماجرى ينهم وعرفونيه . فدخل اليه جماعة من الختصين 
به وقالوا أبما الحكير : نراك فىهذ! الضيق والحديد» والصوف والشدة التى 
وقعت فيا ء ومع هذا فان سمنة وجبك : وصمة جسمك على الا ليتغير! فا 
السبب فى ذللك ؟ فقال : إلى لمت جوارشا من ستة أخلاط آخذ منه ىكل 
يوم شبئا فبوالذى أبقاتى على ماترون . قالوا : فصفه لنا فسى أن يبتل يمثل 
بلواك من إخواننا أحد فيستعمله أونصفه له . قال : الخلط الأول : الثقة لله 
عزوجل» والخلط ااثانى : على أنكل مقد ركائن » والخلطالثالك : أن الصير 
خيرمااستعمله المتحن ؛ والخلط الرايع : ان أصيرفأىثىء أعمل » والخاط 
الخامس : قد يمك ن أن أكون فىأشر ما أنا فيه . والخلط السادس : منساعة 
إلى ساعة فرج ٠‏ قال فبلغ كسرىكلامه فعفا عنه . 


ف كن 


50-2 


فصسل لبعض الكتاب : وهر على بن نصر بن على بن بس 
النصراق ٠‏ وان الله عر وجل يأ بامحبوب من الوجهاإذى قد ورد المكروه 
منه يأ بالفرج عند انقطاع الآهل واستبهام وجوه اليل ؛ ايحض سائر 
خليقته بما ير.هم من مام قدرته على صرف الرجاء |أيه » وإخلاص التوكل 
عليه ؛ وأنلايزووا وجوهرمفوقت من الأوقات علىمن تتوقع الروح منه» 
ولايعدلوا مالم على حال من الخالات عن التظاد فرج يصدرعنه » فكذلك 
أيضأ سرم فما ساءم بأن كفام محنة يسيرة أعظم منها ء وأفداه بملية سبلة 
بما هو أنكى فيهم لو لحقيم . 

قال احباق العايد : رما امتحن الله العبد بمحنة عظيمة مخلصه بها من 
الملكة فتكون :لك الحنة أجل نعمة . وقال سمعان : من احتمل الحنة ورطى 
بتديير الله عروجل ف النكبة ؛ وصر على الشدة كشف الله له عن منفعتها 
حتى يقف على المستور عنه فى مصلحتها . وقال عبد الله بن المءتز : ما أوطأ 
راحلة الوائق بلته تعالى » وآ فس مثوى المطليع لله . 

حى بعض النصارى أن بعض الأأنبياء عليهم السلام قال : انحن تأديب 
من الله عر وجل ؛ والآدب لايدوم ؛ وطوبى .أن يصبر على التأديب » 
ويثبت عند أنحنة فيجب له لبس 1 كايل الغلبة » وتاج الفلاح الذى وعد 
الله عر وجل محبية وطائعية . 

وقال بز رجميبر: انتظار الفرج بالصير يعقب الاغشاط 5 


م مخ 


اسه 


فضل ابعض الكتاب : وهو على بن نصر بن إشر . وك أن 
الرجاء مادة الصير والممين عليه » ذكذلك علة اأرجاء ومادنه حسن الظن بالله 
عروجل الذى لايموذ أن مخيب ذانا قد نستقرى الكرماء فنجدم يرفهون 
من أحسن ظنه بهم » وعخيبون من مخيب أمله فهم » ويتحرجون من أفاق 
رجاء من قصدمم فكيف بأكرم الأ كرمين الذى لايعوذه أن ددا مؤمليه 
مايزيد على آماهم فيه ؛ وأعدل الشواهد محبة الله جل جلاله أن ي#سكعبده 
برجاله » وانتظاره الروح منظله وفنائه . إن الإنسان لاياتيه الفرج » ولا 
تدركة اانجاة إلا بعد إخفاق أمله ىكل ما كان يتوجه نحوه بأمله ورغبته ؛ 
وعند أنغلاق مطالبه ويج حيله وحيلته , وتناهى ضره ومنته » ليكو نذلك 
باعثاً له على صرف رجائه أبداً إلى الله تعالى » وذاجراً له عن جاوز حسن 
الفآن الله تعالى ٠.‏ وروى عن عبد الله بن مسعود رطى الله عنه أنه قال : 
الفرج والروح ف البقين » والرضا واله والحرن فى الشنك والغضب . 

قالأبان بن ثعلب ممعت أع رابا يقول : من أفضلآداب الرجال أنه إذا 
زات بأحدم جائحة استعمل الصبر علها » وأطر نفسه الرجاء لزوالها حتى 
كانه إصبره يعاين الخلاص والغناء توكلا على الله وحسن ظن به » فى أزم هذه 
الصفة ل يلبث أن يقضى لله حاجته » ويزيل كربته » وينجسم طلبته » ومعه 
دين وعرضه ومروءته . وكان يقال : الصبور يدرك أحمد الأمور . حكى 
الأسمعى عن أعرابى قال : خف الشرمن موضع اير ؛ وادج الخيرمنموضع 
اثشر ؛ فرب حيأة سبيها طلب الموت » وموت سيبه طلب الحياة . وأ كثر 
مايأ الا هن ناحية الموف . 

قال مؤلف هذا الكتاب : ما أقرب هذا الكلام من قول قطرى بن 
الفجاءة الخارجى(١)‏ ذ ره أبو نمام الطاتى فىكتابه المعروف بالماسة : 

لا بركين أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخون الها 

فلقد أراتى للرماح دريئة 


بعس يي ب 211 
)0( من رؤساء الخوارج : 


9 
“عن عن عبى ممرة وأمائى 


سل 1غ سم 


حى لضبت مأ ندر من وى اكناف سر ججى 1 عيان لجام 

ثمانصرفتوقدأصبعومأصب جرع البصير قارح الأقدام 

هذا يمن أحب الموت طلبآً لحياة الذكر » وقد أفصم بهذا الحصين بن 
الحام المرى حيت يقول : 

تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسى حياة مئل أن أتقدما 

وهذا كثير متسع ليس هو ما تحن فيه بسبول فلستوعبه وأستوفيه » 
ولكن الحديث ذو تون » والشىء يذ كر بالشىء . ونعود إلى ما كنا فيه قال 
يعض عقلاء التجار : ما أصدر المصيية إذا عادت إسلامة الأدواح؛ وكانه 
من قول بعض |أعرب : إن تسم الحلة فالسخل هدر . وم نكلامهم لا تيبس 
أرض من عم رأن و إن جفاها الزمان . والعامة تقول نهر جرى فيه الماء لابد 
أنيعود اأيه . وقاليسمطيوس :لم تتفاض ل أهل العقول والدين إلاباستعمال 
الفضل فى حال القدرة واانعمة » وابتذال الصبر فى حال ااشدة والحنة . 

وقال بعض الدمكاء : العاقل يتعرى فها نزل به من المكروه بأ بن 
أحدهما : السرورما يله . والآخر : رجاء الفرج ما نزك به. والجاهل يحرع 
فى محنته بأمرين أحدهما : استكئار ما أتى ايه . والآخر : تذوفه ما ه وأشد 
منه . وكان يقال انحن آداب الله تعالى لخلقه » وتأديب الله ينتسم القاوب 
والأسماع والأبصار. 

ووصف اسن بن سبل الحن فال : معبا #ديض من الذنوب » و تنبيه 
من الغفلة » وتعرض لاثواب بالصبر » وتذكير بالنعمة » واستدعاء للتوية » 
وفى نظر الله عر وجل وقضائه الخبار » وبلئنى هذا الخير على وسجه آآخر , 
وقرىء على أبى بكر الصولى وأنا أجمع فى كتابه «١‏ كتاب الوزراء» حدم 
أو ذ كران القاسم بن اماع سل . قال : سمعيت ابراهم بن العباس بن مل 
يصف الفضل بن سبل ويذكر تقدمه وعليه وكرمه » وكان ما حدثى به أنه 
برأ من علة كان فيها خلس لاناس فبنوه بالعافية . فليا فرغ ااناس من كلامهم 
تالالفضل : إن ف العلل لنعما لاينبعى لاعقلاء أن يجهاوها ٠‏ بمحيص لاذنوب » 
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وتعرض لبوا بالصبر » وإبقاظ من|امفلة » وإذ كار بالنعمة فى حال الصحة ». 
واستدعاء النثوبة » وحض عل الصدقة ٠‏ وفى قضاء الله تعالى وقدره بعد 
لمان كب ضراى ليق زل عبدا شن اوسن اد عا وريه 
ابن الزيير عن مك: إلى الطائف : « أما بعد فقّد بلئنى أن ابن الزيير سيرك 
إل الطائف » فأحدث ألله لك بذلك ذخراً » وحط عنك به وذراً » با ان 
عم : ما يبتلى الصالحون » وتعد الكرامة للأخيار » ولولم تو جر إلافها تحب 
لقل الآجرء وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وعسىأن تكرهوا شيئاً وهوخير 
لكم وعسى أن نحبوا شيئاً وهوشر لك )١(‏ ) عرم الله لنا ولك بالصبر على 
لبلاء » والشكر على النعهاء » ولا أشمت بنا عدوا » والسلام . 

كتب بعض الكتاب إلى صديق له فى عحنة فته : إن الله تبارك وتعالى 
ليتحن |أعبد ليكثر التواضع له ٠‏ والاستغائة به ؛ ومجدد الشكر على مابوايه 
من كفايته » و يأخذ بيده فى شدته» للآن دوام النعم والعافية تبطر الإفسان 
<ى يعجب بنفسه » ويعد لعن ذ كر ربه » وقد قال الشاعر : 

لايترك الله عبدآ لايذ كره يمن يديه ومن يؤسسه 

فى نعمة تقتطى شكراً يدوم له أو نقمة حين ينس ىالشكر يتكبه 

وقالالحسن البصرى رحه الله: الخير الذى لاشرفيه الشكر معالعافية » 
والصير عند الهنة ؛ فم من منعى عليه غير شا كر , وم من مبتلى >»حنة وهو 
صابر ؛ والجرع لاينفع مالم تنصرم أيام المحنة . 

وكان ابن شبرمة إذا نزلت به شدة قال : نعابة ثم تنقشع » وقال بعض 
الحكاء : آثثر الم أولالفرج » وكان جعفر بنسلهان يقول : جر بناهفو جدنام 
كذلك ؛ وذكرااقاضى أبو اير فى كتابه قال : حدثنا الحسن بن مكرم يرفعه 
عن أبىهريرة رض الله عنه قال : ممعت رسول الله صب الله عليه وسل يقول : 


)١(‏ البقرة م 


[ولآن أكون فشدة أتوقع بعدها رخاء أحب إلى من أن أكون فرخاء 
أتوقع بعده شدة » . وذكرعن اانبى صلى الله عليه وسل بغي رإسناد أنه قال : 
« لوكان العسر فى كوة لجاء يسران فأخرجاء .. 

قال مؤلف هذا الكتاب ؛ كانلى فى هذا الحديث خبر طريف وذلك 
أتى كنت قد لجأت إلى البطيحة هارباً من نكبة لحقتتى , فاعتصمت بأميرها 
معين الدولة أبى الحمسن بن عم ران بن شماهين السلمى » فألقيت هناك جماعة 
من معارفى بالبصرة » وواسط خائفين على أنفسهم قد هربو| من ابن تعية 
الذى كان فالوقت وزيراً ولبوا إلالبطيحة . فكنا بجتمع ف الجامع فناشاى 
آخو النا ونتمتى الفرج ما نمن فيه من الخوف والقسدة والشقاء» ل.دث 
أو الحسن بن جيشان االتاجر الصالحى قال : حدثنى أو مسد الحسن بن 
عثمان بن قنيف بالإسناد قال : قال رسؤ لاله صلى الله عليه وسلم : « لودخل 
العسر كوة لجاء يسران فأخرجاه » . فليا معت ذلك فكرت ساءة ثم عملت 
بيتين من اأشع. : 

إنا روينا عن النى رسول الله فيا أفيد من أدبه 

لودشل العسر كوة لأنى يران فاستخرجاه من ثقبه 

فا مضى على هذا المجلس إلا أربعة أشبر حتى فرج لله عنى وعن كثير 
من حضر ذلك المجلس وردنا الله تعالى إلى عوائده اجخيلة عندنا » فالمد 
والشكر لله رب العالمين ٠‏ 

ووجدت هذا ابر على غير هذا فقّد حدئت عن أبن مسعود أنه قال ؛ 
«لوأن الععدردخل فى حجر لجاء اليسرحتى يدخيل معه» . قالالله تيار كو تعالى : 
( فإن مع العسر يسراً » إن مع العمس يسراً )١(‏ ) » وروى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال : عند تناه ااشدة تكون الفرجة » وعندتضايق 
البلاء يكون الرخاء » ومع العس يكون يس . وروى عنه كرم الله وجبه 


() الاأشراح وو 


أنه قال : ماأبالى بالبسر رميت أو بالعسر » لآن حق الله عر وجل فى العس 
اارضا والصير ؛ وف اليسر ابر والشمكر . 

قال مؤاف هذا الكتاب حدثى بعض الشيعة بغير إسناد قال : قصد 
أعرابى أسر المؤمنين عليا عليه السلام فقال : إنى لذو عن فعلننى شيا أنتفيع 
ه؟ فقال يا عر الى : إن للبحن أوقاتاً ولما غايات فاجتهاد العيد فى عنته 
قبل إذالة الله تعالى إاها بكون زيادة فا لقوله تعالى : ( إن أرادت الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادق رحمة هل هن مسكات رحمته قل 
حسى الله عليهبتوكل المت وكلون )١(‏ ) سكن استعن بالله واصير » وأ كثرمن 
الاستغفار » ذان الله عروجل وعد الصابرين خيرا كثي رآوقال :( استذفروا 
ربكم إنه كان غفاراً ه يرسل السماء علي مدراراً (0) ) . فانصرف الرجل 
فقال أمير المزمنين كرم الله وجبه : 

إذالم يكن عون من الله الى فاكثر مايمجنى عليه اجتهاده 

حدئنا أبو مد الحسين بن مد المبلى فيوذارته قال : كنت فى وقت 
منالأوقات قد وقعت لى شدة شديدة وخوف عظيم لا حيلة لى فيه » فأققت 
لبتى قلقاً ول أعرف الغنش » فلجأت إلى الصلاة والدعاء » وأقبلت على 
البكاء فى ودى والتضرع ومسئلة الله تعالى إفرج عنى ما كنت فيه على 
أفضل ماأردت فقلت شعر آ: 

بعشك إلى دب العطاء رسالة تومل لى فيها دعاء مقن اصح 

لجاء جوابى بالإجابة فاتجلت با كرب ضاقت من جوانحى 

وعن على كرم الله وجبه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « اشتدى أزمة تتفرجى .. 
| قبل أراد جعفر بن عمد بن على اليج فنعه المتصور ققال : « اللجد 
له الكافى ؛ سبحان الله الأعلى ؛ حسى الله وكنى ٠‏ لس من لله منجى » 


() النس مم (0) نج ٠١‏ ور 


سسا قم ع اب 


ما شاء الله قضى ( لس وراء ألله منتوى ؛ وكات على الله دلى ودبحم ء 
مامن دابة إلا هو أخذ بناصيتا ؛ إن دبى على صراط مستقم ؛ اللهم إن 
هذا عبد من عديدك خلقته م خلقتنى » ليس له على فضل إلا ما فضلتة به 
على فا كفنى شره » وارذقنى خيره » واقدح لى الحبة فى قلبه » واصرف عنى 
أذاى لأ إله إلا أن سعان الله رب العرش العظيم » وصل الله على سيدنا 
عمد وآله كثيراً » . قال : فأذن له الماصور فى الحج . 


< شاب 


0 


هن لدّر باأفرج فنجأ من نه يقول أو دعاء أو اتبال 


أخبرق الصولى قال : حدثنا ابرالقاضى قال : رأيت آمرأة ,البادية وقد 
جاء البرد فذهب بزرع لا لجاء اناس يعزونبا ء فرفعت رأسها إلى اأسماء 
وقالت : ٠‏ اللهم أنتالمأمو للا حسن الخلف » وبيدك العرضعماتاف » فافدل 
ما أنت أهله » فان أرذاقنا عليك » وآمالنا منصرفة اليك ء قال : فلم أبرح 
حتى مس رجل من الاجلاء لحدث ا كان لها فوهب لا خمسمائة ديتار ٠‏ 
حدثى أبى ف المذا كرة منافظه ودفظه ول أ كتبه نه فى الخال وعلق #فظى 
وألمءنى واحد ولعل اللفظ يزيد أو ينقص » عن أبى محمد عبسد له بن أحد 
ابن حمدون ندم المعتضد بالله قال : حدثتى ألى عن الممتضد أنه قال : لمأ 
سعى إبماعيل بن بلبل بدنى وبين أبى الموفق فأوحشه منى حتى حبسنى المبسة 
المشبورة؛ وكنت أتخوف القت ل صباحاً ومساء ولا آمن أنيرفع عنى[مماءيل 
مايزيد فى غيظ الموفق على فيأص بقتلى » فكنت كذلك حتى خرج الموفق 
[لىالجد فاذداد خوفى » وأشفقت أن يكاتبه إسماءيل عنى يكذب يحدل غيبته 
طريقأاليه ويأمر بقتلى » فأقبلت على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى والابتهال 
فيتخليصى ؛ وكان[سماعيل يجيئتى فكل يوم مراعياً خبرى ويورينى أن ذلك 
خدمة لى ؛ فدخل إلى بوماً وبيدى المصحف وأنا أقرأ فتركته وأخذت 
أحادثه . فقال أنها الآمير : اعطى المصدف لأخذ فألك منه , فل أجيه بشى- 
تأخذ المصحف ففتحه وكان فى أول سطر منه : ( عمى ربكم أن ,لكعدوم 
ويستخانك فى الآرض فينظر كيف تعملون )١(‏ ) فاسود وجره وأدبد » 
ثم خلط الورق ففتتم المصحف ثانية تفرج : ( واريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فالآأرض ونحملهم أنمة ونجعلهم الوارثين (؟) ) فاذداد وهاً 


() الأعراف ١+9‏ (م) القصص ه 


واضطراياً ؛٠وفتح‏ المصحف ثالئة فرج : ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخاننهم ف الأرض؟! استخلف الذين من ةباهم )١(‏ ) 
فوضع المصحف وقال : أنت الخليفة والتهبلاشك ؛ فا حق إشارنى عليك ؟ 
فقلت : الله الله فى ددى ء واسأل الله أن يبق أمير المزهنين الامير الناصصر 
الموفق ومالنا وهذا ومثلك فىدةإِك لايطاق مثلهذ|القول »ثلهذا الاتفاق 
قال: فأمسك وماذال حادةنى وض رجى من حديث ويدخلى فى حديث إلى 
أتجرى حديةه ماباى ونث أبى فأقبل علئف بالايمان أأغليظة أنه ل يكن له 
فى أمرىصنع ولاسعاية على مكروه ؛ فصدقته ولم أزل أخاطه عاتطيب به 
افسه خوفا من أن يزيد وحشة فيسرع [ك ااتديير فى تلنى إلى أن انصرف ٠»‏ 
ثمصار أىوقت جاءنى أخذ معى ف الاعتذار والتنصل » وأنا أظبر ااتصديق 
له والتقبل حتى سكن ؛ ول يشك الى معتقد لبراءة ساحته فا كان بأسرع من 
أنجاء الموفق وقداشتدت عليه ومات ؛ فأخرجنىالغليان من الس قصير وى 
مكانه وفرج الله عنى وفاجأتى بالخلافة ومكننى من عدو الله وعدوى اجماعيل 
فأ:فذت الحم فيه , 
حق عن عبد الله بن لمأن بن وهب ( عن أله أنه قال : أصبحت 
يوم وأنا حيس عمد بن عبد الملك الزيات فى خلافة الوائق آبس 
ما كنت من الفرج 3 وأشد عنة وغماً دى وردت على رقعة أخنن انين 
أن وهب ونسختما . 
يمن أيا أبوب أنت عحلبا (إذا جرعت من الخطوب قن للا 
إن الذى عقد الذى انعقدت به عمد المكاره فيك محسن حابا 
ناصر فإرن الله يعقب فرجة واربما أن تنجلى ولعليبا 
وعسى نكون قريبة منحيخلا 2 ترجو وحو عن جديدك ذها 
قال فتفاءات يذلك وقويت نفسى فكتيت له : 
صبرتي ووءظتى فأنا لهسا وستتجلى بل لا أقول لعلما 


6 النور مه 


وحابا من كان صاحب عقدهما 20 به إذا كان سن حلبا 

قال : فلم أصل العتمة ذلك اليوم <بى أطاقت فصليتها فى دارى . ووجدت 
فى هذا الخير ان هذه الرقعة وقعت فى يد الوائق من الابتداء والجواب » 
فأمم باطلاق سليان وقال : والتهلاتركت الفرج يموت فى حسى لاسها من 
خدمنى » تأطلقه وابن الزيات كاره لذلك . 

ودوى أن السن البصرى دخل على الحجاج واسط فرأى بناءه فقال : 
« امد نه ان هؤلا. الملوك ايرون فى أنفسهم عبراً » وانا لنزى فهم عبرا 
إعمد أحدم إلى قدر فيشيده ٠‏ وفرس فيتخذه وقد حف به ذباب طلم 
وفراش نار » ثم يقول ألا فانظروا ماصنعت فقد رأينا باعدو الله ماصئعت 
فاذا .يا أفسق الفاسقين ؛ أما أهل أسماء فقتوك , وأما أهل اللأرض فلعنوك» 
أمخرج وهويقول : [تما أخذالته الميئاقعل العلباء ليبيننه اناس ولايكتمونه » 
فتغيظ الحجاج عليه غيظا شديداً وقال ا أهل الشام : هذا عبيد أهل اابصرة 
دل على فبشمنى فى وجبى فلا يكون له مثسير ولا تكير والله لأقتلته , 
فضى أهل الشام إلىالحسن ؤماوه إلى الحجاج وعرف المسن ماقاله ؛ فكان 
ملرل طريقه رك شفتيه . فليا دخل وجد السيف والنطع بين يدىالحتجاج 
وهو متفيظ , فلا رآه الحجاج كله بكلام غليظ فرفق به المسن ووعظه » 
فأ الحجاج بالسيف وااتطع فرفعا ول يذل الحسن مر فىكلامه حتى دعا 
الحجاج بالطعام فأ كلد ؛ وبالوضوء فتوضأ ‏ وبالغالية فغافه بيده وصرفه 
مكرمآ . قال صا بن مسمار : فقيل للحسن بم كنت تحرك شفتيك ؟ قال 
فلت : ياغيارعنددعوتى » وياعدى مات : ويادبى عندكربى » وياصاحى 
فشدى »؛ وياولى فى تعمتى » وياإطى و إله [براهم , وإسماعيل , وإسماق , 
وبعقوب:؛ والاسباط ؛ وموسى ؛ وعسى ء ويارب ااثديين كام أجمعين و 
ويادب كبيعص ؛ وطه ؛ وطس ؛ ويس ٠‏ ويارب القرآن الكريم . صل 
على حمد وآله الطييين الطاهرين وارثقنى هودة عبدك الحجاج وخ-يره 
ومعروفه ؛ واصرف عنى أذاه وشره ومكروهه ومعر ته قال صالم: فا 
دعونا ما فى شدة إلافرجعنا . 


سم 48 سد 


حدئنا على بن أنى الطيب قال . حدثنا بن الجراح قال : حدثا أبن 
أبى الدنيا قال : حدثنا الفضل بن يعقوب قال : لما أخذ أنو جحفر المنصور 
اسماعيل بن أمية أم به إلى السجن فرعلى حائط مكتوب عليه : « ياولى فى 
نعمتى » وصاحبى فى وحدق . وعدى فى كربتى © فلي بزل يدعويها حتى خملل 
سبيله . فر على ذلك المكان فل بر شيئاً مكتوبا . حدثنى أبو القاسم مد بن 
أحمد الآثرم المقرى” بإسناده : أن عبدالملك بن مم وأنكتب إلىعامله بالمدينة 
هشام بن اسماعيل : أن الحسن بن اسن قد كاتب أهل العراق ٠‏ فاذا جاءمك 
كتانى فابعث اليه الشرط فليأتوا به . قال : فأتوا به فشذله عنه شىء فقام 
اليه على بنالحسين وقالله ياأبن العم : آل كلمات الفرج يفرج لله عنك وهى : 
د لاله إلا الته الحلي الكرعم ء لاإله إلا الله العلى العظبى » سبحان الله رب 
السموات السبع ورب العرش العظي »واحمد لله رب العالمين ٠‏ > قال 
وأندصرف على بن الحسسين وأقبل الحسن يكررها فسا فرغ هشام من 
قراءة الكتاب ونزل قال : أرى وجباً قد قذف بكذية خلوا سبيله » 
وأنا أراجع أمير المؤمنين فيه فأخروه » وكتب إلى عبد الاللك فكتب اليه 
فأطلقه بعد أيام . 

ودوى فى الاخبار أنه كان فىبنى إسرائيل رج-ل فى صعراء قريبة من 
جبل يعبد الله عروجل فيها إذ مئات له حية وقالت : قد خْأتى من بريد قتى 
فاجرى أجارك لله وأخبئى قال : فرفعذيله وقال ادخل فتطوقت على بطنه 
وجاء رجل بسيف وقال يارجل : حية هربت منى الساعة أردت قتلبا فبل 
رأيتها؟ فقال : ماأرىشئاً . فانصرف الرجل . فال ااعايد لا : أخرجى فقد 
أمنت . قالت بل أقتلك وأخرج . فقال لها اارجل : لبسهذا جزاى منك . 
قالت: لابد . قال: فامبلينى حتى آلى سفح هذا الجبل فأصل ركعتينو أدعو 
الله وأحفرلنفسىقيراً فاذا نزلته فشبأنك ومائريدن . قالت : افعل . وبقيت 
معلقة يجمه فصبل بسفح الجبل , وددا الله فأوحى الله اليه إنى قد رمت 
فتك فق ٠‏ ودعاءك إباى فاقيضص على الحمة فائبأ كوت قَْ يدك ولاتضرك 

( -الفرجب أرل) 


ا لك 


ذفعل ذلك فنجا ء وعاد إلى موضعه وتشاغل يعبادته : 

ووقعت لىهذه المكاءة على سياقة أترى وذلك : أن الرجل خبأ الحية 
فجوفه فقالت له الحية : اخترمنى إحدى تصلتين أنأنكتك تكئة تأقتلك » 
أو كرث كبدك فتلقها من أسمل قطعاً ؟ قال : والله ما كافأتينى . قالت : 
فلم تضع المعروف عند من لايعرفه ؟ وقد عرفت عداوة مابنى وبين أبيك 
قدماً , وليس معى مال فأعطيك ولا دابة فأحملك ؟ فهذا أكافئك . قال : 
فامبلينى حتى آلى سفح الجبل » وامهد لنفسى قبرا . فبنها هو يمثى إذا فى 
حسن الوجه ؛ طيب الرانحة ؛ <سن الثياب فقال له ياشيخ : مالى أراك 
مستسلياً للموت » اسمن الياة ؟ قال منعدو يجوف بريدهلاىق 0 3 
شيياً من كه فدفعه اليه وقال : كله » فليا أكله وجد مغصاً شديدا ثم 
أخرى ذأكلبا فرى بالحية من أسفله قطماً 0 
أجل أعظم منة على منك . قال : أنا المعروف الذى صنعت لان أهل اأسماء ا 
رأوا غدر الحية بك اضربوا كل يسأل رءه أن يغيئك . قال الله عر وجل 
بأمعروف : أدرك عبدى فاياى أراد ع صذع ه بلغى أن رجلا جى علعبد 
عبد اهلك بن مروان جنابة فأهدر دمه » وأس بطلبه وأهدر دم من يأوبه 5 
فتحاماه الناس فكان يأوى الجبال والمفاوز مستخفياً لاينكر اسمه وبضاف 
الوم واليومين فاذاعرف طرد . فقال الرجل : كنت يوما أسيم فى بطن واد 
فاذا بشي أييض عليه ثياب بيض قائم يصلى فقمت فصليت إلى جانبه فلأ 
سم قال لى ؛ ؛ من أنت ؟ فقلات رجل أغاننى السلطان وقد 5 وى الناس وم 
برق أحد فأنا أسرح فى هذه البربة خائفا على نفسى . قال : فأين أنت من 
السبع ؟ قلت وأىسيع . قال : : « تقول سبحان الله الواحدالذى ليس غيره » 
سبححان الداكم الذى لابمادله شىء ؛ سبحان القائم القدم الذى لديدء له 
ممحانالذى ىر يميت » سبحان الذى كل لوم هو فىشأن الذى خلقمايرى 
وكا لذو مدان الذى عل كل ثىء بغير 3 . اللهم إن أسألك عق هذه 
الكليات وححرمتهن أن تفعل بى كذ! وكذا تأعادهن على <تى حفظتهن . قال 
الرجل : وفقدت صاحى فألقٍ ى الله عر وجل الأمن فى قلى رجت من وقتى 


ع م ست 


متوجباً إلى عبد الملك بن مروان حتّى وقنت يانه واستأذنث تأذن لى نيا 
دخلت قال : أوقدتعلءتالسحر ؟ قلت : لاباأمير المزمنينو لكتدكانمن شأى 
كذاوكذا وقصصت الجر ةأمننى و أحسن إلى ه أخيرتىبعض أصابنا أنصديقاً 
له من الكتاب دفع إلى ممنة صعبة فكان من دعائه : ٠‏ يا كاشف الضر بك 
أستغاشمن اضطر ء قال : ورأيته نقشه على فص خامه » وكان يردد الدعاء به 
فكشف الله عز وجل محنته عن قرب ٠‏ حدثى على بن هاشم » وال : حدئنى 
أحد بن مد . قال ملف هذا الكتاب : قال لى أبو القاسم عيسى بن على فى 
كلام جرى بيننا غير هذا طويل :كان أحد بن عمد أشار على المقتدر وقد 
اشتشاره فيمن يقلده الوذارة قال: فأسميت له نفراً وقال معت عبيدالله بن 
سلمان.نوهبيقول : كان المتوكلمن أغلظ الناس على أرتاخ » فذ كر فيه حديئاً 
طويلا وصف فيه كيف قبض المتوكل على أيتاخ وابنه ببغداد لما رجعا من 
الحجج بيد اماق بن ابراه بن مصعب قال سليان أن وهب : وساعة قبض 
عل ايتاخ ببغداد قبض على" بسرمن رأى وسامت إلى عبيدالله بن بحبى وكتب 
المتوكل إلى احداق بن ابراهيم بدخوله بسر من رأى ليتقوى به على الأاتراك 
لأنه كان معه بضعة عدر الفأ لكثر ة اأظاهرية مخراسان وشدة شوكتهم » 
فلا دخل اماق أم المتوكل بتسليمى اليه وقال: هذا عدوى ففصل عظامه , 
هذا كان يلقانى فى أيام المحتصم فلا ببدأق بالسلام وأبدأه لحاجتى فيرد على 
3 برد لول على عبده وكل مادبره ايتاخ فدن رأبه . فأخذنى ابحاق وقيدى 
بقيد ثقيل وألبسنى جبة صوف وحيسنى فى كنيف وأغاق على خمسة أبواب 
فكنت لاأعرف الليل مناانهار» فأقّت كذلك نحو عشرين يوم لايفهم على 
اليات إلاحلة واحدة ىكل يوم وليلة ؛ ويدفع إلىفهما خبزشعير وملح وماء 
حار ؛ فكنت 1 نس بالخنافس وبنات وردان وأمنى الموت لشدة ما أنا فيه 
فعرض لى ليلة من الليالى أن أطلت الصلاة ونيجدت ودعوت الله عر وجل 
بالفرج وقلت فى دعاتى : « اللبم أن كنت تعلم أنه كان لى فى دم جاح بن 
مسلية صنع فلا تخلصى عا أنا فيه ؛ وإن كنت تحلم أنه لاصنع لى فيه ولا 
ف غيره من الدماء التى سفكت ففرج عنى . فا استممت الدعاء حتي معت 


ضوت الأقفال تفتح فل أشك فى أنه الثثل؛ ففتحت الأو اب وجىء بالشهح 
وحماى الفراشون لثمل حديدى ٠‏ فقلت ناجيه سألتك بالله أصدقنى عن 
أمرى فقال : ما أكل الأمير اليوم شبتاً لآن أمرك غليظ . وذلك أن أمير 
ال أؤمنين ويه بسببك . وقال سليت اليك سلمان بن وهب لتسمنه أو 
تستخرج ماله ؟ فقال الأمير أنااصاحب شرطة وسيف ولا أعرف وجوه 
المناظرة على اللأموال وان تقرروا أمره على ثىء طالبته به ؛ فأم الكتاب 
بالاجتاع عند الأمير اناظرتك والزامك مايؤخذ به خطك وتطالب به » 
وقداجتمعوا واستدعيت [ذَلك . قال : ملت إلىجاس اعاق فاذافية مومى 
أبن عبد املك صاحب ديوان الخراج ٠‏ والحسن ن مد صاحب دنوان 
الضياع » وأحمد بن أسرائيل الكاتب » وأبونوح » وعيسى بن ابراهيم كاتب 
الفنتمبن خاقان » ودأود بن الجراح صاحب الزمام فطر حت فى آخر ا مجلس ع 
فشتمنى إتحاق بن ابر اهم أقبح شم وقال : يافاعل باصانع تعرضنى لاستيطاء 
أمير المؤمنين والله لأفرق بين لك وعظمك . ولاجعان بطن الأارض 
أحب اليك من ظبرها » أبن الأموال الى جمعتها من غير وسجرها ؟ فاحتتهجت 
بنكة أبن الزيات فيدأق الحسن بن عمد فقال : أخذت من اناس أضعاف 
ما أذيك ٠‏ وعادت يدك إلى كتبة إيتاخ فأخذت ضياع السلطان واقتطعتها 
لنفسك وحزثماسرقة اليك وأنتتستغلها النىألف درم وتتنيابزى الوذراء » 
وقد بقيت عليك جملة من تلك الصادرة لم تزدها وأخذت اجماعة تواجوى 
بكل قبيح ٠‏ إلا موسى بن عبد املك فاه سا كت لصداقة كانت بيى وبننه 
فأقبل من بدنهم على احاق فقال باسيدى : تأذن لى فى الذلوة لافصل الامس 
فقال له اماق افعل . فاستدناتى كملت اليه فسار إلى وقال عزيز على 
يا أخى حالك ٠‏ وبالله لوكان خلاصك بنصف ما أملى لاقتديتك به 
ولكن صو رتك قبيحة وإن خاافتى فأنت وات هالك . فقلت: لا أخاافك .. 
فقال: الرأى أن تكتب خطك بالترام عشرة'آلاف ألف درم تؤديها فى 
فى عشرة أشبر كل شبر ألف ألف درم وتترفه عاجلا مما أنت فيه 


سس 1ن امب 


سكت سكوت مبهوت . فقاللى مالك ؟ فقات : والله ما أرجع إلى ربعبا 
إلا بعد بيع عقارى ومن يشترى مى وأنا مذكورب» وكيف يتوفر 
الوّْن . فقال : أنا أعل أنك صادق ولكن احرس نفسك ماجلا بعظم 
ما تبذله ويطمع فيه من جرتك وأنا وراء الحيلة لك فى ثىء أميل 3 رأى 
الجلينة إلى صلاحدك والله المين » ومن ساعة إلى ساعة فرج » والا 
تتعجل الموت» ولا تستفيد الراحة مما أنت فيه يوما ٠‏ فقلت لست أنهم 
ودك ولارأيك وأنا أكتب . تأقبل على الماعة وقال يا سادى : إى قد 
أشرت عليه أن يكتب بثىء لا طاقة له بأكثر منه » ورجوت أرن 
تعاونه با موالنا وجاهنا ليثى أمره » وقد أوقنته ليكتب بكذا وكذا 
فقالوا الصواب أن تفمل هذا . فدما له بدواة و قرطاس وأسْد خطه بالمال . 
فليا أنيل قام مومى بن عيك الك وقال لإصصاق يأسيدى : هذا رجل قد 
صار للسلطان عليه مال وسييله أن برفه و#رس نفسه » ويثقل عن هذه 
الخال ويغير ذيه » ويرد جاهه بانزاله فى دار كبيرة واخدامه بفرش وآلة 
حسنة وعسكن من يؤثر لقاءه من أهله وولده وحاشيته ومعامليه ليجد فى 
محل الأموال وتبعة الئاس ويبيع أملاكة ؛ ويربجمع ودائعه يمن هى عنده , 
فقال اماق : أفعل ذللك الساعة » وغدا أخرجه إلى دار كبيرة ما وصفت » 
وأمكنه من جميع ما الوّرت له ونبضت الماعة . فا'ى اسحاق باخذى فى 
الال وإدخالى المام وجاؤى تخلءة نظيئة فلستبا» وور طيب فتبخرت 
واستدعاق اسحاق ذلما دخلت اليه نبض إلى وم يكن فى مجلسه أحد 
واعتذر إلى ا خاطينى به وقال : أنا صاحب سيف ومامور » ولقد لقى 
اليوم من أجلك سماع كل مكروه حتى امتنعت والله عن الطعام بان ابتلى 
بقتلك أو يمتب الخليفة عرمن أجلك » وإما خاطبتك بذلك إقامة عذرعند 
هؤلاء الأشراف ليلذوا الخليفة ذلك وجعلته وقابة منالضرب والعذاب . 


فش لكر نه وقلت أ حطرق من الكلام . فسأ كان م غد حو 1 إلى دار 


بد جم سم 


كبيرة حسنة مفروشة ووكل على فيمأ باحسان وإجلال » واستدعيت كلمن 
أردت وتسامع الناس بأمرى وجاؤق ففرج عنى ومنت سبعءة وعشرون 
يوماً وقد أعددت ألف ألف ددثم وأنا أتوقع أنبرد الول تأطاب فأؤدى 
المال ؛ و إذا أنا موس بزعيد املك قد دبل إلى فقمت اليه فقال : أبشى . 
فقلت ما الخير؟ فقال ورد كتاب:صاحب مصى بلغ ماطا هذه السنة حملا » 
ومبلغ امل فى اأنفقات يباغ ذلك حساباً مفصلا فقرأ عبيد الله ذلك على أمير 
المزمنين فوقع إلى باخراج مال مصى ليعرف آثار العامل » فأخرجتها من 
ديوان الخراج والضياع لان ضياع مدر تجحرى فى ديوان الضياع ونجرى فى 
ديوان الخراج وينفد حساما إلى الدواوين م عليى ؛ عات س-نتك الث 
توليت فيها عمالة مصر مصدرة » وأفردت بعدها السنين ااناقصة عن سنتك 
توصلا فخلاصك وجعات أقول اانقصان فىسنة كذا وكذا مناتى ددرتا 
كذا وكذا . فليا قرأ عبيد الله المفصل عل المتوكل قال : فبذه السنة الوافرة 
من كان يتولاها ؟ فقلت يا أمير اممو منين : سلمان بن وهب . ققال المتوكل 
لابرد الها ؟ فقلت يا أمير المؤمنين وأبن سليان بن وهب ذاك مقتول 
بالمطالبة » قد استصق وافتقر ٠‏ فقال تزال عنه المطالبة » ويعاون مائة:الف 
ددم ؛ ويعجل إخراجه . فقلتيا أمير الم منين : وترد ضماعه ير تفع جاهه . 
قال : ونفعل ذلك . وقد تقدم إلى عبيد الله يذلك واستأذنته فى أن أجيئك 
وأخرجك تأذن لى فقم بنا إلىالوذير . قال وقد كان أرسل إلى اماق برسالة 
الخليفة يأذن له فى [طلاق عفرجت من وقتى ول أؤد من المال حبة واحدة 
ورددته إلى موضعه وجنت إلى عبيداله فوق على بمائة ألفمعونة علىسفرى 
ودفع إلى عبد مدر تفرجت [إإيبا مسروراً. 

3 
ابنخالدالأزرق وكان مسجا ب الدعوة فرآ فى مكروباً قلا فقال : ماشأنك ؟ 
قلت ؛ دفعت إلى كيث وكيت . فال استعن بالله واصير فإن الله جل جلاله 
وعد الصابرين أجر] . فقلت:ادعالله خركشفتيه بثىء لاأعل ماهوذافصرفت 


حدثى عبيدالله الاسنانى قال: أحزنبى مس ضقّت به ذرعاً 50 2 


نداوم مس 


على جملة قلق فبت بليلة عظيمة فليا أصبحت أتانى الله بالفرج . حدثتى أحمد 
أبن عبد الله بن داسه قال : اعتلات علة عظيمة دنست فنها من ذفسة ىعادى 
بعض أصواب سبل بن عبد الله النسترى فقال : كان شيل يدعو فى علله بدعاء 
ما دعا به أحد إلا عوف . فقلت : ماهو ؟ فقال : « اللبم اشفنى بشفائك » 
وداوق بدوائك ٠‏ وعافى من بلاثك» . فواصلت الدعاء فعوفيت ٠»‏ حدابى 
أو الحسس أحمد بنيوسف الأزرق قال : حدثئى أبوا+سين البواب المقرى* 
قال : كان يصحبنا على ال رآن رجل مستور صا يكنى أبا أحمد وكان يكتب 
كتب العطف المستورين من اناس لخدثنى قال : بقيت يوما بلا ثىء وأنا 
جالس فدكاق ؛' فدعوت الله عز وجل يسبل لى سيأ فا استتمت الدعاء 
حتى تدم باب دكانى غلام أمرد حسن الوجه جدا فسلم أدتتدسن وجل 

فقأت لك ول : أنا عبد مماوك وقد طردنى مولاى وغضب على 
وقال: انصرف عنى إلى حيث شئْت » وما أعددت لنفس من أن أطرحبا 
عليه فى مئل هذا الوقت » ولاأعرف من أقصده وقد بقيت متحي را فى أمرى 
وقد قيل لى إنك تكتب كتاب المطف ذا كتب فكتبت الكتاب الذىكنت 

ور : يسم ألله الرحمنالرحمم ( احمداته رب العالمين )١(‏ ) - إلىآخر - 
السورة ') و (المعوذتين (؟) ) (و آية الكرمى (2) ) ( ولو أنوانا هذا 
القرآت على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله (؛) إلى آخ رالسورة ؛ 
وكتدت آيات العطف ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما أافت بين قاوبهم 
ولكن الله ألف ينهم إنه عزيز حكم (5) ) (ومن آياته أن خلق لم من 
أنفسك أذواجا 0 | اليا وجءل يك مودة ورحمة إن فى ذلك لابات 
لقوم يتفكرون (1) ) ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف 
بين قلويك ذأ صبحتم بنعمته إخوانا - إلى قوله ل لعلم تمتدون (0) ) 


( الفاتمة ١‏ (م) الفلقوالناس. (ع) البقرة مهم 
(ه) الحشر رك (م) الأتفال مد (ه) الروم ١م‏ 
(؛) آل عمران م١٠‏ 


ام سه 


وقلت له ؛ خيل هذه الرقعة , فشدهاعل عضدك الأ.عن ولاتعاةباعليك إلاإذا 
كنت طاهراً . قال : فأخذها وقام ووضع بن بدى ديناراً عينا فتداخلنى 
رحمة له فصليت ركعتين ودعو تالله عرز وجل أننائعة بالكتاب ؛ ويرضى 
عليه قليمولاه وجاست . فا مت إلاساعتان فاذابأى الجود خليفة ميف 
غلام ناذوك وكان على اأشرطة قد جاءقى فقال : أجب الأمير ناذوك . قال : 
اذفت . فقأل : لارع وأدكينى غلا وجاء بىالمدار اذوك فتر كنىفى الدهايز 
ودخل فلبا كان لعل ساعة أدخات إل ناذوك فاذا هو جا لس دست عظم 
وبين يديه الغلمان قياماً موثلا ثمائة غلاموأ كثر وكاتبه أو القاسم جالس 
بيت يديه وجل لاأعرفه ‏ فارتعت وأهويت لأّة_ل الأرض . فقال : مه 
عاذاك الله لاتفعل هذه من سنن الجبارين ؛ مانريد كن هذا اجلس ياشيخ 
لاتخف . قال : للست ف الجاءك اليومغلام أمرد فكتيت له كتاباً للعطاف ؟ 
فقلت : نعم . قال فاصدقنى عماجرى بندكما حرفا حرفا . قال وأعدته عليه 
حتى ل أخرم منه حرفا . وتلوت عليه الأيات ٠‏ قال فلما قلت له : إن الغلام 
قال أنا عبد ملوك وما أعددت لنفس من أقصده لهذا الحال ولاأعرف جبة 
لأ اأيها وقد طردتى مولاى بكيت أنا | تداخلنى من رحمتى لافتى ومحيتى 
للدينار الذى أعطانيه . قال : فدمعت عين ناذوك ثم تجلد واستوف الحديث 
وقال قم ياشين بارك الله فيك وعليك؛ ومهما عرضت لك حاجة أو لجارك 
أو لصدبقك فاسألنى إباها فانى أقضبها إنشاء الله تعالى» وأ كثر الحضور 
عندن؛ وانيسط فى هذه الدارؤانك غيرحجوب عنها ؛ فدعوت له وخرجت 
فليا صرت فى الدهليز إذا بالفتى فء.دل بى الى موضع وأجاستى فقات : 
ماخبرك ؟ قال أناغلام الأمير وكانقد غضب على وطردبى ؤنتك فلماجلست 
عندك طلبنى فرجعت فاذا برسل قد انبدوا فى طلبى . فليا حضرت قال أن 
كنت دنه ٠‏ فلإيصدقنى يطليك فليا حدنته يمل ماحدنته أنا حرفا 5-6 
ونخرجت الساعة أحضرنى وقاليابنى إنك اساءة مى أجل غليابى 0 


وأمكتهم من قلبى 2 وأخصهم إى إذ 52 لما عاملتك ذا م عير ك ذاك 


عن مستى والرغية فى خدمة ى ؛ وطلب الخيل فى اأرجوع إلء وانكشفلى 
أنك ما أعددت انفسك بعدالته عر وجلسواى ؛ ولاعرفت وجرا تلجأ إليه 
فى الدنياغيرى , فا ترى بعد هذا إلا كل ماتعيه وسأعلمنز! تك , وأبلم بك 
مراتب لظ رأئك ؛ ولعل الله عر وجل أستجاب فيك دعاء هذا التو ونفعك 
بالآمات من اله رآنالعظم »فبأى ثىء كافأت الرجل ؟ فقات : ماأعطيتهغير 
ذلك الدينا ر . فقال سبحان الله : قم إلى الخرانة وخذماتريد واعطه فأخنت 
هذا من الارانة وجئتك به . وأعطاق مسمالة درهم . وقال : الزمنى فاتى 
أحسن اليك إن شاء الله تعالى ؤئته بعدمدة ذإذا هو قاد جليل » »وصار لى 
عدة على الزمان ٠‏ 
قال وحدثنا أبو امسن جد بنمد المعروف بابنالمبتدين » قال : حدانى 
أو مون الحامدى »؛ قال : ا ظم اأناس بواسط أحد بن سعيد الكوق 
وهو إذذاك يتقلدها لناصر الدولة وقدتقلد ناصر الدولةامرة اللأمراء بيغداد 
كنت أحد من 'ظلل ظلءنى وأخذ من ضيعى بالحامدية بيفا وأربعينكرا ارذا 
بالذصف من حق الدهقنة بغير تأويل سوى ما اخ-ذه من حق بيت المال 
وظلم فيه» فتظلمت اليه وكليته فلم ينصفنى وكان الكر الارز بالنصف إذ ذاك 
يساوى ثلاثين ديناراً فقل تله : قدأخذ سيدنا أيده الله منى ما أخذ ووالله 
مأعندى أنأوعيالى ثىء سواه ؛ ومالى ما أقوتهم به باقى سنت , ولا ما أعم 
به ضيعتى وقد طابت نفسى أن يطق لى من جملته عشرة اكرار وأجمسل 
الباق له حلالا . فقال : لا أفعل . وبكيت بين يديه وقبلت يده ورققته 
وقلت : فببلى ثلاثة ١‏ كراروتصدقما علىوأنت من جميءه فى <ل » فقال : 
والله ولارذة واحدة . قال فتحيرت وقلت له فإلى أتظل إلى الله عر وجل 
منك . فقال كن على ظلامتك يكررها دفعات ويكسر المم بأنان أهسيل 
الكوفة ؛ فانصرفت ترق القلب منمطع الرجاء؛ جمعتءيالى وماذات أدعو 
الله عليه ليالى كثيرة ٠‏ فورب من واسطف اللياة الحادية عشرة من أخذالارز 


لت إىالييدر وأرذزى مطروح فيك 0 وأخدلة وحماته إلى مث رلىي ٠‏ وما عاد 


سدامم عه 


الكوفى إلمواسط ولاأفلح . حدثنى غير واحد من الكتاب عين سمع أا 
على بن مقلة للماعاد من فارس وزيراً يتحدث قال : من طريف ما اتفق ى 
مكبتى هذه التى أد تنى إلى الوذارة أى أصبعدت وأناحبوس مقيد فى حجرة 
من دار ياقرت أميرفارس ٠‏ وقد لحقنى من الاياس من الفربع وضيقالصدر 
ماما أقنطنى وكاد يغلب على عقلى » وكنت أنا وفلان حبوسين مقيدين فى 
بدت واحد من الحجرة إلا أنا على سبل ترفيه وا كرام . فدخلءلينا كانتب 
لياقرت كان كثيراً ماحيئنا برسالته . فقالالأمير يقرأ علما السلام ويعرف 
أخباركا » وبعرض عليكيا قضاء أى حاجة كانت لكا ٠‏ فقلث له : تقرأ على 
الأم رالسلام وتقولله : قد ضاق واتهصدرى » واشتهيت أنأشرب علىغناء 
طيب ؛ فَانْ جاذ أن يساحنا يذلك مسرا فيتخذه عندنا منة وبر! تفضل بذلك . 
قال : و ابوس معى يخاصنى ويقول با هذا : والله مافى قاوبنافضللهذا . 
فلت لكاتب أعدعنى ماقلت لك . قال: السمع والطاعةومضى ثمجاء وقال : 
الأمير يقولاك حبا وكرامة للك وعزاذة أى وقت شئت فقلت الساعة » فلم 
يكض إلاساعة حتى جاؤا ,بالطعام فأ كانا والمشام والفا كة واانييذ وصفف 
الجلس للست وات بوس معى مقيداً » وقلت له تعال حتى نشرب ونتفاءل 
بأول صوت يذى به لنا فىهذه الساعة فسرعة الفرج مما نحن فيه ذلملهيصح 
الفأل . فقال : أما أنا ذلا أشرب فل أذل أرفق به حتى شرب وجاءت المغنية 
فكأن أول صوت غنته شعر : 
قراعد للبين الخليط آينيوا وقالوا لراعىالذود موعدكالسبت 
ولكنبم بانوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجك اابغت 

فقاللى: مأهذامابةفاءل به » وأىمعنى فيه يدل على ف رجنا؟ فلت : ماهو إلاذأل 
مبارك ؛ و لعل لله أن يفرق يننا وبين هذه الحال التى نحن فيها بالفرج والصلاح 
بومالسدت . قالوةر بنايومنا وسكرنا وانصرفت المغنية ومضت بقيةأيام ذلك 
0 ع . فلماكان يومالسدع لم عض من اهار إلادون ساعتين فاذا بياقوت 
قد دحل علينا +أة فارئعنا وقت اليه فقال أبها الوزير : الله الله فى واقبل 


ضرعا الوعانقوو جلف راهن ممنينى بالوذارة فتهنيت ول يكن عندى عل 
من شىء من الآمر » ولامقدمة له فأخرج كتاباً قد ورد عليه من القاهر بالله 
إملمدفيه تقايده زيلى الوذارة » ويأمردفيه بطاعتى وس إلى كتابأمن القاه مثل 
ذلك يأمىقى فيه بالنظر فىأمى فارس والأولياء ما واستصحاب ما مكننى من 
المال وتدبير أمى البلدة ما أراه واابدار إلى حضرته فانه قد استخاف لى إلى 
وقت حيضورى الءكاو ياذى . لجمدت الله تعالى وشكرته وإذا الحداد واقف 
فتقدمتاابه يفك قيودى وقبود الرجل ذفكت ودخلتالمام وأصلحت من 
أمرى وأمرالرجل وخبرجت لؤاست ونظرت فى الأعمال والآموال وجمعت 
مالا جليلا فى مدة يسيرة وقررت أمور الب-إدة واستصحيت الرجل إلى 
الحضرة حتى جلست هذا مجلس وفرج الله عنى وعنه فى يوم السبت » 
وقال أبراهيم بن العباس : كنت أ كتب لأحمد بن أبى خالد فدخعلت عليه 
يوما فرأبته مطرقا مفكراً مزموما » فسأاته عن خبره فاخرج لى رقعة فاذا 
فيها : ار حظية من أعز جواريه تخالف الها وتوطىء فراشه غيره ؛ 
ويستشهد فى|أرقعة خادمين على ذلك انا تقتينعنده . قال ؛ فدعوت الخادمين 
وسألتهما عن ذلك فانكراه قتهبددتبما بالقتل فأقاما على الانكار فضير بتهما 
فاعترفا بذلك على الجارية بكل مافى الرقعة ؛ و إنى لم أذق أمس واليوم ذواقا 
وقد هممت بقتل الجارية . قال: فوجدت بينيدنه مصدفاً فنتحه فكان أول 
ماخحرج فبه : ( با أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينو[ (1) ) الآبة 
قال : فتسككك أنا فى صمة الحديث ورأيته ما خرج فى الفأل وقلت دعنى 
أتلطف فى كشف هذا . نفلوت ,أحد الخادمين وناجيته عن الأمر ذال 
النار ولا العار ‏ وذ كر أن أمرأة أحمد بن أبى خالد وجبت اليه بكيس فيه 
ألف ديناروسا لته الشبادة على الجارية وأمرته أن لايذكر شيا إلا بعد أن 
بقع به مكروه ليكون أثيت لاخير , وأحضر الكيس توما عختم المرأة ؛ 
ودعوت بالآخر تاوت به فاعترف عثل هذا فيادرت إلى أحيد بالشارة م 


)01 الحجرات 1 


سام اند 


وصلت اليه حتى وردت رقعة الحرة تعلبه أن اارقعة الأولى كانت من فعلبا 
غيرة عليه من الجارية » وأن جميع مافها باطل » وأنها هى التى حمات 
الخادمين على ذلك وأتها تائية إلى الله عن وجل من هذا الفعل 
وأمثاله . جاءته براءة الجارية من كل جبة فر يذلك وذال ماكان فيه 
وأحسن لى الجا زة . 
وقال الحسن بن الحسن : إن عبد الله بن جعفر زوج ابنته فلا أراد أن 

ببدم إلى ذوجها خلا مها فقال : إذا نزل بك الموت أو أمر من أمر الدنيا 
فوع فاستقيليه أن تقولى ولا إله إلا أله الحليم الكر جم ١‏ سبح أن ألله 
رب العرش العظير » امد لله رب العالمين » ٠‏ قالالمسن بن الحسنفبعث إلى 
الحجاج فقَلتّن فلبامئات بين يدبه قال : لقد بعثتاليك و أنا أريدأن أضرب 
عنقك . ودخات إلى وماهن أهل بات على أكرم منك سل حاجتك 

عن القبعى قال : كنت جالسأ عند زياد خجاء رجل اليه حمل و1 تشنك فى 
قتلفر كال رج لش فتره بشىلاندرى ماهو ةل سديله . فقت للرجل : ماقات ؟ 
قالقلت : ١‏ اليم رباراهم وأسماعيل ؛ وأماق» ويعقوبء والاسباط » 
ورب جيرول »؛ وميكائيل ظ وإسرافيل ؛ ومئنزل التوراة » والا سل 0 
والقرآن المظيم ؛ اذرأ ع قر زياةء قرأ عى قرم عدي أبرعييه الله 
الحزنول قال : أعى الرشيد خادمه قال : إذا كان الايلة فصر إلى الحجرة 
الفلانية فافتحها فذ من رأيت فائت به موضع كذا وكذا من الصحراء فانلك 
جمد قليبا مفدوراً فارم به فيه وطمه بالتراب وليكن معك فلان الحاجب . 
(قال) : : خاء إلى اب الخجر ةذفتحبأذاذافمما غلامك نه الق.مس الطالءة قال ذه 
إليه جذيأعنيفاً . فقالله : اق الل فى وإلى ان رسولالله صل الله عليه و سم 
فالله الله أن كلق جدى يدئى ٠‏ قالفلريا فت اليه وميد إلىالموضع (قال) : : 
فليا أشرف الفتى على التاف قال ياهذا : إنك على فمل مالم تفمل أقدر منك 
على رد ما فعلت . فدعنى أصلى ركعتين وأمض ما أمرت به . فقال له شأنك 
وما تريد فأفعل ٠‏ فقام ألمى فصلى ركعتين -- كول : 8 بخن اللططف 
عدي فى وق هذا ١‏ والطف بى بلطفك الى اندها استتم ه دعاءه 


حتىهبت رم باردة . وغيرة فلم بر لوغلا يدض ووقعنا لوجوهنا. واشتكلنا 
بأنفسنا عن الفتى . م سكنت الريح وااخيرة فرأينا النكوا كب وطلبنا الفتى 
فل كله ا اورأها قيوده بمرمية يحضرتنا . قال فال الحاجب للخادم هلتكنا 
سيقع لأمير المؤمنين انا أطلقناه فاذ! نقول لئن تم نكذبناه لم تأمن أن يبلغه 
خبر لفت » وأئن صدقناه ليعجلن المكروه :لينا ؟ فقال أحدهما للآخر لان 
كان الكذب يننجى فالصدق أتجى . فلما دخلوا عليه قاللهم ما فعلتها ؟ فقال 
الحاجب ,امير امزهنين الصدق أولى مااتبع ومثل لايحترىء أن يكذب على 
ا المؤمنين » وانه كان من الخبر كذا وكذا فقصه عليه . فقال |أرشيد : 
والله لقد تداركه اللطف الى » والله لأجعلنها من مقدمات دعائى أمض 

لشأنك و! كم ا 

وعن أبى سلية عبيد الله بن منصور قال : جرت على رجل شدة هاضته 
فلم ف الدعاء ذات ليلة فرتف له هاتف َ هذا :دقل 5 سامع كل صوت »© 
ويا بارى” النفوس بعد الموت » ويا من لاتغشاه الظلبات ؛ ويامن لا يشغله 
شىء عن شىء » . قال فدعا ما ففرج الله عنه ول يسأل ريه حاجة :لك الليلة 
إلاأعطاه ه وعن اسحاق العروانى قال : زحف ينا أبن أدمبومرد دند مديية 
الكرج ف مانين فيلا فكادت تنقض الصفوف والخيول فكرب لذلك محمد 
ابن الاسم ؛ فنادى عمران ن النعان أدير أهل حمص وأمر الأجناد فنوضوا 
فا استطاعوا فلبأ أعيته الأمور ناأدى مراراً : لاحدول ولاقرة إلا بالله العلل 

. فكف الله الفيلة بذلك وسلط عليها الحر فأنضج,ا فزعت إلى الماء فا 

5 ستطاع سواق, أولا أعما ما حيسبا وحملت الخيل عند ذلك فكان الفتح د 
قال كان حييب بن 00 يستحب إذا لق اأعدو أو بأهضش ا قول + 
لاحول ولاقوة إلا باللّه . وانه ناهض ا حصتاً فانمزم !اروم فقاا 
المسلون فا فانصدع الحصن . 

حدثى الحسين بن عبد الرحمن : أن بعض الوذراء :فاه [الك لموجدة 
وحدها عليه فاغتم لذلك غياً شديداً فيا هو ذات ليلة فى مستثر له إد أنشد 
رجل معه ببتين منشعر وضما: 


لا سس 


أحسن الظر. برب عردك سنا أمس وسوى أودك 

إن ريأ كان يكفيك الذى كان بالأامس سكفيك غدك 

قال : أسرى دنه ماكان فيه وأمرله الك بعشرة آلاف ددثم 5 
وعن عمد بن رجاء قال : أصابنى غر شديد لآمر كنت فيه فرفعت مقعداً 
لى كنت جالسأ عليه ذاذا رقعة فنظارت فبها ذإذا مكتوب بيت شعر . 

ياصاحب الحم إن الهم منقطع لا تيأسن كان قد فرج الله 

قال : فذهب 0 ماكنت أجده من العم » ولم ألبث أن فرجالله عنى ه 
حداى أويكر اأثقئى قال : قالرجل أصابنى غر ضقت به ذرعاً فم ردس 
فى المنام كان قائلا 0 هذه اللأبيات : 

كن للسكارم بالغرام مقطعاً فلعل يوماً أن ترى ما نكره 

ولرا ابتسم الوقورمن الاذى وكيرة من خرة تأوة 

قال ملف هذا الكتاب : حدثنى على بن السن الشاهد من دفظه قال 
حدتتى أبو اوسن بن أبى الطاهر محمد بن ال1.سن الكائب صاحب الجيش 
قال : قبض # مد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب فى وذارته 
القاهر بالله على أبى ؛ وعل معاً كيستا لع ف ذار عونة و أجلسنا على 
الثراب » وشدد علينا » وكان يخرجنا كل يوم فيطالب أبى يمال المصادرة » 
واضربأنا حضرته ولايذرب هوء فلاقينا من ذلك شدة صعية . فليا كان 
بعد أيام قال لى أبى إن هؤلاء الموكلين بناقد صارت لنا بهم حرمة » فتوصل . 
إلى مكاتبة أبى بكر الصيرفى وكان صديقه حتى 0 ثلاثة لاف درم 
افرقبا عليهم . ففعلت ذلك فأنفف الد. نأثم من يومه ققلت للموكلين فى عشية 
ذلك اليوم : قد وجبت لكم علينا حقوق عذوا الدرام فانتفعوا بها . 
فامتنعوا من ذللك فقلت : ماسبب امتناعكم ؟ فوروا عنى ٠‏ فقأت أما قبلتم 
وأما عرقتمونى السبب ؟ فتالوا تشدفق عليك منذ كره » و نستدى . فقأت 
لأبى : قل لهم اذ كروه على كل حال . فقالوا : قد عزم الوذير على قتلكا الليلة 


دااع له 


ولانستحسن أخدْ شىء مدا مع هذا الحال. فقمت وتغيرالىفقال أ ىاردد 
الد ام على أنى بكر فدفعتها إلى من جاء بها فردها عليه , وكان ألى يصوم 
0 فلما غابت الشسسس ذلك ايوم وتطبر لم يمطر وصل المذرب 
وصليت معه ثمأة قبل عبل الصلاة والدعاء إلى أنصلالعشا الآخرة “دعاق 
فقال: : أجلس يأبى جاأ؛ يأعل ركبتيك ففعات » وجلس هو كذلاك ثم رفع 
رأسه إلى ااسهاء فقال يأرب : ١‏ محمد 0 م قدظلى ٠‏ وحدستى على ماترى » 
وأنا بين يديك » قد استغثت اليك » و اح خاي ؛ فاحكم بسنا . 
لايزيد عليبا ٠‏ ثم صاح بها إلى 0 ول يزك يكررها بصياح 
وبكاء » واستغائة إلى أن ظننت أنه قد مضى ريع اللول . فوالته ماقطعها حتى 
سمعت الباب يدق فذهب عنى أمرى » ولم أشك أنه القتتل وفتتحت 00 أب 
فدخل قوم بشموع ٠‏ فتأملت فاذا فهم سابور خادم القاهر ٠‏ فقال : 
أو طاهر ؟ فقام أبى فقال: ها أنا ذاك ٠‏ فقال أبن ولدك ؟ فقال 0 
فقال انهرفا إلى منزلكا . فإذا هو قد قبض على تمد إن القاسم وأخذه 
إلى داد القاهر فافصرفنا وعاش ممد فى الاعتقال ثلائة أيام ومات . 
لما خرج طاهر بن الحسين إلى مخارية على نعسى نن ماهان جعءل ذات 
يوم فى كه درائم يفرقبا على الفقراء » ثم أسبل كمه ناسياً فانتقضت الد_اثم 
فتطير من ذلك واغتم فانتصب له شاعر فقال : 
هذا ترق جمعهم لاغيره وذهابه منه ذهاب الهم 
ثىء يكو ن الهم تصف حروفه الاخير فى [مسا كه فالم 
فسلل همه ومابه وأمر له بثلاثين ألف درم . 
اصرف يحى بن خالد البرمكى من عند اللمادى وقد ناظره فى تسبيل 
خلع العبد عزهارون الرشيد وحمي يحلف أنه قد فعل ذلك وجبد به فامتذم 
هارون . فقال له المادى : كذبت هذا من فعلك » و الله لأفعان بك 
ولاصنعن وتوعده بكل عظيمة وصرفه ء لخاء إلى داره فكام غلامه فتىء 
فأجابه مما أعاظه ؛ فلطمه يحى فانقطعت حلقة خامه وضاع الفص . 


8 6م 


فاشئد ذلك عليه وغه فدخل عليه الشيارى الشاعر عقيب ذلك فأخيرة 
بالقصة فقال فى الحال : 

أخلاك منكلالحموم سقوطه2 وأتاك بالفرج انفراج الخام 

قدكان ضاقفقات حلقة ضبق فاصير فاريب الزمان بدائم 

فا أسى حَّى ارتفعت ااناعية عل موسى وصار الامر إلى هارون»؛ 
وأعطى 52 الشيارى مائة أاف درثم. 

قال أبو على العتاتى : حدثنى ج-دى ؛ قال : بكرت يوما إلى موسى بن 
عيد الملك , وحضر داود بن أنلخا اج فوقاف إلى جانى فقَال : كان بى امسن 
خبر طريف انصرفت من دند موسى بن عبد املك فوجدت فى مندلى امرأة 
شريئة من شرائف النساء فشكته إلى وقالك قداجاول أن بغي طبعق 
الفلانية وأنت تعم تيا عمدى ف معيشتى » و أن فى عنق صبية أيتاماً فأىثىء 
تدر فى أمرى وتشير عل ؟ فقلت لها : منمعك وراء الستر ؟ قالت : مامعى 
أحد فقلت لا أما التدبير فى أمرك ففالى فيه حيلة » وأما المثدورة فقد قال 
الشسطى : لاتيع أرضك من أقدام الرجل الردىء ؛ فإرن الردىء موت » 
والأرض تبق . فدعت لى واتصرفت فنحن كذلك إذ خرج مومى فقال 
لداود.ن الحاج 0 | أباسلمان : لاقيع أرضك من أقدام الأشرير فانه موت 
والارض بق فقال لى 5 : سم عت هذ| والله هوااوت » أن أهر بأين 
أمضى ؛ ما آمده والله عبل نفسى ٠‏ اي 5 اصع قبل نفاد د طريقنا 
إلى الديوان ؟ فقات ما ادرى فرفع طرفه إلى ااسماء وقال : « اللوم ١‏ كفنى 
شره وضره وآمره . فإنك عالم بقصتى وما أردت بما قلت إلا الخدير». 
واشتد قلقه وكثر بكاؤه وقرينا من الديوان . فقالك مومى وهوعل حالته : 
متتى حدث هذا الجبل الاسود فى طريقنا ومك على سرجه حتى سقط 
واسدكت اسنانة وحمل إلى منزله وكان آخرالعبد نه 

ذكرالمداسىف كتابه قال: قالأي و سعيد ‏ وأا اسه الا أصممى : نزلت 


اح 0" مب 


الأرض خروج نبامها وأمسكت السماء قطرها . ملت أنظر إلى السحابة 
ثر تفع من ناحية القيلة سودا ء متقارية دى نط بق السماء ويشرف لا الى 
وبرقءون أصواتهم بالتكيير م يعدطا الله هنهم مراراً . فلا كثر ذلك 
خرجت يوز فعلت شرف ثمنادت بأعلصوثم! : ه بباذا العرش أصنع كيفما 
شت فإن أرذاقءا علك » فا زات من موضعبا حتى تغمت السماء فطرت 
مطراً كاد أن يغرقهم وأناحاضر. 
حدئنا على بن أبىالطيب بالاسناد عن وضاح بنخيئمة 0 : أمى عبر 
ابن عبد العزيز بإخراج من فى السيحن فأخرجتهم إلاءزيد بن أبى مسلم فبدر 
دى . فقال : والله إى لإفريقية إذ قيل قدم يزيد بن أفى مسلم فبربت منه, 
فأرسل فيطلى وأخذت فا أنى بى . فقال وضاح : فقأت: ع -فقال أما ماوالله 
لطالما سألتالله تعالى أن بمكتنى منك 80 : وأنا والله لطالما استعذت 
الله من شرك . فقال : والله ما أعاذك اله » ووالته لاقتلنك » والله لو سابقنى 
ملك الموت على قبض روحك اسبقته . على بالسيف واانطع . قال لجىء بهما 
000 وكتفت وقام قائم على رأمى بالسيف مشبورا » وأقيمت الصلاة 
ج المها فليا خر ساجدا أخذته السيوف من أهلالهند فقتل » جاءفورجل 
00 تا بسينمه وقال انطلق . حدثتى أبو الطيب عبد العزين حماد باسناد 
كثير ؛ عن القاضى التنوخى الانبارى قال : حدثئى أبو عبد الله بن أبى عورف 
الزورى ؛ قال : دخلت على أبى العباس بن ثوابة وكان حبوساً فقال لى 
احفظ عنى فقلت نعم فقال شعراً : 
عواقب مكروه الأمور خيار وأيام شر لاتدوم قصار 
وليس باق بؤسها ونعيمبا إذا كر ليل م صحكر نهار 
فلم ريمض أيام يسيرة حدى أطلق من #بسه و حدثى أحمد بن عبد الله 
الوراق؛ عن أب بكر المعروف بالمستعيى بإسناد عن بعض جار المدينة 
قال : كنت أختلف إلى جعفر بن مد وكنت له خليطاً وكان. يعرفى 
(ه -الفرج - أول ) 


سن حال فتغيرت حالتى فرق لى فأتيته عملت أشكو اليه سوء حالى 
فقال شعراً : 

فلا تبجرع وإن أعسرت بوما فقد أيسرت ف الدهر الطويل 

ولانيأس فإن الأركفر لعل اله يننى عرن قليل 

ولا تظنن يريك ظن سوء فإن الله أولى بالجيسدل 
قال مرجت من عنده وأنا أغنى |أناس . وفى رواية أخرى زيادة وهى : 

فان العسر يقبعه سار وقيل الله أصدق كل فيسل 
فلو أنالعمّول نسوق رزقاً لكان المال عند ذوى ااعقول 

وذكر القاضى أب والحسين فىكتابه بالاسناد عنحمد بنهوسى بن الفرات 
قال: كنت أتولى ماء سيد أن ) وكان صاحب البريد ما على نديد 3 وكانقدهاً 
يكتت العباس :بن ا أهون كداى : أن اعباس غضي عليه وأهدذ كل ماكان 
بلك حى بق بعر منرأى لاعلك شيئاً إلا رذوله لسر جه ولجامه ومنطقئة 
وطيلسانا وقيصاً وشاشية » ونه كان يركب فى أول النهسار فليق من يحتاج 
إلى لقائه » ثم ينصرف فيبعث برذونه إلى الكراء فيكسب عليه مايعلفه وما 
ينفق هو وغلامه عليه . فاتفق فى بعض الأيام أن الدابة لم يكسب عليها شيئاً 
فبات هو وغلامه طاويين . قال : ونالنا منالفد مثل ذلك . فال لى اأغلام : 
نحن نصير ولكن الشأن فى الداءة إنا نخاف أن تعطب . فقلت يابنى فتعمل 
ماذ! : ؟ ليس إلا الس رو اللجام والمنطقة والطيلسان والقلنسوة ومتى بعنا منها 
شيا بطلت الحركة ويطل التصرف . قال : فانظر فىأ مك . قال فنظرت فاذا 
فر أشى حصي رخلق » وعخدى لبنة أغشيها مخرقة وماأمسم فيه للصلاة مطبرة 
خرف فل أجد شيئاً غير منديل ديبق خلق قد بق منه الاسم فقلت للغلام 
بع هذا المنديل واشترى لنا لما بدرهم واشوه فقد قرمت اليه . فضى الغلام 
وأحذ المنديل وشيت قُُ الدار وعحجدىق وفيبا شاضرج قد جاع 3 فم ا 
إلا بعصفور قد سقط فالمظبرة الى فيها الماء لطررى ءطشا فشرب ونبض 


اليه الشاضرم فناهضه فلضمفه قصر عنه , وطار العصفور فوقف الشامرج 


فأخذه حمية فابتلعه . فلباصارفىحوصلته دل المطررة فتغسل و تش جناحيه 
وصاح ونشمط فبكيت ورفعت رأمى إلى السماء . فقلت : « اللهم كا فرجت 
عن هذأ الشاضرج ففرجعى وأرذقى اف رددت طرق حدى بى دقالياب داق 
فقلت : من ؟ فال : إبرأهم يننوح؛ ؛ وكان للعياس وكيل هذا اسمه . فقلت 
أدخل 3 فنظرإلمصورى فال : مالى أراك على هذه الحالة ٠‏ فكتمته 0 
فقال : الامير يقرأ عليك السلام وقدأصبح فىهذا اليوم وهو يذكرك وأص 
لك مخمسمائة دينار وأخرج الكس ووضعه بين يدى . مدت الله 10 
ودعوت للعباس ثمأريته قصتى وأطلعته دارى وبيوقى وعرفته خمير الدابة 
والمنديل والشاهمرج والدعوة فتوجع لى وانصرف . فل يليث أن عاد وقال: 
قد صرت إلى الامير وحدثته حديثك كله فتوجع وأمى لك ضسمائة دينار 
أخرى ثانية لتلك وانفق هذه إلى أن يصنع الله عروجل . وعاد غلاهى وقد 
باع المنديل بمضع عشرة درهماً 0 ى ما أميته فأريته الدثانير وحدثته 
الحديث وما ذال صنع الله يتعاهدى ٠‏ قال المداينى فى كتاءه وحدث القاضى 
أنو الحسن فى كتابه عن المداينى بغي ر إسناد واللفظان متقاريان : ان اعرابية 
كانت تخدم نساء النبى صل الله عليه وس وكانت كثيراً تتمثل ببذ! البيت : 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من ظلة الكفر أنجماى 
فقيل لها : إنك لتسكثرين المثل بهذا البيت وإنا لظنه لآم فاهو؟ 
فقالت أجل كنت عسيفة على قوم من البادية ‏ والعسيف الاير 
خجاءت جارية منون فاختطف وشاحباعقاب ونم نلا.درى . فقلن إنالوشاح 
أنت صاحيته » لفت واعتذرت ذابين قبول قولى واستدعين الرجال 2-5 
وفتشولى فر يحدوا شيئا . فقال بعضهم احتملته فى فرجباء فأرادوا أن 
ينتشوا فرجى فا ظتكر امرأة تضاف ذلك . فليا خثنت اأشر رفعت رأسى 
إلىااسماء وقات : ديار باه أغثنى, . فر تالمّاب فطرحته ييننا فندموا وقالوا 
ظلبنا المسكينة وجعلوا يعتذرون إلى فا وقدن فىكربة إلاذ كر ت ذلك وهو 
يومالوشاح ورجوت الفرج : حدى القاضى أب والحسين فى كتابه قال : حدثنى 


أبوالحسين بن مير المزاعى ٠‏ قال : سار الفضل بن الربيع إلى الفضل بنيى 
البرمى فىحاجة له فلم يرفع له رأساً . ولا قضى له حاجة له فقام مغضبا » فلم 
ندع به ولا | كترث بغضيه , وفىامجلس حيى نخالد فقال لبعض خاصته ء 
اتمعه فانظر ماذ! يقول ؟ فان الرجل ينبىء عما فى نفسه من ثلاثة أما كن : 
ذا اضجع على فراشه » وإذا خلا بفرسه » وإذا استوى على سرجه . قال 
آلرجل : فاتعته فلا استوى عب ل سرجه عض على شفتيه وقال شعراً : 
على وعبى يثنىالزمان عنانهء يعثرة دهر والزمان عثود 
فتدرك آمال وتقضى مآأرب ويحدث عن بعك الأعور أموي 
قال: فلم يكن بين ذلك وبين سخط الرشيد على البرامكة إلا أيام يسيرة . 
وف دواءة أخرى: أن يحيى بن شالد رده وقضْى دواجه ١‏ أخيرق علىن 
عيد الله الوراق المعروفف بابن لوا بالاسناد عن عبد ألله بن جعفر أنه 
أصابه مض فنعه من الطعام والنوم . فبينها هر ذات ليلة ساهر إذ جمع وجبة 
فى حجرته فإذا هو يسمع كلاماً فوعاه فبرىء مكانه . والكلام : « اليم آنا 
عبدك ولك أمل » فاجعل الشفاء فى جسدى »ء واليقين فى قلبى » والنود ف 
بصرى » وذكرك ف الليل والنهار مابقبت فى لساق ؛ وارذفنى منك رزقاً 
غير منوع ولاعظور». 
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الباب الرابع 


من استعطف غضب السلطان يصادق لفظ » واستوفف مكروهاً 
عوقظ بيان أو وعظ 


قرىء على أبى بكر الصولى بالبصرة وأنا أسمع فى ححتاءه : « كتاب 
الوزراء » . وجدت خط أبراهيم بن جاهين حدثتى على بن حمد التوفلى : 
أن الأمون ذكر عرو بن مسعدة واستبطأه ف.أشياء ؛ وكان ذلك عضرة 
أحمد 9 أبىخالد فأ شير نه عيروا أحمل ٠‏ فدشول مرو إل الأمرن قرمى بدفسك 
وقال : أناعائذ بالله من معخطك با أمير المومنين » أنا أقل من أن يشكوق 
أمير الممنين إلى أحد » ويسر على ضغنا يظبر منه لمكانة ما ظهر ٠‏ فقال له 
الملأمون وما ذاك ؟ فأخيره ما بلثه . فقال لم يكن كذلك ؛ وإبما جرى معى 
أوجب ذك رماذكرت فقدمته قبل أن أخبرك به وكان ذلك عرجى » وما لك 
عندى إلا ما نب فليفرج روعك » وليحسن ظنك وسكن مايه حى شكره 
وجعل ماء الحياة يدود فى وجبه. فليا دخل أحد بن أبى غالد قال له : اشكو 
إليك من ضرق من أهلى ونيدى فا للبجلس حرمة حتى تؤدى ما يحرى 
فيه إلى ععرو بن مسعدة فقد أباغ ل شيا قله فيه فانبمت به عض بى هاشم 
من كان حاضراً . وذلك أن عمراً دل عل" فأعاد ماكان واعتذر ؛ جعلت 
أعتذر ايه بعذر لم يبن الحن نسجه , ولميقسق القول فيه» وان لسان الباطل 
ينىء عن الظاهر بالباطن . فقال له أحمد : لا ينهم أمير المؤمنين أحداً أن 
أخيرت عيراً . قال: مادعاك إلى ذلك ؟ قال الشكر لله والله لاصطناعك . 
واانصح بك وامحبة لإتهمام نعمتك عل أو ليالك وخدءك ؛ وقد علمتأن أمير 
المومنين يحب إصلاح الأدداء والبعداء , فكيف بالآولياء والقرياء » لاسها 
مكل عبرو فى موضعه من الدولة » وموقنه من الخو وعدن أنين: 
المؤمنينةأخبرته ءا أتكره عليهليقومأود يقينه ويتلانى مافرط منه . و [[ما 
ااعبب لو أذعت مرا فيه قدح على الملطان أو نقض تديير له . فقال له 


مم و لاسب 


المأمون : أحسات واله يا أحمد إذ أخبرتنى بخاصة الظن . وصدقتى عن 
نفسك م أخيرى أبو الفرج الأصفباق ؛ عن الحسين بن على السلومى ؛ عن 
أحمد بن سعيد بالإسناد : أنه لا قتل أبراهم بن عبد الله بباخمرى حشر نا من 
المدينة فلم يترك فيها عحتلم حتى قدمنا الكو ف فكثنا فيها شبراً نتوقع القتل » 
ثم خرج الينا الربيع اللتاجب فقال يا هذه الامة العلوية : أدخصلوا على أمير 
المؤمنين رجلين منكم من ذوى المجى . قال : فدخخات أنا والمسين بن ذيد 
فلناصرت بين ,ديه قال لى : أنت الذى تعم الغيب ؟ قلت لايعل الغيب إلاالله 
جل:ناه . قال : أنت الذى يحبىاليكهذا الخراج ؟ قات : اليكيحىء يا أمير 
ا مؤمدين الخراج. قال : أتدرون 1 دعوتكم ؟ قلت :لاءقال: أردت أن 
أهدم رباعم » وأغور قلبيكم » وأعقر تخلم . وانزلكم بالسراة لا يبتكم 
أحد من أهل المجان وأهل العراق » فانهم لك مفسدة . قلت يا أمسير 
المؤمنين : ان سلمان أعطى فشبكر ) وأن أبوب ابل فصير » وأن بوسف 
ظلم فغفر » وأنت من ذلك القبيل . قال فتسم وقال : أعد فا'عدت . قال : 
مشإك فليكن ذعيم الوم قد عفوت ع ؛ووهيت ل خراج أهل البصرة 5 
قلت حدثئى أبى ٠عن‏ آبائه ؛ عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « الأرحام معلقة بالعرش :قول : صل من وصلنى , 
وأقطع من قطعنى , . قال : زد من هذا . قلت : حدثنى أبى » عن على رطى 
لله عنه » عن رسو ل الته صل الله عليه وس إقال : ٠‏ إن الله يقول: أنا اأرحمن 
خلقت الر حم ٠‏ وشققت له إسماً من امى فن وصلبا وصلته ومن قطمم-ا 
قطعته , ٠‏ حدئنا على بن اسن بالإسناد قال : حج أبوجعفر الماصور فىسنة 
سبع -وأربعين ومائة فقدم المدينة فقال: ابعث إلى جعفر بن مد من يأتينى 
نه تعبا قتلى الله إن لم أقتله » فأمسكت عنه رجاء أن ينساه , فأغاظ فى ااثانية 
فقلت : جعفر بن مد بالباب . قال : انذذله فدخل . فقال : السلام دايك 
يأأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . قال لا سل الله عليك يا عدو الله تلحد 
ف سلطاق . وتبغى الغوائل فى ملى . قنلنى الله إن لم أقتلك . قال جعفر 
با أمير المؤمنين : ان سليان أعطى فشكر ؛ وان أيوب ابتلى وصبر . وان 


سد اسم 


بوسف ظَُ فغمر ' وَأنت منذلك السدخ : فسكتطو يلا *مرفع رأسه وقال: 
أنت عندى يا أيا عبد الله البرى الساحة » |اسليم الناحية , القليل الغائلة » 
جزاك الله من ذى رح أفضل ما يحرى به ذوو الأرحام عن أرحاهم » ثم 
تناول يذه فأجاسه على مفرشة شم قال : 8 غلام على بالمتفخ 8 والمتفخ مدهن 
كبير فيه غالية فأتى به فغلغه بيده حتى خلت لحيته قاطرة ثم قال : فى حفظ 
أنه وكلاءيه 5 ا دبيع : الحق أعط.أيا عبك ألله جائرنه وكسوته والصرف 8 
فلحقته فقلت : إنى قد رأيت مالم ير » ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت » وقد 
رأيتك مرك شنتيك فا الذىقلت ؟ فقال : نعم . إنك رجلمنا أهل البيت » 
ولك محية وودء قلت : « اللوم أحرسنى لعينك الثىلااتنام ؛واكنفتى يكنفك 
الذى لايرام ( وارحمنى بقدرتك على 2 لا أهإك وأنت رجاق يارب 8 من 
تنه لحنت مأ على ».قل لك عندها شكرى فم مره ؛ فيامن قل عند بليته 
صيرى فلم مذلى 2 ويامنرا اق على المعاصى فم بتضحى )2 ياذا المعروف الذى 
لاينقضى أبداً ٠‏ وياذا اانعم التى لا غصى عدداً » أسألك أن تصلى على عمد 
وعلى آل محمد ؛ بك ادرأ فى نحره ؛ وأعوذ بك من شره ؛ اللبم أعنى على 
دينى بدنياى » وعلى آخرق بالتقوى ؛ واحفظى فيا غنت عنه , ولا تكلى 
إلى تفسى فما حضرئه »© يامن لاتضره الذنوب » ولا تنقصه المغفرة 
اغفر لى ما لايضرك ٠‏ وأءطنى مالا ينفعك » نك أنت الوهاب ؛ أسألك 
فرجاً ينا ( وصيراً جياا » ورزقاً و أننعاً ( والعافية مرل يع البلايا 
وشكر العافية ». 

وذكر لان تبدوس فى : دكتاب الوزراء أ مويق المادى خط 
على لعش كتابه ولى لسسمة لخدل بشرعة بذنويه و بهدده وتورعده فقال 4ه 
الرجل با أمير امار منين : ان اعتذارى فها تقرعنى به رد عليك » وإقرارى 
ما بلغك لوجوب ا عل ل أجنه لكننى أقول 5565 : 

إذا كنت ترجو ف العقاب تشفياً فلا تزهدن ء:دالتجاوز فالأجر 

فصافم عنه من ترك ااتعرض له واعيك اليه حدثي على بن هشام 
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2و 


أنو الحسن ابن الفرات أبا على بن مقلة فى وذارته اثثالثة لم أدخل اليه فى 
حرسه ؛ ولا كاثيته متوجعاً له ' ولا راسلته خوفا من أن يلق ذلك إلى أن 
الفرات . وكانت بينى وبين ابن مقلة مودة لطيفة ذلما طالت نكيته كتب 
إلى دقعة طويلة فها : 

كن الاخلاء ينهم لكآ م القرطا س أصبح غالياً 

نا كان لوساءلتنا كيف حالنا وقد دهتنا نكبة هى ماهياً 

صديقك من راعاك عند شديدة2 وكل” تراه فى الرخاء مراعياً 

فيك عدوى لا صديق فريبما نكاد اللأعادى ب رحمون اللأعاديا 

ثم اتبع ذلك بكلام يعاتبنى فيه ويقول : إنه قد أنفذ إلى فى على ر قمته 
رقعة إلىالوزير يسأ لنى إعراضها عليه وقت خلوة لايكون فبها ابنه أب و أحمد 
المحمسن ففتحت رقعته إلى الوزير اذا فى د بسمرالله الرحمن اأرحم : أقصرت 
أطال لله بقاء الوذير فعلى وصنعى على الاستعطاف والشكوى » حت ىناهت 
ى الحنة واليلوى » ات امناو الك و الس رانلاك الى مافيه شفاء لللنتقى » 
واتقويم للمجترم حتى أفضت الى الجيرة والتبلد ؛ وعيالى الى المتكة والتلدد 
وما أقول ان حألا أتاها الوذير أيده الله فى امرى الا مق واجب ٠»‏ وظن 
صدق غير كاذب الا أن القدرة تذهب الحفيظة » والاعتراف يزيل 
الاقتراف ؛ والمعروف يوثره أهل الفضل والدين؛ والإسانالى المسىء من 
أفمالالمتقين ؛ وعلى كل حال فلى 0 وحرمة ؛ وتأميل وخدمة ؛ ذان كانت 
الإساء ة تضيعبا فرعاية الوذير أيده الله تحفظها . ذان رأ ى الوذير أطال الله 
بقاءه أن يلحظ عبده بعين رأفته ' وينعى عليه بإحياء مبجته » وخلصها من 
اأعذاب الشديد ؛ والجهد الجويد ؛ وجعل له من معروفه نصيباً » ومن|املوى 
فرجا قريبأ ؛ فعل أن شاء الله » . قال ابن بى : فأقامت اارقعة فى كى أياماً 
لا أمكن من عرضبا الى أ ن رمم الوذير بن اافرات بكتابة نسخة الى جعفر 
اين أبى القاسم وهوعامله حيائذ ل ميم ؛ وأن اخررها بين يديه ٠‏ 
وأعرضباعليه وخلا دهذا السب فعملت السخية خة . وأوةمته عليها . فأمرقى 
اخريوما لامك كر دوين كز د رتل : قد عرف الوذير أيده الله 


مابينى وبين أبن مقلة من الآافة والعشرة الى جمعتنا علا خدمتك» والله 
ماكاتيته ولا راساته ولا قضيت لما حقاً معونة ولا غيرها مذ عط الوزير 
عليه » وهذه رقعته إلى تدل على ذلك ويسأل إعراض رقعة له على الوذير 
أبده أله وهى معى » فان أذن عرضتها ؟ ذقال: أدفع رقعته إلى . فقات : 
اسأل الوزيرا يده له أن يكم ذلاك عن سيدى ألى أحمد يعنى امسن ابنه الى 
أخافه . قال : أفعل . ثم قرأ رقسة ابن مقلة فقال والله با أيا عبد الله : لقد 
نافد هذا الرجل ف السعاية على دى ومالى وأهلى ؛ ولقد صح عندى أنه 
قال لما اسم إل حامد » والله لو قد عليت أن ابن الفرات ببق بعد صرفه 
وما وندلأ ماسعيت نه ؛ ووالله لقد كنت أدعو ف حاسى بأن لمكي ألله 
عر وجل مه ولا من الباقطاتى » أما هو فلا سانى العظم عليه » وأما 
الباقطاتى فلقبح إساءته إلى . وإنه شيخ من شيوخ الكتاب وحدقت العان ما 
كنت أعامله ب لو صل فى يدى فأجيدت دعوق فىااباقطاق؛ و يب 
فيه » والآن فوحق مد وآله علهم السلام لاجرى على ابن مقلة 
مكروه أبداً بعد هذا +.وأنا أتقدم بأخله من يل اوسن فا نفذم مع سلمان 
ان الحسن إلى فارس وأخميره فى الآ بحراسة نفسه وباق حاله , 
وأذيدك يا أيا عبد الله ما أحسبك فبمته . قلت : فا هو ؟ فاق لم أزل 
أستفيد الفوائد أيدك الله تعلياً وانعاماً . قال : فقد بقيت له بقية وافرة من 
حاله ولولاها ماقال قولا شديداً » ولافرغ قلبه لنظ, شعر ٠‏ ولابلاغة مر 
فليا كان من المد أنفذ من انتزعه من يل الحسن فأخرجه مع سلمان إلى 
تاذش علا + 
أرق أ والفرج الأصفباتى قال: أخيرى جيب بن صر المبلى بالإسناد : 
أن طريح ن اسماعيل الثقّ دخل على أبى جعفر « فقال له لاحياك الله ولا 
بياك أما اتقيت الله عر وجل حيث تقول لاوليد : 
لوقلت لليل دعطريقك وال موج عليه كاطعنب يعتلج 
لساح واريّد أولكان له إلى طريق سواك منتعرج 
فقال له طريح : قد عل الله أننى قلت ذلاك ويدى »-دوة اايه عر وجل 


إنأه عندت تارك وتعالى اسمه وثناؤه . فقال أبو جعفر يا ربيع : أما رى 
هذا التخاص . 

أخبرق أبو الفرج الأصفباق عن مل بن أن الأزهر قال : كنت بين 
يدى المأمون راق ادغ عليه ابن البواب الحاجب رقعة فيبا أبيات 
شعر وقال : إن رأى أمير المؤمئين أن 00 لى فى إأشادها , فظها له 
فقال : هات فأتشده : 

أجرى فانى قد ظرا'ت إلى الوعد 

أعيذك من خلف الماوك وقدترى 


رأى أله عيد الله ير عياده 


م ينجر الوعد المؤكد بالعبد 
تقطع أنفاسى عليك من الوجد 
فلم واته أعلم بالعبد 
ألا إا الأمون لناس ببجة مميزة بين الضلاله والرشد 
فقال الأمون : أحسنت ,اعبدالله . فقال بأأمير المؤمنين : بل أسن قائلها . 
قال : ومن هو 6 قال : عبد كالحسين بنالضحاك. فءضب ثم قاللاخير ولاحيا 
الله من ذكرت ولابياه ؛ ولاقريه ولاأنم به عينآ ٠‏ أليس هوالقائل شعرأً : 


أعيى جودا وابكيا 1 مدا 
فلا نمت الأشياء بعد #سسلدك 
ولا فرح المأمرن بالملك بعده 


ولا تدخرا دعا غاية و أسنندا 
ولاذال شمل الملك فيه مبددآ 
ولا ذال ف الدنيا طريد أمثرداً 


مذا يذاه ولاشثىء له عندنا. فقالله إبناليواب : فأين فضل أمير المؤمنين 
وسعة حابه وعادته ف المفو . فأ بإحضاره؛ فاليا خضرسل عليه فرد عليه ردا 
افا , © أقبل عليه ققال أخيرى : هل عرفت يوم قتل أخى حل رحمه الله 
هاشية قتلت أو متكت ؟ قال : لا , قال : فا ممنى قولك : 


وبما ثعى قلى وكذكف عبرلى 
ومبتوكة بالجلد عنبا #وفها 
إذا حفنمأ روعة مر. 1ل مناذع 
وسرب ظاء من ذؤابة هاثم 
أرد يدا منى إذا ما ذكرته 
فلا بات ليل الثشامتين بفبطة 


مارم من آل النى استحلتك 
كعاب كن ناأشمس حين تبدت 
لها المرطعادت بالخضوع وذلت 
هتفن بدعرى خير حى وميت 
على كبد حرا وقلب مفتت 
ولا بلغت آمالما ها منت 


فقال با أمير المؤمنين : لوعة غلبتى وروعة +أتنى ؛ ولعم نفدتها بعد أن 
أغرقننى » وإحسان شكرته فأنطقنى » فدمعت عينالمأمون وقال : قدعفوت 
عنك وأمرت بإرداد أرزاقكعايك واعطائك ماناتك منها » وجعلاتعةوية 
ذنيك امتناعى من استخدامك . 
أخبرق تمد بن > الصولى عن عون بن مد قال : حدثتى الحسين بن 
الضحاك قال غضب على ا معتصم 2 ثىء جرى عل فقال : والله لاأديته 
وق أراما فكتدك اليه: 
عضب الإمام أضد من أده وقداستجرت وعذت منغضبه 
أصبحت معتصم| ‏ معتصم أثنى الآله عليه فى كتبه 
لاوالذى ١‏ ببق لى سد _ا أرجو اانجأة له سوى سببه 
مالى شفيع غير رحمته ولكل من أشق على عطبه 
قال فليا قرت عليه الثفث إلى الواثق وقال : مثل هذا الكلام يستعطف 
الكرام . ماهو إلا أن ممعت أبينات حسين هذه حى أزاات ما بتمببى 
عليه . فال له الواثق : هو حقيق بأن يوهب له ذنبه ويتتجاوز عنه ؛ فرطي 
عنى وأ بإ<ضارى » وإتما كتب هذا الشعر إلى المعتصم للأنه بلغه أنه مد 
العباس بن المأمون ومنى له الخلافة فطلبه فاستتر فيث ظبر مجى ااعباس بن 
المأمون فقال عر : 
دل اللعين وما احكتسب لا زال منقطع اللسب 
0 عرة الإقلين ل ف رعيت ولا ميا 
نكن الإمام مكانهء جهسلا هداك على العطب 
و أو ك2 قدمه نا لما ممخير وانتخب 
مأ تستطيع و ى التنف س والتجر 2 كرب 
لا ذلت عند أبيت ك منتقص آأارو"ة والادب 
وجدت فى بعض الكتب عن بزدجر أنه قال: غضب كسرى أبرويز على 
بعض أصوابه من جرم عظيم خسه زماناً “مذكره فقالللسجان : هل تعاهده 
أحد؟ فقال: لا [لاالة لرند المغنىفانه يو جهاليهفكل يوم بسلةفماطعام . فقا لكسرى 


القلبند : غضب املك على فلان وحبسه فقطعه ااناس غيرك فإنك تعاهده 
بالبر ىكل يوم . فقال أيها املك : إنالبقية التى بقيت لعندك و 
فى يول أبقت له عندى بقدر ما أرسله اابه من الطعام . قال : أحسات قد 
وهبت لك ذنبه . وأطلقه ه وجدت فى بعض كتى أن رجلين أى م إلى 
إلى بعض الولاة وقد ثبت على أحدهما الزندقة وآخخر شرب الخخر فسلم الوالى 
الرجلين إلى بعض أصماءه وقال : اضرب عنق هذا وأومأ إلى الزنديق ٠‏ 
واجإدهذا الحد وأوماأ إلااشارب. وتساببماوذهبايخرج فقالله الشارب 
أها الأمير : سلنى إلى غيره ليجلدنى فى لا آمن أن يغلط فيضرب عنق 
وياد صاحى ء وااغلط فى هذا لايتلانى ٠‏ فضحك الأمسير وأمس بتخليته 
وضرب عنق الزنديق . 

وجدت فى كتاب أبى الفرج الروى عن أ مد الحسن نْ طالب 
كانتب عسى بن فرحأ زشأه قال : لماوايت ديار مصر لم تزل وجوههبا 
يصفونلى مد بن يزيد الأموى الحصيى بالفضل ويتشدوقى قصيدته الى 
أجاب ما عبد الله بن طاهر لما عفر بأبيه » ويذ كرون قصته معه لا دخل 
عبد الله الثام وأشرف الحصبى عل الحلاك خوفاً منه » وكيف كى أمره بلا 
سبب فكنت أفتقد أفره ف ضيعته وأحسن اليه 2 معاملى وكانت كتيه ترد 
على بالشكر بأحسن عبارة إلى أن عملت على طوف كور عبلى 2 و تصفمأمر 
الرعية والعيال 0 رجت إذلك سس وردت الكورة التى حصن دك بن بن هلك 
فناحية منها » فرج مستقبلالى وراغبا إلى ف النزولى عليه » فلا التقينا قال : 
م أخف مع فضلك أن تتجاوذنى 3 ول آمن أن يعارضك ظن يصور لك أن 
عد ولك عنى إبقاء على وإشفاةا من نسب السلطان لك يدعو إلى امثار لذتك 
فى عدم لقانى فتطوينى , ملت نفسى على خلاف ماكثت أحب أن سيم 
لك من ابتدانى بالقصد قبل غيبتى فيه اليك . فالمد لله الذى جعل لك السبق 
[لالكرم ٠‏ ومررثا على <صنه فأقبل يقفنى على المواضع المذكورة فالخير 
والشعر , إلى أن دخلنا حصنه فم د أهية النزول 4 أديا وم 


روءة وسبق 


ع ورا م 


ما حطر من القرى » د بض من تخدمنا عن إحضار ماأعد ف سفرثنا 
ووجدت شدمته كابأ دور علىجارية سوداء نذرة وفيفة الحركة 5 يدل على 
نشاطا اعتيادها على الطراق إلى أن رفع الطعام وحضر الشرب وحضرت 
السوداء فى غير الزى الأول للست تفنى تأنكرتما حتى سألته عنبا 
فوصفلى قديم حرمتبا وقال : هى كانت طلعتى حين ةصد وعبد الله بنطاهر 1 
خاستفتحنى مسأ لته عن الخدر فسألته . فقال: لما بلغنى بر اجماع عبدالله على 
الخروج لطلب نصر بن شيث بنفسه أيقنت بالحلاك » وخفت أن يقرب 
فتنالنى بادرته » ولم أشك فى ذهاب النعمة إن سلمت التفس ا كان بلغه من 
إجابتى إياه عن قصيدته التى عفر مها وأنشدايها : 


مدمن الاغضاء موصول 
وأخوالوجهين حيث رى 
ددع ار نك 
قاد علق النجاح به 
واعر عن عيب أخيك يدو 
من بره حو ض_الرداصردأ 
من بنات الروم لى سكن 
عتيت والعتب من سكن 
أقصرى عنا لهجت به 
أنا من قد تعرفى نسبه 
مصعب جدى ثقيب بى 
وحسين دأس دعو هم 
سل بهم تنبيك يحدتهم 
كل غضب مرف عللا 
وألى مل لا كناء له 
سل به والخيل ساهمة 


ومديم العتب ملول 
ببوآأه فهو مدخول 
فى بد التهذيب تحصيل 
فاعتساف الآمر تضلي-ل 
مم لك حبل فيه موصول 
لاسعه الرى تعليسل 
وجبه اشمس اكايل 
فيه تحكثير وتقلبل 
ذف رأغى عنك مشغول 
سان الثن. البنالبل 
هاشم والأمر مجبول 
ودعاء المحق مقيسول 
ابييل 
ركرك الل عقاول 
من ياوى مجده قولوا 
حوله جرداء تأبيسيل 


مدر فيات 


وريات الإسدور وقد 


جعلت دوأ الملاخيل 


ض عله القول ياكلة يلي القن 
انار داوع كلكاه 00 لاك المقاويل 
قرف وزاار اج لمعم ٠.‏ للد عه عل كيين 


قاد جشاً نحو مائلة 
من خراسانت مصمصوم 


ضاق عنه العرض والطول 
كايو ل ضبا عنيل 


هبر الله أفسهم لا معاذيل ولاهيل 
ملك تجتاح سطو نه وندأه الدهر هيذول 
قطلمست عذ دك ما عه وهو عم هو ب و عمو ل 


قال : وكنت لما بلننى هذه القصيدة » امتدصت العرب وأنفت 
أن يوفخر عليها دجل من العجم ٠‏ لآنه قتل ملكا من ملوكيم بسيف أخيه 
لا يسيقه . فيفخر عليبا 0 اين 0 منبا هذا الوضع » فرددت 
عليه قصيدته وم أعلو أن الأايام يجمعنا » ولا أن الزمان 0 إل 
الخوف منه قلت شعراً : 


لايرعك القَال والقيل 
ماهوى لى حيث أعر فه 
أن لى عنك إل يدل 
أووعدت ااعذل فيك إذا 
حلييى كل لام 
فادكى ماشئت واحتحمى 
والدى أرجو اانجاة به 
ما لدارى متنك مقفرة 
اعون الك <دن كه 
وأخو حبييك فى تعب 
ما فراغى عنك مشتءل 


كلما بلغت تضليل 
وى غيرك موصول 
ايديل عنك مقبول 
أنا فيك الدهر معذول 
كلا حملن ممول 
كراى اك ليل 
مالقلى عنك ويل 


وضيرى . منك مأهول 
لاعغورن . اأعبد مدؤل 
مطلق. مرا ومغلول 
5 فراغى بك مشغول 


اعم مع 


وبدت يوم الوداع :ا 
حاءرا وذات منعة 
أى عطفيها به أنصرفت 
تتعاطى شد معجزها 
الاعدن نبل 
فيافسى دخ مشطتهبا 
سيقت بالدمع مقاتمنا 
ورمت بالسحر هن كتب 
لاحظت بالسحر عاثة 
شلنا اذ ذاك بجتمع 
لاغاف الدهر طائره 
أما التنارى “طني 
قد 3 نا على جبة 
قاتل السلوخ مقتسول 
وحسصل متيسع 


لا لتجد 4ه 


سارأ 
مذاهيه 
ومدين القدل ‏ صلمن 
لعله الفاوع طلت بدا 
وبشعماه الى سافت 
وبراع غيرى ذى شفق 
ا أن بنت أأثار موقدها 
أى يد لك تعرفه 
من حسين وأبوك ومن 
وذريقت إذ تخافضه 
تلك دعوى لا تنافسها 


أسرة غير مباركة 


غادة بيضاء عطسو 3 
ذات تاج فيه [كيل 
ادج بللسك معلرل 
ونطاق الخصر منتحول 


حبذا تلك الا كليل 
ومشانها الاراسيل 
فليا بالدمع #مفضيل 
قدفين الداء 
فشجاع الصير مغاول 
و جناح البين مشكول 


مقتول 


فاذأه عد يله معهو ل 
لاغاليط و#صيسل 
ولتأويلك تأويسل 


وذم القاتل 
باتى يكبو لما 


إن سيدوت 


لون 
القيل 
ولا النيل 
يدماء القوم مقتول 
لم يكن ف بأعبا طول 


فيلىي تلك الافاعييل 
عالت "اليل “لايل 
ما .ادها سرأويسل 
أو نسيب لك باول 
ممعب- غالتهم غول 
نسب لعمرك بجبول 
وأبواب 2 مراذيل 


غيرها الثم الهاليل 


سم وهر حسم 


ماجرى فى عود سلافم 
أسافله 
إن شير القول أصدقه 
كن على منهاج معرفة 
إن للاصعاد متحدرا 
ولريب الدهر ءن عرض 
21025 
و#ورتب ارجح عامله 
ويتال الوثر طالبه 


حتداً 


قلحت لمك 


مضمراً ومنصلة 


ماء -55 قرو مدضول 


تأعأ ل 6 مباز ول 
دين تصطك الأقاويل 
لا تغرنك2 الاباطيل 


فيه لبادى أهاويل 
بالردى عل* وتنهيل 
راجا لشفت لدابتن 
وسنان ارح مصقول 
بعد عاياو الثا كيل 
معمد فى الجفن مساول 


قال : فليا قرب عبد الله بن ظاهر استوحشت من المقام خوفا على 
أفسى ) ورامك بعدى ولي حرى عاراً بافياً د يكن ل إلى هرن كرى 
سبيل ؛ فأقت على أتم نوف مستسلياً للاتفاق حتى إذا كان اليوم الذى قيل 
أنه ينزلمذهالنواحى أغلقت حصنى » وأقت هذهالسوداء رثيبةلى على شرف 
الحصن وأقتها وأمرتمها أن تعر فنى الموضع الذى ينذل فيه العسكر قبل أن 
يمسأ ق ولست ثياب الموت أ كفاناً ؛ وتطيدتو #نطت “فليا رأت الجارية 
أن العسكر يقصد الحصن نزلت فعرفتى فلم يرعنى إلا دق باب الحصر:. 
تفرجت فإذا عبد الله بن طاهر واقف وحده هافرداً عن أصمابه فسليت 
عليه سلام خائف » فرد على غير رد مستوحش وأومأت إلى تقبيلر جله فى 
الركاب » قنع الطف منع وأحسن رد » وجلس على دكان على باب الحصن . 
ثم قال : ليسكن روعك فقد أسأت الظن بنا. ولو علينا أننا زيار تنا لك 
نروعك ما قصدناك . ثم أطال الانتظار فى المسألة حتى رأى الثقة منى قد 
ظبرت؛ فسألئىعن سيب مقاى ف البر وإيئارى إياه على الحاضرة ورفاهة 
العيش » وعن حال ضيعتى ومعاملتى , فأجبته بها حضرق حتى ليبق من 
التأنيس شين أفضى لآم إلى مسائلتىعحديت نصربن شبث وكيف الطريق » 


إلىالظفر به فأخيرته +اعندى فى ذلك . ثم أقبل على وقد انبسطت فى حادثته 
انساطاً شديداً فقال أحب أن تنشد القصيدة الى ذا : 
ويك انادهريدها” امهيا رادل 
فقلت أصلح الله الأمير : قد أربت نعمتك على قدر ممتى فلا تذكرها 
با ينغصها . فقال : [نما أريد الزيادة فى طا نينتك وتأنسك بأن لا تراق 
متدنظاً ما خمت وعزم على [تشاد القسيدة عزم يد » فقلتك بريد أن تطرأ 
على عه فيزيد ماق نفسه فيوقع فى وم أجد من [إنشاده ب فأنشدته 
القصيدة فلا فرغت منها عائنى عتاباً شديداً » وكان منه أن قال : يا هذا 
ما حملك على سكاف إجابتى ؟ فقلت : الأمير أصلحه الله حمانىعلى ذلك فقال 
عاذا ؟ فقلت بقوله : 
وآبى م لا كناء له هن يسانى مجده قولوآأ 
فقلت كا تقول العرب وتفتخر السوقة على الملوك ٠‏ وكان للا بلغت 
إلى قولى : 
باان بنت التار موقدها مالحادسبا سراويل 
قال لى والله با ان مسلية : لد أحصينا فى خرائن ذى البنين بعد موثه 
ألفأ وثثمائة من |اسراويل ما أصلمم فى احداهن تك سوى مااستعمل فى 
اللبس » على أن ااناس لا يفكرون فى إدخال ااسراويل فىكسام » فاعتذرت 
أيه يما حضربى من القول فى هذا وجميع ما تضمنته القصي.دة فقيل القول 
وبسط العذر وأظه الصفم وقال : قد دلاتنا على ما احتجنا اليه من أمس فصر 
ابن شيث فنستحسن القعود معنا فى حربه والا يكون لك ف اأظفر به أثر 
شاكل إرشادك لوجوه مطالبه فاءتذرت ايه بازوم منزلى وضيعى وعرى 
عن السفر للقصور عن اانفقة فقال : نكفيك ذلك وتتقبله منا بإذنك 
ودعا إصاحب دوابه فأمى بإحضار خمس مى| كب من الخيل اطهباليج بلجمبا 
زسرويها المملذة : وعلاف وات فى :وات الفا كرية “وعدم أبفل مق 
بعال اانقل ؛ واستقرأ ذلاك وأمس صاحب كسوته بإحضار ثلاث خوت من 
(1 -الفرج- أول) 


لا 


أصنافاثياب الفاخرة : وأمرخاذنه بإخضار مس يدر دراه فأحضر ابيع 
فوضع على الدكان الذى كان جالسأعليه بياب الحصن ثم قال : مدة تأخرك 
عتا إلىأن تلحق بناؤتزلت فقام لي ركب فبادرت إل بده للأقبلبا فنعنى ور كب 
وساروتبعه العسكرفا نزل منهمواحد» وخرجتالسوداء فنقلت تلك الثياب 
والبدر » وأخذ الغلدان الكراع وما لقيت ديد الله بعدها . قال عسى بن 
فرحا أشاه : أقت عند محمد بن يزيد بوى وليلتى فأضافنى أحسن ضيافة 
وكانتمذا كرته لى بذلك أحب إلى م نكل ثىء فأسقطت عنه جميع خراجه 
فى تلك السنة والصرفت . 

حدثى عبد الله بن أجد بن داسة المصرى قال : ممعت أن بعض الجند 
اغتصب امرأة على نفسها من الطريق فعرض الجي ران لمنعوه فضربهم هو 
وغلانه حى تفرقرا وأدخلأارأة دارهوةال : أغلقواالباب. فأغلقوا الباب 
وراودها عن نفسبا فأمتنعت فاكرهبا ولحةبا منه شدة حتى جلس منها مجلس 
الرجل من المرأة فقالت له ياهذا : أصبر حتى يغلق باب قد بق عليك . قال 
أى باب ؟ قالت الباب الذى بينك وبين الله . فقام وقال : قد فرج الله عنك 
أتصرق لا أتعرض أك أبداً م وجدت ف لعض الكتب أن الجاحظ أنفذ إلى 
أحمد بن أبى دؤأد بعد لكية خمد بن عبد اللإك الزيات مقيداً فى قيص رثك 
فأوقف بين يل له ليأمر فيه بأمره فقَالله ابن أبى دوؤاد : والل ياععرو ماعيتك 
[لاسايا التعمة ؛ جاحداً للصنيعة » معدداً للثالب ‏ عذفيا لليناقب وان الأيام 
لاتصاح مثلك . لفساد طويتك ؛ وسوء اختيارك . فقال الجاحظ : فض 
عليك فوالته لآن تكون المنة لك على خير من أن تكون لى كلليك ؛ ولآن 
امي وين انسيوق قُْ الأحدوئة عنك )2 ولآن تعفو فى حال قدرتك أجمل 
بك من أن تنتقم . ققال لى ابن أبى دؤاد ماعليتك الا كثير روئق اللسان » 
قد جعلت ثيايك أمام قلبك . ثم اصطفيت فيه النفاق . اعرب قبحك الله . 
فامبض فيقيوده ثم قال باغلام : الحقه وخذ قيوده وصر به إلى المام واحمل 
أيه خلعة يلبسها ٠‏ واحمله إلى منزل يأوى به بفرش وفراش وآ لة وقاش . 
ويزاح فيه علله وادمع اليه عشرة لاف درم لافقته إلى ان يصمم من عاته . 


عل ذلك فليا كان من اأمد رؤى الجاحظ متصدراً فى مجلس أن أبى دؤاد 
وعليه خلمة من ثباية ٠‏ وطويلة من قلانسه وهو مقيل عليه بوجهه يقول 
هات ا أيا ان , 

أخبرى أبوالفرج الأصفباقى بإسناده عن أسحاق الموصل قال : لم أر قط 
مدل جدفر ن عى كانت له فتوة » وظرف وأدب» وحسن غناأء ؛ وضرب 
بالطنء وكات ياخن أجول خظ هن ك1 قن خضرت بات الرشيد يرما فقي 
لى : إنه نانم فافصرفت . فلقينى جعفر بن حى قال لى ما الخير ؟ فقلت أمير 
المؤمنين نانم . فقاللى قف مكانك ومضى إلى دار أمير الزمنين فاعم أنه 
ناكم . فرجع فقال سر ينا إلى المنزل حتى ذل بقية يومنا وأغنيك ونأخذ 
فى شأننا من وقتنا هذا . فقلت نعم فصرنا إلى منزله فطرحنا ثيابنا . ودعا 
بالطعام فطعمنا » وأمر بإخراج الجوارى وقال ابرزن فليس عندنا من 
تحتشمه . فلما وضع أأشراب دعا بقميص <رير فلسه » ودعا تخلوق فتخلق » 
ودعالى مث لذلك وجعل يغنينى و أغنيه » وكان قدتقدم الى الحاجب انلا يأذن 
الاحد من الناس كوم وانجاء رسول 1 الأؤمئين اعليه أنه مشغولواحتاط 
فى ذلك وتقدم الى جميع اليجاب و الخدم ثمقال ان جاء بدالملك فاأذنوا له . 
يعنى رجلا كان ياس به وبازحه وحضر خاواته . ثم أخذنا فى شاننا 
فواله انى لعلى حالة سارة اذ رفع الستر واذا عبد الملك بن صا الحاثمى » 
وغلط الحاجب ولم يفرق بينه وبين الذى ياأنس به جدفر وكان عبد الملك 
المامى من جلالة القدر والتقشف والامتناع عن منادمة أمير المزمنين على 
أمجلن :ركان أمين المؤمتين قد اجترد أن يدرت قينا 2 ا 
لنفسه. فليا رأيناه مقبلا أقي لكل واحد مناينظر إلى صاحبه وكاد جعفر ينشق 
غيظأً وفهم الرجلحالنا ء وأقبل ونا حتى اذا صارالى الرواق الذى تحنفيه 
تزع جرته فرىى ممأ مع طلا عجان ثم قال : اطعمونا شيا . فدعىله جوفر 
بالطعام وهو منتقم غيظأ ثم دعا برطل فشر به ثم أقبل الى الجلس الذى نحن 
فيهثم أذ بعضادن لباب وقال : اشر كو نافما أت فيه . فقاللهجعفر أدخل فدخل 
بفميصحربر وخلوق فلبس وتخلق ثم دعا برطلورطل حىشرب عدة أقداح 


ثم أندقع يمينا فكان والل أحسن غناء . فللا طابت نفس جعفر بن فى 
وسرى عنه ماكان فيه التفت اليه وقال له : أرفع حوانجك ؟ فقال له : 
ليس هذا موضع حوأنج . قال لتفعلن » ولميزك يلم عليه حت قال أمير 
المؤمنين على واجد كا علمت فأحب أن يرضى عنى . قال أمير الأ منين قد 
رضى عنك. فباتحوانجك : قال : هذهحاجى » قالارفع حو انيمك كاأقول 
لك ؟ قال : على دين فادح : قال مبلئه ؟ قالأربعة آلا ف |لفدرم . قالهذه 
أربعة لاف ألف درثم ٠‏ فإن أحبيت أنتقبضبا منى فاقيضبا فومنزلىالساعة 
فانه لم بمنمنى من إعطائك إياها إلا أن قدرك يلك عندى من أنيصلك مثلى 
ولك ادن داب قل انك مق خال أمر اومن غدا ‏ قدل أنضا: 
فقالابى تكلم أمير المؤمنين حتى ينوه باسمه . قال : قد ولاه أمير المؤمنين 
مصراً وزوجه الغالية ابنته ومبرها عنه اانى الف دره منماله . قال عاق : 
فقلت فى نفسى قد سكر الرجل اعنى جدفرا فليا أصبحت حضرت ذاد 
الرشيد فاذا جعفر بن > البرمى ووجدت فدارالرشيد جلبة فإذا أويوسف 
القاضى رحمه الله تعالى ونظراثوه وقد دعى بهم » ثم دعى بعبدالملك بنصال. 
وأبنه فدخلا على الرشيد فقال الرشيد لعيد املك : إن أمير الم منين قد كان 
واجداً عليك وقد رضى عنك » وأمرلك بأربة آلاف ألف درم فاقيضها 
من جعفر بن حى الساعة » ثم دعا بابنه فقال اشبدوا أنى قد زوجته الغالية 
بنت أمير الم منين ومبرتها عنه من مالى الفى درثم ووايته مصراً» فليا خرج 
جعف رسألته عن الخبر ققال : بكرت إلىأمير المؤمنين إسكييعله جميع ما كنافيه 
وما كان منا حرفا عرف ووصفت له دول عيد الك وما كان منه فعجب 
ثم سر به ثم قال لى وقد ضهنت له على أمير المؤمنين ضمانا فأوف بضمانك » 
فأ بإحضاره فكان مارأيت . 

أخبرقى أبو الفرج الأصفياتى قال : جرى بين حمد الآهين و بين إبراهم 
بن المبدى كلام وها علىمسرة فتفر الآمين لذلك ووجد على إبراهم وبانت 
لابراهيم الوحشة ممه فانصرف إلى منزله فأم عجابه عنه » وبلغ ذلك 


سام سب 


إبراهم فبعث إلى الأمين بالطاف ورقعة يسألفيبا صرف غضبه فرد الأمين 
الهدية ولم > يحب على |أرقعة ٠‏ فوجه [. رأهم اليه وصيفة مليحة مغنية كان قد 
رباها وعلبها وبعث معبأ عوداً معمولا من العود المندى ٠»‏ مكللا با جور 
وألسها حلة منسوجة بالقصب وقال أبياتاً وغنى فيبا والقاها عليباء حتى 

أنذت الصوت » وأحككت الصنعة فيه فوةفت الجارية بينيدى أمير ألم منين 
وقالتله : عمك يا أمير المؤمنين يقول لك واندفعت تغنى شعراً : 

متكت الضمير برد الاطف وكشفت مجرك لى فانكشف 

فانحنن قد شيئا جرى فهبب لاعمومة مأ قد سلف 

وجدلى بصفحك عن زاتى فبالفضل يأخذ أهل الشرف 
فقاللها الأمين : أحسنت ياصيية فها اسمك ؟ قالت : هدية قال : أفأنتكاسعك 
أم أنت عارية ؟ قالت : أناكاسعى ويه سيانى لما أهداق إل أمين المومدين ؛ 
0 الأمين وبعث إلى إبراهم بن المهدى فأحضره ورضى عنه وأمى له 
يخمسين الف دينار 

وقف أحمد نعروة بين يدى أميرالاؤمنين اأأمون لماعزله عن الاهواذ 
فقال له : خربت البلاد » وقتلت العباد » والله لأفعلن بك ولافعلن . فقال 
با أمير المؤمنين ما تحب أن يفعل الله بك إذا وقفت بين يديه وقد قرعك 
يذنوبك . قال : العفو والصفح . قال : فافعل بعبدك ما تحب أن يفعل بك 
مولاك . قال قد فعلت ارجع إلى عدلك » فوال مستعطف خير من وال 
مستأنف ه وروى أنه جنى غلام للحسن بن على , بنأبى طالب رضىالله عنهم 
أجمعين جناية توجب العقاب فأمربه أن يضرب فقال يامولاى (والكاظمين 
8 ) قال لوا عنه . فال بامولاى : ( والعافين عن ااناس ( قال : قد 
عفر تعنك . قال يامولااى (والله يحب السنين) قال نت حر لوجهاللهتعالى 
ذاك ضءف ما كنت أعطيك ه قال الامعد أن عبد الالك بن مروان برجل 
قامت عليه اابينة بسرقة فا مر بقطع يده فقال الرجل 

يدى يأأمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار على يشما 


5-5 بارس 
فلا خيرؤ الدنيا ولا فىنعيميا إذا شمال فارقتها عينها 
قال هذا حد من حدود الله تعالى ولايد من إقامته عليك » فقامت أمه 
وكانتعتوزا كبيرةالسن قا كبا امير المؤسنين : كادىوكاسىوابنى ووأحدى 
نيه لى . فقال لها بس الكاد والاين والوابسد هو لايد من إقامة حد الله 
فقالت ,اأمير الو منين : فاجعله بعضذنو بك الى تستغفر الله تعالى منها . قال 
شاوه وأطلقه ٠»‏ أخير الفضل بن الربيع قال : رأيت مروان بن أبى -<فصة 
وقد دخل على المبدى بعد وفاة معن بن زائدة فيجماعة من الشعراء فييم سم 
الحاس وغديره فانشده مدحا فقال له : من أنت ؟ فقال له : شاعرك يا أمير 
المؤمنين وعبدك مروان بن أبى حفصة قال له المبدى ألست القائل : 
أقنا بالمدينة بعد معن هتاما لاتريد به نوالا 
وقلنا أبن نر<ل بعد معن وقدذهب النوال فلانوال 
قد ذهب التوال © زعت فلم جت تطلب نوانا؟ ! جروا رجله 
لخروا رجله حتّى أخرج » فلاكان فى العام المقبل تاطف حتى أدخل مع 
الشعراء وإتما كانت الشعراء تدخل على الخافاء فىكل عام مرة ثل بين 
يديه وأنشده بعد رابع أو خامس شعرا : 
طرقتك ذائرة لخى الحا بيضاء تخلط بالخياء دلالها 
نادت فوادكفاستقاد ومثلبا قاد القلوب إلى الضنا فَأمالما 
قال فأقصك له حتى بلغ إلى قوله : 
هل تطمسون منااسماء بجومها بأكمكم أو تسترون هلاها 
أو بجحدون مقالة عن ريه جرريل بلغا النى فقالمها 
شردت من الانفال آخر آي بترائم تأردتم أبطاها 
قال : فرأيت الى قد زحف من صيدر مصلاه حَتّى صار على اليساط 
إعاباً بما ممع ثمقال :م هى ؟ قان : مائة بت نأمرله بمانة ألف درم فكانت 
أول مائة ألف أعطيها شاعر فى أيام بنى العباس . 
أخبر فى أبوالفرج الأصفهاق عن الحسن يزعلى قال حدثنى محمد بنالقاسم 


أبنهبرويه ١‏ عن عبد ألله نسعيدقال : غضب الرشيد على العباس وححجيهفدخل 
مرا مع المتظلبين بغير إذن فثل بين يدى الرشيد فقال له ياأميرالمؤمنين : 
قد أديقنى ااناس للك ولنفسى فبك وردق بتلاوم لمشكرك ومامع ذكرك 
قناعة بأحد غ_يرك» ولنعم الصائر لنفسى كنت لوأعاننى عليكالصبر ولذلك 
أقو ل شعر ٌ: 
أخضى المقام الغمر ان كان غرتى نسا حلب أو ذات القندمارن 
أتتركنى جدب المعشة مقفرا وكفاك من ماء ااندا يكفارن 
و على سوم المطامع بعسدما ‏ بلأت يدى من ماء الندا. واساى 
قال فرج وعليه الخلع وقد أمى له مجائرة ها رأيت العباس قط أنشط 
منه يومئذ . قالأبواافرجفالبيتين الأولين غناء مخارق ثانى ثقول بالوسطى ه 
حدلى عون بن حمد قال : حل ث2 سعيك بن هريم قال: قال الأمون لافضل بن 
الربيع : بأفضل ما كان من حق عليك وحقآباى وتعموم عند أبيك وعندك 
أن تثلبى وتشتمنى وترض على دى أتحب أفعسل بك مع القسدرة عليك 
ماأردته بى ؟ فقال الفضل : ياأميرا هنين إن عذرىلايقوم عندك وإن كان 
واضاجيلا نكيف إذا عفته العيوب وقبحته الذنوب فلا «ضيق عنى من 
عفوك ماوسع غيرى منه فأنت والله؟ قال الشاعر فيك : 
صفوح عن الإجرام حىكأنه منالءفو لميعرف من|أناسمجرما 
ولبسيبالىأن يكونءه الأذى إذا ماالآذى لميئش بالكرءمسايا 
قال الضولى: والقنون الحسن بك رجاه - قري" على أى ربكن الصولى فى 
كتانه «كتابالوزراء» بالاسناد عن المسن ن عسى الأنبارى الكاتبقال : 
أمرالأمو نممد بن بزوان والوزي رأحمد بن أبى خالدأنيناظرا عمروينمسعدة 
فى مال اللأهواز فناظراه فتحصل عليه سئة عشر أاف ألف درثم فأعلم عمد 
المأمرنيذلك فقالله المأمون : أقبلكل حبةّله وكل ادعاء وكل تعلق. قالقد 
فعلت . قال عد لذلك فعاد فتعلق عبرو بأشياء لاأصل لافسمطت منالمال 


عشرة آلاف'اف وبق ستة لاف ألف درم لاحجة له فيا أخذ خطه مأ 


فأخذ المأمرن الرقعة ثم أحضرعيرا بعد خر وجيحدتقال : هذمر قعتك ؟ فقال 
نعم . . فقال: وهذّاالمال واج بعليك؟ قال: لعم. 3 قال :د رقءتكفقد وهبناه 
لاك قال إذا تفضلت نه ما أمير المؤمدين فانه واجب لو أجزت به على أحمد بن 
عروة عامل الأهواز وهو مقر به » وأشبدك أنى قد وهبته له . فاغتاظ 
المأمون وخرج عمرو وقد عرف غيظ المأمورن وخطاءه فماعمله فلجأ 
إلى أحمد بن أنى خالد فأخيره بالخدبر وكان يخصه . فقال لا عليك فدخل 
إلى الملأمون فليا رآه قال : الاتعجب باأحد من عمرو وهيئا له سئة آلااف 
ألف درم لعد أن يجافينا له عن أضعافها فوهببا بين يدى من أحمد بن عروة 
كانه أرادأنيادينى ويصغر مع روف ؟ قالأوفءلهذا ياأميرالمؤمنين ؟! قال 
عم . قاللو ل يفعل هذا لوج ب أنيسقط اله . قالوكيف ؟ قاللأ:هلواستاثر 
به على أحمد بن عروة وآت_ذ أمد بالمال وأداه اليه كان قد أخرجه من 
معر وفك صفراً » وا كانت نعمتك على عرو نعمة على أحمد وهما عادمان ؛ 
وكان اللأجمل أن يتضاعف معروفك عندها فقصد عمرو ذلك فصار المأل 
تقصلا منسك على عمرو وعلى أحمد بن عروة. ومع ذاك فاأنت سيد عبرو 
ولا عرقت سيد] غَيْرك :وغير و نديد أحدن فاقتدى فى أمر أحمد يما فعلته فى 
أمره » وأراد أيضأ أن يسير فى ملوك الآمم أن خادما من خدمك أتسع قليه 
غبة هذا المال من فضل احسانك اليه فيزيد فى جلالة المملكه وجلالة قيمتها 
فيكسر ذلك الأعداء الذين يكاثرونك . فسرى عن !مون وزال مابقلبه على 
روه وغنضب الرشيد على مد بن الأشعث غضبا شديداً من كلام جرى 
ينما عخاف جعفر أن يستفزه الغضب فقال,اأمير المؤمنين : ١ماتغضب‏ لله فلا 
تغضب له مالم يغضب به انفسه » فانعطف له |أرشيد ه أحضر هشام بن 
عبد األك أبراهيم بن )5 عيلة الذى ةلد ديوان الحم أروان بن محمد فقال 
له : إنا قد عر فناك صغيراً وخير ناك كبير! وأديد أن أخلطك بحاشيتى وقد 
وليتتك اللخراج بمصر فاخرج اليها» فاأبى ابراهيم وقال ليس الخراج من عمل 
ولالى بصربه . قغضب هشامعليه غضياً شديداً حى خاف 0 نه فقَال 
يا أمير ا از منين : تاذنلى فالكلام ؟ قال : قل » قال : يقولالله عر وجل : (أنا 


م 6 اس 
عرضنا الآمانة علىالسموات والأرضوالجبال(1)) . الآية ذوالله ما كرهها 
ولاعنط عليها ولقد ذم الإنسان لاقبلبا . فقالهشام : أبيت الارفقاً » ذا'عفام 
ورضى عنه ه استسلف مومى بن عبد أللك من بيت المال الخاصة مالا الى 
أجل قريب » وضين للمتوكل رده ل الأجل والمال متاخ رفاغتاظ المتوكل 
من مدأفمته بغ وقال لعيد أللّه بن نحى بن جلعان وقع اليه عى برد امال 
اأيوم وضيق عليه فى الطالية » وأنفذ التوقهع مع عتاب بن عياب ودره 
أن يطالبه فان أخر امال فاضربه بالمقارع فى ديوان الخراج يحضرة الناس 
ولا ترفع المقارع عنه الا ضور المال. فا'دى عا الى موسى باللإبر 
خلس ينظر فى وجوه يرد منها المال ويحد وصار اليه عتاب بالتوقيع مختوما 
وكان ذلك اليوم شديد الحر وقد انتصف النبار وموسى فى خيش له فى<جرة 
من ديو انه يآناوب عليه فر أشأن يروحانه با ؛ فدخل عتاب » ويد مومى 
كتابطويل بقرأه » وقد أكب هوبى عليه يتشاغل به عن شطاب عئاب » 
وأصاب عتابا برد الخيش والمروحة فنام جالسأ وقد فقل ؛ وكان عتساب قد 
أخرج الكتاب الذى معه جين جلس فوضعه على دوأة موسى فثمز مرسى 
00 فأخيل الكتاب بعينه وما ذال عتاب ينام ويلتبه » وموسى يعمل 
إلي أن انقضت الماجرة وقد توجه بمض المال, وأنفذ يعض أصما به أقبطيه 
فةالله عتاب أنظر فما جثنا به , قال أصلحك الله: فبوجئت به؟ قال في| تضمن 
الكتاب ؛ قال : أى كتاب ؟ قال الكتابٍ الذى أوصلته اليك من أمير 
المؤمنين . قال متى ؟ قال : الساعة وضعته على دواتك . قال أحسبك رأيت 
ال وم شيئا . فطلب عتاب الكتاب م بجده ذقال : سرق ل الكتاب والله 
3 غات الأغان كترنا .قال عرمن :نيا أضاب الأساد :| كبوا كديع 
فها ادعاه ما أوصل إلى ا ب وأثتم ضور لإا وه أرطل إل شنا ؟ 
لعاك باأءا سد ضيعت ا فى طريقك فانصرف عتاب إلى عبد الله 
تأخيره فل عبد الله إلى المتوكل شدئه فضحك وقال : احضرو! موسى 
الساعة . لحضر . فقال له المتوكل : باموسى سرقت الكتاب من عتاب ؟ قال 
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أى واله باسيدى خمك أله كتاب مكروه ١‏ ونام عتاب قبل أن يوصل 
الكتاب 57 من سرق منه الكتاب » وقد أعددت نصف ألال والساعة 
أحمله إلى بت امال الخاصة . وأحمل النصف ااباق بعد خمسة أيام وأقبسل 
تضرع فأتهذ المتوكل معه من يقبض امال وأنصرف وقد رضى عنه د ذ كر 
المداتى فى كتابه مال أرضمل زياد إلى رجل من بى كيم من قعدة الموارج 
فاستدعاهء ؤاءه خائفا فقال له زياد : ماعنعك من إثيانى ؟ قال قدمت علينا 
وقلت لا أعدم خيراً ولا شراً إلا وفيت به وأنجزته وقلت من كف لسانه 
ويده ل أتعرض له فكففت لسانى ويدى » وجاست فى برتى فآمس له بصلة 
وخرج والناسلايشكون أنه قتول فقالوا له : ماقال لكالآمير ؟ فقال ما كلكم 
أستطيع أن أخبره ما كان عندنا ولكنى وصلت إلى رجل لا علك لنفسه 
ضرا ولاافعا فرزق الله تعالى فيه خيراً ٠‏ أخبرى أبو الفرج الأصفباق 
بإستاده أن اللأمون أقام بعد قدومه إلى بغداد عشرين شهراً » لم يسمع حرفا 
من الأغانى ‏ ثم كان أول من تغنى يحضرته أخوه أبوعيسى بن الرشيد» م 
واظبه على السماع مستتراً متشسراً بالرشيد فى أول أمره فأقام الملأمون كذلك 
أريع حجج ثم ظهرللندماء والمغنين وكان حي ن أحب السماع سأل عنى تفرجت 
يحضرته فقال الطاعن على مايقول أمير المؤمنين فى رجل يتيه على الخافاء 
ما أيق هذا من التيه شيئا إلا استعمله » فا 'مسك عن ذ كرى و جفاتى من 
أن يصلى » لسوء رأيه الذى ظن ف" فا ضر ذلك بى حتى جاءتى ع لورة 
يرما فقال : أتأذن لى فى ذحكرك فنا قد دعينا اليوم . فقلت : لا وللكن 
غنه هذا الشعر فإنه سريمثه على أن سألك لمن هو ذا ؟ فاذا سألك لمن هو 
انفتحلك ماتريده فكان الجواب أسبل عليك من الابتداء قال : هات فأ لقت 
عليه لحنى فى شعرى : 
يأسرحة الماءقد سدت موارده أما إليك طريق غير مسدوه 
لخسائم حام حى لاحيامله عخلاءة عن طريق الماء مطرود 
ام ارج “اناده لاق اويل يل الومتطق + رجام 


لوس 
الحديث . فمنى علوية لما استقر المجلس غناء بالشعر الذى أمره به فقال : 
ويلك يا علوية لمن هذا الشعر ؟ فقلت : سيدى لعبد من عبيدك جفوته 
وطردته مر غير جرم فقال : إح#ق المغى قلت ذ . قال: عضر الساعة 
خاءق رسوله نصرت إليه فليا دخلت عليه قال : ادن منى فدنوت أيه 
فرفع يديه فاننكببت ذاحتضنتى ببديه وأظبر من برى و[ كرابي مالو أظبره 


صديق أصديقه أسره . 


ب ان سل 


ألياب الخامس 
من خرج من حبس أو أشن أو اعتمال 5 إلى سراح 


حدثنا أبو العباس أحمد المعروف بالآشرم المقرى» الخياط اليغدادى 
بالبصرة بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم حذين أنه لم) أصاب 
من هوارن ما أصاب من أموا وسبايام أدركته هوازن بالجعرانة قد 
أسليوا » فقالوا بارسول الله : إنا أهل عشيرة وقد أصابنا من اابلاء ما لم 
مخف عليك فامئن علينا من الله عليك » وقام خطيهم ذهير بن صرد فقال 
يا رسول الله : إن مافى الحظائر من النساء خالاتك وعماتك وحواضنك 
اللانى تكفلمتك ولو [نا صاعنا ابن أبى شمر ااْساق أو اانعهان بن المنذر ه 
ثم أصابنا منهم الذى أصابنا منك » رجونا عائدهما أو عطفهما » وأنت خير 
المكفولين ثم أنشده شعراً : 
أمئن علينا رسول الله فى كرم فانك المرء تر جوه وننئظر 
امنن على بيضة قد عاقبا قور مفرق شملبا فى دارها غير 
أبقتلنا الحرب أقو اهاعلحذر على قلوبهم اللماء والعمر 
إن ل تدارحكمم نماء تشرم ,ا أرجم اناس حلا حين تحتبر 
أمأن على أسوة قد كنت ترضعبا إذ فوك بملاه من عضها درر 
لا يمنا كن شالت نعامته واستبق منا فانا معشر ذضر 
إنا لشكر انعاء إذ كفرت وعندنا بعد هذا أأيوم مدخر 
يأخير هن مرحت كنت الجباد به عند المياج إذا ما استوقد الشرر 
فالس العفومن قد كنت ترضعه من أمباتك إن العفو مشئّر 
إن! تؤمل عفواً.:ك نلبسه هادى اابرية إذ تعفو وتنتصر 


عفواً عفا لله جما أنت واهبه يوم القيامة إذ يهدى لك ااظبر 
فليا عع رسول الله ص الله عليه وسلم هذا الشعر قال : , ما كان لى ولبنى 


شد اه اد 


بد المطلب فبولك » . فقالت قريش : ما كانلنا فهو لله عزوجل ولرسوله 
سل اله عليه وسل فأطلقهم ه أخيرتى أبو بكر الصولى قال ٠‏ كان القاسم بن 
بد الله الوزير قد تقدم عند وفاة المعتضد بالله إلى صاحب الشرطة يوس 
لخازن أن يوجه إلى عبدالته ابن المعتز » وقصى بن الم يد ؛ وعبد العزيز بن 
لمعتمد فيحيسهم فى دار ففعل ذلك وكانوا فى الحيس خائفين إلى أن قدم 
لمكتق بالله بغداد فعرف خيرم وأمس بإطلاقهم ووض لكل واحد منهم يأف 
:ينار د حدثنا عبدالله بن المعتزقال: سبرت ليلة قدم فى صبيحتها المكتنى الى 
0 عل افسى وقلقابوروده؛ فرت بى فى السحر طيرفصاحت 
تتمنيت أنأ كونمثلها لمابحرى علىمن التكبات ثم فكرت فى فم الله عزوجل 
رمارخاه لى من الإسلام والقرية إلى رسولاته صلِاللهِ عليه وس وما أؤمله 
من البقاء الدائم فى الآخرة فقلت فى الحال: 

يائفس صيراً لعل الخير عقباك حاشاك بعد طول الامن دنياك 

مرت بنا حرا طير فقلتلما طوباك باليتى إياك طوباك 

لكن هو الدهر ذا لقيه على حذر فرب مثلك ينزو نحت اشراك 

فليا أصبحت أفرج عنىووصلنى بأشياء لم تكن فحسابى ه حدثى علىبن 

هشام الكاتب عن أبىالقاسم سلمان بن الحسن بنعخلد قال : ما بعد أبى الممصر 
لازمت أيا عبادة البحترى وأنا معشر المنجم وكنت أمر ببما فى وحدق 
وملازمتى البيت وكانا فى أكثر الأوقاك عندى عدثاى ويعاقراق كدثاى 
بوماً أنبما ضاقا إضاقة شديدة وكانا مصطحيين فعن لمما أن يلقيا المععذ 
الله وهو يوس فيتوددا اليه ويؤصلا عنده أصلا فتوصلا حى لقياه 
فحسه . قال البحترى : ذا "نشد أبيانى التى قلتها فى يمد بن يوسف الثغرى 
لا حس وخاطبت مما المعتز كانى عملتها اليه فى الخال : 

جعلت فداك الدهر لبس عنفك مزالحادثاتالشكو وااثاذكالشكى 

وماه ذه الأيام إلا منازلك فن منزل رحب ومن منزل ضنك 


وقد هذبتك الحادئاتك وإما ص الذهب الإبريز قبلك بالسبك 
أما فى رسول الله يوسف أسوة لمثلك عمبوساً على الظلم والإفك 
أقام جم لالمبر فى اليس برهة فنال به الصير اجميل إلى الملك 
على أنه قد ضم فى حبسك العلى وأصبح عز الدين فى قبضة الشرك 
تأخذ الرقعة نيقيب الابيات فرفعبا لخادم كان واقفاً على ر أسه وقال 
احفظها وغيبها فان فرج الله عر وجل عنى فذكرق ما لاقضى حق هذا 
الرجل الحر : وقال لى أو معشر وقد كنت أنا أخدت هو لداه وقت عفد له 
اأعقد ووقت عفدت اببعة للمستعين بالحلافة فنظرت فى ذلك وصصحت الم 
للبعتز بالخلافة بعدفتنة تحرى وحروب وحكنت عل المستعين بالقتل فسلت 
ذلك إلى العن وانصرفنا وضرب الدهر ضربه وصح الحكم بأمره قال لى 
أو معثر : فدخلت أنا والبحترى إلى العتز بلله وهو خليفة بعسد المستعين 
وتشريقه فقا 'لى العتر : ل أنسك وقد صح كيك وقد أجريت لك فىكل 
شهر مائة دينار رزقا وثلاثين دينارا نزلا وجعلتك رئيس الانجمين فى دار 
الخلافة وأمرت لك ءاجلا باطلاق ألف دينار صلة فقبضت ذلك كله من 
يوى وقال لى البحترى فتقدمت وأنشدت العتز قصيدة مدحته مها وهنا'ته 
بالخلافة وثجوت فما المستعين أولا : 
يجانبا فى الحب من لا تجانبهء ويبعد عنا ف الموى منتقاربه 
حتى اننهيت إلى قولى: 
وكيف رأت الحق فرقراره وكيف رأيت الظم 1 لتعواقبه 
ول يكن العتز بالله فدسرى ليعجر والغتر بالله طالبه 
رى با لقضيبعنوة وهوصاغر وعرى من برد الى منا كيه 
وقد >رلفى إن قبل وجدعاريا هن الشرق تحدو سقبه وركائيه 
إلى و اسطحيث الدجاج و يكن لينشب إلا فى الدجاج عخالبه 
قال فأستعاد منى هذه الأبيات مراراً فا عدتبا ودما بالخادم الذى كان 
معه فى اليس وطلب الرقعة التى كنت أنشدته الشعر الذى فيبا فى حسه 


فأحطره إياها بعيئرافقال : قد أمرت لك بكلبيت منها بألف دينار » وكانت 
ستة أبيات فأعطيت ستة 1 لاف دينار » ثم قاللى : كالى بك قد بادرت 
فاشتريت منماغلاماً وف رسا وجارية والتفتوقال: لاتفم فإن لأكفما تستأف 
ممنا فى أيامنا ومع وذرائنا وأسابنا إذا عرفوا موضعك عندنا غناء عن 
ذلك ٠»‏ ولتكنافعل مذا المال يا فعل ابنقيس الرقيات بالمال الذى وصل اليه 
من عبد الله بن جعفر أشتر به ضيعة جليلة تلتفع بكلا ويبق عليك وعللى 
ولدك أصلبا . فقلت : السمعوالطاعة وخرجتفاشتريت بالمالضيعة جليلة ٠‏ 
أخيرق أبوبكر الصولى إجاذة ونقلته منخطه قال : حدثنى ابرأهيم القنوى » 
قال : طولب أبو سعيد الثغرى بعد غزواته المشبورة وسل إلى أبى الخير 
اننص ران الجبيذ ليستخرج المال منه لجءل يعذبه فششق ذلك على المسلمين وقالوا 
أجذه بثار النصرانية ذقال السحترى : 

أناضيعة الدنيا وضيعة أهلها والمسلين وضيعة الإسلام 

طليتدخو لالشرك فدارالهدى بين المداد وألسن الأقلام 

هذا ان بوسف ف يدى أعدائه يحزى على الأيام بالايام 

نامت بئو العباس عنه وم تكن عنه أمية لو دعت بنيام 

فقرى" هذا الشعر على المتوكل » فأمى بإطلاق أبى سعيد وأمر بإدضار 
اليحترى واتصل به وكان أوليقي الضدة: 
م جعلت فداك الدهر لبس عنفك م 
وجدت فى كتاب صاحب أبى الفرج الخروى الخطى ؛ عن أبى طالب 

داري أنه سمع رجلا حدث ؛ عن مد بن الفضل الجرجاتى فى وذادته 
للمعتصم قال :كنت أتولى ضياع ييف بكسكرفرفع عل أنى خنته وأخربت 
الضياع فانفذ إلى من يقد فى ةا دخلتعليه فىداره بسر من رأى على تلك الحالة » 
فاذا هو يطوف على ضياع فيا » فلا نظرتى شتمتى فقال : أخربت الضياع 
ونبيت الأموال؛ والله لّقتلنك هاتوا السياط . فأحضرت وسعبت لاضرب» 
فليا رأنت ذلك ذهب على أمرى وبلت على ساق ٠‏ ونظر كاتبه إلى نقسال 


بدا عد 


لعجيف أعر لله الآمير : أنت مشغول القلب بهذا البناء وضرب هذ! وقتله 
فى أبدينا لبس .فوت » فر حسه وانظر فى أمره ذان كانت الوقبعة تصحة 
فليس يفوتك عقو بته ؛ وإن كانت باطلة لم تتعجل الاثم وتنقطع عبا أنت 
بسيبه من الحم . فأمر فى إلى الجبس فكنت به أياماً وغزا أمير المؤمنين 
المعتصم فاتصل بكاتبه الخيرةأمر بإطلاق وأطلقنى » وخرجتوما اهتدى إلى 
حبة فضة فا ؤوقبا فقصدت صاحب الدبوان بسر من رأى فتوجع من سوء 
حالى وعرض على ماله فقات بل #فضل بتصريق فى شىء أستتر مجائرته » 
فَقَلدنى عملا بنواحى ديار ربيعة واقترضت من التجار لما سمحوا خير ولابتى 
ما يحملت به إلى العمل » وخرججت وكان من ضياع العمل ضيعة تعرف 
بكراثاً فرأيتها فى بعض طريق ونزلت داراً منها» فليا كان السحر وجدت 
المستحم ضيقاً غير نظيف . وخرجت من الدار إذا بتل للست أبول 
عليه وخرج صاحب الدار فقا : أتدرى على أى ثىء بلت ؟ قلت على تل 
تراب . فضحكوقال : هذا قبررجليعرف بعجيف من قواد السلطان » كان 
عط عليه وحمل مقيداً فليا صار إلى هبنا قتل وطرح فى هذا المكان نحت 
حاط . فلسا أنصرف العسكر طرحنا الحائط عليه لنواريه من الكلاب . 
قال فتعجبت من بولى نوفا منه وولى على قبره + وروى أبن دريد عن 
أبى حائم » عن أبى معمر عن رجل من أهل الكوفة قال : كنا مع مسلية بن 
عبد الملك ببلاد الروم فسبا سيا كثيراً وأقام ببعض المناذل فعرض السبى 
على ااسيف فقتل خلقاً حت عرض عليه شيخ ضعيف فأمر بقتله . فقال : 
ماحاجتك إلى قت لشيخ مثلى ؟ إن تر كتتى جتتك با سيرين من المسلمين شابين . 
قال : ومن لى بذاك ؟ قال : إلى إذا وعدت وفيت . قال : لست أثق اليك . 
قال : فدعنى أطوف فعسكرك لعل أعرف من يكفلى إلى أن امضى وأجى- 
بالاسيرين فوكل به من أمر ه بالطواف معه فعسكره والاحتفاظ به فازال 
الشيخ يطوف ويتصفح الوجوه <ى مر بفى من بن ىكلاب انمأ يحسن فرسه . 
فقال يافتى : اضنى من اللأمير وقص عليه قصته ٠‏ قال: أفمل . وجاء الفىمعه 
إلى مسلة فضمنه ذا أطلقه مسلة فلسا مضى . قال : أتعرفه ؟ قال :لا والله. 


سمس 


قال ولم ضنته ؟ قال رأيته يتصفح الوجوه فاختارنى من يينهم وكرهت أن 
أخافه ظنه . فلءاكان من الغد عاد الشيخ و ارات من السلبين شابان 
فدفعبما إلى مسلية وقال : يأذن الأمير فى هذا الفتى أن يصير معى إلى <صنى 
لأكافئه على فعله معى ؟. قال مسلبة للكلى : [ِنْشئْت فامض معه . فليا مضى 
وصار معه إلى حصنه . قاللله يافتى : تعلوالته أنكابنى. قال: وكيف أكون 
بنك وأنا دجل من الععزب مسلم وأنت منالروم نص رات ؟ قال أخيرق عن 
أمك ماهى ؟ قال رومية ٠‏ قال فاتى أصفهالك فبالله إن صدقت الاصدقتى . 
قال : افعل . فأقبل الرودى يصف أم الصى ماخرج منها شيا . فقال : هى 
كذلك . فكيف عرفت الى ابنها قال بالشبه ؛ وتعارف الأروام » وصدق 
الفراسة . ثم أسخرج اليه ام أة فلما رآها الفتى لم يشدك فى أنما أمه لشدة شيهها 
بها ؛ وخ رجمعبا تون كأنم! هى فأقبلن يةبلن رأسالفتى ٠‏ فقال لهالشيخ : 
هذه جدتك وه ذه خالتك . ثم طلع من حصنه فدما بشباب فى الصحراء 
فاقبلوا فكلمهم بالرومية لخعلوا يقباونر أسالفتىويدبه ورجليه ويترشفونه . 
فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالاتك وبترعم والدتك, ثم أخرج أليه حلياً 
كثيراً وثياباً فاخرة فقال : هذا لوالدتك عندنا منذ سبيت نقذه فعك فادفعه 
اليبا فائم| ستعرقه » 3 أعطاه لنفسه نالل كيرا وشا ١‏ جليلة وحمله عل عدة 
ذؤات ويتال و ألحقة يسك سيلة وانضرك»٠#أقبل‏ الك قافلة حى دحل 
منزله فأقبل مخرج اأشىء بعد الشىء ممأ عرفه الشيخ أنه لأمه فتراه فتبكى . 
فيقول لها : قد وهبته للكفليا أكثر هذا عليهاقالتيابى : أسألك بالله من أى 
بلد صارت اليك هذه الثياب » وهل قتللم أهل هذ اصن الذى كانهذ! فيه ؟ 
فقالها الفتى : صفة. الحص نكذ! وكذا » وصفة البلد كذا وكذا. ورأيتفيه 
قوماً من حاهم كذا قوصفت لا أمبا وأختا وأولادغنا وه د رهاق . 
فقاللها : اك ؟ فقالت : الشيخ والله 3 أبى» والعجوذ أى وئلك 
أ فقص عليها الخير وأخرجبقية ماكان معه عا أ هذه أنوها الها فدقعه لما ٠‏ 
(؛-الفرج- أول) 


وجدت فى كتاب أبى الفرج الخروى الحنطى ؛ عن أبى أمية المشاى 
بإسناده » عن منارة صاحب اللفاء قال : رفع إلى هرون الرشيد أن رجلا. 
بدمشق من بقايا ببنى أمية عظم الجاه ٠‏ واسع الدنيا كثير المال والأملاك ؛ 
مطاعاً فى البلد له جماعة وأولاد وعاليك وموال يركبون الخيل وحملون 
السلاح ويغرونالروم ؛ وأنسعم جواد كثير البذل وااضيافة » وأنهلايؤمن 
منه فعظر ذلك على الرشيد . قالمنارة : وكان وقوف الرشيد علىه_ذه الخال 
وهو فىالكوفة فى بعض خترجاته إلى الحج فى سئة ست و انين ومائة وقد 
عاد من الموسم وبايع أمير امممنين الآمين والمأمون وامؤمن أولاده فدمانى 
وهو خال فقال : [ودعوتك لاص ممنى وقد منعى|أغوم فانظر كيف تعمل 
وتكونء ثم قص عل" خب رالأمرى وقال: شرج اأساءة فقد أعددت لك 
الجباذات ؛ وأذحت عنك فالزاد والنفقة والآألات ؛ فضم اليك مائة غلام 
واسلك البرية وهذا كتابى إلى أمير دمشق ايركب فى جيشه » فاقبضوا عليه 
وجتنى نه . وقد أجاتك لذهابك ستة » ولعودك ستة ؛ ويوماً لقعودك وهذا 
تمل تجعله فى شقة إذا قبدته وتجلس أنت ف الشى ىق الآخر » ولا تكل حفظه 
إلى غيرك » حتى تأتينى به اليوماارابععشر من شروجك» فاذا دخلت داره 
فتفقدها وجميع مافيها وولده وأهله وحاشيته وغلدانه وما يقولون » وقدر 
اانعمة والحال والمحل وادفظ ما يقوله اارجل <رفاً حرفا من جميع ألفاظه 
مند وقوع طرفك عليه إلى أن تأتينى به » وإباك أن يشذ عليك شىء من 
أمره انطلق . قال منارة : فودعته وخخترجت فركبت الإبل وسرت أطوى 
المناذل وأسير الايل والنبار » ولا أنزل إلا لاجمع بين الصلاتين والبول 
وتنفيس الناس قليلا إلى أن وصلت إلىدمشق ف أول الليلة السابعة وأبواب 
اأبلد مغلقة فكرهت طرقه! ومت بظاهرها إلى أن فتهم باءا منغد فدخلت 
على هيئى حت أتيت بابالرجلوعليه طفف كثيرة وحاشية كثيرة فم أستأذن 
ودخلت بغسير إذن ٠‏ فلما رأى القوم ذلك سألوا بعض من معى عنى 


فقالوا: هذا منارة صاحب أمير | لؤمنين أرسله أمير المزمنين إلى صا<بكم 


1ك 


أمسكوا ء فليا صرت فى حن الدار نزلت ودخلت مجلساً رأيث فيه ثوماً 
داوساً فظنلت أن الرجل فييم فقاموا إلى ورحيوا بى وأكرمورق فمّلت 
فم فلان؟ . قالوا : لا تحن أولاده وهوف الام . قلت : فاستعجلوه قَضى 
بم يستعجله وأنا أفتقد الدار والأحوال والحاشية فوجدتها قد ماجت 
أهلبا موجاً شديداً فل أذل كذلك حتى خرج الرجل بعد أن أطال فاستربت 
راشتدقلق وخوف من آن يتوارى إلى أن رأيت شيشا قد أقبل بزى الخام 
مثى ف لصحن » وو الءدجماعة كبول وأحداشوصبيان ممأولاده ؛ وغليان 
كثيرة فعليت أنهالرجل لخاء وس علىسلاما خفيقاً وس| لنى عن أمير ا منين 
راستقامة أمرحضرته ؛ فأخيرته ما وجب » وماقضىكلامه حتىجاءوه بأطباق 
افا كبة فقال لى : : قسدم ان بامنارة كل معنا . فقات مانى إلى ذلك حاجة فلم 
يعأودن فاأقبل يا كل هو والماضرون معله ثم غسل ١؛‏ بده ؛ ودعاأ بالطعام 
خاوه جائدة حدنة تظيمة لم أر مثلها إلا للخليفة . فقال لى : تقدم يامنارة 
فساعدى عل الأكل . لايزيدى على أن يدعو بامى كا يدعو الخليفة . 
فامتنعت عليه فا عاودنى وأكل هووأولاده وكانوا تسعة وجماعة كثيرة من 
أحمانه ٠‏ وتاملت أكله فى:فسه فوجدته أ كل الوك ووجدت جأشه رابضاً 
وذلك الاضطرا بالذى ؤداره قد سكن ووجدته لايرفع من بين يديه شى* 
قد جعل على المائدة إلاوبوهب» وقدكان غلانه .اا نزلت الدار أخذوا جمالى 
وجميع غلباق فمدلوا مهم إلى دارله فا أطاقوا ثمانعتهم » و بقيت وحدى ليس 
بين يلدى إلا خمسة أوستة غليان ولوق رامن ٠‏ فقلتق نافسى : : هذاجباز 
عنيد وإنامتتع على من الشخو صل أطق أشيخاصه بافسى و لاعنمعى ولادنظه 
إلىأنيلحقنى أمير اابلد ‏ وجرعت جزعأشديدأورابىمنها ستخفافهبىوماونه 
بأمرى ويدءوى بانمى ولايفكر ف امتناعى من الكل ويسألنى عما تت له 
ويا كل مطمئنا وأنا أفكر فىذلك إذ فرغ من طدامه وغسل يده واستدعى 
بالبخورفتبخر وأقامالصلاةفصلى الظبرو أ كثر من الدعاءو الابتهالور ا يتصلاته 
حسنة فلماانفتل من صلاته أقبل عل ققال : ماأقدمك يامنارة ؟ فقلتامرلك من 


سمم قاو | سس 


أميرا لزمنين وأخ رجت الكتاب ودفعته اليه السدرق اموا امقر اله 
دعا أولاده وحاشيته فاجتمع منهم خلق فم أشك أنه يريد أن يوقع بى فليا 
تكاملوا ابتدأ لخل فأ مانا غليطة فا الطلاق ؛ والعئاق والحج » والصدقة . 
والوقف»؛ واس » ٠‏ اثلامجتمعمنهمأ ثنأنفهموضع ٠‏ وأنيتصرفوا و يدالوأ 
غلانه وحاشيته منازهم فل" يظون منهم أحد إلى أن شكشف له أس يعمل 
عليه . وقال : هذا كتا بن ألا منين رن بالمسير إلى يانه » ولست ست أقيم 
بعد نظرى فيه لحظة واحدة اله توصوا يمن ورانى من الحرم خي را ومابى 
حاجةأن يصحينى غلام . هات إقيادك بامنارة فدعوت بها وكانت فى سفط ؛ 
واحطضرحداداً ومد ساقيه فقيدته وأمرت غلياق حمله حت حصل فالممل » 
ودكبت الشق الآخر وسرت من وققى ول أاق أمير اأبلد ولا غيره وسرت 
بالرجل ليس معه أحد إلى أن صرنا بظاهر دمشق فابتدأ يحدثى باتيساط حى 
اتبينا إلى بستان حسن ف الغوطة فقاللى : ترىهذا؟ . قلت : نر قال : إيه لى 
ولىفيه غرائب من الأتججاركيت وكيت » ثم انتهى إلى بستان آخر . فقال لي 
فيه مثل ذلك » ثم انين إلى منرارع حسان وقرى سرية فأقبل يقول هذا لى 
ويصف كل ثىء فيه من ذلك فاشتد غيظى منه فقلت له : علدت أى شلديد 
ااتعجب منك ! قال : فلم ؟ قلت . ألست تعلم أن أفين لاقن قد اعنه أ لك 
حى انفد أليك من |تتزعك من بين أهلك وولدك ومالك وأخرجك من جميع 
حالك وحيداً فريداً مقيداً لا تدرى ماتعير ايه ؛ ولا كيف تنكون وأنت 
فارغ القلب من هذا ؛قصف باتك وضاف ههه وأنكسا 0 ن اقلت 
قليل الفكر ؟ فقال لى مجيباً : إما لله وإنا اليه راجءون أخطأت فر فيك 
قدرتك رجلا كأمل !لعقل . و إ«ك ماحللت من الخافاء هذا الا 00 أن 
عرفوك بذلك ذاذاءةإك وكلهمك يشبه كلامالعوام وتوم والله المستعان ٠‏ 
أما قولك فى أمير الممتين وإذعاجه وإخراجه إبلى إلى بابه على صورى 
هذه فإنى على ثقة بالله عر وجل الذى بيده ماكوت السموات والأارض 
شاهدكل نجوى ١‏ وكاششف كل بلوى » وحاضر كدر زه بيده ناضمه مس 
الوك وين لا ملك معه لنفسه نفعاً ولاضراً إلابادن الله ومششته . ولاذيب 


سدم ؤإؤو| سد 


عند أمين أو منين أخافه . وبعد : فاذا عرف أمري وعل سلامى وصلاح 
المووإن المسدة والاعداء رمون عنده 83 لست فى طريقه» وتقولوا على" 
"قاويل الكاذية » لم يستحل دهى ورج من 0 وإلعاجى وردى مكرما 
. إقامتى ببابه معظماً ٠»‏ و إن كان قد سبق فى عل الله تعال أنه يبدو منه إلى 
درة سوء وقد حضر أجلى » وحان سففك دمىعلى يده فلواجتهدت اللا 
الاندياء وأهل السهاء والأرض عل صرف ذلك عىمااستطاعوا » فم اتدل 
عم فل : 
باق ورذق» وأحيا وأمات راقن مدال نو احم و أجلن ظ وأبن الصبر 
الرضا والتفويض و القسلم إلممن علك الدنيا والآخرة » وقد كنت أ<سب 
ك تعرف هذا ؟. فإذا قد عرفت مبلغ فبمكلا أكليك أبداً بكلمة واحدة ؛ 
بّى تعرف حضرة أمير اممرمنين بيننا إن شماء الله تعالى . ثم أعرض عنى فا 
عت له لفظة بغير القرآن والتسبيم إلا بطلب ماء أو حاجة تجرى مجراه 


تيشارفنا الكوفة فاايرم اأثاثكعشر يعدااظبر » فاذا النجب قد أستةيلتى 


أتسلف الفكر فما قد فرغ منه ؛ وأين <سن لاظن بالله عن وجل الذى 


لى فراسخ من الكوفة يتجسسون خبرى لين رأونى رجعوا متقدمين لى 
الخير إل أمير المزمنين فانتهبيت إلى الباب فى آخر النهار لخططت ؛ ودخات 
إلى الرشيسد فقبلت الارض بين يدنه ووقفت ذقال : هات ما عندك وإياك 
ن تغفل منه عن افظة واحدة . فسقت الحديث إلى آخره حتى أنتهيت إلى 
فا كبة ؛ والطعام ؛ والغسل » واأبخور » والصلاة. وماحد'ت به ذفسى من 
متنا-ه والغضب يظبن فى وجبه يتزايد حتى انتهيت إلى فراغ الأموى من 
اصلاة وإقباله إلى ومساًلته عن سيب قدومى ودفعى الكتاب اليه وميادرته 
إلى إدضار ولده وأنسانه وأمله وأصحايه . وحلفه ل آن لايتبعه أحد منهم 
ردرفه إياهم ومد رجله حى قيدنه فا زال وجه الرشيد يسفى فليا انميت 
إلى ماخاطنى به عند توبيخى إياه لاركب الم#مل قال: صدق والله » ماهذا 
الاتردل عدروقل اانعمة » مكذوب عليه ولعمرى قد أزيناه وروعناه 
وأرعنا أهله ف ادر بنزع قيوده عنه وائثى به . 'فرجت ونزعت أيوده 
وأدخلته إلى الرشيد ا هو إلا أن رآه 55 رأيت ماء الحياة يحول ف وجبه 


بس لاه[ اخنت 


ندنا الأموى وسلم بالخلافة ووقف . فرد عليه الرشيد ردأ جميلا وأمره 
بالجلوس قلس فأقبل علية اإأرشيد ساثله عن -اله » 3 قالله : إنه بلمناعنك 
فضل ديئة ؛ وأمو رأحيبنا معها أن راك ونسمع كلامك و تسن اليكفاذ كي 
حاجاتك . فأجاب اللأموى جواباً جميلا وشكر ودعاوقال : أماحاجانى الى 
إلا حاجة واحدة . قال : مقضية . فاه قال ما أمير المؤمنين تردق إلى 
بلدى وأهلىوولدى . قال تحن نفعل ذلك » ولكن سل مأتتاج الوه منمصالح 
جاهكومعاشك » ذإندثلك لاضلوا أن يحتاج إلىثىء منهذا ؟. فقال : عمال 
أمير الم منين منصفون وقد أستخنيت 58 عن مسألته من ماله » وأمورى 
منتظمة وأحوالىمستقيمة وكذلاك أمورأهل اليلد بالءدلالشامل فى ظل دولة 
أميرامزمنين . فقال اارشيد : انصرف #فوظا إلى بلدك . واكتب لنا بأمر 
إن عرض لكت . فودعه الاموى فليا ولى خارجا قال اأرشيد يأمنارة : [حمله 
من وقتك وسرراجعاً كا سيرته حتى إذا أوصلته إلى المجلس الذى أنلته منه 
قدعه وأتصرف فذفعلت ذلك . 

حدثنى على بن هشام قال : سمعت أبا الحسن على بن عيسى يتحدث قال : 
ممعت عبيد الله بن سلمهان بن وهب يققول : حداتى ألىقال : كنت أنأوالعياس 
أبن الخصيب مع خلق من العهالوالكتاب معتقلين فى يدى ممد بن عبدالمللك 
فى آخر وذرائه لأوائق نالب ببقيا مصادرات » ومن فى إياس من 
الفرج إذ اشتدت علة الوائق وحجب ستة أيام عن الناس فدخل اليه 
أبوعبدالله أحمد نأى دؤاد القاضى فقَال له الوائق با باأبا عيدالله : وكان يكنيه 
ذهيت مى الدنيا والآخرة . قال : كل يا أمير ير المؤمنين . قال : بلى والله قد 
ذهيت منى الدنيا مما ترى من حضور الموت » وذهيت الأخرة عم أسائف 
من العمل القبييسح فبلعندكثىء من دواء ؟ قال : أعريا أمير الم منين . قد عزل 
عمد بن عبد الملك كثيراً من اللكتاب والعمال وملا مهم الحبوس ولم يتحصل 
من جهتهم على ثىء كشير دم عدد كثسير ووداءم ألف يد ترفع إلى ألله 
عز وجل بالدعاء عليك نتأمر بإطلاقيم لترتفع تلك الايادى بالدعاء للك فلعل 
الله بيك الاق ؛٠وعلى‏ كل حال أنت محتاج إل أن تقل خعومك . فقال 


سىس 


نهم ما أشرت به» وقع اليه عنى 0 . فقات ان رأى خطى عاند وب 
ول ا المؤمنين الثواب ويقساند وحمل على نفسه وبوقع غخطه 
فوقع ا تق مخط مضطرب إل ابن الزيات بإطلاقهم وإطلاق كل من فى 
00 من غير استكئهار ولا مراجعة وتقدم إلى إيناخ أن يمطى بالتوقيع ؛ 
ولا يدعه يعمل شيا أو يطلقيم وأن 0 بينه وبين الوصول أيه 0 2 
رئعة أو اشتغال بشىء ألبتة إلا بعد ادقع عو أنه إن لقيه فى الطريق أ 
ينزله عن دابته ويجاسه ف الطريق حت وفرغ غ من ذلك . فتوج-ه يناج 5 
ابن الزيات را ؟ نيك الخليفة فقالله : تنزل عندابتك و يلس على 6 
تارتاع وظن .الخال به قد وقعت فنزل وجلس على غاشيته فأوصل ١١‏ يه التوقيع 
نامتنع وقالإذا أطاقت هؤلاء ف نأن أنفق الأمرال وأقم اللأنراك ؟ 3 
لايد 1 ذلك » فقال اركب وأب تأذنه . ذقال لاسد بول إل ذلك قال : فدعنى 
أكاتبه قال ولا هذا فا ببح من موضعه دى رقع بإطلاق أانا اا 
ااينا ونحن فى الحبس إياس من الفرج وقد بلغنا التلف و يلغنا اشتداد علة 
الوائق وأ رجف لابنه بالخلافة وكان عنانننا أن يتوذلك فيجعل ابن الن, َ 
الصى شيخاً ؛ ويتولى التدسس فيتافنا وقد امتئعنا لفرط الغم د ن الأكل ٠‏ فليا 
دخلايناخ الحبس لمنشك [ إنه قد حضر لبلية فأطلقنا وعرفنا الصورة فده 3 
لله عزوجل لابن أبى دؤاد وللخليفة وانصرفنا إلى مناذلنا لحظة م خرجنا 
ؤو 143 الأبى عبد ألله بن أبى دؤاد على الطريق ننتظر عوده من دار الخلافة 
المدار هكين رأبناه ترجلنا له ودعو ناله وشك رتاه » فأ كبر ذلك عليه ومنعنا 
من الترجل فل 3 متدع فوقف حت ر كينا وساير نا إلى مناذ انا ) وأخذ يرن 
بالخبر ون تشسكره وهو يقتصر مافعل ويقول: هذا أقل حقوقم وكان 
الذىالقيه أنا »و أحدات الخصيس وقال : ستعلمان ما أعمله مستأ:فاً ودجع 
ان أبى دؤاد إلى دار الخلافة عشم فقال له الواث قد تبركت برأيك ياأنا 
ع.دالله ووجدت خفاً من العلة وذشبطت للأأكل فأكاتو زن خمسة دراثم من 
الخيز بصدر دجاج . قال له أنو عبد ألله ؛ | أمير مو منين : :تك الأيدى 


الى كانت يدعو عليك غدوة #صارت بلعو لاك عشية والدلعور لاك إسليوم 
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خلق كير من رعيتك إلا أنبم قد ضاوي 1ل خون كرات واحواك هده 
بلا فرش ولا كسوة ولا دواب ولاضياع موت جوعاً وهزالا قال : فا 
ترى ؟ قال يا أمير اللزمنين : فى الؤرائن والاصطيلات بقايا ما أخذ منهم فلو 
أمرت أنينظر ذلك فكل من وجد له شىء باق من هذا رد عليه وأطلقت 
عن ضياعهم لعاثوا وخف الاثم وتضاعف الدعاء وقويت العافية . قال : 
فوقع بذلك عنى ٠‏ فوقع عنه ابنأبىداؤد فاشعرنا من المد إلا وقد رجعت 
نعمنا عليناومات الواثق بعد ثلاثة أيام وفرج الله عزوجل عنا بان ألىدؤاد 
وبقيت له المكرمة العظيمة فى أعناقنا . 

حدابى أو الحسن على ن هشام ؛ قال : سمت أنا لسن على بن عسى وأيا 
الحسن الإيادى الكاتب يق و لان :كان عبيداللّه نسلمان يول كنت #4ضرة 
أ فديوان الخراج بسر من رأى وهو يتولاه إذ اا عليه أحمد ابن خالد 
الصرفينى الكاتب فقام اايه أبى قائمآ من مجلسه وأقعده فى صدره وتشاغل 
به ول ينظر فى عل <تى نبض ثم قأم معه وأمى غلسانه بال روج بين يده 
فاستعظمت أنا وكل من فى 1جاس هذا ؛ لآن رسم أصصاب الدواوين 
صغارم وكيارثم لايشقومون ف الدوان لح “ن خاق الله تعالى من يدخل 
اهم فتبين أنى ذلك فى وجهى فقال لى يابنى : إذا خلونا فاسألنى دن السب 
فماعملته مع هذا الرجل . قال : وكان أبىيأكل فى الديوان وينام فيه ويعمل 
عشياً فليا جلسنا تألم أذكره إلى أن رأيت الطعام كاد ينقضى فقال لى 
هو : يأبنى شغلك الطعام ععاقلت لك أن تذ كر به فقلت : لاولكن أردت 
أن يكون ذلك على خلوة . فقال يابنى : هذه خلوة ألست أتكرت أنت 
والحاضرون قبا لاجد نخالد عند دخوله وخروجه وماعاملته به ؟ قلت : 
نع . فقَال : كان هذا يتقاد دصر فصرف عنها؛ وقد كانت مدته فيم-ا طالت 
فوطتت آثار رجل لم أر أجمل آثارا منه ٠‏ ولا أعف عن أموال السلطان 
والرعية ولا ايت زعية لعائل أشكرمق رده له #وكان الحسين انرو فن 
بعرق الموت الخادم صاحب اابريد صر أصدق الناس لنفع هذا » وهو 


من أبض اناس إلى وأشدم اضطراب أخلاق فل أتعاق عليه عجة 


ساهء | سب 


ووجدته قد أخس رفع الحساب أسنة متقدمة لسلته التى هوفيها وم ينفذه إلى 
الديوان فسألته أن عط من السخل ويزيد فى النفقات والارذاق ويكثر من 
البقايا فىكل سنة مائة ألف دينار لأخذها لنفسى فامتنع من ذلك فأغلظت 
له وتوعدته » ونزلت معه إلى مانة ألف واحدة فى السلتين وحافت بإبمان 
مؤكدة أنى لا أقنع منه بأقل من هذا . فا"قام على امتناعه وقال أنا لاأخون 
لنفسى فكيف أخون لغيرى » وأذيل ماقام به جاهى من العاف خيسته 
وقيدلة فم يدب 2 وأقام مقيداً فى الحس 2 وك عرق اموت يضرب 
علعند المتوكل ولف أن أموال مص ر لاتق بافقتى ومؤنى » وإصف أل 
ابن خالد ويذ كر ميل الرعية ايه وعفته فا'نا ذات بوم على المائدة [ كل إذ 
وزدت إلى رقعة أحمد بن خالد يسا" لنى استدعاءه لمهم يلقيه إلى فل أشنك أنه 
قد ضاق بالجس والقيدء» وقد عزم على الاستجاءة ارادى فليا غسلت يدى 
دعونه فاستخلانى فا"خليته فقال : أماآن لاك ياسيدى أن ترق لى ما أنا فيه 
من غير ذنب |أيك » ولا جرم ولا قدم دل » ولاعداوة ؟ فقلت : أنت 
اخترت لنفسك هذا » وقد سمعت >ينى وليس منها مرج . فاستتجب مأ 
أمرت به وأخرج ذاأخذ ستعطفنى ويخدمنى وضدعنى فقال لى بأ سيدى : 
فلس الآن عندك غير هذا ؟ فقلت : لا . فقال إذا كان لس غير هذا 
فاقرأ يا سيدى وأخرج إلى كتابا لطيفاً مختوماً فى دبع قرطاس ففضطته 
فإذا هو خط المتوكل الذى أعرفه وهو إلى يأمرى فيه بالانصراف 
وتسلم ما أتولاه إلى أحد بن خالد والخروج اليه ما يلزمنى » ودفع 
الحساب فورد على أقبم مورد لقرب عبد الرجل بشتمى له وإساءقى اليه 
فاأسكت مبهوتا . ولم أليث أن دخل أمير البلد فى أصابه وغلمانه فوكل 
بدارى و ميسع ما أملكر وبأصاى وغليانى وجبابذى وكتابى وجعلت 
أذحف من صدر امهل حَتّى صرت بين يدى أحمد بن خالد » ودما أمير اابلد 
عداد أل قيدة فوئب قائما وقال لى : يأ أبا أبوب أنت قريب عبد بعالة هذا 
الباد » ولامنزل للك فيه ولاصديق ومعك حرم وحاشية كثيرة ليست تسعك 


إلا ه.ذه الدار وكانت دار العالة » وأنا أجد عدة مواضع غيرها ولمس لى 


حا 1 إامد 


كثير حاشية ومن نكبة خرجتةأقم يمكانك وخرج وصرف الماوكل بالدار 
وأخذ كاتى وأسبابى اليه فلا انصرف قلت لغليانى : هذا الذى تراه اوم 
انظروا من وكل بنا؟ فقالوا : ماوكل بنا أحد فعجبت من ذلك يبا عظما 
وماضايت مضي عق ضاف لين اول سند عع الملصر قي التكتابة 
والجبايذة مطلقين وقالو : أخفى خطوطنا برفع الحساب وأمرنا بالملاذمة 
وأطلقنا . قال : فازداد يمى فلما كان من غد با كرنى مسلا ورحت اليه فى 
عشية ذلك اليوم وأقت ثلائين يوما ان سبقنى إلى انجىء والا رحت ايه 
وإن داح إلى والاباكرته » وفىكل يوم تحيتتى هداباه وألطافه من اثاج 
واافا كبة والحيوان والحلوى فلا كان بعد الثلانين بوم جاءتى وقال: قد 
عشقت مصر يا أا أوب» والله ماهىطيبة المواء » ولاعذبة الماء» وإبما 
“تطيب الولاية والااكساب . ولو قد دخلت إلى سر من رأى لما أقت ما 
إلاشبراً واحداً <تىتتقلد أحدالأعمال . فقلت : والله ماأناإلا متوقع لامرك 
فى الخروج فقال : أدطنى خط كاتيك ,أن عليه القيام بالحساب واخخريج فى 
نظ الله فأحضرت كاتى وأخذت خطه كا أراد وسليته البه وقاللى أخرج 
أى يوم شئْتنفرجت من غد عفرج هو وأميرالبلد وقاضيه وأهله فشيعوق 
إلى ظاهر اللد وقالوا لى تقم فىأول منزل علىخمسة فراسخ إلى أن أذي علة 
قاند و يصحبك برجاله إلى الرملة ذانالطريق فاسد » فاست و حشسة ذلك وقلع 
هذا إنما غرنى حتى أخرج كل ما أملك فيتمكن منه فى ظاهر البلد فيختصيه 
ثم يردنى إلى الحبس وااتوكيل والمطالبة ومحتج على بكتاب ثثان يذك رأ نهورد 
من المتوكل » تفرجت فأقت بالمرحلة الى أمى مها مسقسلما متوقماً لاذر إلى 
أنرأيت أوائل عسكرمةيل منمدر فقلت لعله القائد الذى يريد أنيصحبنى 
إباه أو لعله الذى يريد أنيقيض علىبه فأمرتغلاتى معرفة الخير ؟ فقالوا : 
العامل أحمد بن خالد قد جاء فم أشك فى أنه قد ورد البلاء بوروده تفرجت 
من مضربى فلقيته وسلمت عليه » فلما جلس وسل قال أخلونا فلم أشك أنه 
للقبض على وطار عقل فقام من كان عندى قلبا ببق أحد قال : أنا أعل أن 


صابلا زا 


أيامك م تطال فىمصر ولاحظيت بكثير فائدة » وذلك الباب الذى سأ لتليه فى 
ولابتك فل أجب اليه إنما أخخرت الإذن لك فى الانهراف مدل أول الآمر 
إلى الآن لآى تشاغلت بالفراغ لك منه ء وقدحططت من الارتفاع وزدت 
فى النفقات كل سنة خمسة عشر ألف دينار تتكون ف السلتين ثلاثين ألف 
دينار وهو يقرب ولايظبر ويكون أيسر ما أردته منى فى ذلك الوقت وقد 
تشاغلت به حتى جمعتهدلك » وهذا المال على البغال فقسدم إلى من يستليه 
فتقدمت لقيضه وقبلتيده وقلت : قد والله بأسيدى فعلت مام تفعل ابر امه 
تأنكر ذلك منى وتقبضمنه وقبل يدى ورجل وقال : اهنا شى آخر أريد 
أن تقبلة منى فقلت : ماهو ؟ قال خمسة آلاف دينار قد استحقيتما من رذقتى 
فامتنعت وقلت فها قد تفضلت يهكفاية خلف أنى أقبلبا منه فقيلتها . فقال: 
وهذة العلا من مدا نامر أحيت أنأكفيك إياها فاك منتصين إلى كناب 
الدواوين ورؤساء الحضرة ويةولونلك وليت مصر فأين فصيبنا منهداباعا 
ولم تطل أيامك فتعد ذلك لهم وقد جمعت لك منه مايشتمل عليه هذا أدبت 
واخرج درجا فيه ثبت جامع لكل شىء فى الديا حسن ظر يف جليل القدر 
من ثياب ديبق وقصب وخدم » وبغال ودواب وحمير ؛ وفرش وطيب كثير 
وما يكوذفيه اجميع مال كثير تأمرت بتسلمه وذدت فشكره فقاللى ياسيدى 
أنا مغرى حبالفرش وقد عملت لى بيت أرمنى بأرمينية وهوعشر مصليات 
تخادها ومساندها ومطارحها وبساطبا وهو مذهب بطر مذهبة قد قام على 
خمسة آلاف دينار على شدة احتياطى فان أهديته إلى الوزير عبدك ؛ وان 
أهديته الى الخل.فة ملكته به » و إن أبقيته لنفسك و تجملت به كان أحب إلى 
وحله إلى فا رأيت مثله قط ولم تسمح نفسى باهدائه إلى أحد ولا استعماله 
فا اكذات ننه فوا إلايوم اعذارك . فبلتاومى ابنى بعد ذلك على أنأقرم 
لهذا الرجل ؟ قال : فقلت : لاوالته يا أنى ولا على ماهو أكثر من القيام لو 
كان مستطاعا . قال : فكان أبى بعد ذلك إذا صرف رجلا عامله بكل جميل 


يقدر عليه ويقو ل : علينا أحمد أحمد بن خالد حسن ااتدرف ٠‏ 


باخ الس 


حدانا أو على المسين بن مد بن موسى الأنبارى السكاتب الذى كان 
ذوج ابن المبلى بن مد رحمهم الله بإسناده : أن القاسم بن عبدالله لما تفرد 
بالوذارة بعد موت أبيه كان يحب اشرب واللعب وضخاف أن يتصل بالمعتضد 
ره فيستةصه ويلسبه إلىالصبوة والتهتك والتشاغل واللذاتعن الأعمال » 
وكان لايشرب إلا فى حااين على إضناء وأستر مايكون» وأنه خلا يوما مع 
جوار مغنيات ولس هن ثيامن المصيغات وأحضر فوالكه كير وشرب 
ولعب من ذصف نهار يوم إلى نصف الايلة الأخرى ونام بقية الايلة وبكر 
إلى المءضد لاخدمة على رحمه فا أنكر شيئاء وبكر فى اليوم الثانى لسين 
وقعت عين الممتضد عليه قال له : ياقاسم ماكان عليك لو دعوتنا إلمخاوتك 
وأليستنا معمك من ثيابك المصبغات ؟ قال فقيل الأرض وروى عن المصدق 
وأظبر الشكر على هذا السط وخرج وقد كاد بتلف غما لوقوف المعتضد 
علىهذا القدر منأمره وكيف لا تخق عليه مواقفه خجاء [لىداره كثيباً وكان 
فى داره صاحب خبر يقال له خالد يرفع ايه أمورها فأحضره وعرفه با 
جرى بينه وبين المعتضى وقال له : إن مشت إلى عمن أخرج هذا اير اليه 
ذدت فرذقك وأجرتك كذا » وإن ل تعرفه نفيتك إلىعمان وحلافه على 
الام بن رج صاحب خيره عن حطرته متحيراً كثرياً لايدرى مايعمل بومه 
ويفكر ويحتال وجتد فا وقع له راي يعمل عليه . قال صاحب الخير : فلبا 
كان من الغد بكرت إلى دار القامم زيادة تبكير على ماجرى به رسمى لفرط 
سبرى وقلق :لك الأيلة وعبى للبحث لنت ولم يفتم باب دار القساسم 55 
خلسيت فإذابرجل يزحففىئياب المكدين ومعه مخلاة ما يكون معالمكدين 
فليا جاء إلى الباب جلس حتى فتيم فسابقنى إلى الدخول ذأولع به البوابون 
وقالوا أى ثىء خبرك يافلان وصفعوه فزحهم وطايهم وشتمهم وشتموه 
وجلس ف الدهليز ذقال : الوذير يركب اليوم . قالوأ : نعم الساعة يركب 
قال : وأى وقت نام البارحة ؟ قالواوقتكذا! وكذا . فلمارأبته يسألعنهذ! 
خمنت أنه صاحب شر فأصخيت اليه ولْأرهم مفلون بأمره وهو ل يدع بواباً 
“ن وصل إلى الوذير ومر1ل ل يصل إلا سأله عنه وحدثه به , ويبده 


منا قا وأ سم 


بأحاديث أخر على سبيل الفضول ١‏ م ذحف فدخل إلى جنب أصاب 
أصحاب الستور فأخذ معبم فيمثل ذلك وأشذوا محه فىمئله » ثم م 
إلى دار العامة فتلت للأصحاب : الستورمنهذا ؟ فقالوا : رجل زمن فقير أبله 
طيب اانفس يدخل الدان ويتطايب ويتصدق فيرب له الفلنان والمتصرفوت 
فتبعته » إلى أن دخل المطبيخ فسأل عما أكل الوزير ومن كان معه على المائدة 
وفى أى شىء أناضوا والطباخ وغدانه وغليان صاحب المائدة كل واحد 
تبره ببشىء » ثم خرج يزحف حي دل حجرة الشراب فم بزل يبحث عن 
كل ثىء وحدث + ثم خرج إلى خزر انة الكسوة فكانت حااته وصورته 
هذه . ثم جاء ٠‏ إلى ياس الكتاب فى الديوان فقصد وأقبل يسمع ما يحرى 
ويياك الى بعك الصى ؛ والحدث يعد الحدث عنااشىء بعداأشى١ ٠‏ ويستخير 
الخسبر فى كل موضع من تلك المواضيم ويتتبعه » ومخلط الجد بالمزاح 
والتطايب بكلامه , والأخبار تنجر اليه وتآساقط «ليه » والقطع مجيئه وهو 
علا تلك الخلات فلما فرغ من هذا أقيل راجعاً بريد الباب لما بلغه 
قرضت عليه فأدخلته بيتآ وأغلقت عليه وجاست على بانه» فليا خلا الوذير 
أعلته ٠‏ فقال : أحضرلى الرجل . 

وفى دواية أخرى أنه لما بلغ الباب تبعته فرجع حتّى جاء إلى موضع 
من اللد قفدتل اليه ووقفت انتظره فإذا هو بعدساعة قد خرج بياب 
حمان ماشياً بغسير قلبة فتبءته حتى جاء إلى دار قرب دار الخادم الموكل ' 
عفظ دار أن طاهى قدخلبا . فسألت عنها فقالوا : هذه دار فلان أشا“مى 
رجل متجمل فر صدته إلى وقت المغرب ٠»‏ لجاء خادم من دار ابن طاهر 
فدق الاب فكلمه من خوخ له قصاح اليه ور ايه برقعة لطي له تأخذها 
0 وانصرف . لنت فطابت من الوذير غلانا فسلم إلى ماطلبت فبكرت 

نر الى الدار التى فى الخلد فاذا أنا بالرجل قد جاء بزيه الذى دخل به 
داره بقَرب داد ابن ط أهر فكسته فى الموضع » فإذا هو قد تزع تلك 
النبات :لمن ثياب المكدين ااتى رأيتها عليه أولا طأملته وغطيت وجره 


دء[|اسم 


واكتمت الوه دى أدضلته دا ر القامم ودختك اليه وقسصك عليه الير ٠.‏ 
قال : فقوض القاسم شغله وشلا وا-تدعاه . ففال : لتصدقنى عن أمى كَُ 
أو لا رق عو الد: يأ ولاتخرج من هذه الحجرة والله أبدا . قال تؤمننى ؟ 
قال : أنت آمن . فتبض لاقلبة به فتحير القامم وقال الرجدل أنا أخبرك 
أنا فلان سن فلان الما عمى رجل مم تجهدل 3 وأنا نا أتخير علك للمعتطد منذث 
كذا وكذا فأنرل بدرب يعقوب بقرب دار ابن طاهر يحرى على المعتضد 
خمسين ديناراً ف اأشور 2( وأخرج كل ايم بالزى الذى لاأشكره جيراق 
تأدخل دار ا فىالذلد بيدى مها بنت بأجرة فيظن أهلبا ألىمنهم 0 
لارى » فأخ خرج من نالك ادكه الجا واد زامن من الموضع وألبس لحية 
فوق لحي عخااءة للونى حتى إن لقيى فى ااطريق بالاتفاق بعض من يعر قبى 
انكر 2 واي ز<ناً من الخلد إلى دارك تأعمل جميع ماعر فت وق 
أخبارك من غلءانك وثم لابءرفون غرضى . وعذرجونالى بالاسترسال مالو 
بذل ل فيه من الآمو ال يظبروه » ثم أخرج فأجية اممو ضع فق الكل قا غير 
ا وأ تطوذلك الذى قد | جتمع محى فى الات للسكدين والني #الى الى 
يعرفواق مها جيراتى وأعود الى منزلى وآ كل وأشرب وألعب بقيت يوى ٠‏ 
فاذا جاء المغرب اء على خادم من لخدم دار ان طاهر مندوب لهذا تأرى 
اليه من روزةة لى برقعة ذهها خبر ذلك الوم وا وله بايا ؛ فإذا كان 
ل.ل أسعة وعشرين توا ا على اذا 0 فأنرل أليه وَُ تطيه رقعة ذلك الو وم 
ويعطبى جائزة ذلاك الشرر 0 ولولا أنى لم أر صاحب خيرك ولا فطنت له 
ا م عل هذا , ولوكنث لمظاته دزاة وأسحدة ا حَق على أنه صاحب خير 
وَلكدف رجعثت من أ أ وضيع الذى أرآه فيه فلا يعرف خيرى وعد ذلك 
فاما تم على هذا لآن أجلى قد ضر فالته الله فى ددى . قال فاصدةنى عما رفحته 
عي إل افيه قال لخدم فياسو ىناعي نان اناس لال 
كسه القساسم ام وأخق أ وأنفذق إلى مئز له وقال داع أمرثم وانظر 
ماجرى فضيت إلى داره اأتى وصفها يدرب بعقوب خلءت إلى المغرب خاء 
الخادم فصاح به فقَالت له الجارية ما رجع أليوم و كن له هذا عادة قط 5 


حب ادعب 


وقد قامت قنياءثنا والله . فانت ا 
المغرب وججاء الخادم فقَالت الجارية ؛ ماجاء ايو م أبدأ وقد والته اشتد همزا 
وأشفقنا أنيكون قدحدئت عليه حادثة لانعرفها. فانصر ف اللخادم وانصرفت 
وعدت منغد وعاد الغلام فقالوا له : ناهذأ قد والله ينسنا منه و لاششك فى أنه 
هلك 0 قد أقيمت عليه فىمنزل أمه وععومته فانصرف الخادم وجت 
إلى القامم بابر . فلا كان من ااغد رحكب القاسم إلى المعتضد ين رآه 
استدعآه 0 وقال: ابراهم الحاثمى المترامن يا أطلقه وأحس نأليه وأنث 
لآمن بعدها من أن أنصب 2لميك صاحب خير » ووالله لثن أحدثت نه حادثة 
لاعرفت فى دمه أحداً غيرك . فقيل الأرض وانصرف تعاد إلىداره وحمد 
لله تعالى إذ لم يعجل بقتله وأخيرنا الخبر وأحضر الحاثمى وخلع عليه ووصله 
#ال له قدر وصرفه وانقطعت أخباره عن المعتضد م حدثنا أبو الحسن أحمد 
أن يوسف بن يعقوب بن مق ابن || اول ل التتوخى بالإسناد عن ألى القاسم 
#بيد الله بن سلمان وهو وذير ف يوم من أيام جاوسه للنظال إذ وقعت فىيدءه 
رقعة ة ذقرأها وتوقف سادة كاافكر ثم قال : أين عبر بن ت#د بن عبد املك ؟ 
تأدخل دليه . فقا : أنت عر ؟قال: نعم أعر الله الوزير أنا عبر بن عمد بن 
عبد الك الزيات . قال فتوقف أيضا ساءة ثم قام إلى خاوة له ولم يطل وعاد 
إلى موضعه فوقع لعمر بن تمد يحائرة ولم يزل كاافكر إلى أن تفرق ااناس 
وخلا امجلس من محتثم فقال لنا :ووم تم على خبر هذأ الرجل ؟ قلنا قد وقننا 
على ماكان من الوذي رأعزه الله ا و نقف على السبب . فقال : أحدثم 
معد يثهةإندطر يف ) حدثى أ وأو أيوبرحهالله تعالىقال : كنت فى بدى محمد 
ابن عبد الملك الزيات يطالينى وأنا متكوب. وكان : يحضر ىكل يوم بغير 
سبب ولامطالبة وأنا فقيودى وعلى جبة صوفء وكان أخى السن يكتب 
ين يديه ول يكن يتبيأ له فى أمرى ثىء إلا أنه كان إذا رآ فى استقبلى » 
فإذا رجعت إلى موضعى شيعى إِذ أقبل فى يوم خادم .د ومعه ولد صغير 
فوثب كل من ف املس إلى الصىيقبلونه ويدعون له سواى فكنتمشغولا 
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لافسمى 1 أر 550 د وضُه اليه وقال بأسلمان 1 الاتفعل مدأ الصى 
3 فعله أهل الجلس ؟ قلت : : أشتعاء فى عن ذلك مأ أنا فيه . قال ؛:لاولكنك 
ل تطق ذلك عداوة لأبيه وله وكا ى بك وقد ذ كرت عبيد الله فأملت فيه 
الآمال والله لارأيت فيه شبئا تؤمله » وأشرف بعد ذلك فى الاستماع فعلست 
أنه قد بغى ووثقت من الله عر وجل يجميل عادته وأنه سيبلفنى ما آمله فيه 
عناداً لبغيه . قال : و مض إلا هدة يسيرة حتى عط المتوكل على خمد بن 
عبد الملك وقلدى مناظرته و إحصاء متاعه فوافيت داره فرأيت ذل كالخادم 
بعينه ودعه الصى يبك ٠‏ فقلت ماخبر هذا الصى ؟ فال : قد منع من كل ماله 

وأمعة اق الاحماء نلك لأانى عليه اوه اعم زعانت الله كل نا كاله 
ثم قاللى : فينيغى يابنى إن تبيأت لاك جال ورأيت الصبى وهو عمر بن د 
أن تحسن اليه وتقابل نعمة الله تعالى فيه بما جب لحاء فلما رأيته فى هذا 
الوقت تذكرت ماقاله أبو أيوب رحمه الله تعالى فامتثلت فيه ما أشار به وأنا 
أتقدم بعد الذى فعلته بهإلى أبى الحسين بتدريفه » وكانت لعمرخرجة قويت 
مم! سالدعند أبى الحسين إلى أن استخافه فى دار أبى النجم مدبرأ بين يديه » 
وقد ذ كرممد بن عبدوس فى كتاءه « كتابالوزراء » أنهوجد مخط ميمون 
أبن هارونعن أبى مد داود بن الجرا أح وقد وقع إلى من وجه آخر على 
لاف ذاك بإسناده عن ججهاعة 4 قالوا كابم : 0 مجلس عبيد الله بن سلهات 
فى أول وذارته لللعتضد وقد حضر رجل رث اطيئة بياب غلاظ فعرض 
عليه رقعة» وكان جالسا للظال فق رأها قراءة متثاقل لها متفكر فتعجب ثم 
قال : نعروكر امةثلاث مرات أفعلماقال أبىلاماقال أبوك . وكررهذا القول 
أيضائلاث مر ات ثم قال له : عدالى وقت العصرلانظر فى أمرك . ثم قال لنا : 
إذا لوت فذكر وى حديث هذا للأخبرم منه بعجب يجيب وعمل بقية ايجلس 
ثم قام واستراح ودعا بالطعام فلا أكانا أكثر الكل قال لنا :ما أرام 
ذكر موق #ديث صاحب الرقمة ؟ فقا أسيا . فال : حدابى أنى قال : 


كنك ىنس يد دن مك الملك فى أيام الوائى ا صادر فى عن كتابة أسساخ 
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على أر بعهائة ألف دينار » وقد ديت منها مانتى ألف ويفا وأربعين ألف 
دينار فاستحضرفى يوما وطالبى بالباق وحدى فيه وأرهيى ول برض مى 
إلا إن أجبت أن أؤدى خمسين ألف دينار قاطعة للاصادرة على أن يطلق 
ضياعى . قال : ومن فى ذلك ولم يأخذ خطى به بعد إذ خرج اليه خادم من 
دارحرمه برقعة فقر أهاو :بض فكان حضرته أخى أبوعلى المسين بن وهب 
وهو غالب عليه إلاأنه خافه أن يتكلم ففأمى وهو يرى ماجرى ولايقدر 
أن يكلمنى ولا يكلمه ٠‏ فلما قام الوزير ردى إلى أخى برقعة لطرفة فوقعت فى 
حجرى فاذا فيبا : جاءتى الب رالساعة مندارك ان قد رذقت ابنآ خلقاً سويأ 
وهو جد بغير أس فا نح بأن إيسمى و يكنى ؟ فقَأت له: عبيد ألله أبوالقاسم . 
فكتب يذلك ف الحال إلى منزلى قال : وتّدأخلنى سرور بذلك وقوة :فس 
وحدئت نفسى بأنك تعيش وتبلخ واناتفع بك قال : وعاد جمد إلى بجاسه 
فأعاد خطابى فلم أستجب له وأخسذت أدافع . فقال لى يا أبا أيوب : ما ورد 
عليك بعدى أرى عينيك ونفسك ووجبك غخلاف ما خانتك منذ ساعة . 
فقلت ماورد على ىء . فقال : والله إن لم تصدق ىلأ فعان وأصنعن . فقلت 
ماعندى ماأصدقعنه . فأقبل على أخى فمال لتخي فى يشأنه نفافه أخى فصدقه 
عن الصورة فسكن وقال له أنعرف لأى شىء قت أنا؟ فقال : لا . قال 
كوتيت بأن وداً ذكراً سوياً قد ولد لى فدخلت فرأيته وأسعيته باسم أبى 
وكنيته بأبى مروان . قال سلمان : فقّمت اليه وقبلت يدنه ورجليه وهتأته 
وقلت : أما الوذير هذا يوم مبارك وقد رذقت ابنآً فارحنى » وارع سالف 
خدمتى لك ١‏ واجعل ابى موسوما تخدمة ابنك ٠‏ يسل معه فى المكتب » 
ويتعلان وينشوان فى دولتك »؛ فيكون كاتا له خملته اللدادة والقسوة 
التى فيه إلى أن قال ما أا أبوب :.أعلى نمجوزى ونستفز وغخاتل قد حدثتك 
افسك بأن بنك هذا يباغ المبالغ ؛ وتؤملله الوذارة ؟ ورجوت فنوائب 
الزمان وقلت : أرجو أن يحتاج ابنسه إلى اببى حتى يطلب منه الإحسان 
والفضل . فإذا استحافك ,الله وأحرس عليك أن بلع ابنك هذا المباع الا 
(م -الفيج أول ( 
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وصيته أن جاءه ابنى لشىء من هذا أن لاسن اليه . قال فأعظمت الطاب 
وتنصلت واعتذرت ووقع فى قلى فى الحال أن هذا غابة البغى » فان الله 
عز وجل سيخرج ابنه إلى ابنى فيحةق فببما ماقاله وظئنته وما مضت إلا مدة 
مديدة حتّى فرج اله عنى » ثم قال لى أبى يابنى : بالله إن رفعك الله والزمان 
ووضع ابنه حتى تاج اليك آلا أحسلت ايه قال : وضرب الدهر مذربه 
فا عرفت لانى مروان خبراً حتى رأيته اليوم فكان ما شاهدتم ‏ ثم أمس 
بطلب أنى مروان فأحضر فوهب له مالا وخاع عليه وجمله ‏ وقلده ديوان 
أبريد والخرائط » قال أبو الحسين : فا زال يتقلده منذ ذلك الوقت إلى 
آخروزارة ابنالفرات الثالثة فانه مات فيا وقد تقاده ثلامين سنة أوأ كثر . 
وكان : كتب إلى عبيد ألله أول ماكاتبه بعد تقلده هذا الديوان : عبد الوذير 
وخادمة عبد املك بن عمد ؛ فأراد عند الله أن يتسكرم عليه . فقال له أنت 
على كل حال ابن وذير وما أحب أن تتعبد لى » ذاكئب اسمك فقظ على 
الكتب فقال : لاتسمم نفسى بهذا ولكنى أكتب عبد املك بن قد عبد 
الوذير وخادمه فقال: اكتب . فكتب بدللك فصارت عادة فكتب مأ إلى 
جميع الوزراء إلى أن مات فى وذارة ابن الفرات ااثالثة فصار كالمترتب عليهم 
بما عامله من ذلك عبيد الله وغلب عليه أن عرف بأبى مروان الخرايطى 
ونسى نسبه إلى بن الزيات [لامن كان يعرفه منالكتاب وغيرثم أخبرىيذلك 
جماعة من الشيو . 

ووجدت فى بعضص الكتب بغير إسناد أن عبيد ألله بن زياد لاينى داره 
البيضاء بالبصرة بعد قتل الحسين رضى الله عنه صوار ف باببا رؤساً 
مقطعة » وصور فى دهليزها أسداً وكاباً وكشا . وقال : أسد كالم » وكيش 
ناطح ء وكاب نتم .. فر بالباب أعرابى فقال : أما إن صاحبهها لايسكنها 
إلا ليلة لايتم - فرفع الخسبر إلى ابن زياد فأمر بالأعرابى فضرب وحبس » 
فا أمسى حتى قدم رسول ابن الذبير إلى قبس بن السكن ووجوه أهل 
البصرة فى أخذ البيعة له ودعا الناس إلى طاءته فأجابوه وأرسل بعضهم بعضآ 
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بالوثوب عليه من ليا نهم ؛ وأنذره قوم منهم كانتله عندمم صنائع فهرب م 
داره فى ليله تلك 00 ووقعت الحروب المشهودة يينهم وبين تمم 
إسببه حى أخرجوه فا حقوه بالشام وكسر الحبس فرج الأعرابى وم بعد 
ان نياد إلى داره وقتل فى وقعة الجاذر ه حدثتى القاضى خمد بن 
عبد الواحد الحاثمى قال : سمعت إبن عمر والغنوى يقول : ل أسرق أبوسعيد 
الجناى القرمطى وكسر العسكر الذى كان أنفذه معى المعتضد بالله لقتاله 
وصلت فيده أسيراً آديست من الحياة فأنا يوم على تلك الصورة إذ جاءتى 
رسوله فأخذ قيودى » وغير ثيابى وأدخلنى اليه فسلءت وجلست فقال لى : 
يق ل أستدعيك 5 قات : لا . قال : أنت رجل عرى ومن انال أن 
أستودعك أمانة أن تحقرها ولاسما منى” عليك بنفسك ٠‏ فقلت : هو 
كذلك . قال: إنى فكرت فاذا لاطائل فى قتلك » وإذا فى نفسى رسالة إلى 
المحتضد لاايجحوز أن يودما غيرك فرأيت إطلاقك ونحميلك إياها فان 
حافت لى أنتؤدما سيرتك اليه ؟ خافت فقال : تقول لليعتضد ياهذا :لم 
أرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع أعداءك فى نفسك وتتعبها فى طلى 
وإنفاذ الجيش إلى وانا رجل مقرم ففلاة لاذرع عندى ولاضرعء ولاغلة 
ولا بلد؛ وإْما أنا قد رضيت لنفسى خشونة العيش و الآمن على المبجة والعر 
بأطراف هذه الرماج ٠‏ وما اغتصدتك بلدا كان فىيدك ء ولا أذلت سلطانك 
عن عمل جلول ومع 1 5000 إلىلك عدا لح اللبرشيفع الثلج 
والرح والندى فيجيئون من ااسافة البعيدة والطريق الشاق وقد قتلبم السفر 
وقبل قتالنا فائما غرضهم أن يبدوا عذرا فى مواقفتنا ساعة ثم ريون » فان 

ثثوأ 000 ٠السفر‏ » وشدة الجبد الى هى أكثراعوانى علوم 
فاهو إلا أن أخفق علهم حتى الهرموا وكثر ماتقدر عليه أن يجيتوا 
فيسترحوا ويقيموا ء ويكونوا عدة لاق ل لى بهم فييزمونى إذا قاتلرى 

لايقدر جشك على أكثر من ذلك .ماهو إلا أن انمزم حى قد يعدت عن 
هذا الموضع عشرين فرسآ أوئلائين » وحولت من الصحراء شبرا أو اثنين 
ثم أ كبسوم على غرة فقتأت جميعرم » ولولم ستول 0620 
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نا يمكهم الطواف خط ف البرارى فلا.ينبغى طلى فى الصحارى » ثم 
لاحملوم اليلد فى القام ولا الواد إن كانوا كثيرين فان أنصرف اوور دبق 
الأقل فهم قتلى سيوف أول بوم ينصرف الجيش ويبق من يتخلف . هذا 
إن سليوا من وباء هذا البلد ورداءة مانه وهوائه للذين نشوا فى ضده» 
ودبوافى غيره » ولا عادة لاجساموم بالصبر عليه » فمكر فى هذا وانظر : 
هل يق تعبك وتثريرك مميشك وعسكرك » وانفاقك الأموال وتجيزك 
الرجال: وتكلفك هذه الأخطار » وتحملك هذه المشاق لطلى » وأنا مع ذلك 
عالى الدرع منها » سليم انس والاحاب من جميعبا . وهيبتك تنقص فى 
الأطراف وعند ماوكبا كليا جرى عليك شىء من هذا ؛ ثم لاتظفردن بلدى 
بطائل » ولاتصل منه إلى مال أوحال » فإن اثترت بعد هذا محار ب فاستخر 
الله تعالى وانفذ منشئت » و إن أمسكك فذاك اليك . قال : فأتفذى مجو فى 
وأنفذ معى عشرة من أحعابه إلى الكوفة فسرت هنا إلى الموضرة ؛ فدخات 
19 ادفو سني ين مايق وسألق عا كفلكت سيت أذ كه مرا 
لأمير المؤمنين فتشوق اليه وخلا بى وسألنى فقصصت عليه القصة فرأيته 
شبعط ق+لده غيظاً ؛ جى ظننت أنه سسير بنفسه أليه وخرجت من بين يلنه 
فا رأيته بد ذلك ذ كره حرف . 

حدثتى أبو مد حى بن مد بن سلمان بن فيد الأذدى الموصلى رحمه 
أتتغال قالاء مداق جاعة من ثقاة أهل الموضل + آنفاخلمة بت أحد بت 
على الكردى ذوجة ناصر الدولة أم أبى تغلب اتبمت عاملا كان لها يقال له 
ابن أى قبيصة من أهل الموصل تخيانة فى مالا ؛ فقيضت عليه وحسته فى 
قلعتها » #مرأت أنتقتله فكتبت أل المتوكل بالقلعة بقتله » فوردعليه الكتاب 
وكان لا محسن أن يقرأ ولا يكتب وليس عنده من يقرأ ويكتب الا ابن 
أ ىقبيصة فدفع الموكل بالقلعة الكتاباليه وقال له : اقرأ فليا رأى فيه الآمر 
يغتله قرأ الكتاب بأسره إلا <-ديث القتل ورد الكتاب عليه وقال ابن 
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أى قبيصة : ففكرت وقلت أنا مقتول ولا آمن أن يرد كتاب آآخر فى هذا 
المعنى ويتفق دطورمن يقرأه غيرىفيتفذ الأمرفسبيل أنأحتال عليه ميلة 
إن تمت سمت » وان ل ثم فليس يلحقنى أ كثر من القتل الذى أنا ال 
فيه » فتأملت القلعة فإذا فييا موضع يمكن أن أطرح فسى منه إلى أسفل إلا 
أن ينه وبين الأرض أ كثر م ثلائة آلاف ذراع وفيه صخر لاجوز 
أن يس معه من يقع عليه قال : فلم أجسر ثم ولد لى الفكر أنى تأملت ااثلج 
قد سقط عدة ليال قطعافغطى تلك الصخور فصار فوقها أمر عظى يحون ان 
سقطت عليه وفى أجل تحن :آنا لكيس يفطن بدنى وأسلم قال : وكنت 
مقيدأ فقمت ا نام الناس فطرحت نفسى من الموضع قائما على رجل خينما 
حصلت ف المواء ندمت وأقبلت أستش أله » وأتشيد وغضت عي حتى 
لا أرى كيف أموت وجمعت رجل بعض اسع ؛ لآلى كنت معت قدما 
أن من اتفق عليه أن يسقط قاما من مكان عال إذا جمع رجليه , ثم أرسلبا 
إذا بق بدنه و بين دعن قدر ذراع أو أكثر قليلا أن يسم ويلكسر حي 
السقطة ويصير كانه منزلة من سقط من ذراعين . قال : ففعلت ذلك فلم 
سقطت إلى الأرض ذهب عنى أمرى وذال عقلى ثم آب إلى فل أجد ماكان 
ينبنغى أن يلحقنى من ألم السقوط من ذلك الموضع تأقبلت أجس أعضاق 
شيا نشيثا تأجدها سااة وقت. وقعدت وحركت يدى ورجلى فوجدت 
ذلك كله سالما » مدت الله تعالى على تلك الحال » وأخذت صخرة وكان 
الحديد الذى قد صار فى رجلى كالزجاج لشدة البرد . قال : فضربته ضربا 
شديداً فانكس فطن حتى ظنلت أنه سيسممه من ف القلءة لعظمه فينتيبون 
الى فسلم الله عر وجل من هذا أيضا ٠‏ وؤعلءت تكى وشددت يعضبا القيد 
على ساق وقت أمثى فى اأثلج فشيت طويلا ثم خفت أن يروأآ ثأرى من 
غد فى الج على الحجة فيتبعونى فلا أفوتهم فعدات عن المعجة الى نور يقال 
له الخابور ٠‏ فليا وصات اليه وصرت على شاطته نزلت ف الماء الى ر كببى 


وأقبات أمشي كذلك فرتغاحتى انقطم أثرى ؛ ثم خرجت لما كادت أطراق 
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تسقط من البرد فضيت على شاطته ثم عدات أمشى فيه وريا حصلت فى 
موضع لاأقدر على المثى فيه للآنه يكون جرفا فأسبم » واستمريت على ذلك 
أربعة فراسخ حتى حصلت فى خم فيا أقوام تأنكروتى وهموا بى فاذا ثم 
أكراد ٠‏ فقصصت علهم قصتّى واستجرت بهم ف رحموق » وأوقدوا بين 
يدى وأطعمو فىوستروى وانتهىالطلب منغد إليهم فا أعطوا خبرىأحداً» 
ذلما انقطع الطلب سيرونى حتى دلت الموصل مستتراً » وكان ناصر الدولة 
بيغداد إذذاك فانحدرت اليه وأخيرته ضيرى كله فعصمنى من زوجته 
وأحسن إلى وصرقى . 

حدثى أبو على بن عبيد الله الحسين بن عبد الله الجصاص الجوهرى » 
قال : معت أبى بحدث قال : لما نكينى المقتدر وأخذ منى تلك الأموال 
العظيمة أصبحت بومآ فى الحجس آساً من الفرج خاءبى خادم ٠‏ ذقال : 
البشرى . فقلت : ما الخبر ؟ قال : قم قد أطلقت . فقمت معه فاجتاذ بى فى 
بعض طرق دور الخليفة بريد [خراجى إلى دار السيدة لتكون فى الى 
تطلقى لآمها هى الى شفعت فى » فوقعت عبنى فى اجتياذى عل أعدال خيش 
لى أعرفها كان مبلغبا مائة عدل . فقلت للخادم : ألس هذا من الخش الذى 
حمل من دارى ؟ فقال : بل . فتأملته فاذا هر بشده وعلاماته وكانت هذه 
أعدالا قد حملت إلى من مص ركل عدل منبا فيه ألف دينار من مال كان لى 
هناك كتبت بحمله نفافو! عليه منالطريق خجعلوه فى أعدال الخيش لثأنها ا 
لاتكاد أن ينهبه اللصرص وإنوقعوا به لابنطنون لما فيه فوصلت سالمة » 
ولاستغناى عنها وعن | اال : اخرقه من الأعدال وتركته اله بدت ق 
دادى وأقفلت عليه وتوخيت بذلك أيضاآ م رحديئه فتركته شهوراً عل حاله 
لانقله كا أديد فى أى وقت أرى . وما حيست أخذ اليش فى جلة ما أخحذ 
من دارى . ولخسته عندهم تماونوا له ولم يعرف أح_د مافيه فطرح ف تلك 
الدار . فليا رأيته عندثم إشده طمعت خلاصه والخيلة ىإرجاعه وسكت . 
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ذليا كان بعد أيام من خروجى راسلت السيدة وشكوت الى إلما وسألتها 
أن تدفع إلى ذلك الخيش لآنه لاقدر له عندم وأنا أنتفع بثمنه . قال: 
واستحمقتى وقالت : وأى قدر لهذا اخيش ردره عليه . فس إل ا 
ففنتحته وأخذت منه المائة ألف دينار وماضاع منهأ دينارواحد » وأخذت 
من اخيش مااحتجت اليه وبعت باقيه جملة وافرة وقلت فى نفمى إنه قد 
بقبت لى بقية أقبال جيدة ٠‏ 
# د ما 

حدثنى على بن هشمام ( قآل : سمعت حامد بن العباس يقول رما اتفع 
الإنسان فى نكبته بالرجل الصغير أكثر من منفعته بالكبير » فن ذلك : 
أن [ماعيل بن بلبل لما حبسنى جعلنى فى يد بواب كان تخدمه قدعا ( قال ) : 
وكأآن رجلا حرا فأحسلت أليه ويررته فكنت أعتمد على عناية أبى العباس 
ابنالفرات وكان ذلكالبواب لقدمخدمته لإسماعيل يدخل إلىجالسهالخاصة 
ويقف بين يديه لاينكر ذلك عليه لسالف الصحبة ؛ فصار إلى فى بعضص 
الليالى وقال : قد حرد الوزير على ان الفرات يسبيك وقال له : مايكسر 
المال على حامد غيرك 2 ولايد منالجد فومطالبته باق مصادرته » وسيدءو 
بك الوزير فى غد إلى حضرته ويتبددك » فشغل ذلك قلى . فقلت له : فل 
عند ارين أن نالب قتع دقنة | ل رمال سن انالك برف فده 
وضيق نفسه قتلتمس:منه لعيالك ألف درم يقرضك إياها وتسأله أني>يبك 
على رقعتك » ذانالشحة توجبه أنيردك بعذر وتحتفظ على الرقعة فاذا طالبك 
الوزير تخرجها على غير مواطأة وتقول : قد أفضت عالى إلى هذا فلعل ذلك 
يتفعك . قفعلت ماقال وجاءق الجواب بالرد كا خمنا وشددت الرقعة معى 
فليا كان من اد أخرجنى الوزير وطالبنى فأخرجتالرقعة إليه وأقرأته إياها 
ورققته وكليته فلان واستحى » وكان ذلك سبب خائة أمرى وذوال محنى . 
فليا تقلدت فى أيام عبيد الله بن سلمان سألت عزالبواب وجذبته [لمخدمى 
فكنت أجرى عليه خمسين ديناراً فىكل سة وهو باق إلى الآن أخبرنر 
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أنو الفرج على بن الحسين المحعروف بالأصفباق ظ بالاسناد عن د بن أبى 
ااحتاهية » قال : <_دئنى أبى قال : ما امتنمع من قول الشعر وتركته أصس 
المبدى يحبسى فالسجن سن الجرام فأخرجت من بين يديه إلى الحبس فليا 
دخلته استوحشت ودهقءت وذهل عقل ورأنمنظرآ هائلا ورميت بطرق 
أطلب موضعاً آوى فيه أورجلا آ نس عجالسته فاذا أنا يكبل حسنالسمت 
نغليف اشاب ببين عليه سه الخير فقصدته وجلست اليه عق عدن أن أسل 
عليه وأسأله عن ثىء من ا 5 أنا فيه من الجرع والخيرة فكثت كذلاك 
مليآ وأنا مطرق مفكر فى حالى ذأنشد اارجل : 

تعودت مس اضر حتى لقيته وأسلدبى حسن الدزاء إلى الصير 

وصيرق يأمىمن اناس وائقاً ‏ #سنصنيعاللهمنحيثلاأدرى 

قال فاستحسلت البيتين وتبركت مهما وثاب إلى عقلى فأقبلت على الرجل 
وقلت له : تفضل أعرك الله بإعادة هذين البيتين . فقاللى : وحك يالسماعيل 
ول تكتى ما أسوأ أدبك وأقل عقلك ومرؤتك » دخلت / ول تسم تسلم 
المسل على المسلم » ولا توجعت لى توجع المبتلى للمبتلى » ولا سسألتتى سآ ل 
00 حتى إذا معت بدتين من الشعر لم جعل الله عز وجل فيك 
خيراً؛ ولا أ كر أ ولاجعل لك معأ شأ غيره ل تتذكر ما سلف منك فتتلافاه » 
ولا اعتذرت ما قدمت وأفرظت فيه من الحق حى استلشدتى مستدثاً كأن 
ببنا انسا قدعا أو عبة تبسط اانقيض فقلتاه : فاعذرى متفضلا ذان دون 
ما أنافيه يدهش : قال : وفى أى شىء أنت ؟ نما تركت قول الشعر الن 
كان جاهك عدم وسييلك اليهم خفسوك <تى تقوله وأنث لايد أن تقوله 
فتطلق ؛ وأنا يدعى بى ااساءة فأطالب باحضار عسى بن ذيد بن رسول الله 
صل التدعليه و سل فإن دلا ت عليه فقتل ليت الله عزو جل بدمه ؛ وكانرسو ل الله 
صلى الله عليه وس خصمى فيه وإلا قتلت . فأنا أولى بالجيرة منك . وأنت 
ترى احتسابى وصبرى . فقلت : يكفيك الله عر وجسل . وأطرقت وجبى 
خجلا منه فقال لى : لا أجمع عليك التوبيخ والمذع اسمع البيتين واحفظبما 
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تأعادهما على مراراً حدى دفظتيما ثم دعى له ولى فلبا وف يبن يدى المبدى 
قال له: أبن عدسى بن زيل ؟ قال : مايدريى أبن عسى بنزيد طلبته وأخبته 
ذهرب منك فالبلاد » فأخذتنىوحيستى فنأين أقف علىموضع هاربمنك 
وأناحبوس ؟ قال له : فأين كان متواريأ ومتىآخ رعبدك به وعند من لقيته؟ 
ذقال ما لقيته منذ توارى ولا أعرف له خيراً ٠‏ قال : والله لتدلنى عليه أو 
لأطرين عنقك الساءة ؟ قال : اصنع مابدالاك أنا أدلك على ابن رسول الله 
صل الله عليه وس لتقتله فألق الله عر وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم 
يطالباتى يدمه ؟! والله لو كان بين ثوبى وجلدى ما كشفت للك عنه . فقال 
اضربوا عنقه . ثم دعانىفقال : أتقول الشعر أو أل+ة له ؟ قلت : بل أقوله . 
قال : فاطلقوه . قال تمد بن القاسم بن مرروبه والبيتان الاذان مععهما 
لا ضرق الآن من هما من شعره . قال القاضى أبو على : وأأشدق بعض 
أصعابنا معبما بيدأ آخر زيادة . 
إذا أنالم أقنع من الدهر بالذى تكرهت منه طال عت على الدهر 
م ماك 

وجدت ف كتاب أعطانيه أبو الوسين عبد العزيز بن إبراهم صاحب 
التعمان وهو يومئذ كاتب الوذيرا ويمدالمهلى على ديوان السواد وذ كرلى: 
أنه سخه من كتاب أعطاه إنأه 0 الحو غيل الواحد بن محمد الصنى 
وكان فيه إصلاحات خط أى المسين بن مابيداد » قال أبو الحسين على بن 
الحسين بن عبد الاسكانى : كان داود كاب أم جدفر قد حيس وكيلا لها 
وجب عليه في حسابه مائة ألف ددثم فكتب الوكيل إلى عسى بن فلان» 
وسهل بن الصباح وكانا صديقين له تخيره فسارا ليتكا) له فلقجما الفيض بن 
صالم فسا عن خيرهما تأخبراه » ققال : أتحبان أن أكون ممكا ؟ قالا : 
لعم . فصاروا إلى داود فكلموه فى إطلاق اارجل . فال : أكتب إلى أم 
جعفر فكتب إلما يعليها خبر القوم وحضورثم وم انهم فىالوكيل فوقعمت 
فاارقعة أنيعرفهم ماوجب لهاعليه من مال ؛ ويعامهم ألاسبيل إلى أطلاقه 
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دون أداء المال فاق رأهمداود التوقيع واعتذراايهم : فقال عيمى ؛ وسهل بن 
الصباح : قد قضينا حقالرجل فقد أبت أمجدفر أن تطلقه إلابالمال فقوموا 
ننصرف فقال لها الفيض بن صا : كأنا إتما جئنا لذ ؤكد حيس الرجل ؟ 
قالا له : اذا تصدع ؟ قال : تؤدى عنهالمال. قال ثم أخذ الدواة فكتب 
إلى وكيله فى حمل ما على الرجل كتاباً دفعه إلى داود كاتب أم جعفر وقال : 
قد أجزنا ف المال فادفع إلينا صاحيئا . قال : لاسبيل إلى ذلك حبى أعرفها 
الخبر . قال فكتب الما بالخير ذوقعت فى رقعته أنا أولل بالمكرمة من الفيض 
ابن صالم فاردد عليه كتابه بالمال» وادفع اليه الرجل وقل له : لابعاود مثل 
ماكان منه ه قال » : ولميكن الفيض يعرف الرجل وإنما ساعد عيسى وسهلا 
على الكلام فى أمره . 
م لت 

أخيرتى أبو الفرج على بن الحسين المعروف بالأصفهاتى بالإسناد أنه لما 
كان أعثى هردان أو 30 من أغر اه الحجاج بلد الديلم ونواحى دستّى 
ال فر يول أسيراً فى أيدى الديلم » ثم أن 0 العاج الذى كان أسره 
هوته وصارت اليه ليلا ومكنته من نفسبا 0 وقد وأقعبا تماق مرات. 
فقالت له الديلبية : بامعشر المسلمين أهكذا تفعلون بنسائك؟ ؟ فقال لها هكذا 
افع لكلنا . فقالكله مهذأ العول نصر”م . أدب يت إنخلام تك 7صطفيى لافسك » 
قال لما : 1 نعم ٠‏ وعاهدها فليا كان من الليل حلت قيوده وأخذت به طريقاً 
تعرفبا <تى خلصته فقال شاعر من أسراء المسلمين : 

فن كان يفديه من الآسر ماله فبمدان يفدا الغداة أيورها 

وقال الأعشى يذ كر مالحقه من أسر الديم : 

لمن الظعائن سيرهن ترجف عزمالسفين إذاتقاعس يحدف 

وذكر أو الفرج القصيدة ومى طويلة| خترت منها مايتعلق بالفرجج بعد 
الشدة وهى وله : 

أصبحت رهتا للعداة مك __لا أمبى وأصبح فى الأداثم 2 
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واقد أراتى قبل ذلك ناعأ جذلان أبى ان أضام وآنف 
واستدكرتساقالوثاقوساعدى وأنا أمرقٌ بادى الأششاجع أعن 
وأضامنى قوم وكنت أضيميم فالآن أصبر للزمارن وأعرف 
وإذا تصبك من الحوادث تكبة فاصير لما فلعلبا تتكشف 
وذكر أنوعبدالته بن عبدوس فى «كتاب الوزراءء : أننجاح بن سلية حبس 
أبراهم بن المدير مكايدة لآخيه وذلك فى أيام المتوكل ٠‏ فلا طال حيس 
ابراهيم وم مد حيلة فى الخلاص عمل أبياتاً أنفذها إلى المشدود الطنبورى 
و أله أن يعمل فيها لحناً ويغنى بها المتوكل فاذا سأل عن قائلبا عرفه أنها له . 
قفعل المشدود ذلك وسأله المتوكل فقاللعبدك ابراهم بن المدير فذكره فأهر 
بإطلاقه والآبيات هى: 
بأى من بأت عندى طارقا من غير وعدى 
بات يشكو شدة الو فق واشكوفرط وجدى 
وتجنى فيكى فانهل در” فوق وردى 
قيد نحت يل طو ر! وخد فوق خنتدى 
وذكرأيضاً أناحاق بن سعيد قال : حدثنى أبو عبدالله حمد بن عسى 
المروروذى صاحب محمى بن شاقان عنه ؛ قال : كان المأمون ألزمى خمسة 
آلاف ألف درم تأعلته أنى لا أملك إلاسبعائة أاف درم وحافت 
على ذلك أيماءا مغاظة اجتبدت فيا فلم يقبل منى وحيستى عند أحمد بن هشام 
وكان بلى و يدنه شر قد شبر وعرف وكان يتقلد الخرس فقال أحمد للبوكلين 
بى : احفظوا واحذروا أن سم فسه . ففطن الأمون اراده . تقال له 
يا أحمد : لابأكل حى بن خاقان إلا مابوى نه من منزله , قال : فأقت على 
ذلك ووجه إلىه فرج الرججحى بألف ألف درم . ووجه إلى الحسنين سبل 
ألف ألف ددم فأضفت ذلك إلى ماكان عندى حى جمعت خسة لاف 
ألف درم . فليا اجتمعت كتدت إلى المأمون بحضور الال الذى ألزمنيه فأمر 
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بإأدضارى فدات عليه وبين يدسه ؛ أحد بن خالد ؛ وعمروبنمسعدة » وعل 
ابنهشامفلما رآ توقاللى : أول تخبرو وتحلفل أن كلاتملك الاسبعهائة ألف 
درم فنأين لك هذا المال ؟ فصدقته عنأمره وقصص.دعليه قصته . فأطرق 
طويلا ثم قال : قد وهبته للك . فقال الحضور أنهب له خمسة لاف ألف 
ددهم وليس فبيت المال درم وأنت تاج إلى مادون ذلك بكثير فلو أخذته 
منه قرضاً وإذا جاءك مال رددته اايه ؟ فقال لهم : أنا على المال أقدر من 
يح وقد وهبته له فرددت على القوم ماكآنوا حملوه إلى وتخلصت . وقال 
8 بن عبدوس فى كتابه ه كتاب الوزراء» : أن مد بن بزداد سعى إلى 
المباهي ن بعمرو بن منولى فقال المأمون : يافضل خذ عمرا إليك وقيده 
وضيق عليه أيصدق عما صار اليه من مالى فقد أحتاز مالا جليلا وطاابه به 
فقلت : نعم . وأمرت باحضار عمرو فاحضر فأخليت له حجرة فى دارى 
وأقت له ما يصلحه » وتشاغلت عنه بأمور السلطان فى يوى وغده فليا كان 
اليوم الثااث أرسل إلى مرو يسألنى الدخول اليه فدخلت وأخرج إلىرقعة 
قد أثيت فبباكل مالك من الدور والضياع والعقار والأموال واالكسوة 
والفرش والجوهر و اللكراع والقهاش وماجوز بيعه من الرقيق ذكان قيمة 
ذلك عشرين أل ف ألف درم وسألنى أن أوصل رقعته إلى المأمون وأعليه 
أن تمرأ قد جعله من دون ذلك فحل وسعة » فقلت له : فإن أمير الأو منين 
أكير قدراً من أن يسلبك نعمتك عن آخرها . فقال عمرو إله 15 وصفت 
فى كرهه ولكن الساعى لاينام عنى ولاعنك ٠‏ وقد بلغنى ما أ به 
أمرى من اأغلظة وقد عاملانى بضد ذلاك وقد طبت نفساً بأن أشترى عدل 
أمير المزمنين لكفى أمرى ودضاه عنى مجميع مالى فلم أزل أنزله حتى وافقته 
على عشرة آلاف ألف ددم . فقلت هذا شطر مالك وهو صا للفريقين 
وأخذت خطه بالتزام ذلاك صاساً عن جميع ماجرى على يديه ودرت إلى 
المأمون فوجدت خمد بن بزداد قد سيقنى اليه وإذا هو يكامه » فليا را بى 
قطع الكلام وخرج . فقال المأمر ن يافضل : قلت : لبيك باأمير المؤمنين . 
قال: ما هذه الجرأة منك وحلبناء؟ فقات يا أمير المؤ منين أناعيد طاعتك 
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وعرسك»ء فقال : أمرتتك بالتضييق على التبطى عمرو بن نوق فقابات 
أمرى بالضد ووسعت عليه وأقت له الإنزال؟ فقلت يا أمرر المؤمنين : إن 
عمرا يطالب بأموال كثيرة عظيمة فل آمن أن أجعل سه 0 
فييذّل مألا برغب ف مثله فيتتخاصس جعات غسة ف دارى و أشر فت على 
طعامه وشر ابه لاحرس نفسه ذان كثيراً من الناساختانوا الساطان وعتعوا 
بالأموال ثم طوليوا بها فاحتول علههم لييطنوا ويفون بالآمو 0 . قال 
الفضل : وإما 3 يذلك نسكين غضب الأمون عل ؛ ول أعرض الرقعة 
عليه مما جرى بينى وبين عمرو لأنى لا آمن سورته منذلك الوقت لاشتداد 
غضيه . فقال لى سلم عمراً إلى حمد بن يزداد . ففعلت فلم بزل يعذبه بأنواع 
العذاب حتى يبذل له شيئاً فلم يفعل فلا رآ ىأصابه وعماله ماقدناله جمعوا له 
من ينب ثلا'ة [ لاف الف درثم وسألوا عمرا أن ن ييذطها محمد بن بزداد 
قندلها فصار عمد لال أمون متجبا ما وواصل الخط با إلى ال مأمون وأنا 
واقف ٠‏ فقال المأمون يافضل م ملك أن قيرك أقوم بأمورنا منك 
وأطوع لما تأمر ؟ فقلت :امو اال مين : أرجو أن ن أكون فىحالىاستبطاء 
أمير المؤمنين أباخ فى طاعته من غيرى . فقال امون : هذه رقعة عرو 
ابن هنون بثلاث [ آلاف فدرم . قلت وما اجترأتعليه قط اجتراى 
عل مه ذلك ال يوم - الى الدروت ضيارة كانت مع غلاى تأخذدت الرقعة مها 
منديها ملك وان كملس أن الرسن أن مع رفق أباغ فى حياطة أمواله 
من ؤسيرى مع غلظته ٠‏ وأريته رقعة عمرو الو بى كتيبا لى وحدثته تعديبى 
عن آخره . فلءا تبين اللأموب الخطين وعم أنبما منخط غمرو قال ؛ ماأدرى 
يا أيجب ؟ عبرو حيث تدكر برك وطاب نفسأ بالخروج من مل ذا 
السبب» أمأنت وعحافظتك على أهل انعم وسترتك عليه ذلك وذاك الوقت . 
والله لاكنتما يانبطيان بكرم منى . ودفع الرقعة التى أخذها عمد بن بزداد 
من عمرو إلى وأمرتى بتمزيةها و“زيق الأولى وأمر من يم عمر أمن انه 
إلى وأمرق باطلاة» نقِرجن من بين يديه وفعات ذلك ٠‏ 
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حدثتى أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن الحسن بن عياش الخررى 
البغدادى وكان خليفة أبى رحمه الله على الفتيا بسوق الإهواذ بإسناده عن 
القاضى أبى عمرو رحمه الله قال : لما جرى من أمرعبد الله بن المعتز ماجرى 
حبست ومافى لحيتى طاقة بيضاء ؛ وحبس معى أبوالمئنى القاضى » وحمد بن 
داود بن الجراح فىدار واحدة فى ثلاثة أبيات متلاصقة » وكان بدى 
فىالوسط وكنا آيسين من الحياة وكنت إذا جن الليل حدثت أنا المثنى تارة ؛ 
ويمد بن داود ثارة وحدثاتى من وراء الآبوّاب ويوصى كل واحد منا إلى 
صاحبه ونتوقع القتل ساعة بساعة . فليا كان ذات ليلة قد أغلقت الأبواب 
ونام الموكاون ونحن نتحدث عن بيوتنا إذ حسسنا بصت الأقمال تفتح 
فارتعا ورجع كل منا إلى صدر بيته . فا شعرت الا وفتم الآابواب عي مد 
ابن داود فأخرج واضجع على المذب ٠‏ فقال ياقوم ذيحا كما تذبح القساة ؟ 
أين الصادرات أين أنتم عن أموالى أفتدى بها نفسى على كذا وكذا . قال 
فا التنتوا إل كلمه وذعوه وأا أراه من شق الباب وقد أضاء السيجن من 
كثرة الشسوع وصار كأنه نهار » واحتزوا رأسه فأخرجوه معهم وجردوا 
جثته وطرحت ف بثر الدار وغلقت الآبواب (قال) : تأيقنت بالقتل وأقبلت 
على الصلاة والدعاء واليككاء فا مضت إلاساعة واحدة حتى أحسست بالاقفال 
#نتح فعاودى الجرع » فاذا م جاوًا إلى بيت أبى الى ذفتحوه وأخرجوه 
وقالواله : يول لك أمير المؤمتين ,اعدو الله ؛ بافاسق ما استحللت نك 
بيعتى وخلع طاعتى ؟ فقال : لا"لى علمت أنه لايصلم الإمامة . فقالوا له: 
إن أمير المؤمنين قد أمرنا باستتابتك من هذا الكفر فان تبت رددناك إلى 
سك وإلاقتلناك ؟ فقال : أعوذيلله منالكفر ما أتيت مابوجب الكفر . 
قال هو يتروس معيم بذا اكلام وشيبه فلايرجع عن فلا آسوا منه مطى 
بء هم وعادفظ:نت أنه يستتيبف الاستتذان (قال) : فأضجعوه ثم ذبحوه وأنا 
أراه وحملوأ رأسه وطرحو] جنتدق اامثر (قال) : فذهب عل أمرى وأقبات 
على الدعاء والبكاء والتضرع إلىالله جلوعز فليا كان فىوجهالسحر وقدسمعت 
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صرت الديادب فاذا ِصوت الاقفال فقلت لم يبقغيرى وأامقتولفاستسليت 
وفتحوا الباب عنى فأقامونى إلى الصحن وقالوا يول لك أمير اث منين يافاعل 
ياصانع ماحملك على شاع بيعتى ؟ فقات : الخطأ وشقوة الجد وأناتائب إلىالله 
عزوجلمنهذاالذنب . قالفأقبلت أنكلم ,ذا وشبرهفضى يعضوم وعادفقال : 

أجب ثم أمس الهوقال :لأس عليك فقد نكام فيك الوزيريعنونانالفراتوأنت 
مس اليه (قال): فسكتو جاؤ | الى مذو وطيلساتوعهامتى فلبستذلكو 1 جات 
شى فى إلىالدارال ى كانت برسم أبن الفر أت فداراطاء م فلمارآ وأة بل مخاط 

بعظم جنايتى وخطنى وأنا أقربذلك وأستقيل وأتنصلء ثم قال قد وهب :0 
أمير المؤمنين دمك » وابتعب منه جرمك عائة الف دينار الزمتك إياها فقات 
أما الوذير : والته مارأيت 'بءضها قط مجتمعاً فذمزقى بأناسكت وجذبى قوم 
من وجوهالكتاب كانوا يعضرته وراتى فسكتوتى فعليت أن ابنالفرات قد 
أراد تخليصدى فقلت كلا بأمى الوزيرأعزه الله . فقال: احملوه إلى دارى. 
قال ذأ خحذت وحملت إلمداره فقرد أمرىعلل مائةألف دنار يؤدى منها ادف 
عأجلا ويصير ااتصف 26 اباط قر رهم الصادرات ؛قلباصرت فق 
دار ابن الفرات وسع على فى الطعام والمشرب وامجاس وأدخلت اجام » 
وزفي 12 | كرمك ف اسك لا خرجت من الام وجبى ف أأر آة هاذا طاقات 
شعرى قد أبيضت فى مقدم لحيتى" ناذا أنا قد شيت فى تلك الليلة الواحدة 
«قال» : وأديت من المال نيفاً وثلاثين ألف دينار ثم نظي إلى اين الفرات 
بالباق وصرفتى إلى منذلى وتخاص من دى فكثت فى ببتى سنتدين و بأبى 
مسدود على لا أرى أحداً ولايرانى إلا فى الشاذ وتوفرت على دروس الفقه 
والنظر فى العلم إلى أن أذن الله جل وعر باافرح وكشفت عنى ؛ وأخرجت 
من بتى إلىولاية الأعمال ه وشيه هذا الحديث ويقاريه وإن 0 يكن باسفيقة 
من ٠‏ بأب من خوج من حبس » إلا أنه من أخبار الفرج بعد الشدة من جملة 
ماحدتى به أبو الحسين بن حمد بن على بن موسى الانبارى الكاتب قال : 
“عع تكاوى كاتب ارم بتحدشقال : كانفىدا. المقتد_عر يف على الف اشين 
تخدمنى وكان يضيفسا إذا أقناى دار الخليعة فعقدته مرة فى الدار فظنت أنه 
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عليل فلياكان بعد شهور رأيته فبءض الطرق بزى التجار وقد شاب فقلت 
فلان ؟ قال : تعرعيدك باسيدى . فةلتماهذ! الشيب فهذه أأشهوراليسيرة ؛ 
وماهذا الذى أراه ء وأين كنت فتاجلج فقلك لغلباقى احماوه إلى دارى 
وقلت : حدثنى حدية_ك ؟ قال: على إن لى الأمان والكتمان . فقلت : نعم ٠‏ 
فقال :كان الرسم على كل عريف من االفراشين فدار الخليفة أن يدخل يوما 
من الايام هو ومن فى عرافته إلى دور الخدمة والحرم لرش الخيوش الى 
فهأ قلغت النوبة إلى وها كبرت فك عورا ذدخات ومعى رجالى إلى دان 
فلانة وذكر حظية جليلة من حظايا المقتدر فلعظم ما كنت فيه من أخخر 
مارشيت قربتى ؛ وم أخرج مخروج الرجال وقلت 0 انصرفوا فباتوا قربم 
لإعام ارش فاذا رششتم فنوو فاق نام هناء ودخلت<لف اليش إلى ياب 
باذا هنج مخرج منه ربح طيبة وبمت وغلب على النوم إلى أن جاء الفراشون 
ذفرغوا من رش الخيش نعلي تأق مقتولان أحين والقوم فتحيرت فلأ در 
ما أعمل فدخلت الياذاهنج وكان ضيقاً جعلت رجل على حائط الباذاهتج 
وتعلقتفيه ووةفت متعلقاً أترقب أنيفطن بى » ناذا بنسوة فر أشأتيكنسن 
الخيش فليا فرغوا من ذلك ذرشنه وه يا بأسرع 
منآن عاة المتتدروعة ةجر يطلق رأعدت الوارق دالنهافنوأنا 0 
ذل ككله وروحى تكاد ترج فاذا أعبيت نزلت لست فى أرض الباذاهنج 
فإذا استرحت وخفت أن يفطن بى القوم وو القت إل تا مضت 
قطعة من الأول ثم عن للبقتدر جذب حظيته إليه التى هى صاحبة تلك الدار 
فانصرف باق الجو ادى وخلى الموضع . فواقع المقتددر الجادية وأنا أسمع 
ح ركتهما وكلامبما ثم ناما فى مكانهما وأنا لاسبيل لى للنوم لحظة واحدة . 
لا تابنئ من الخوف » فتكرت ف أن أخرج وأصعد إلى بعض السطوح ثم 
عامت أنى أن فعلت ذلك تعجلت القتلول تزل تلك حالى إلى أن انتبه المقتدر 
فى السحر وختري من الموضع فلباكان فى غد نصف النهار جاء عريف آخر 
من الفراشين ومعه فراشيه نفرجت فاختلطت بهم . فقالوا أى شىء تعمل 
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هنا ؟ فأومأت ايوم بالمكوث . وقلت انه الله فد فانحديثىيطولتذموا 
عل أن لايفضيحوى وقال لعضوم : مابال لحيثكقد ابيضت؟ فقمت: لا أعل 
وأخذت من قربة إعضيم فر يت قربى وشترجت فلا صرت ف مو ضع 
من دار الخليفة وقءت مغشياً على وركيلى حى عظيمة وذهب عقل فر فى 
الفراشون وحملوى إلى منزلى وأنا لا أعقل . فأقت مبرسماً مدة طويلة وقد 
كنت عاهدت الله وأنا فى الياذاهنج إن هو خاعنى منه لا أخدم أحداً أبدآ » 
ولا أشرب النبيذ » وأقلع عن أشياء ثبت منها . فلما تفضل الله عز وجل 
على بالعافية وفيت بالذر وبعت أشياء كانت لى وضهمتها إلى درام كانت 
عندى وأزمت د كانا لعمى أتعل فيه التجارة وأنجر وتركت الدارء ثماعدت 
إلما إلىالآن ولا أعود أبداً إلى خدمة اناس ولاانقض مانئيت منه ودأيت 
لحيته قد كر فيا الشيب . 

حدثنا على بن هشمام »قال :كان أبو الحسن بن الفرات لمأ ولى الوذارة 
الأول وجد سلبان بن الحسن يتةلد مجلس المقابلة فديوان الخلافة من قبل 
قل يعس والديوان إذ ذاككله إلى على بن عيسى » فقلد أبا امسن بن 
الفرات سلبان الدبوان بأسره وأقام يتقلده نحو سنتين نأقام ليلة فىدار ابن 
الفرات يصلى ال مغرب فسقط من كه رقعة رآها بعض من حضر فأخذها وم 
يفطن لها سلان فقر أها زوجدها سعاية فى حق ابن الفرات واشيأ به إلى 
المقتدر ؛ وسعيالاءن عبد اميد كائب السيدة ف الوذارة» فتقرب با إلى أبن 
الفرات فقبض على سلبان للوقت وأنفذه فى زورق مطربق إلى وأسط -ديسه 
5 وصادرة وعذيه وكان فى العذاب دهراً وأس من الخلاص . فباخ ابن 
الفرات أن أم سلبان بن الحسن مانت ببغداد وأنها كانت تتمى وؤيتسه قبل 
عوتها » فاغتم لذلك وتذ كر المودة بينه وبين أبيه الممسن بن مخلد فكتب اليه 
مخطه كتايا أق رأنيه سلءان بعد سئين كثيرة من ذلك الحال وحفظته وفسخته 
20 لله الرحمن الرحي : ميزت أ كرمك الله بين حقك وجرمك » 
فو جدت الحق بوفى عن الجرم 5 وتذكرت من سالف خدمتك فى المناذل 

(و-الفرج أول) 
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التى فيها ريدت وبين أهلبا غذيت» فأثناتى عليك وعطفنىاليك » وأعادثن إلا 
إلى أفضل ما عبدت » وأجمل ما ألفت» فق أكرمك الله بذلك ؛ واسكز 
اليه ء وعول فيصلاح مااختل من أمرك عليه » واعل أننى أرى فيك حقوق 
أييك الى تقوم بتوكيد الدسب مقام اللحمة والدسب ٠‏ وتسبل ماعظم من 
جنايتك » وتقلل ها كثر من إساءتك » ولم أدع مر اعاتها والمحانظة علها 
عشيئة الله » وقد قلدتك أعمال دستميسان سنة بمان وتسعين ومائتين و بقايا 
مأقبلهاء وكتبت إلى أحمد بن ممد بن جيش بحمل عشرة 1 لاف درم ايك » 
فتقلد هذه الأعمال وأثر فيها أثرآ جميلابيين عن كفاءتك ويؤدى إلى ما أحبه 
من ذيادتك إنشاء الله ». قال أبو المسين : وابن جيش هذا كان وكيلاءن 
أأفرات ف ضباعه بواسط 5 

حدثنى اليهلول بن مد بن أحمد بن [سماق بن المهلول الثنوخيى رحمه الله » 
قال : حدثنى أبو على الوكيل على أبواب القضاة ببغداد ؛ ويعرف : بالناقدء 
قال : كنت أقيم خير انهبوسين ف المطبق بدينة السلام فى أيام المتتدر 
بلله فرأيت فى المطبق رجلا مغاولا على ظهره لبنة حديد فيها ستون رطلا . 
فسألته عن قعته ؟ ققال : أنا والله مظلوم . فقلت : وكيف كان أمرك ؟ 
فقال : كنت ليلة من الليالى فى دعوة صديق لى بسوق حى :فرجت من عنده 
مفلساً وفى الوقت فضل وأنا لا أعلمء فليا صرت فى قطعة من الشمارع رأيت 
مشاعل الطائف فرهبته ول أدر ما أمل فرأيت شرحة مشوشة ففتحتها 
ودخلت ودورما كا كانت وقت ف الدكان ليجوذ الطائف وأخرج » وبا 
الطائف الموضسع فرأى الشريحة مشوشة فقال فتشوا هذا الدكان فدخلت 
الرجالة يعشعل فرأيت فى ضوئه رجلا فى الدكان مذبوحا وعلى صدره سكين 
فرعت ورأى الرجال ذلك ورأوى قاما فل يفتكروا فى إلا أنا قاتاه » 
وأخذق صاحب الشرطة ثم عرضت فضربت ضر بأشديداً وعوقبت أصناف 
العقويات وأنا أنكر ( وعندمأق أتملد وز يدو فى فاجتمعت أهل وكان فم 
52 السلطان فتكاموا فى واستشهدوا خلقاً كثيراً على سيرى فبعد 


بم لاعت 
شدائد ألوان أعفيت من القثل ونقلت إل المطبق ‏ وفى هذا الحديد من ند 
ست عش رة سنة . قال : فاستعظمت محنته ومبت من حديثه . فقال مالك والله 
ما آيس مع ذلك من فض لاله عر وجل فان من ساعة إلى ساعه ذرجا . قال : 
فواش ما خا ص كلامه من فيه حتى ارتفعت ضجحة عظيمة وكدر المس 
ورتساك العامة إل لطن ومكالنه تأغردوا كل من كان فى الحمبس وخر 
الرجل من جملنهم فا رفت وأنا أريد بتى فاذا ناذوك قد أقبل والفتنة قد 
ثارت ؛ وفيج الله جل وعز عن الرجل ٠‏ بلغبىءنرجل هن أهل كوب قال : 
كان تلد بلدما عامل من قبل أبى الحسين بن الفرات فى بعض وذارته فافتح 
الخراج واشتد فى المطالبة وكان فى أطراف اابلد قوم من العرب قد ذرعوا 
من الارض مالا يتجاسر الاكرة على زراعته » وكان العمال يساحو نهم 
ببعض مايجب عليهم من الخراج فطالبهم هذا العامل بالخراج على التهام أسوة 
الاكرة وأحضر أحدم لتق عليه المطالبة وهو يمتنع فأمى بصفعه حتى 
أدى الخراج وانصرف فشك إلى بنى عمه فتوافقوا على كبس العامل ايلا 
وقتله ورأسلوا غيرهم من العرب وتواعدوأ عل أيلة معلومة فلسا كان اليوم 
الذى يليه تلك الليلة ورد إلى ااناحية عامل آخر صارنا للآول فقبض عليه 
وصرفه وضربه بالمقارع وأخذ خطه مال وقيده وأمى أن حمل إلى قرية 
أخرى على فراسخ من أايلد فحدس فيبأ 2 روكل به عشرة من الرجال فسيروه 
هرة ماشياً ومرة على مار فكاد مما لحقه أن يتاف وحصل 7ك القرية وكان 
له غلام قد رباه وهو خصيص به عارف يجميسم أمرره فهرب عند ورود 
الصارف . فلا كان من الغد لميشعر ادرو ف ابوس إلاوغلامه الذى رياه 
قد دخل عليه فكانت محنته أأيه شد عليه من جميع مالحقه اشفاقاً على الغلام 
وعلى نفسه مما يعرفه الذلام أن ي-كرن قد دل عليه » فقال ااخلام : هات 
رجلك حتى أ كسر قيودك وتقوم تدخل بغداد . فقال له : وأين الرجالة 
الموكارن بى ؟ فقال يا مولاى قد فرج الله تعالى وهرب الرجالة . فقال : 
ما سيب هذا ؟ قال إن الأعراب الذين كنت صنعت منهم واحداً وطالبته 


بالخراج كبسوا البارحة دار العهالة وعندم أنك أنت العامل وقد علوا عل 
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تلك ولم يكن عندم خبر ص رفك ولا خير ودود هذا العامل فقتلوه على أنه 
أنت وهرب أصكابه وأهل البلد خافونك فقم حتى تمثى إلى بغداد لثلاييلغهم 
كونك هناؤيقصدونكويقتلونك وكمر القيد» وقام هو وغلامه بمشيان عل 
غير جادة إلى أن بعد! ودشلا قرية واستأجرا منها ماركباه إلى بغداد ولق 
| اصروف الوذبو ودب على اللقتول وأنه أفسد الناحية وأثارهتنة مع العرب 
فأمره الوذيرعلى :الناحية وضم اليه جيشاً إلى كو وتحصن بالجيش وأرهب 
العرب وأرضام إلى أن صالطوم وأثبتهم وسكن اليرم وسكنوا اليه وذال 
خوفه واستقام له أمر عمله . 
أخبرق أيوالفرج الأموى المعروف بالأصفهاق بإسناده عن ابرأههم بن 
المبدى ,قال : غضب على" جمد الآمين فى يعض هناته فسلنى إلى كو ثر.فيسى 
فىسرداب وأغلقه على فكتتفيه ليل فليا أصبحت ذاذا أنا بشيخ قد خرج 
على منزاوية اأسرداب ودفع [لمرسطا وقال :كل . فأ كلت ثم أخرج قنينة 
من شراب فشربت ثم قال : غن لى . فقلت : 
لى مدة لايد أبلغبا معلومة فاذا انقضت مت 
لوساورتنى الاسد ضارية لغلبتها إن لم مجى الوقت 
ففيته فسمعى كوثر فصار إلى محمد وقال له : قد جن عمك ! هو 
جالس يغنى بكيت وكيت . فأمر بإحضارى فأحضرت وأخيرته بالقصة 
فرضى عنى وأمر لى يسبعيائة ألف ددثم ه حس عبد الله بن طأض عمد بن 
أسل الطوسى فكتب اليه بعض [خوانه يعزيه على مكانه فأجابه ابن أسل : 
كتيت لىتعريى وإما كان يحبأن تبنينى أريتالعجائبٍوعرض على المصائب 
5 رأيت الله عروجل بتحبب إلى من يذه فكي ف إلى من يو ذىفيه ؛ [ف 
نزت بيتأ سقطت عنىفيه فروض وحقوق منها : الجمعة» والآمر بالمعروف»؛ 
والنبى عن المنكر ؛ وعيادة المريض» وقضاء حقوق الاخوان وما تزات 
يتأخيراً فى دينى منه . فأخبر بذلك عبد الله بن طاعر فقال : تمن فى حاجه 


إل امب أسم أطلفوة , وكان المأمون قد غضب على فرج الزجى فكلمه 


- 
عبدالله بن طأهروهسرور الخادم فى إطلاقه تالفرج : فبت ليلبى وأنا مشكر 
إذ أتاى آت فقاللى : 
لما أنى فرج من ريه فرجا ‏ جثنا إلمفرج نبغى به الفرجا 
فلما أصبحت لم أشعر إلا و اللواء قد عقدلى على ولاية فارس والاهواز 
وأطلق لى معونة خمسمائة الف ددم ؛ وإذا أبو اابغا الشناعر قائم على باب 
داأرى وقد كتبهذا الببت فرقعة فقلت له : متى قلت هذا ؟ فقال فىالوقت 
الذى رذى عنيك فيه 1 تأمرت له بعشرين ألف درم 5 وقال عار بن عقية 
ان عارة من آل سلمى ان المطرر حداى ملاذم بن عدام الحنق ؛ عن عيةه 
ملاذمبن حريث الحنق قال : كنت فى حبس الحجاج إسبب الخرورية 
خيس معنا رجل فأقام حينا لاتسمعه ينكار بكلمة حتى كان فى اليوم الذى 
مات اجاج فى الليلة التى تليه فأقبل غراب فى عشية ذلك اليوم فوقع على 
حائط السجن فنعق فقال الرجل : ومن «قدر عل ماتقدر عليه يأغراب . 
ثم نعق أأثانية : فقال مثلك من بشر خير باغراب ٠‏ ثم نعق ااثالثة : فقال 
من فيك إلى السهاء باغراب . فقلت له : ما سمعناك كلمت مذ حيست إلى 
الساعة , فادعاك إلى ماقلت ؟ قال :+ إله نمي فقال : إلى وقعت على ستر 
الحجاج . فقلت : ومنيقدر على ماتقدر عليه ؟ ثم نعق ااثانية فقال: إنالحجاج 
أصاءه وجم . فقلت : مثلك من بر يخير . ثم قال فى ااثالثة : الليلة يموت . 
فقلت : من فيك إلىااسماء . “مقالاارجل إن اذسلخالصبح قبل أنأخرج فلس 
على بأس ٠‏ و إن دعيت الصبح فستضرب عنق ثمتلبئون ثلاثة لايدخل عليكم 
أحلد ؛ ثم يدعى 8 فى اليومالرابع فيهتف على رق 7 بالكفالة قن وجد له 
كميلا خلى سبيله » ومن لم يحد له كفيلا فويل له طويلا . فليا دحل الليسل 
سمعنا الصراخ على الحجاي » ثم أخرجاارجل قبل الصبح فضرب عنقه » ثم لم 
يدخل علينا أحد بعد ثلاثاء ثم دعى بنا وطلب منا الكفالة ثممصار الآ إلى 
مكثت طويلا حتى خفت أن أرد إلى الحس ١‏ ثم تقدم رجل فضمتتى 
فقلت له ماعمد الله : من أنت حتى أشكرك ؟ قال لى : اذهب و لست عسؤل 
عنك أيداً فافطلقت : 
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قال أو المسن على بن عبد الأعلى الإسكافى كنت أ كتب لبغاء الكبير 
فصرفى ونكينى وأخمذ ضياعى ومالى وديسنى بعد ذلك وتمسددى ونالنى 
مئة كل مكروه 2 لى حيسه [ذْ معحث حركة فألت عنها فة.للى : قد 
وافى إعاقبن إراهم الطاهرى وكانصاحبالشرطة » فقلت : [ماهذاحضر 
لعقوتى فطارت نفسى جزعا » فل ألبث أن دعيت كملت فى قيودى وعلى 
ثياب فى نباية الوسخ فأدخلت وأنا كالميت لما بى ولعظم الخوف » فلما 
وقعت عين [تماقعلى تسم فسكنت نفسى . ذقال لى بغاء إن أخى أيا العباس 
يعتى عبد الله بنطالب بنطاهر كتب إلى شامع فأمرك وقد شفعته وأزذلت 
عنك المطالبة ورضيت عنك » ورددت علي.ك ضياعك فاتصرف إلىمتزلك 
فبكيت بكاء شديدأ لعظم ماقد ورد على قلى من |أسرور ؛ وفكت قيودى 
وغيرت حالى ؛ وانصرفت فبت فى بدتى وبكرت ف المسير إلى إعباق لاشكره 
واسألهعما أوجب ماجرى لأنه ثىء ماطمعت فيه » ولاكانت لى وسيلة إلى 
أنى العباس ولا إتحاق فلقيته وشكرته ودعوث له ولأابى العباس وسألته 
فقال: ورد على كتاب الأمير أى العياس يقول فيه قد كانت كت بألى مومسى 
بغاءترد على بمخاطبات توجب الأنسوالخلطة » وتلزمالشكروالمنة» م تغيرت 
فبحشتعن السبب فعللت أن ذلك الكاتب صرف» وأنه منكوب وحق أن 
أحسن عشرتنا ووكد الحبة بيثنا وبين إخواننا حتى بان لنا موقمه وعرفنا 
موضعه لما صرف أن نرعى<قه . فسر أبقاكالله إلى أخى أبىمومىواسأله 
فى أ كاتبه الممروف عنى واستصفحه ماىنفسه منه واستطلقه واسألهرده 
إلى كتابته و إنكان مايطالبه به مما لاينزل عنه فأده من مالنا كائناً ماكان . 
فلقعة تقل مارأيت انا أعأوة الطاب ف التشكتا بك وقد أمرنلك الأأمير 
بكذا من المال ف ذه . قال فأخذته وشكرت ودعوت الأميرين واتصرفت 
فأمضيت الأيام حى ردلى إحماق إلى كتابة بغاء شفاعة أنى العياس وتأنات 
حالى معه وتعمى . 


حدثنى على بن أبى الطيب بإسناده [لىسلهان بن أبى زياد قال : كان عرو 


ساقم[ سمه 
أن هبيرة واليأ على العراق من ولاة يزيد بن عبد املك فلما مات يزيد 
واستخلف هشام قال عرو بن هبيرة سيولى مشام العراق أحد الرجلين 
سعيداً الخرشى ؛ أو خالد بن عبد الله القسرى » فان ولى أن النصرانية خالداً 
فبوالبلاء. فولى هشام خالداً فدخلواسطا وقد أوذنعءرو بنهبيرة بالصلاة 
اوها والمرآة فى بده يسوى عمته إذ قيل له هذا خالد قد دطول . 
فقال عمرو بنهبيرة : هكذا تقوم الساءة تأنى بغتة . فقدم خالد فأخذعمرو 
ابن هبيرة فقّيده وألسه مدرعة صوف . فقال ياغالد : بس ماسلات على 
أهل العراق ماتخاف أن يرجد فيك عثل هذا ؟! فليا طال حدسه جاءه موال 
له ذاكتروا دارا إلى جانب الحبس ثم نقبوا سرداباً إلى الحبس » وا كتروا 
دارا أخرى إلمجانب حائط سور مدينة واسط فلءا كانت الليلة التوأرادوا 
أن مخرجوه قيها من الحبس أفضى التقب إلى الحبس تفرج منه فالسرداب » 
ماخر ج من الدار يمشى حى يا الدار التى يجانب سور المدينة وقد نقب 
فيها فرج فى الس رداب منها » وقد هيت له خيل خاف حائط المدينة فركب 
وعل به بعد ما أصبحو اوقد كان أظبرعلة قبل ذلك لك يتمسكوا عن تفقده 
فىكل وقت . فأتبعه خالد سعيدا الحرثى فلدته وبينه وبين الفرات شىء 
بسير فتءصب وتركه وقال الفرزدق شعراً : 
ولا رأي تالأارض قد سد ظبرها ول ثر إلا بطلها لك مخرجا 
دعوت الذى نأداه ولس بعك م وى ق ثلاث مظلبات ففرجا 
خرجت او لم إعان عليك طلاقة سوىزاندالتضص يبمن] لأعو جا 
فأصبحت تحت الارض قدسرت إيلة وما سار سار مثلبا حين أدلجا 
قال سلهان بن أ شيخ : لطدئى أبى خبرة عن أبى الجحات قال : 
حدق حاذم مولى عمرو بن هبيرة حين هرب من السجن فبلغنا دمشق بعد 
العتمة فأنى مسلة بن عبد الملك خلف الصبم فاستأذن مسللة على هشام 
أبن عبد املك قدخل عليه . فليا رآه قال يا أبا سعيد : أظن ابن هبيرة قد 
طرقك فىهذه الايلة ؟ قال أجل يا أمير الو منين : فقد أجرته فببه لى . قال : 
قد وهيه لاك . 


فى 2 إن 


شل“ 


أخبرق أبو الفرج القرثى المعروف بالاصفباق قال : قد ذكر ابن 
السكلى عن أبيه قال : خرجّقيس بنقيسبة بن كاثومالسكوتى وكان ملبكا يريد 
الحج وكانت العرب نج ف الجاهلية ولا يتعرض بعضها أبعض فر ببى عاص 
ابن عقيل فوئئيوا عليه وأسروه وأخمذوا ماله وماكان معه وألقوه فى الغل 
ففكث فيه ثلاث سنين وشاع فى الهن أرى الجن استطارته . فييها هو 
فى بوم شديد البرد فى بدت بجوز منهم وقد يكس من اأفرج إذ قال لها : 
أتأذنين لى أن آنى الا" كة فاتشرق عليبا فقد أضرق القر ؟ . ذقالت له : 
نعم . وكانت عليه جبة صوف لم يترك عليه غيرها فتمثى فأغلاله وقيوده 
حتى صعد الاكة ثم أقبل يضرب ببصره نحو الهين وتفشاه عيرة فبى ثم 
رفع رأسه إلى اأسماء فقال : « اليم فاط أأسماء فرج لما أصحت فيه 6 
فبينها هو كذلك إذ عرض عليه را كب يسير فأشار [ايه أن أقبل فأقيل 
الراكب فلما وقف عليه قال له ما حاجتك ياهدذا ؟ قال : أبن تريد ؟ قال : 
أريد الهن . قال : ومن أنت ؟ قال : أبو الطمحان العينى . فاستعير أبن قسبة 
فال له أبو الطمحان : من أنت : ؟ فإ أرى عليك سما الير ولباس 
الملوك ؛ ولست بدار فيها ملك . فقال : أنا ابن قيسبة بن كاثوم السكوق 
خرجت عام كذا وكذ! أريد الحج فوئب على هذا الحى وصنعوا بى ماترى 
وكشف عن أغلاله وقيوده . فاستعير له أبو الطمحان . فقال له قسبة : هل 
هل لك من مائة ناقة حمراء ؟ قال ما أحوجنى إلى ذلك . قال ألم . فأناخ م 
قال له أمعك سكين ؟ قال : نعم . قال : إرفع عن رجلك . فرفع له عن 
رجله حى بدت خشبة مؤخرة فكتب عليبا قيسبة بالمسند ولم يكتب به 
غير أهل الهن . 

يلغن كندة الوك جميعا حيث سارت بالا" كر مين الخال 

إن ددوا الخيلبالخيس يخالا وأصدروا عنه والروايا ثقال 

هربت جارق وقالت يبا إن رأتى فى جيدى الا"غلال 

ان يرى عارى العظام أسيرا قدبرانتى تضءضع واختبال 

فلقد أقدم الكتبية بالسيف على السلاح والسربال 


--/1991 سيم 


وكتب حت الشعر إلى أخيه أن يدفع إلى ألى الطمحان مائة ناقة حمراء 
ثم قال : أقرىء هذا قوى فانم سيعطونك مائة ناقة مراء . مفرج "سير 
به راحلته جى أى حذرمرت فتشاغل 5 ورد له 00 ان قاسبة 
حتى فرغ من حوانجه ثم سمع ذسوة من يائز الهن ينذا كرن أمر ابن 
قسبة ويبكين فذ كر أمره تأتى أخاه الجون بن مالك فقال له ,ا هذا : إلى 
أدلك على أخيك وقد جءللى مائة ناقة حمراء . فقال له : فبى لك . فكشف 
عن رجله فليا قرأه الجون نَ مالك أمر له عاية نأؤة , ثمأنى قلس بن معدى 
كرب الكندى أيا الأشعث بن قيس فقال له باعذا : إن أخى فى بى عقيل 
أسيرفسر معى بقّومك تخاصه . قال : أتسيرمعى نحت لوا » حتى أطلب ارك 
وأنجمدك ؟ وإلا فاعض راشداً . فقال له الجون : مس ااسماء أهون من ذلك 
وأيسر على 4! جثت به فصحب السكون ثم فاؤا فرجءوا فقال ما عليك من 
هذا هو أبن عمك ويطلب لك بثأرك فانم له بذلك فسار قيس وسار 
الجور: معه تحت لوائه وكندة والسكون معه فبو أول يوم اجتمعت 
فيه السكون وكندة لقيس وبه أد.ك الشرف وسار حتى أوقع بنى 
عامر بن عقيل فقتل منبم مقتلة واستنقذ أبن قسبة وقال فى ذلك سلامة 
أبن صبيح الكندى : 
لاتشتمونا إذ جلبنا لم الى ؟ية كاببا سلببة 
هن أبلنا الخير فى أرضم حى تأرنا متم أبن قلسي 
واعترضت من دو هم مذحج فصادفوا من خيلنا مسغبه 
حدثنى أو الحس أحد بن يوسف الازرق الكاتب بن يءقوب بن 
اسمق اليهاول التنوخى قال : كنت وأنا حدتث أتعلفى ديوان الزمام بالسواد 
بين يدى كانب فيه يقال له أو الحسن على بن الفتح » ويعرف : بالمطوق 
عاش إلى بعد سنة عشرين وثلامائة . وأخرج الينا كتاباً قد عمله فى أخبار 
الوذراء منذ وفاة عبيد الله بن يمى بن خاقان إلى آخر أيام القناهر بالله 


سدوما تب 


وبعدها وسماه كتاب ؛ , مناقب الوزراء ٠‏ ومحاسن أخبارم : فقرأنا عليه 
بءضه وأخبرنا بالباق مناولة , قال مو اف هذا الكتاب : فأعطاتى أو الحسن 
أحمد بن يوسف الكتاب مناولة فوجدت فيه أن القاسم بن عبيد الله اعتقل 
أيا العباس أحمد بن محمد بن بسطام فى داره أيامأ لأشياء كانت فى نفسه عليه 
وأراد أن يوقع به » فلم يزل ابن بسطام يدارءه ويتلطف إلى أن أطلقه 
وقلده آمد وما يتعلق ما وأخخرجه اليبا وف نفسه مافيها ثم ندم على ذلك : 
فوجه أأبه فى آخر أيام وذراته بقائد يقال له على بن جيش أخو قودرة 
ووكله به؛ فكان يأمر وينهى فعمله ؛ وهو موكل به فى داره ؛ خائف على 
نفسه ا قد ظبر من إقدام القامم على القتل . قال ابن وسطام : فأنا أخوف 
ما كنت على تقسى وعالى ولس عندى خبر حت ورد على" كتاب عنوانه 
لابى العباس أطال الله بقاه من اعباس بنالحسين» فلا رأيت العنوان ناقص 
الدعاء عليت أن القاسم بن عبيد الله قد مات » وأن العياس بن الحسين قل 
تقلد الوذاره فل أملك نفسى فرحا وسروراً بالسلامةفى:فسى وذالالاوف 
عى . وقرأت الكتاب ذإذا هو بصحة الخير وأمرق بالخروج إلى مدر 
وقلدى' الأمانة على الحسين بن أحمد المادراتى قال فرج ابن بسطام إلى مصى 
و بزل بتقلد الأمانة عل الوسين بن أحد إلى أن تقلد عل" بن محمد بن 
الفرات الوذارة فقلده مدر وأعهالحا فلم يزل فيها أن توفى ه حدثنا أبو جمد 
عبد الرحيم الوراق المعروف بالصيرف بن العباس بن حمد بن أحمد الأبرم 
المعروف بالمقرى* اليغدادى بألبصرة فى ارم سدة خمس وأربعين وثلامائة 
د ي-كتاب المنتصر » لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن عهان فى شير العلوى 
الصوف الخارج بالجوذجان على | اعتصم » وهو : تمد بن القاسم بن على بن 
عمر بن على 3 المسين بن على ث أنى طالب رضى الله عنهم .وكان عبد ألله 
ابن طادر حاربه وأسيرة وبعث به إلى المعتصم وهو بغداد . قال : حدئيت 
أن الممتصم أمر أن يدى حيس فى وإستان مومى كان القيم به مسروراً مولى 
الرشيد (قال) : وكنت أزى هذا البناء من دجلة إذا ركيتها تفيرتى من دخله 
أنه كان كاليئر العظيمة قد فرت إلى الماء أو قريب منه » ثم فيها باء على 
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هيئة لمنارة بجوف من ياطنه » وله من داخوله مدرجقد جعل فى مواضع من 
التدديج مستراحات » وى كل مستراح شبيه بالبيت يملس فيه رجل وأحند 
نه على مقداره يكون فيه مكيوباً على وجبه ليس عكنه أن جلس ولا عد 
رجله» فلءا قدم بمحمد حيس فى أسفل ببت منه» فلا استقر به أصابه من 
الجبد لضيقته وظلءته» ومن اابرد لندىالموضع ورطوبته ماكاد يتافه من 
ساعته ؛ فتكار بكلام دقيقسمعه من كان فىأعالى البنرءن وكل بالموضع فقال : 
إن كان أمير المثرمنين يريد قتلى فالساعة أموت وإن لم يكن يريد ذلك فقد 
أشفيت عليه . تأخير المعاصم بذلك فقال : ما أريد قتله . وأمر بإخراجه 
تأخرج وقد ذال عقله وأغمى عليه فطرح فى الثشدس وطرحت عليه لحف » 
وأمى مبسه فى بدت كان بنى فى البستان فوقه غرفة وكان فى البيت خلاء إلى 
الغرفة التى هلها وفالغرفة أيضأ خلاء آخر الىسطحبا فل بزل محبوساً فيه إلى 
أن تبيأ له الخروج ليلة الفطرسنة تسع عشرة ومائتين ( قال ) : لخدثتىعلى بن 
الحسين بن عير بن على بن الوسين وهو أبن عم أبيه 3 قال : أصبحت يوم 
الفطر أتهيأ للركوب فأنا أشد منطقتى فى وسطى وقد لبست ثيابى أبادر 
الركوب إلى المصلى ماراعنى إلاتمد بن القاسم قد مل إلى منزلى فلت رعياً 
وذعراً : وقلت له كيف تخلصت ؟ قال أنا أدر أمرى فى اتخاص مذ الى 
حيست » ثم وصف لى اللاء الذى كان فى اابدت الذى حيس فيه إلى الغرفة 
التى فوقه » والخلاء الذى كان فى الغرفة إلى سطحها وأنه أدخل معى يوم 
حيست ليد فكان وطاق وفراثى (قال): وكنتأرى بغرش وهى قرية من 
قرى شر أسان حبالا تعمل ذيها من لبود مرصع كا #فعل بالسبور فتجىء 
احكم ثنىء فسولت لى نفسى أن أعمل من الابد الى تمتى حبلا وكان على باب 
الييت قوم و كلو! بى يحفظرق لا يدخل عل؟ منهم أحد إما يكلموق من 
خلف الباب ويناولوق من تحته ما أتقوته . فقلت لهم : إن أظفارى قد 
طالت جداً وقد احتجت إلى مقراض خاءتى رجل هنهم كان ميل إلى 
مذهب الزيدية مقراض أحد جانبيه منقوش نقش المسحل . وقلت لهم : 
إن فىهذا البيت فيراناً يؤذو:نى ويقذرونى إذا قربوا مني فاقطءواليجريدة 
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من انل تلكون «ندى أطردهم ما فقطعوا لي من بعض تمل الدستان جريدة 
فرموا مها إلى وكنت لاأزال أضرب بجافى البيت وأسمعهم صوتما أياماء ثم 
قرت الخوص عنها وقطعتبا على مقدار ماعليت أنها تعرض فى ذلك الخلاء 
إذا رميت م-ا فضممت كل ما قطعته منها بعضه إلى بعض وقطعت اللء د 
وضفرت منه حبلا على ماكنت أرى يعمل بغرش ١»‏ ثم شددت ما قطعته من 
الجريدة فى رأس الحبل ثم رميت به فى الكوة وعالجته مراراً حتى اعترض 
فمبأ م أعتمدث عَليبا وصعدت إلىالغرفة ؛ ومن الغرفة إلى سطحبا قال ): 
ففحلت ذلك مراراً فى أيام كثيرة وتمكنت من الحركة بأن حملت حاب 
المقراض إحدى حلقتى القيد » ول عكننى إن أل الأشرف فكنت إذا 
أردت الحركة شددت القيد مع ساق فأتحرك وقد صرت مطلقَاً فليا كان فى 
هذه الايلة وشغل اأناس بالعيد وانصرف من كان على الباب فلم أحس 
مذوم أدرا الاعيكا واعدا كنك أجمع حركته وأطلع فأرأه ؛ فصعدت بين 
المغرب واعشاء إلى الغرفة ومن الغرفة إلى سطحها وأشرفت فاذا المعتصم 
يفطر واااس بين يديه واأشموع فرجعت حتى إذا كان فى جوف الليسل 
صعدت ولم يتحرك |اناس ونزات إلى البستان فإذا فيه قائد معه جماعة فصاح 
فى بعضهم . فقال : من «ذا ؟ فقلت : مدينى من أصحاب الام . فقال : أبن 
ترج اطرح نفسك ححى تصبح وتفتح الابواب فطرحت نافسى ينهم حتى 
تتح باب اأمستان فى الغلس ورك اائاس فصرت إلى دجلة لا عبره فإذا 
الشبيخ الذى كان أحد من فظن قد جاء ليعبر فطلب منى الملاح أجرتة كا 
أخد من اناس . فقلت : مامعى ثىء أنا رجل غريب ضعيف الال . تقاليل 
الشيخ : اغبر أنا أعطيه عنك , فأعطاه عنى وعبرت حتّى جثتك قال على بن 
الكسينفقلت : والله مامنزلى موضعلك . فاخرج :نه ولاتقرفيه لحظة واحدة 
قال وركب إلى الموصل فصار إلى منزل رجل م الشيعة فأخفاه . 

قال : ودوى عن اأفضل بن حماد الكو ق مس أكواب الحسين ى صالح 
عدث وواة عسى بن زيد بن على رطى الله عمهم بالكوفة وكيف ستر ذلك 
عن المهدى فذ كر حديئاً طويلا قال فيه ٠‏ دتواردت اللأاخبار عند الرشيد 
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حسن طريقة أحمد بن غيسى بن ذيد وهيل الئاس اليه » فأمر يحمله حمل إلى 
بغداد ومعه القاسم بن على بن عبر بن على بن ألوسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم وهو والدعمد بن القاسم الصوف الخارج يمخراسان فى أيام 
المحتصم كسا دنه الفضل بن الربيع وكانا فى حسه فى داره فى ااشارعة على 
دجلة قربب رأس الجسر بمشرعة المحن . وكان: حسن الصنيع إلييما 
يؤتيان عائدة كائدته التى وضع بين يديه ويواصلان من الحاو والفا كهة 
وانثلج فى الصيف مثل ما يكون على مائدته » إلى أن أتيا بالمائدة ذات يوم 
فتغديا ثم رفعت من بين أيد.بما فوضعت بين أيدى الغلبان فأكاوا 
وأكثروا ودخل وقت القائلة فناموا ترج أحمد بن عيسى بن ذيد إلى حب 
فى ناحية الدهليز فرأى القوم نيام » فغرف من الحب بالكوذ الذى معه 
فلا رجع قال للقاسم : يا هذا اعل أنى قد رأيت فرصة بينة هؤلاء نيام 
والباب غير مقفل لم كوه كا كانوا يفعلون وقد أغفلوه فاخرج بنا . 
فقال له القاسم : أنشدك الله فنك تعم أنك فى عافيه ا فيه كثير من أهل 
الحبوس » وهذا الرجل يعنى الفضل بنا بر ولنا متعهد . فقال له أحمد : دعنى 
منك واعل أن العلامة بدى وبينك ما أصف لك فإن تحرك الوم رجعت 
إليك وكانت دَلتى بسبب الكوذ » وإن ل يتحركوا فأنا والله خاريج 
وتاركاك بموضعك . واعم أنك لانسم بعدى . ثم خرج فغرف بذاك الكوز 
من الحب ثم طرحه من قامته وكان أطول منك ومنى فا ترك منرم أحد 
ثم انثى عليه فقال له : قد رأيت ماقد استظبرت نه أك ولنفسى وأنا والله 
خارج . ثم مضى واتيعه القاسم ففتحا الاكوغرها فقَالا لاجتمع فى طريق 
ولكان مو عدا كذا وكذا . قالها جان أحمد عتبة الباب إلاخصمين ذراعا 
حتى لقيه غلام للفضل ابن الربوع مدنى أعرف به من نفسه فبرت الغلام لما 
رآه وأومأ إليه أحمد بكنه كالأمرله بغضب أن تنحفاملك 'اغلام نفسه انفءل 
ثم كان عزمه أن يستقيم فى تلك ااطريق فلا بلى من ااغلام ءا بلى عدل عن 
تلك الطريق فى طريق آخخر للاستظبار على ااغلام وأسرع حتى نيما وذكر 


بقمة النديث 3 


يسم 17] سد 


ومن طرائف ما شاهدناه من هذا الباب أن أبا تغلب فضل الله عدة 
الدولة ابن نادر الدولة أبى محمد استو<ش من أخيه جمد بعد موت أبيبما 
فقبض عليه واستصق ماله ونءمته وقيض عقاره وضياءه وثقله بالحمسديد 
وأنفذه إلى القلعة المعروفة بأردمشءت وهىمثهورة م نأعمال الموصلحصينة 
خيسه فىمطمورة ووكل بديخوزة يثق.ماجلدة يقالا : باذبانا » وأمرها أن 
لا توصل اليه أحدآ ولا تعرفه خيره وأن فى موضعةه عن جميع سجنة القلعة 
ودفظتبا ففعلت ذلك فأقام على حاله تلك “#انى سئين » ثم اتفق أن انحدر 
أبوتغلب معاون تيار بن معز الدولة أبو الحسين ومعبما العسكر يقصدان 
بغدادنحاربة عضد الدولة وتاج الملة أبىتماع » وخرج للقائهما فكانت بينهما 
الوقعة المشبورة بقربقصر الحصن فقتل فيها باختيار واتمزم أبو تغلب فدخل 
الموصل وخاف من نخلص حمد فكتب إلى غلام له كانت القلعة مسلية اليه 
يقال له طاشتم فى أن يممكن رئيساً من رؤساء الأ كراد يقال له صالح بن 
بن بابويه كان كالشريك اطاشتم فى حفظ القلعة من مد بن ناصر الدولة 
ليضى فبه ماأمره به؛ وكتب إلى صا يأمه بقتل عمد » فكن طاشتم صالمأ 
فليا أراد الدخرل على ممد لقتله منعته باز بانا من ذلك وقالتله لا أمكن من 
هذا إلا بكتاب يرد عل" . ودشل عضد الدولة إلى الموصل وأجفل عنها أبو 
تغلب وكدته العسا كر واشتد عليه الطلب وورد عليه كتاب من القلعة با 
قالت باذبانا فالى أن بحيب عليه أحاطت بعض عسا كر عضد الدولة بقلعة 
اردمشت و نازاوها فانقطع مابين أبى تغلب ويننها ولم يصل إلا كتاب » ثم 
فتحبا عضد الدولة بعد شهور بأنو اطأه صا على القبض ماش اركب 
إليه يعرفه مما عمله و يستأذ نه فها يعمله . وكان همد خادم 0 يسمى ناصتاً 
وكان بعد القيضص على حمد قد رفع إلى عضد الدولة وهو بمارس وصار من 
وجوه خدمه وحضرمعه وقءة حصن لص » فلماورد خبر فت القلعة أذ كره 
ناصمم بوعد كان عليه فى إطلاق مولاه فكتب إليه أن يطليه فى القلعة فإن 
وجد حيأ يطلن وينئذ إليه مكرما ٠‏ فون دخل صالم ومعه بعض من قد 
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صعل إلى القلمةٌ من حاشية عضد الدولة إلى مد وحيسه جرع جزعاً شديداً 
وم يشك فى أنهم دخلوا بأمى أبىتغلب لقتله » فأضف يتضرع ويقول مايدعو 
أخى إلى قتلى . فقال له صالح: لاخوف عليك وما أم الملك أن نطلقك 
وضى ايه مكرما » فانه قد ملك هذهاابلاد . فقال: أغلب ملكاارومعلىهذه 
النواحى وفتحت له القلعة ؟ قال : لا. ولكن الملك عضدالدولة . قالالذى 
كان بشيراذ ؟ قال : نعم وقد جاء إلى بغداد فقال جمد : وأين مختيار ؟ فقالوا 
قثل . قال وأين أبو تغلب ؟ قالوا انبرم ودخل إلى بلاد الروم . قال : وأين 
الملك عضد الدولة ؟ قالوا بالموصل . وهو ذا تحمل اليه مطلقاً مكرما فسجد 
حيائذ وبى بكاء شديداً وحد الله عز وجل وجاؤا ليفكوا حديده وأغلاله 
فقال لاأمكن من ذلك إلا بعد أن يشادد حالىالملك مل إلىالموصلفرأيته 
وقد أصعد به مقيداً من المعير الذى عير فيه فى دجلة إلى دار أبى تغلب الى 
نزلها عضد الدولة بالموصل وأنا [ذذاك أتقلدها له وجميع مافتحه ما كان فى 
يد أى تغلب مضافاً إلى<لوان وقطعة من طريق شر اسان » ف رأيت مدا مشثى 
فى قيوده حبى دشل اليه فقبل الأرض بين يديه ودعا له وشكره » وأخرج 
إلى حجرة من الدار فأخذ ح_د يده وحمل على فرس فاره ع ركب من ذهب » 
وقيد بين يديه خمس دواب مرا كب فضة مذهبة وخمس بجلالها ؛ وثلاثون 
بغلا بأفكبا عملة مالا صامتاً . ومنصنوف الشياب الفاخرة والفرش السرى 
والطيب والآلاتاارةئعة القدر والعلوفات والحيوان واللو والطعام ونقل 
وفاكبة وأنبذة وغير ذلك ثم أقطعه بعد أيام أقطاعا بثكمائة ألف درم 
وولاه إمارة بلده وأعاه وهو الذى كان يتولاه لأبى تغلب . 

وذكر الحسين القاضى فى كتابه : « كتاب الفرج بعد الشدة » قال : بلغنى 
أن عمرو ن معدى كرب الزبيدى قأل : خيرجت فى خيل من بى ذبيد أريد 
غطءان فبينما أنا أسير وقد |:فردت من أحانى إِذْ معت صوت رجل ينشد 
شعراً ف:نبمته فظته وهو هذا: . 
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بي ثرو بن مهل يكرب 
بأديكلنا لوم نوط القرب 
فإن هو ل ب تنا عاجلا في مكشف عن ظلام الكر ب 
وإلا استغثنا بعد المدان وعيد المدان لما إن طلب 
فآل : فعليت أنه قول أسير فى بى ماذان بن صحصعة فقلت لخيل أنوا 
حى تيم واقتحدمت عل القوم وحجهدى وإذا 3 يصطالون ٠‏ فقات 0 أنا أو 
تور أن أغرئ بى مذاجح 9 فيادرت الاأسرى من الرجال وبادر المقوم إلى 
يقا و أ قم أذل أقائلهم وأقتل منهم حتى استءفوى وقالوا : إن والله لنعلم 
أنك متأتنا وحدك فا كففعنا ولك الاء.رى : وا كفف عنا خيلك . فنزات 
وأطلقت بعضهم وقلت ليحل مطلقم موقم وليركب كل وأحد ملم 
ماوجد. قال: وأقبلت خيلوجاءت الاسرى . فقلكط : هلعلتم هموضعى 
حتى ألشد منشدم ؟ قالوا : لاوالله . ماسمعنا وما أصبحيأ منذ سرنا أشد بأسآً 
ولا أتم إيقانا بالملاك منا اليوم فذلك حين أقول : 
ألوترى إذ ضنى اابلد القفر سمت ندا يصدع القلبباعمرو 
نناط على وقر ولس لنا وفر 


أغثنا فانا عصية ماك حجية 


تكلفنا ياعمرو ماليس عندنا هوازننانظرماالذىفملالدص 
'فقلت لخيلى انظروى فإنى سر يع اليم حين ينصدع الفجر 
و أفحمت مبر ى<ينعادفتغرة2 علىالطف حتىقيل قد عقر ابر 
تأنجيت أسرى مذ حبومن هو أذث ولم ينجبم إلا السكينة والصبر 
ونادو! جيماً حل دنا وثاقنا أخاءابطش إنالامريحدثهالامر 


وأبت بأمرى لم يكن بين قتلوم 
يزيد و مرو والوصين ومالك 


2 


2 


وبين طمانى أأيوم مادو نه فتر 
ووهب وسفيان وسابعوم وبر 
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روى تجيد كاتب [براهم بن المهدى ان إبراسم حدثه أن عخلدا الطبرى 


الكانب للبدى علد.وآن الرسائل أحيره أنهوان وديوات عبدا ملك يتغلك! 


سامع|ا- 


يتعلم الأحداث فى الدواوين إذ ورد كتاب صاحب بريد الثغور الشامية على 
عبد املك خبره فيه أن خيلا من الروم تراءت للسايين فتفرقوا إلا ثم 
الروم لما توافقوا أعلدوم أنهم لم يأتوا لحرب » وإنها جاؤا ذا المسم 
لدسلوه إلى المسلمين أن عظيم أأروم أعرثم ذلك ٠.‏ وذكر صاحب البريد 
أن النسافرين ذكروا أنهم سألوا المسل عما قالت الروم فوافق قوله قولهم » 
وذكر أن الروم قد أدسنوا اليه فانصر فوا ءنهم وأخذوه وإق سألته عن 
سيب عخرجه فذك رأنه لامخير بذلك أحدآ دون أمير المزمنين » فأمي عبد الك 
بإدضاره له وما حضر قال له : من أنت ؟ قال أنا قبسات بن رذن اللخمى 
أسكن فسطاط مص فى اوضع المعروف بالجراء أمرت فى خلافة معاوية 
وطاغية الروم إذ ذاك ورقاء بن مورقة . فقال عبدالملك بن مروان : فكيف 
كات فعله ب قال لاأحد أشد عداوة للإسلام وأهله منه إلا أنه كان حليا» 
وكات المسلمون فى أيامه أحسن حالا منهم فى أيام غيره إلى أن أفضى الا'مر 
إلى ابنه فقال فى أول ما ملك : إن الاسراء إذا طال مكثهم ببلد [ نسوا به 
ولوكان عل غاية اارداءة » وليس شىء أنكر لقاوم من نقلهم من بلد [لى 
يلد ؛ وأمر بائنى عشر قدساً » وكتب فى رأ سكل واحد منبا اسم واحد من 
بطارقته الاثنى عشر يضرب بالقداح ىكل سنة أربع مرات فن خرج اليه 
القدح الاأول حول اليه المسلون فاحتسبم عنده شهراً » ومن صار اليه 
القدح الثاى صاروا ايه بعد البطريق الذى كانوا عنده ف الشبر الاأول » 
ومن خرج اليه القدح اثالث حوهم اليه بعد الششبر ااثاتى » ثم أعيدت القداح 
لعد ذلك . قال قبات : كنا لانصير إلى واحد من المطارقة إلاقال : دوا 
أله عن وجل حيث ل يتلم بطر يق |ارخمان 3 قأل: كا تناع لذ كره 
وتحمد ربنا عر وجل على أن ل يكن ببتلينا برئيته (قال) : فكثنا عدة سنين 
م ضرب بالقداح فرج القدح الائول واثثانى لبطريقين منالبطارقة ؛ وخرج 
(١٠-الفرج ‏ أول) 
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الثالث لبطريق اارخان فر بنا فى الشبرين غم طويل رقب المكروه ٠‏ ثم 
انقضى الشب ران كملنا اليه ف رأ ينا على بابه من المع على خلاف ما كنا نعاين » 
ورأينا من رثاجته والغلظة خلاف ماكنا نرى , ثم وصلنا ايه فتبين لنا من 
فظاظته وغلظته ما أيقنا معه بالهلاعة ثم دعا بالحدادين وأمر بتقييد المسامين 
بأمثال ماكان يقيدهم غيره ( قال ) : فلم يزل الحسديد بجعل فى رجل وأحصد 
واحدحتى صار الحداد إلى قال : فنظرت فى وجه البطريق فوجدته قد نظر 
إلى بخلاف العين التى كان ينظر يبا إلى غيرى » ثم كلق يليان غريق شان 
عن |سمى وعن نسى ومسكنى مثل ماساًلنى عن أمير ألو منين فصدقته عماسالنى 
عنهء ثم قاللىكيف حفظك لكتابك ؟(قال) : تأعليته أت حافظ له . فقال : 
اقرأ آل عمران . فقرأت عليه منها و خمسين آية . ذقال : إنك لقارىه 
فصيح ؛ ثم سألنى عن روايتى لاشعر فأعليته أنى راوية فاستتشدق جماعة من 
الشعراء فأنشدته فقال : إنك لحسن الرواية ثم قال لخليفته قد وثقت ذا 
[أرجل قلا دده » ثم قال : ولس من الانصاف أن أسوءه فى أحصابه ففك 
عن جماعته وأحسن مثواهم , ولا تقصرفى قرام ثم دعا صاحب مطبخه فقال 
لست أطعم طعاماً مادام هذا العربى عندى إلا معه فاحذر أن يدخل المطبخ 
مالا يمل للمسلبين أكله . واحذر أن تجعل الخر فى شىء من طبيخسك » ثم 
دعا عائدته واستدنانى حتى قعدت إلى جانيه تلك له ندقك فى الى 
أنت أحب أن ضير من أى العرب أنت ؟ فضحك . ثم قال : لست أعرف 
لمسألتك جواباً للأنى لست عرياً فأجيبك عن سؤ الك . فقلت له : مع هذء 
الفصاحة بالعربية . هال : إن كان بالاسان تنقل الا نساب من جنس إلى 
جنس فأنت إذا روى ؛ فان فصاحتك بلسان ااروم ليست بدون فصاحى 
بنسان العرب فعلى قياس قولك يحب أن تنكون روميا وأكون عربيا . 
١‏ قال): فصدقت قوله وأقت عنده خصة عشر يوما لم أ كن منذ خاقت 
فى نعمة أ كثر منها فلبا كانت ليله سنة عدر ؛ فكرت فى أنه قد مضى نصف 
الشبر وإ الايام تقربى من الاسشقال إلى غيره هيت مغموما وصار إلى 
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رسوله يدعو لخضورطعامه لما جمل الطعام بين أيدينا رأى أ كلى مقصراً 
عما كان يعبده ؛ فضيدك ثم قال أحسبك ياعربى لما مضى النصف من شورك 
فكرت فى أن الايام تقربك من الانتقال عنى إلى غيرى فلا يعاملك مثل 
معاملى ولا يكون عيشك معه مثل عيشك معى ؛ فسبرت واعتراك لذلك 
غر ثم غير طبعك ٠‏ فأعلته أنه قد صدق . فقال : ماأنا إنم أحسن الاختياد 
لصديق بحر . كل فقدآمنك الله مما حذرت ؛ ولأبت ف اليوم الذى رمقتك فيه 
حتى سألت الك أن يصيرك عندى مادمت فىأرض اروم فلست تنتقل عن 
إدى ولا تخرج منها إلا إلى بلدك فإنى أرجو أن يسبب الله عر وجل ذلك 
على يدى . قال : فطابت نفسى ومأذل مقا عنده إلى أن نقضىالشبر وضرب 
بالقداح ؛ و خرج لبطارقة غير البطريق الذى تمن عنده وول اليه أصمابى 
وبقيت وحسدى وتغديت فى ذلك ايوم مع البطريق . وكان من عادتى أن 
أنصرف من عنده بعد غداقى إلى إخوان المسلبين فنتحدث ونأنس » ونقرأ 
القرأن ؛ وجمعالصلو أت» ونتذا كر الفرائئض ويسمع بءضنابعضا ماحفظ 
من العلم وغيره . قال : فانصرفت ذلك اليوم إلى الموضع الذى كنت أجتمع 
فيه مع المسلمين فل أر أحداً منهم فضاق صدرى ضيقًا ممنيت أن أكون مع 
أصحابى » وبتك بليلة صعبة لم أطبق فيها بين أجفاتى فأصبحت أ كثف خلق الله 
عر وجل بالا ؛ وأسوأم حالاء وصار إلى رسول البطريق فى وقت الغداء 
فلياصرت اليه تبين ااغى فيوجبى ومددت يدى إلى الطعام فرأى مد يدى أيه 
خلاف عاد . فضحك ثم قال : أحسبك اغتممت لفراق أصعابك تأعليته 
أن قد صدق . وسألته هل عنده عديلة فى ردم إل بده. فال : إن الملك لم 
يرد بتنّل أتابك من يد إلى يد غيرى إلا ليغمهم ما يفعل » ومن حال أن 
يدع د بيد ثم فى الاأضرار بم ايل اليك وعرى لاك ٠»‏ وما عددى فى هذا 
الباب حيلة . فسألته أن يسأل الملك إخراجى عن بده وضضهى إلى أحصابى 
لا كون معبم حيث كانوا . فقال : ولاتى هذه أيضا حيلة لا"نى لاأستجير أن 
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(قال): فليا قال لى ذلك تبين فى الانكسار وغلبة الغم . فقال لى : مابلغ بك 
من العم فأعليته أنه يلغ بى مانفص إلى الحياة وحبب لى الموت لعامى أنه 
لاراحةلى بغيره . فقال لى إن كنت صادمًا فقّد دنا فرجك فسألته عما دله 
عل قوله . فقال لى إتى وقمت فىنكبات أشد هولا ما أنت فيه وكان عاقبتها 
الفرجفاسمع حكابتى وائعظ . إعل ان بطرقة ذلك لوز ل منذ مثين سنين فى أهل 
كوايونا وأنعددم كان كثيراً فتفانوا| وإيبق منهم غير أبيه برعبه » وكانت 
البطرقة إلى عمه دون أبيه فأبطأ على أبيه وعمه الولد فبذلالليتطبيين الكثير 
من الأموال لعلاجبما بما يعابل به المتطببون الرجال والنساء . إلى أن بطل 
العم ويئس من الانتشار فصرف عنايته إلى معالجة ألى البطريق فعلقت أى 
لى فليا عل الع أنها علقت وجه لمع عدة من الحبالى من ألسنة عنتافة فيها 
اللسا نالعربى والروى والآفرجى والكردى والصقلى والزرى فوضعن 
في داره فليا ولدتنى أى أمس بتصبير أولئك النساء كلبن معى يرضعنى » هم 
أمى بتصبير ملاعبيه ومؤ دييه م نأجناس النساء اللو ات ريبنه . قالالبطريق ؛ 
فكانوا يعلموننى الكتابة وقراءة كتب دينهم فلم ينقض عليه تسع سنين حى 
عل أ دينهم وقرأ كتيهم وأجابهم عنباء ثم أمرعمه أن يضم إلمه جماعة من 
الفرسان يعليونه الثقاقة والمساواة وجميع ما أعلبه الفرسان ومنعه من سك 
المناذل وأمه أن ينذل ف المضارب وأن نع من أكل اللحم إلامائاله بصيد 
طائر يحمله على يده » أو صيد كلب يسعى بين يديه ؛ أو صيد بسيمه فكانت 
تلك حاله حتى استوفى عشر سنين ثم رى الله عر وجل فى عصب عمه ات 
وولى البطرقة يمد عمه أبوه . تأمر ه بالقدوم عليه فقدم ورأى شعائله وفهم 
أدبه فاشتد يحبه به فتسمسله مالم تكن ملوك الروم تتسمح به لولاة أمورها 
وأعتد له مضارب وفساطيط |أديباج وضم اليه م نالف رسان جماعة كتيفة 
ووسع على اجميع فى كل ما تحتاج اليه ورده إلى سكنى المضارب وأمره 
بالاستبعاد عن منازل أبيه . قال البطريق : فلا استئمُت لى خس عشرة سنة 
ركبت يوما لارتياد مكان أ كون فيه فبصرت يدير من ماء طوله أاف 
ذراع وعرضه مابين ثلثهائة ذداع فأمرت يغرب مضارى على ذلك 
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الغدير وتوجوت لطلب الصيد فرذقت ذلك اايوم منه مالم أطمع فى مثله 
كثرة » ثم نزلت وقدضربت المضارب فأمرت الطباخين فظبخوا لى ماأشتبيت 
من الطعام ثم نصيت المائدة بين يدى و إلى لأنتظر الطبيخ غرف إِذْ معت 
ضجة ما فهمت خبرها حتى رأيت دؤس أسحابى تتساقط عن أبدانهم » 
فتخبدت عن مكاق وخخلءت ثيابى 2 وابست ثياب بعض عبيدى م نظارت 
بمنة وشمالا فلم أر حولى إلا مقتولاء وأرى فاعل ذلك كله بأصمابى منسر 
من مناسر الرخان ثم أسرت كا يؤسر العبيد واحتملو! كل ماكان معنا من 
مضرب وغيره » وصاروا بى إلى ملك الرخان فلما رأ تى لم يكن له ولد ذ كر 
أمر بالتوسعة على" وأن أكون واقفأ على رأسه وسمانى ابنه قال : وكان له 
ابنة كار همغرما ما وقد علبا الفروسية ومساواة الآقران ومقاتلتهم 
ومرا كدتهم قال : فقال لماءة من بطارقته من منكم يتوجه إلى ملك الروم 
فيجئنى بكاتب من بلده ايعلم |بنتىالكتابة » فأعلته أن رسوله لايأتيه بأ كتب 
منى ذأمرى أن أ كتب بين يدنه فكتت فاستحسن خعلى وقرنه بكتب كانت 
ترد عليه من واأدى فرأى خطى أجود ذدفع أبلته إلى وأمرقى أن أعلم .ا 
الكتابة فبويتها وهويتى فكنت معى حىاستوفت ثلاثة عشرسنة معادت 
إلى بوماً وهى با كية فلت لما مابكيك ياسيدى ؟ فقالت إنى كنت جالسية 
بين يدى أىرأقى فىهذه الايلة وغليتىععناى فنمت فسمعت أ يقول للأى 
أرى ثُدى ابنتك قد ثقل » وأرى خملق هذا ااروى قد غلظ وليس يلبغى 
أن يتمعا بعد هذا الوقت ذإذا جلست قدا معه ذابعتى إليبا من يقرق بننها 
وبينه حتى لابراها ولاثراه قال البطريق : من سنة الرخان أن يكون الرجل 
مخطب لابلته حبى بزوجها ولامخطب الرجل لابنته ذوجأ دون أن تختاره 
أبنت . قالاابطريق : فقلت لابنة الملك إذاسألك أبوك عمنحبين أن طب 
لك من اارجال فقولى لست أريد إلاهذا الرومى فمضيت وقالت : كيف 
يحوذ لى أن أسأل أن تخطب لى وأنت عبد ؟ قال فقلت ماجعلنى الله عروجل 
عبداً . وإنى ابنالملوك وأبىملك ااروم . قال اابطريق وأهل اارخان يسمون 
البطريق الرومى الذي بتولى جند رخان مك أروم فسألتى : هل ما أعليتها 
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حق ؟ فقلت لما : إنه حق قامضى عل كلامناحين حتىجاء رسو لالملك ففرق 
بينى وبينها ول مض لى بعد ذلك إلا ثلامة أيام حتى دعاتى املك فدخات عليه 
فرأيت أماراتالبشر مستحكمة فى وجره ثم قاللى : باش ماحملك على الكدب 
فى نسبك فأنا أحكم على من انتسب إلى غير أبيه بالقتل . فقلت : ماانقسيت 
إلىغير أبى . فقال لى ابنتى تقول أنك ابن ملك ااروم تأعلشه أنى أقول 
ذلك » ودعوته ليتكشف الآمس وينظر فيه . فقال : إنى لست أحتاج إلى أن 
أكشف أمرك برسول أرسسله ليعرف خيرك ولى أشياء أمتحنك بها فأعرف 
صدقك من كذبك . فدعوته إلى كثدفها ما شاء فدعا بدالة ولبد وسرج 
ولجام وأمرلى بتناول الدابة فأخذتها من يد السائس » ثم أمرنى بأخذ اللبد 
فأخذته » وأمرى بالقائه على الدابة ففعلت ثم أمرنى بشد الحزام والثفر 
واللبب وأخذ الاجام والجام الدابة ففعلتذلك كاه ء ثمأمرقى يركوب الداية 
فر كته وأمر فى بالسير فسرت ء ثم أمرنى بالإقبالفأقبات . #مأمرى بالنزول 
فقال عند آآخر ذلك كله أشبد أنه|ينملك اأروم ؛ للأنه أخيذ اادابة أخذملك » 
وعمل سائر الأشياء مل هاتعمله الملوك ٠‏ ذا بدوا أنى قد زوجته ابلتى . 
فلا قالوا إنا قد شبدنا قال : لاتشبدرا قالالبطريق فلما معمتقوله لاتشبدو! 
نزلت على الكلمة نزول الصاعقة وخفت أن تأتى على نفسى ثم قاللى لم أنههم 
عن الشبادة رغبة عنك ولكن لنا شرط لامكن أن تخالقه ٠‏ وام آمن أن 
نضطر فتحملك على شرطنا وهو مالم تخبرك به ونقفك عليه فنسكون قد 
ظلمناك أو ندعسنةبلدنا فنكون قدفارقنا ملتنا. إدسنتا ياروى أدلا.فرق 
بين الزوجين إذا مات أحدهما فاذمات الرجل قبل الهرأة جعلناها وسريرهاأ 
وجعلنا ذوجبا معرا وصير ناما جيعا فى الدثر وان رصيت بهذا الشرط ويارك 
الله لك فى زواجبا ؛ وإ لم ترض با فليست راصية بك ولايستقم لك أن 
تتزوجبا على خعلاف ساتنا فأحوجتى الصباءة ما إلى أن قات قد رضيت ذه 
السنة تأمر بتجبيزها وتجبيزى لوجع هابيننا وأقيت معها أر بعين يوماً لابرى 
كل واحد منها ومى إلا أنه قد فاز ملك الديا ماءعتات علة كأن معبا عشية 


أواسه 


لم أشدكاك وجميع من رآها أمماقدقضت نحبها . قال: يرت بفاخرثيابها وجبزت 
مثل ذلك وحملنا فى نعش واحد وركب الملك وأهل ملكته فشيعونا حتى 
وافوا بنا شفير البثر ثم شدوا أسافل السرير بالحبال وجعلوا معنا فى النمش 
طعاماً وشراباً لثلائة أيام » ثم دلونا حتى صرنا إلى قرار البئر ثم أرخيت 
علينا الحيال فسقط حبل 8 على وجه الجارية فأذال ما أصا. 0 من الى 
قانتبيت » فليا أذاقت رأيت أن الدنيا قد جمعت لى واستمرت عينى على ااظلمة 
فرأيت فى الموضع الذى أنا فيه من الخبز اليابس ماله ده ركثير فأخذت أغتذى 
وأغذسا فى تلك البئر وكنا لانعدم فكل يوم أن يدلى سرير فيه زوجان » 
أحدهيا حى والآخر ميت فكان اانازل إذكان رجلا حي توليت قتله لثلا 
يكون معى ومع أمرأنى رجل وإنكانت امرأة تولت بنت الملك قتلها غيرة 
ع!* من أن يكون معى امرأة سواها قال فكثنا فى البثر وهذه حالنا أكثر 
من سنة إذ دلى إلى البثر دلو فعليت أن مدايه غير راغاتى ولايد أن يكون. 
فاعل ذلك روى » ووقع لى أن أقدم الجارية فتتخلص ثم تعرفه حالى فيرد 
الداو تأخرج قال : ملت ابنة املك جملتها فى الدلى بكسوتما وحليبا 
وجوهرها واجتذب القوم الدلو مغرجت إليبم الجارية وإذا القوم عاليك 
لابى وم ينتبهوا على السؤال عنى وهابتهم الجارية وقد كانوا رأوا ماكان فيه 
أنى وأى من غلية الحزن عليهما من فقدى فديروا بالمصير بالجارية إلى 
أبوى ايتخذ؛ را عندم يدا وليتخذاهما الجارية ولدا يسكنان إلها ويتعزيان 
مارو ابيا إلا قرا عا رتكا إلينا واتتعرت النتهما بالجائنية 
50 خير صل وقد كان صديق لأبى له أدب وحكه وعل بالتصاوير 
صورله صورى فخشية وذوقبا وجعابا لأبوىفبيت وقالغ متىماذ كرما 
ابنكا واشتد جرعكا فادخلا وانظرا إلى هذه الصورة فادكا ستبكيان بكاء 
شديداً يعقبكا سلوة (قالالبطريق) : ولا صارت الجاربةإلى والدى ورأتهما 
يدخلان ذلك البيت وخر جان وقد يكبا سيقتهما 01س 
بالصورة فلما رأتها لطمت وجهها ومزقت شعرها وثاما فسألاها عن 


ب مم| دهم 


السبب فيا أحلت بنفسبا؟ ققالت : هذه الصورة صورة زوجى فسألاها عن 
أعمه وأسم أبيه وأمه وأسمتهم جيه أ نتالا ها وأبن زوجك هذا ؟ قالت ف 
ابر اد 0 جت منها ذركب أبى وأى فى أكثر أهل اابلد ومعيم الغلسان 
الذدن أخرجوا الجارية من البثر حتى وافوا ابثر فدلوا الدلو قال البطريق 
فليا رأيت الدلو وكنت قد سللت سيق الذى أنزل معى من غمده وجعلت 
ذؤابته بين ثدبى لات عليه فأخرجه من ظبرى فأستريح من الدنيا لغلبة 
الغم على ذوئدت وقعدت فى الدلو واجتذبى من كان فوق اليئّر حتى خرجت 
8 فوجدت أبى واي اراق 0 وقد أحطروا لى الدواب 
لانصرف إلىبت أنى وأى وكان 1 ل قد صازر ار ملك :إك اأيلاد لم أطعيا 
وأعلتهيا أن الأصوب البعثة إلى 1 الحازية و امات ررق انتما شل 
مار فى أبواى ذفعلا ذلك ووجبا إلأى الجارية وهو صاحب الرخان فرج 
فى أهل مملكته حتى عايناها » وأقامالها عرسا وحدثئت مهادنة بين الروم 
والرخان جرت فيبها أعان أنه لايغرو أحد منبما صاحيه ثلاثين سنة وصار 
القوم إلى بلاده » وصرنا [لىمناذلنا ومات أبىفورثت البطرقة منه ورذقت 
من أبنة الملك الولد» وأنت باع ربى إن كان الغم قد باغ منك ماذ كرت فقد 
جاءك الفرج . قال : فا اشضى كلام البطريق حتى دخل عليه رسول ملك 
الروم فقال له : : يقول لك الملك صر إ4ى؟ تفرج اليبه ثم عاد فقال ا يأعرنى قد 
جاءك الفرج . ثم قال لى : إتى كنت عند الملك وجرى ذ ؟ ن العرب فرمتهم 
البطارقة عن قرس واحد وذكروا أنهم لاعقول لهم ولاأدب ؛ وإن قبرمم 
الروم هو بالغلبة لا محسن التديير تأعليت الملك أن الآمر على لاف 
ماذ كروا وأن للعرب آداباً وأذهاناً فقاللى الملك : أنت بتك لضيفك 
اأحربى مفرط فى إعطاء العرب ما ليس لما فقلت إن رأى الملك أن يأذن لى 
فى إحضار العربى لأجمع بينه وبين هؤلاء المتكلمين ليعرف فضيلته فأمق 
محملك اليه . فقالقبات : فقل تله بئسها صنعت بولا نىأخاف انغليتى أصمابه 
أن يستخف بى ء وإن غلبتهم أن يضبدق فقال صفتك هذه صفة العامة 
والملوك على خلافبا وإتى أخبرك أنك إن غلبئهم جللت فى عين الك وكنت 


سكاو اسم 


عنده يمكان يقضى لك فيه حاجة » وإن غلبوك سره غلبة أهل دينه لك 
فأوجب للك بذلك ذماماً » وان أقل مائرى أن يقضىلك به حاجة وإن غلبت 
أو غلبت فاسأله [إخراجك عن بلده وردك إلى بلدك فانه سيفعل ذلك . قال 
قبات : فلا دخلت على املك استدناتى وقربنى وأكرمنى وقال لى ناظر 
هؤلاء البطارقة ذأعليته أتى لا أرضى لنفسى عناظرتهم » و إلى لا أناظر إلا 
البطريق الكبير فأ بإحضاره . فليا دخل سلدت عليه وقلت له مرحباً 
بهذا شيخ الكبير القدر : ثم قلت له : باشيخ كيف أنت ؟ قال : فى عافية . 
فقلت له فكيف حالك كبا ؟ فقال :م تحب . فقلت وكيف ا بنك ؟ قال : 
فتضاحك البطارةة كلوم . وقالوا : زعم البطريق يعنون الذى هو صديق إن 
هذا أديب وإن له عقلاوه و لايعلم هله أنالله عزوجل قدصان هذا البطريق. 
أن يكون له ابن فقلت : كا نك ترفعونه عن أن يكون له أبن ؟ فقالوا : أئ 
والله إنا لترفعه ان كان الله عروجل قد رفعه ءنه . فقلت : وايحبأ ان لايحل 
لعبد من عبيد الله أن يكون له ابن » ول لله تعالى ذحكره وهو خالق 
الخلائق كلبا أن يكون له ان . قال : فنخر البطريق ذرة أفرعتنى » ثم قال : 
أيها املك أخرج الساعة هذا من بلدك اثلا يفسد عليك أهله . فدعا 
املك بالفرسان وض الييم وأحضر لى دواب البريد وأمر يحملى عليها 
وببدرقتى . وتسليمى إلى من يلقانا فى أرض الإسلام من المسلبين فسليوق 
إلى من تسلنى من أهل الثغور ثم ذكر حديثاً لعب.د الملك مع الرجل 
لا يتعلق بذ الياب ٠‏ 


ل كك 


- عم سد 


الات السافن 


: من فارق شدة إلى دغاء بعد بشرى منام و يشب 
صدق تأويله كذب الأحلام 


قال أو على : أخيرق أبو بكر محد بن حى الصولى » قال: حدثنا تمدن 
بحى بن أبى دياد الجبشى قال : رأى للعتضد وهو فى حيس أببه كن شيخاً 
جالسا على دجلة عد يده إلى ماء دجلة فيصير فى يده وضجف دجلة م برده 
.من يلم فتعود دجلة كا كانت فالات عنه فقول لى هذا على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فقمت اليه فسامت عليه فقاللى يا أحمد : إن هذ الام صائر 
اليك فلا تتعرض لولدى وصنهم ولاتؤذم . فقلتالسمع والطاعة لك ياأمين 
المؤمنين ه وحدثى أنى رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أتم من هذا بإسناد 
ذكره عن أبن حمدون النديم قال : قاللى المعتضد وهو خليفة لما قدم أبى 
وهوعليل العلة التى مات فيها وأنا فحسه ازداد خوف على نفسى وم أشكك 
فى أن. [سماعيل بن بلبل سيحمله على قت أو محتال يلة يسفك دى ما إذا 
وجدأبى قد ثقّل فى علته وآيس منه ؛ فقّمت ليلة من تلك اللي الى وأنا من 
الخوف على أمرعظيم.وقد صليت صلاة كثيرة ودعوت الله عزوجل فرأيت 
ف مناى كا على شاطىء دجلة فرأيت رجلا جالسا على الشنط وهو يدل 
بده فى اللاء فيقيض عليه فتقف دجلة ولا مخرج من نحت يده جرعة من 
ماء دى جف ما مت بده ويتزأيد الماء الى فوق بده ويقف كالطود العظل 
ثم مخرج يده من الماء فيجرى ذفعل ذلك دائما فهالنى ما رأيت فدنوت 
منه فسلمت عليه وقلت له من أنت با عبد الله الصالم؟ قال : أنا على بن 
أبى طالب ! قلت يا أمير المزمنين ادعلى . قال : ان هذا الأامرصائر اليك 
فاعتضد بالته تارك وتعالى واحفظى فى ولدى . قال : فانقيت وكا'نى أسمع 
كلامه لسرعة المنام فوثئقت بأل أتقلد الخلافة وقويت /فسى وزال خوق 
فقلت لغلام كان معي فى الحبس لم يكن معى غيره من غلاتى اذا أصبحت 


ساومط|- 


فامض وابتح لى فصا . وا كتب عليه : أحمد المعتضد بالله » واصنعه خاماً 
وائتتىيه . عل » ولبسته وقلت ؛ إذاو ليت الخلافة جعلت لق المعتضد يله 
قال : ثم أخذت أقظع ضيق صدرى فى الحبس بتصفم أحوال الدنيا وأعبال 
فكرى فى تدييرعمارة الخراب منها » ووجه تم المنغاق منها » وتعيبن العمال 
لانحواحى والآمساء للبلدان ثم أخذت رقعة وحكتبت فيها بدرا الحاجب 
وعبيد الله بن سللهان الوزير ء وفلان أمير اليلد الفلانى » وفلان عامل اليلد 
الفلاتى ٠‏ وفلان للديران الفلانى . إلى أن أتيت على ما فى نفسى من ذلك » 
ودفعءما إلىالفلام وقلت : احتفظ ببافاد دى ودمك مرترنان ا فيا أفظبا 
ومامضى على الام إلا يام بسيرة حتى لحقت الموفق غشية لم يشك الغلبان 
فى أنه قد مات . خاو! إلى فأخرجونى فصرت إلى بيت فيه الموفق فلما رأيته 
عل اندر مف اللاي هذه واعتكنينه قرا واثر با اناق فلا 
راق أفعل ذلك أظبر ااتقبل وأومأ إل الغلنان أن أحسلتم فيا فعلتم ثم مات 
الموفق فى ليلته تلك » ووليت مكانه فأمضيت بايا تلك انتدبيرات كبا . قال 
لى أبى : قال ابن حمدون : فا تعرض المعتضد فى أبامه للعلوبين ولا آذام ولا 
قتل منهم أحداً لهذا المعنى . 

قال على بن هشام بن عبد الله الكاتب بإسناده : أن أبا الحسين بن 
ميمون اللأافطس كاتب المتق فى أيام أبيه ووذره لا استخلف قال : 
كان بتى وبين أنىأ:وب بن سلمان بن وهب مودة وكيدة فلما تسبات محنته 
بعد قتل إيناخ درت اليه وهو محبوس مقيد إلا أنه مرفه فى الكسوة وكبر 
الدار والفرش وحسن الخدمة ؛ وقد صلحت حاله بالإضافة إلى ما كان عليه 
فى أول نكبته من الضرب والتضيبق خدئى أنه رأى فى ليلته تلك فى منامه 
كان قائلا يقول هذا البيت : 

اصصر وربالبيت لايقتادها أحد سواكرحظك الموفور 


وال : ورت لك أخيه أبى عل ن 0 ن وهنا له بدلك فر نم 


5ق] عد 


وكان كالمستش الممتنع من ملاقاة السلطان فعمل شعراً ضعه إلى اابيت وسألنى 


الدمم من عين أخيك غزير 


بأبى وأى حظوك المقصور 


وذاد فيه غيره فى هذه الرواية : 


فكر يجو ل ها الضمير كما 
وجوى دخول ليس يعرف به 
فيظنه خبكانه متسلياً 
رجعم إلىالروايه الأولى: 

ما كنت أ<سبى أعيش ومبجى 
قلقَأٌ فأنك بالعزاء جدير 
عبرات مثلك فى الزمان كثيرة 
أن مش فحلق الحديدكشوها 
والفصل للشببات رأيك اقب 
وتحمل العبء ااثقيل بثقله 
فاصير ورب البيت لا يقتادها 
ماذا بقلب أخيك مذ فارقته 
فكاما هو قرحة مقرونة 
والله مرجو لكربتنا معاً 


ف ليله ونهاره تجذور 


ومقيد ومصفد2 وأسير 
يذاكر 8 دون الثبغاف سعار 
من فلاهيه أخ وعش سير 
والبمث ىق أحشانه مسكول 


نل عار رو كود 
وعللاأنو انب منذ كنت صيور 
ولهن بعد مثابة وحبور 
منك السهاحة والندى والخير 
فيبا يطىء سداده وينير 
منك اجرب عزمه البور 
أحد سواك وحظك الموفور 
ليكاد من شوق ايك يلير 
منبا ابلابل والحموم تثور 


وعلى الذى را جوه منك قدير 


ذلك إلى الوزارة : 

حدئى على بن هش ام قال : حداى أبو الفرج محمد بن جدفر بن دفص 
الكاتب قال : حدثتنى أبو القاسم عبيدالته بن سلمان قال : كان أبوجمد المسن 
ابن مخلد أول من رفءني واستخلفنى على ديوان الضباع فكنت أخافه عليه 


عب /اة ١‏ 0-8 
إلى أن ولى شاع بن القامم الوذارة مع كتابة أوتاش ق أيام المسشسين 
وأشتد جرع أبى مد منه فسألته عن ذلك ؟ فقال : هذا رجل حمار لا يار 
على صناعته وهو مع هذا من أشد الناس حيلة وشدة » وهو يعرف كبر 
افسى وصغر نفسه وقد بدأبأبى جعفر بناسر ايل فصرفه عن ديوان الخراج 
ونكبه ونفاه إلى انطاكيا ولست آمن أن يجحعلنى فى أثره . (قال) : فا مضى 
إلاأسبوع حتى ظبر أن أباموسى عيسى بن فرخان شاه القناتى الكاتب وكان 
من صنائع الحسن وقد أسل إذ ذاك قد سعى مع شاع فى تقلده ديوان 
الضياع ثم تقلده صارفاً للحسن بن مخلد وخلع عليه فاذداد جرع أبى شمد 
الحسن وأغلق بابه وقطم الركوب فأنا عنده فىبعض ااعشيات إذ أنت رقعة 
جاع يستدعيه وي ركد عليه فى البدار فارتفع وميض وتعلق قلى به فاتظرته 
إن أن عاد وهو مبموم مكروب . فقلت : ما خبرك؟ قال قد فرغ شجماع من 
التدبير عل" وذاك أنه قد صح عندى بعد أفتراقنا أن أو تامش قال اابارحة 
لبعض خواصه قد ثقلنا على تناع وحلناه مالا بطيق هن كتابى والوزارة 
وتركنا هذا الشيخ يعنى الحسن بن علد متعطلا لابد من أن يفرج له تساع 
إما عن كتابتي » و إما عن الوذارة لأقلده إحداهما. ذلما باغ ذلك شجاءا أنفذ 
إلىة فى الؤقت . فليا رأبته الساعة قاللى بأأيا عمد : أنعشيشى ورئسىوأنت 
اصطنعتنى وأنا معترف لك بالحق وآخر مالك عندى من الأأنعام أنك قلدتنى 
عمالة همدان فانتقلت منها إلىهذه المنزلة والامير يحذرك الذر كله وقد أقام 
على أنه لابد من سكبتك و إفقارك فلأجل ما أقت من الامتناع عليه من هذل 
وسألته ق أمراة فرت خطوب تقزر تاغل أن لا تماوره وتشخص إلى 
بغداد ورضيته بذلك وصرفت عنك النكبة وقد أمرتى بإخراجك مر 
ساعتك . فا ذلت حتى استنظبرته ثلائة أيام أوها بومنا هذا فاعمل على هذا 
فإنك مضى إلى يلد الآمر فيه وااثاقى أبوااعباس د بزعبدالله ابنطاهروهو 
صديقك ؛ و يخدمك اناس كلهم ولاتخدم أحداً واتقرت من فتيمتك فأ طبرت 
له الشكر وضنت له الخروج؛ وأناخائف منه أن يدعنى حتى أخرج [ لاى 


والحرم د مهل ثم يشبض على ذلك كله و يسكبى ٠‏ فقأت : : الوجه أ نََ تفرق 
يع مالك من اللكرم والأمثعة والدواب ولودعةه ثقاتك وإشرا.نك .دن 
وجوه قاد الأترالك وكتابهم 2 وتطرح الثقل الذى لاقيمة له من خيش 
وسار وأميرة والات مطبخ 0 واديق وتجلسفالحراقة العجائز الاواى 
لا تمشكر فى هن ليظن أنون الحرم وتخ رجن ؛ ولجتهد أن يكون خروججك 
خروجاظاهراً ولا تكاشف بالاستتار بل على سبيل توق ومراوغة فاذا 
مد دالت بن دأد أميت . فقال : هذا رأى 5-3 وأخمذ صلم مر على 
هذا ولا كان فى ليلة ايوم اثالث ل أنم أكثر الليبل فكر فيه ثم نمت لا 
غلينى عينى فرأيت فى السح سحر كأن قائلا يقول لاتغت فقد ركب الأثراك من 
أكداب وصيف وبغا إلى أوتامش ؛ وكائية جاع وقديجموا علمهما وقتلوها 
وأسترى . قال : فانقهت مفزوعا ووجدت الوقت قد جاوز انفجار الفجر 
ا وركيثت إل ال بن مكلك فدخلت عليه من باب له غامض لانه 
د كان أغلق أنوانه المعروفة فسألته عن خبره فقال هذا أنعر الآأجل وقد 
قت أن يعاجلنى تجاع بالقيض على تأغلقت أنوابى واستظبرت بغلساق 
براعون دسله فاذا جا! ورأو أمارة الشرفيهم أنذروق فأخرج مرى هذا 
اأياب الغامض و إن يسألوا خ_بر تجاع ان كان فى داره قالوا .أن بجيثئى 
فيطليى من جبته أنى فى دار أوتامش » وإنكان فى دار أوتامش قالوا 
لارسل أتى فى دار شاع مدافعة عنى حتى أهرب . قال : فقصصت عليه 
الرؤيا فتضاحك وقال ماظننتك .ذه الغفلة نمن فى اايقظة كا ترى كيف 
- لنا خبرك فى انام هذا إعا م وات تن صلادئ تر أيك :ذلك فق 
منامك. قال : رجت من عنده أريد دارى فليقنى فى الطريق جماءة كثيرة 
عفرن أن تراك قد _كيوا بالسلام فصرت إلى منذلى وأغلقت بابى 
ووصينت عيالى #فظ الدار وعدت فدات إلى الحسن فأخيرته بالؤير فأمر 
عراعاة الآمر . ازا | تتعرف الأشاوناءة ساعة ”إل أنساة اباس 
فعرفونا قتل 81: راك لجاع ثم دخل رجحل فقال : أنارأيت الساعة 


لا اهام 


رأس أوتامش . قال وصم ابر بقئلبما ونببث سر هن رأى كلها فا أفلت 
هن الزيبت” أسزن أحسن من إفلات الحسن بن تخد لآرب ماله كله كان قد 
جعل عند القواد وكتاهم ولم يضع هنه شىء وكان متعطلا فم 
تقصد اانهابة داره وما أمسينا إلا على سرور بالفرج الذى لم يكن لنا 
فاحسات: 

حدثتى أبو الفرج المخزومى المعروف بالببغاء الشاعر قال : كان نحلب 
دجل بزار يعرف بأبى العباس بن الموصل فاعتقله سيف الدرلة يخراج كان 
عليه مدة . وكان : الرجل محدقاً فى تمسير اأرؤيا فلناكان فى بعءض الايام 
كنت حضرة سيف الدولة وقد أوصلت له رقعة إليسه يسأله فيهيا <شور 
مجاسه تأمر باحضاره وقال له : لا'ى شىء سألت الحضور ؟ قال لعلبى أنه 
لابد أن يطلقنى الاأمير سيف الدولة من الاعتقال فى هذا اليوم فقالله : 
ومن أبن لك ذلك ؟ قال لأنى رأيت البارحة فى آآخر الليل رجلا قد سم إلى 
مشطأ وقال سرح لحيتك . ففعلت ذلك فتأولت القسرع مراحاً من شدة 
واعتقال» ولكون المنام آخرالليلحكت أنتأويله يصم سريعاً ٠‏ ووئقت 
يذلك جعلت الطريق إلىالآمير مسألة الحضور ولاستعطفه فقال له : أحسنت 
التأويل والأمر على ماذكرت وقد أطلقتك وسوغتك خراجك فى هذه 
السنة فرج اارجل وهو يدعو له ويشكر. 

أخبرى القاضى أبو طالب محمد بن أحمد بن إعوق بن المباول التنوخى فها 
أجاز لى رواءة عنه بعد ماسمعته منه قال : حدثنا يمد بن خلف » قال: حدئى 
أو سبل الدارى القاضى قال : حدثنا أبو سان الزيادى القاضى فال : جاءنى 
رجل هس أهل خراسان فأودعى بدذرة د_اثم العورنا مضمونة وأشرعت 
فيا وكان قدعزم على الخروج إلىمكة ثم بداله فعاود فطلبها فاغتممت وقلت 
له : تعود عدا 3 وزعت إلى الله عرو<ل ودعوته . "م ركبت بغلى ىالغلس 


كك 


وأنا لا أدرى أبن أتوجه وعبرت الجسر وأخذت نحو الخرم وما فى تفمى 
أحد أوصده فاستقبلى رجل راكب فقَال اليك لعشك ٠‏ فقلت : : ومن بعثك عثك 9 
قال دينار بن عبد الله فأتيته وهو جالس ذال لى : : ماحالك ؟ فال ممت الليلة 
ُ تانى آت فقال لى أغث أبا حسان لحدثته حديى فدعا بعشرين ألف درثم 
فديعها إلى فرجعت قصليت فى مسجدى ألغدا لخجاء الرجل فقضيته وأغقت 
الباق ه ووقع لى هذا الخبر من طريق آختر بأسانيد قالوا : حدثنا أبو حسان 
الزيادى قال أضقت إضاقة بلغت منما الغابة حتى ألم على القصاب » واابقال » 
0 ولم تبق لى حيلة . و إنى ليوم من الا.يام على تلك 
لال وأنا مفكر فما أعمل إذ دخل على غلامى فقال : حاجى بالباب 
يستأذن . فقلمله ايُزدله ٠‏ فدستال رجلخرسا فس وقالألست أناحسان؟ 
فقلت : نعم . فا حاجتك قال أنا رجل غريب وأريد ع و ال 
وقد أحضرته فى بدرة معى وهو عشرةآلاف درم وأ: :| محتاج أن يكون 
قبلك حتى أ قضى حجى وأرجع فآخذه إذكنتغريباً بوذه اليلد لا أعرف به 
أحداً . فقلت هات البدرة فأحضرهاروزن مافيها وختمها فلماخرج فككت 
الختم على المكان “م أحضرت المعاملين فقبضت كل من كان له عندى دين 
واتسعت وأنفقت وقلت أضن هذا امال الخراساق فالى أن بحى- يأتى 
اله فرج عر عنده 0 نت يومى ذلك فى سعة ولست أشك فى روج 
الحرسانى إلى الحج » فليا أمصبحت من غد ذلك اايوم دخل الى الغلام ذقال : 
الخرساتى الذى كان عندك أمس بالباب . فقلت اتذن له فدشل إلى فقال : 
اتى كنت عازما على ماأعليتك به ثم ورد على البر بوفاة والدى وقد عزمت 
على الرجوع الى بلدى فتأمرلل بالمال الذى أعطيتك أمس فوده على أمر لم 
برد علىمثله قط » و ميرت فلأدر . ماذا حي كر ناذا أقول لأرجل 
أن جحدنة قدمتى واستحافى 5 الفضيحة فىالدنيا والأخرة والمتك 
وان ابخاماعم وهاكنى . فقلت نعم عاذاك الله متزلى ه-ذا ليس اللي ربز 
واما أخذت مالك وجرت به الىمن 8 فتعود فىغد فتأخذه قرت 
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وبقيت 000 لا أدرى مأ أصنئع ؛ وغلظط على لاعس دا قأدر كى اللييل 
وفكرت فى يكور الخراسانى فلم يأخذقى نوم ولم أقدر على الغمض . فقمت 
إلى الغلام وقلت له : اسرج لى البغلة . فقال بامولاى : هذه ااعتمة بعد وما 
مضى من الليل شىء ذا ىأ.ن مضى؟ ! فرجعت إلى الفراش فاذاالنوم »تنع على 
فل أذل أقوم إلى الغلام وهو بردق حتى فعلت ذلك ثلاث مات وأنا 
لا يأخذنى القرار حتى طلع الفنجر وأسرج الغلام البئلة وأقبلت أفكر ومى 
تسير حتى بلذت الجسر فعدلت فى إليه فتركتها فعبرت ثم قات إلى أبن أعبر 
ولكن إن رجعت وجدت ال راسان على بآبى فأدعبا #نى حيث شاءت فليا 
عبر ت الجسر أخذت فى بنة دار اللأمون فتركتها ومرت فلم أذل كذلك إلى 
أن قربت من دار المأمون والدنيا بعد مظلة وإذا بفارس قد تلقانى واظر 
فى وجهى ثم سار وتركنى ثم رجع إلى وقال : ألست أبا حسان الزيادى ؟ 
قلت : نم . قال بعشك اليك . فقات وماتريد برحمكالله ؟ ومن بعثك إلى فقال 
الأمير حسن بن سبل . فقلت فى نفسى مايريد منى ثم قلت فبا أناذا أمضى 
ابه فضى حتى استأذن لى عليه فدخات عليه ققال أياحسان . ماخ.برك » 
وكيف حالك » ولم الوطم عننا» قلق لناب وذهيت أعتدن من 
اتتخلف . فقال دع ذا عنك أنت ف لوثة وأس ماهو فانى رأيتك البارحة 
فى النوم فى تخليط كثير . فابتدأت.فشرحت له قعتى من أولها إلى آخرها 
إلى أن لقينى صاحبه ودخات عليه فقال : لا أغمك الله با أيا حسان قد فرج 
ألله عنك هذه بدرة لاخ راساى مكان بدرته» وبدرة أخرى تسح ها فاذأ 
نفدت اعلينا . فر جعت من ساءتى فقضيت دين الخراساتى واتسعت بالباق 
وفرج الله عر وجل عنى ه وحدابى مذا الحديث أنو الفربج حمد بن مد 7 
جعفر قال حدئنا أبو القاسم على بن جمد بن أنى حسان الزريادى ؛ وكات 
حدما بنداد ثقة مسبوراً قال : حدثنى ألى عن أبيه قال : كنت وليت 
القضاء من قبل أبى بوسف القاضى رحه الله ثم صرفت وتعطلت وضقت 
إضاقة شديدة ود كن دن قادح ؛الخاذ ' وبقال؛ وقعاب وعطار , 
(11-الفرج ‏ أول) 
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ويزأن: وَغيرم حت قطموا معاملتى لكثرة مالهم علىوث بهم من أن أقضييم 
920 إضاقى واشتدت حيلى فإلى يو ق مسيجدى قد صلميت بأهله 
النداة ثم أقتلت أدرس أككانى اافقه إذ جاءق رجل خرات_أنى وذ كر 
الحديث على حو ما ذكره طلحة إلا أنه قال : فلما بلغت يغلتى مربعة الس 
استبلنى موكب فيه من الشموع والنفاطات ما أضاء منه الطريق فصار 
كالتبار فطلبت ذقاقاً أستشق فيه حتى يوذ الموكب فر أجد فاذا رجل من 
أهل الموكب يقول أو حسان؟ فتأملته فاذا هو دينار بن عد الله فسليت 
غليه قال اليك عقت أرسل أمير الاؤمنين إل الساعة وأمرئ أن أركبه 
اليك بنفسى وأحضره إياك قال : وأدخلنى على الامو فقال : قصتك فإقى 
رأيتك فى مناى اابارحة وأصرق رسول الله صل الله عليه ول باغائتك ؟ . 
قالفدنته حديئى . فقال المأمون : اعطوا أباحسانثلاث بدر وولاتى الرى 
وأمرنى بالخروج ليها . قال : فعدت وما طلع الفجر » فليا كان وقت صلاق 
فى مسجدى خرجت فإذا الخراساق فلا قضيت الصلاة أدخلته الدار 
واخرصت البدر فلبا رآها قال : ماهذا ؟ فقصصت عليه الحديث وأعطيته 
بدرة فأخذها وانصرف هوذ كر تمد بن عبدوس فى : «١‏ كتاب الوزراء» 
فى أخباردينار بن عبدالته : أن رسوله لق أباحسانفطريقه فقال له : قسمت 
ل عيالى ند كرت عيالك فأنفذت اليك عشرة آلاف ددم وأخذها 
ورجع من ااطريق ؛ وباكره ال راسانى تأعطاه إياها كابا لانه كان أنفق 
جميع مال ال راسابى ثم عاد من غد إلى دينار فعرفه وشكره وعرقه الحديث 
فقال : فكا مما قتضينا دين الخ راساتى ثم أس له بعشرة آلاف درم أخرى 
ول يذ كر أبن عبدوس فى خبره ذكر انام ولا المأمون : وحدتتى أبى هذا 
الحديث فى [اذا كرة قال : حدثى شيخ ذكره أى وأنسته أنا عن أ 
حسان الزيادى بنحو ماذ كرو محمد بن جعفر فى حديثه إلا أنه قال فيه : 
إن الخ راسانى قال 39 حل يذه لأآنى سان إن رجع الحجاج وم 0 قَِ 
رجعت إليك وأعلر أر قدهلكت والبدرة هبة منى اليك .و إن رجعت فهى 


لى ثم يتعارب افظ الحديئي إلى أن لقيه فى الجاب الشرق قوم ولا رآثم 


م 


تنحى عن طريقوم فلا رأوه بطيلسان بادروا إليه وقالوا له : أتمرف منزل 
رجل يقال له أو خسان الزيادى ؟ فقال أنا هو . ذقالوا له : أجب أمير 
المؤمنين ؛ وحمل فدخل عل المأمون فقال له من أنت ؟ قال رجل م نأحواب 
أى يوسف القاضى من اافقباء . قال بأى شىء تكنى ؟ قال : يأبى حسان . 
قال : من تعرف ؟ قال : فقلت بالزيادى . ولست منهم نما سكنت ينهم 
فلسبت [ليهم . فقال : ابن رحن رز . قال فبك بكاء شديدا ثم 
قال 0 ركنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنام الليلة سيك 0 
فى أول الليل فقال : أغث أبا حسان الزيادى فانتوت وم 5 ؛ وأثنت 
اسمك وفسيك وت فأتانى . فقال كقالته فانقبيت منزعاً . ثم عت فأتاق 
وقال ومك أغث أبا حسان . فا تجاسرت على اانوم وأنا ساهر منسذ ذلك 
00 بثنُت الناس فى طلبك ثم أدطانى عشرة 1 لاف درم فال هذه 
للخراسا ثم أعطانى عشرة آلاف درم أخرى فقال اتسع بباء وأصلح 
أعركة 8 دارك واشتر مركبا سريا وثيابا حسئة وعبداً كشى بين يدى 
دابتك » ثم ثم أعطانى ثلائين ألف درم فقال جبز بنانك بهذه وذوجهن فاذا 
1 وم 3 فصر إلى" لأقلدك عملا وأ<سن اليك . قال رجت والمال 
يمول معى نت إلى مسجدى فصليت الغداة والتفت فاذا الخراسانى فأدخلته 
إلى البيت و 0 بدرة ذقلت : خذ هذه . فلمارآها قال : ليس هى عين 
0 . فقت : نحم . فقَال : ما سيب هذا الآمى ؟ فقصصت عليه القصة فى 
ل : والله لو صدقتى فى أول الآمر عن خبرك ما طلبتك با وأما الآن 
3 لا دخل مالى شىء من م مال هؤلاء اوأنت فى حل .وقام فانصرف 
فأمناحت أمرى و بكرت ىام الموكب إلى ياب المأمون اشرق عليه وهو 
جا ا عاما فليا مثلت بين يديه أستدثانى ثم أخرج عبداً من حت 
مصلاه ذقأل : هذا عبدك على قضاء المدئة الشرقية من أل سانب الغربى فى هن 
مدينة السلام » وقد أجريت عليك فىكل شهر كذا . وكذا . فاتق الله تدم 
لك عماية رسول الله صلى الله عليه وس . . قال : فعجب النأس من كلامه 
0000 عن معنأه قاختدبرمهم الخبر فاشثر مهازال أبو حسان قاضى 
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المدينة ااشرقية إلى أن مات فى آخر أيام اللأمون . 
أخبرى تمد بن الحسن بنالمظءر عن بعض الحاثعيين قال : حيس المودى 
يعقوب بندواد وذيره فطال حن. نه قال فأتاق آت فىمناى فقال : قل يارفيق 
باشئيق أنت رلى الحقيق أدفء ع عى الضيق إنك على كل شىء قدير ييا 
شعرت إلاوالابواب:فتم»ة حت على الرشيد فقَال : أتاىالذىأتاك ذامد 
الله عز وجل وخلىسديل ٠‏ وقدروىهذا الجير على حلاف هذا بروايات2 تافة 
قالو | : حدثنا عبدالته بن يعق وبين داود ؛ قال : قال لى أبى حسئ المبدى فى 
3 كر يندت عابما 0 قبة كنت فيم | خمس عشرة سل حدى معطى صدر رمن خلافةالرشيد 
وكان يدلى إلى فى كل يومرعيف وكوزماء وأوذن أوقا ت الصلاة لبا كان 
رأس سنة ثلاث عشرة حيدة أتاقآت فى مناى فقال : 
حن" عل يوسف رب فأخرجه 
من قعن جب وبثر حوله مم 
قال : مدت الله تعالى وقلت أنى الفرج . قال : فحكنت حولا 
آخر لا أرى ديا .ذلا كان فى رأسالمول الرابع عثر أتانى ذلك الآلى 
فقاللى : 
عبى فرج أ هال إنه له كل يوم ىق خليقته أمى 
ثم أقت حولا آخر لاأرى شيئا؛ ثمأتانىالاتى بعد الحولفقال لى : 
عسى الكرب الذى أمسيتفيه يكون وراءه فرج قريب 
فيأمن خائف ويفك عان وبأتى أهله الرجل الغريب 
قال : فلما أصبحت:وديت فظتنت أىأوذن بالصلاة فدلى إلىمح.لو قيل 
كك اوداك , لالت واعزجوق 3لا أملت الطوة فى عل ضر 
فانطلقو ابى إلى الرشردفةيللىسم عل أمير الم منين . فقلت : السلام عليك يا أمير 
لاو منينالبدى .قال:لست به . فقأتا! سلامعليكٍ, لصوا عي الها دى قال : 
دنه قلت : السلام عليك باأميرااو مدن ورحمة ألله وبر كاته الرشيد . قال 
الرشيد : يا يعقوب بن داود ماشمع ويك أحد . غير أتى حملت الليلة صبية لى 


ع خن؟" | سه 


على عنق فك كرت حملك إياى على عنقك فرثيت لك من المدل الذى كنحفيه 
وأخرجتك . قال وأ كرمنى وقرب يجلسى ثم إن حى بن خالد تنكر لى كانه 
غاف على أن أغلب على أمير المؤمنين دونه ففته فاستأذنت ف الحج فأذن لى » 
ثم لم يازل مقما كن حتى مات مأ وجدت فى بعض الكتب أن المبدى 
استحطر صاحب 5ُرطته ليلا وقد أنتبه من منامه ذزعاً مرعوباً فقال : ضع 
يدك على سق وأاحلف مما استحافك به . فقَال: هى تقصر عن اس أمير 
المؤمنين ولكن عل" وعل” وحلف بأعان البيعة اننى أمتثل ها تأميفى به . 
وال شاك المطمرة واطلب فلانا العاوى السنى فاذا وجدته فأخرجه 

وخيره بين الإقامة عندنا مطلقاً مكرما حبوراً . أو الخروج إلى أهله ذإن 
أراد الخروج قدمت إليه كذا وكذا » وإن أراد المقام أعطيته كذا وكذا. 
وهذه توقيعات بذلك . قال فأخذتها وصرت إلى من أذاح علتى فى الميع 
وصرت المطيق فطلبت الفتى فأخرج إل وهو كالشن الالى فعرفته أمر أمير 
المؤهنين'وعرضت عليه الحالين » فاختار الرجوع إلى أهله بالمديتة فسليت 
اليه الصلات و الخلان فليا جاء لمذى قلت له : بالذى فرجعنك هل تعلم مادعا 
أفين المزمتت إل اطلاقك ؟ قال أى والله : كنت الليلة ناما فرأيت النى 
صل الله عليه وسم فى منامى كأ نه أيقظنى وقال : « أى بنى ظلموك ؟ قلت : لمم 
يارسول الله . قال قم فصل ركمتين وقل بعدهما : باسابق|افوت »؛ ويأسامع 
الصوت ؛ وباناشر ااعظام ٠‏ بعد الموت صل عل مد وعلى [لحمد ؛ واجعللى 
فرجا وعخرجاً [نك تعم ولاأعلم وتقدر ولاأقدر وأنتعلام الغيوب باأرحم 
الرامين ٠‏ قل فوالله لقد قت وفعات ذاك ومازات أ كررها <تى دعوتى 
قال : مدت الله عرز وجل عل توفيق فى مسألته وعدت إلى المبدى وحدثته 
بالحديث . ذقال : وبمك صدقك واه كت ناما فى فراثى فرأيت 
و ماعيدز ف ا مره تجا ابام عل امن كر لال اطلو قلق 
ااعلوى الحسيى وإلا قتلتك اليرت . فزعا فور الله ماجسرت على العود 
إلى ااثوم حى جثقى باطلاقه . 


لع لت 


ل 


أخبرق أيوبكر عمد بن تحى الصولى عن أحمد بن يزيد المبلى قال : كنا 
لين ينك مشاه تقذ ملست اموق تخذل تق راسة: ساسا نال 
لابرحن أحد 3 ناممقدار نصفساعة وانتبه» وكانه ماشرب شيثا . فقال : 
أحضرو الى من اليس رجلا يعرف »نصور امال . فأحضر ققال له منذ كم 
أنتعبوس ؟. فقال منذ ثلاث سنين ٠‏ قال : فاصدقى عن خميرك ؟ قال أنا 
رجل من أهمل الموصل كان لى جمل أعمل عليه وأعود بكر انه على أهل فضاق 
الكسب على بالموصل » فقلت أخرج إلى سر من رأى فان اأعمسل ثم أ كش 
فرجت فاما قربت هنها [ذا جماعة من الجنة قدظءرو! بقوم يقطعو نالطريق. 
وكتب صاحب اابريد بعددم وكانوا عشرة فأعطاهم واحد من العشرة مالا 
على أنيطلقوه ذأطلقو ه وأخذوق مكانه وأخذوا جملى فسألتهم بلله عروجل 
وعر فنهم خرى فأبوا ثم حيسوى قات بعضص القوم وأطلق بعضيم وبقيت 
وحدى . فقال المعتمد : أحضرووخسماتة دينار لاا مها . فقال : ادفموها 
اليه وأجرى عليه ثلاثين ديناراً فىكل شبر وقال اجعلوا أمى جمالنا اليه . 
ثم أقبل علينا فقال : رأيت الساءة النبى صلى الله عليه وسل فى اانوم فقال : 
ديا أحمد وجدااساءة إلىالحيس واخرج منصورا امال فإندمظاوم وأحسن 
إأيه » ففعلتك ماد أيتم قال: ثم نام من وقته وانصرفنا » ووقع إلى هذا 
الخبر بطريق آآخر يأنم من هذهالرواية بإسناد غيرهذ! قال : كان المعتمد مع 
مع سماحة أخلاقه وكثرة جوده شديد ااعربدة على ندمائه إذا سكر لايكاد 
يسل له من أأعربدة مجلس إلا قل . قال : فاشتهى يوءاً أن يطبخ الاترج جمع 
له ثىء كثير مف رط العدة وعى وحزم بعضه فاطبخ عليه ناوه شيا من 
الخلع والجلانات والصلات إلاعمله ذلك اليوم مع جلسائه وخصنى منه 
أو فر تصيب وكان كثير الشرب وكانت .لامته إذا أراد ينض جلساؤه 
التفت إلى سرير لطيف كان إذا جلس اسمد ايه ويشيل بر جله كأنه بريد 
أن إصعد فيقومو! فان كان يريد النوم صعده وإن لم يرد "سوم رد رجله إدا 
فنا وينم شربه إما مع الحرم أوالخدم وما تان ذلك"'يوم جلسنا عضر ته 


مبارنا أجع وقطءة مل اللي م كات ل جديك فعممأ وائه رقت إل حبورة 


ا[ مب 


موسومة كانت لى » فليا انتصف الليل إذا بخدم يدقون باب حجرفى فانتبوت 
معو بأفقالوا: أجب أمير المؤمنين . فقمت وقلت إنا لله وإنا[ليهر|اجعون . 
قد معزى نومنأ وبعض ايلتنا أحدسن مضى ( وقدرت أى أفلت من عر بدته 
وقد عن له أن يعريد على فاستدعاتى لهذا ول أذل أفكر كيف أشاغله عن 
العريدة إلى أن صرت يحضرته . فليا رآ فى قالما لم يستجلسى وقال باغلام 
صاحبااشرطة فردت جزعاً وقلت( تجرعادته فالعريدة باستدعاء صاحب 
الشرطة وماهو إلا ابلية احتيل بها على عنده . فأقبلت أنظر اليه واجتهد أن 
بفائمنى بكامةفأداريه بالجواب وهو لا فع رأسه من الا أرض إلى أن جاء 
صاحب الشرطة فرفع رأسه وقال : فى حبسك رجل يعرف بفلان بن فلان 
امال أحضرنيه الساعة فضى ليحضره فسبل على الآمر قليلا ووةمت وهو 
لامخاطبنى إلى أن حضر الرجل فال له المعتمد : من أنت ؟ قال : أنا فلان 
أن فلان امال . قال : وماقصتك ؟ قال : أنا محبوس ظلياً منذ كذا وكذا . 
سنة . وذاك! نرج من أهل الجبل وكانلى جمال أعيش منفضل أجرتبها وكان 
يتقلد نا فلانالأمير فاستدعى إلىالخرة فأخذ جمالى غصبا يستعين .ها فى حمل 
سو أده فتغالبت إليه وضججت فلم ينصفى وقال إذاصرت بالحضرة رددت 
جمالك , نفرجت اثلا يذهب جالى » أصلا فكنت معجمالى أخدهها فىالطريق 
فليا قربت من حلوان سل الآ كراد منها جملا تلا فبلغه الخير ةا حضرى وقال 
أنت مرقت الجل عا عليه فقلت غليانك يعلءون أن الآ كراد سلبرهتقال 
الأكراد ما جاؤه بمواطأة منك ثم أمى فضربت ضرباً عظها » وقيدت 
وطرحت على بعض جالى فلا وردت الخضرة أفذت إلى اليس وعلك 
اجمال ولم يكن لى متظلم ولا مذكر فطالت فى المزة إلى الآن فال لبعضص 
الخدامامض الساعة إلىفلان يعنى الأمير واقعد على دماغه ولاتبرح أويرد على 
هذا جاله أو قيمتها على مايدعى امال فإذا قبص فاحمله إلى الخزاءة و١‏ كسه 
كاسوة حسسة وادفعاليه كذا وكذا دينارا واصرفه إلى شأبه ثم فى حبسك 
رجل يعرف بفلان ن فلان الحداد ؟ قال: سم قال «هاتة الشاعة فأسفط ره 


فأحضر . يقال : م وستك 5 ذقَال أن رجل حلسيثك بظلم مذ كذا 0 وكذا 


عابت 


قال ء ماكان سس ذلك فقص عليه قعة طويلة » فذال/صاحباشرطة : ل 
عنة . و اناده اعون : ذه فغيرحاله وااكسه و ادفعاليه كذاوكذا ديناراً . 
وقال اصاحب الشرطة انصرف . ممرفع رأسه وقال ياأبن حمدوث : احمدلله 
الذى وفتنى لهذا الفمل ففرج عنى . فقلت وكيف #كلف أمير الم هنين النظر 
فى هذا بنفسه فمثل هذا الوقت ؟فقال : وك إى رأيتالساعة رجلا 
فى مناى يقول فى حبسك رجلان مظلومان يقال لاحدهما فلان بن فلات 
الجمال: والآخر فلان بن ذلان الداد . ناطلقهما الساعة واتصفهما من 
عموسها وا حي البعا ايه عونم مت فا استثقلت حتى رأيثت 
الشخص بعبنه . فقالو يلك آمرك أنتطاق رجاين«ظلومين فحبسك قدطال 
مكثهما وتحسن الييما فلا #فعل وترجع إلى نومك لصممت أنأوجعءك وكان 
بمد يده إلى فقلت با هذا : من أنت قال عمد رسول الله . فكأ قد قبلت 
يده وقلت «ارسول الله : ماعر فتك ولو عرفتك ما تجاسرت علىاانوم . ولا 
على تأخير أمرك . فقال : قم ذافمل فى أمرهما الساعة ما أمرتك به فائتبيت 
واستدعيتك لتشاهد مايجرى فقلت هذه عناية رسول الله صلل أله عليةوسم 
واهتهام لآمير المؤمنين بما أصح دينه وئبت ملكد ومنة عظيمة لله عز وجل 
وارسوله صلى الله عليه وسلم فلشكر الله تعالى أمير المؤمنين وليكثر من 
الصدقة . فقال امض فد أندجتك فءدت إلى حجرقى فليا كان من غد عقي 
دخلت اليه وهو جالس على ١‏ أرسم للشرب تأحبيت أعرف الجلساء ماجرى 
ليس هو بذلك ؛ وكنت أعرف منطبعه أنه يحب الاطراء والمدح ونشرماهذا 
علدا عمل جميلا أكثر من ذاكره و لبجم به وإنكأن طيينا فقمت 
أوف اسن افعو ل قي خدية +1 كأن من ا لمتقوة الأوسطزوق آم ساحن 
ااشرطة والمال والحداد ورؤياه اأنى صل الله علءه وسام وما أمره به وما 
تقدم به إلىأمير المزمنين من إأصافر»! و الإحساناليبما . فقال : والله ماأذكر 
من هذا شينا وما كنت الاسكر اناا انول ايها لديف فلت بالسيدق 
فتدكر ؟! وقال يا ابن حمدون : اتغالطى وتخادعنى بالكذب ؟ فقلتأعيذ 


أمير اومدنت بالله وذا أم مشمبور قُْ الدار عند الك دم الخاصة قال من 


كان حاضراً ؟ قات : فلان الؤادم وفلان صاحب الشرطة واقتصصت القصة 
وشرحتما فاستد عى الخدم لخف_دئوه يمثل ذلك فأظور ع شديداً وحلف بالله 
عر وجل وبالقرابة من رسول الله صل اليه وسلر ورأنه نق م نالعباس 
ابن عبد المطلب أله لم يذكر من هذا كله شيثاً . ولا يعلم إلا أنه كان ناكما 
ولخوات وان رول اجد حجان ولا سس اعد ا راان انا 
دأيت بأيجب من انام والحال ولاأقارف من تسيانه . 
ووجدته فى بعض االكتب على قريب من هذه الأافاظ إلاأنه ليس فيه 
حديث الأترج وذكر فيه : أن امال كان يسمى نصراً وأن قسته إنهكان من 
أهل ها وندا وله جمال يكريها فاك ترى عامل المعونة منها عشرين جملا وحمل 
عليهم عشرين رجلا من الا كراد أمرى ليحمليم إلى الحضرة فسار امال 
فبرب فبعض الطريق واحد منجناله فوقع لصاحبالمعونة أن نصرا امال 
هر به فقيده وحمله مكانه ذلا دخلوا الحضرة أنفذ اجمال مع القوم إلى الممبس 
وأخذ صاحبالمعوئة جماله ه وإن قمة الحداد أنه كانرجلا من أهل الشام 
وكانت ننعمة فز التعنه فيربهن بلده فاتصلاتكنته إلى انوا فق الخضرةطاليا 
لاتصرف فتعذرعليه حتّىتلف جوعا فسأل عن عمل يعمله أيلابيدهليتو فرمهارآ 
عن طاب التصرف وينفقمن أجرة مايكسبه ليلا فأرشد إلى حداد يعمل بالليل 
فقصده فاستأجره بددم ىكل ليلة فكان يعمل معة هو 0 م آخر يضربان 
بالمطرقة ذأ فسد ذلك العغلام على الحداد نعلا كان يطرقبا فا 0 علية فرمأة 
بالنعل الحديد فو قعتعلى قلبه فتلف فى الال فهر ب الحداد و بقي تأ ناف الموضع 
متديراً لاأدرى أ نأمغى وأحنين الا ارس 3 | أ |أسكره ف الدكا 3 ور فو وجد 
الغلام 1 ووجد قن ة انمأفام يشك أوالقا آل فهيض على ست 3 #تقارب 
الروايتان ه وحدثنى أبويحد المصاحىقال : حدثتى أبوبكر دير على الماردالى 
عصر وكان شيشا جليل دظام اللا ل واائعمة والجا هقديم الرياسة والولايات 
الكبار الأعمال وقدوزر لذارويه ب نأحمد رن طولون وثةلد مصرمرات وعاش 
ا و ل ان ان نه قا ل) ١:‏ || كتيت 
لخارويه كنت د فر كبآتى الأشغالو قطهتىتر ادف الأعمالعنتصفح أحو ال 
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الممطلين ؛ وكان بيأبى شيخ هن شيوخ الكتاب قد طالت عطلته وقد غفات 
عن تصرينه فرأيت ليلة فى منانى أبى وكثنه يقول : وحك يابنى أها تستحى . 
من الله عر وجل أن تتشاغل بأعمالك والناس يبابك يتافون ضرأ وهزالا 
هذا فلان من شوخ الكتاب » وقد أفضى أمره إلى أن تقطع سراويله وما 
مكنه أن يشترى بدلا انطر ان لاتغف ل أمرهأ كثر من هذا . فانآوت متعجياً 
واعتقدت الإحسان إلى الشيخ من غد ونمت وأصبحت وقد أنسيت أمره 
فركبت إلى دار تمارويه وإذا بالرجل على دويبة له ضعيفة ثم أوى إلى 
الترجل فاتكشف فاذ! هو لابس غفاً بلاسروايل خين وقعت عينى عليه 
ذكرت المنام وقامت قياءتى فوةفت فىموضعى واستدعيته وقلت ياهذا : 
ماحالك ؟ وماصنعت بنفسك فىترك أذكارىأمرك ما كان ف الدنيا منيوصل 
إلى رقعة أو يخاطب فى أمرك الآن قد قلدتك ااناحية الفلانيه وعينت لك 
رذقبا وهو 2 13 شور مائتا دينار وأطلقت لك هن خزاتى ألف ديار 
معونة وأمرت لك من ااثياب والخلان بكذاوكذ! فاقبض ذلك واخرج ذان 
حدس أثرك فى عمإك زدتك وفعلت بك وصنعت . قال : وضمت اليه من 
ينجر له ذلك . 

حدثتى أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البباول التنوخى قال : 
خرجأخى أبوشمد الحسن بن؛وسف يقصد أخاه أبا يعقوب اعداق بنيوسف 
وهو حيلئذ يمر ومءه زوجة كانت لأبى يعقوب ببغداد وصبية منها 
فلا عاد حدثنى أنه سلك فى قاذلة كبيرة من هيت على طريق السهاوة يريد 
دمشق قال : فليا حصلت فى أعماق اسماوة أشفرتنا خف راونا وجاء قوم من 
الأعراب ظاهروم علينا وأظبروا أنهم من غيرمم وقطعوا علينا واستاقوا 
ركابنا وبقيت أنا وااناس مظروحين على الماء النى كنا نزلنا عليه بلا جمل 
ولاذاد فأيسنا من الحياة فقلت للناس : إن الموت لايد منه على كل حال 
أقنانى مكائنا أوسرناء ولآن نسير فطلب الخلاص فلع ل الله سبحانه وتعالى 
برحمنا ويخلصنا أولى من أن موت ها هناء وإن متنا فى سيرنا كان أعذر 
فساعدرتى وسرنا يومنا وليلتنا وأنا أحمل الصبية بنت أخى لآن أمها يمرت 


لاس 


عن حملها ولا طال الطريق ونر محجة ولاإذساءا أحسسنا بالحلاك ومات منا 
قوم (قال ) : وأنا فى خلال ذلك قد بدأت مختمة وأنا متشاغل بهاو بالدعاء 
إلى أن وقعنا فئ ايوم اأئااث على حلة اعراب فأنكرو 0 أعمل أنا عملا 
حتى ولجت بيت امرأة منهم وأمسكت ذيلا وكنت سمت أن هذا إذا عمله 
الإنسان فبو آمن من شرثم وقد وجب حقه عليهم قال فتفرقنا فى بيومم ) 
واختلف أحوالا ناس تأما أنا فإن صاحبالبيت الذى أنزات عليه لما رأى 
هيرتى ودرسى للقرآن وأنى لم أذل أحادئه وأرفق به قال لى : ما تشاء؟ قلت 
ا وهذه اارأة وهذه العطفلة راحلة لك وتسير معى إلى دمشق حى 
أعطيك من راحلتك واهها لك وأقضى حمّك بعد هذا فتذم واستحيا 
وقدرت أن إذا دخلت 0 دمشق وجدت 5 من أصدقاء أخى من أخول 
منه ماأريده . فنكساق الأعرابىوكسا المرأة والصبية ووطأ لى راحلة ولهما 
راحلة وحمل معنا من الزاد والماء مايكفينا وركب معنا را<لة وكان أ كثر 
من وصل معنا إلى ذلك الموضع قد تأتى له مثل ما تأتى لى قال فسرنا ومن 
رفقة صالحة العدد ذليا كان بعد أيام + شارتا دمشق مع طلوع الشمس فاذا 
أهلبا قد طلعوا يستقيلون اناس » وكل من له صديق أو معرفة يسأل عنه 
وقد باهم خبر ااقطع فأشءرت الاو إنسان شال عن كنلى و لسرى فقت 
ها أناذا فعدل إلى فقال : أنت أبوحمد بن الأذرق الانيارى ؟ قات 

فقام إلى فأخذ مخطام داحلقوة بعنى الاعرابى راح حتى دخلنامع الر 0 
إلى دمشق خاء بنا إلى دار حسنة تدل على لعمة حسنة فأ أزلنا فم أشك ف أنه 
صديق لأخىفنزات والأعرابى؛ وأخذت جالءاء وأددلنا لخم والمنعظلءة 
نظيفة وفعل يلار اارأة والصبية كذلك وأفت وى 00 فى فض عيش 
لاادالاعى ف والاييا لن دندلااندسن ابي عاك فال تمادو بهذا 
الاء رابى (أححير 4 ا أخذيا منة . فمال خذ 0 يريد من الدنا سر فقأت كذ! 
وكذا دينارا فأعطانيها فدفمتها إلى الإسراى وسلمك اليه الماك . وسألت 
الرجل أن يزوده ذاداً لايكون مثله فى البادية 0 له شيأ كثير أ و حرج 
الاعرانىشا كرا . فقاكالرجل: أنتر يد الآنمن البلاد 1 يكفيك من ذمقه ١‏ 
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ذلا قال لى ذلك ارئيت به وقلت لوكان هذا من أصدقاء أخى الذين كاتههم 
تفقدى لكان قد علم مقصدى فقلك له 5ك كاتبك أخى أن تعطينى ؟ قال : 
ومنأخوك ؟ فقلت : أنو يعقوب بنالآزرق الكاتبالانبارى المةيم صر . 
قال وال ما #عمت بام هذا الرجل قط ولاأعرفه ؛ فورد عل أيجمب مورد 
فقلت : باهذا إتىظننتك صديقاً له وإنماعاملتى نه من اجميل بسبيه فابسطت 
اليك بالطلب وأو م أعتقد هذا لانقيضت فا السبب فما عاملتى نه قال أمر 
هو أوكد من أمر أخيك حب أن يكون انساطك به أنم ٠‏ فقلت ماهو ؟ 
قال : ان غير الوقعة بالقافلة التى كنت فما بلغنا فى يوم كذا وكذا فابق 
بدمشق أحد إلا وردت دليه مصببة عظيمة إما بذهاب مال؛» أو بثم على 
صديق غيرى فانه لم يكن لى بشىء من ذلك تعلق واستعد الناس للخروج إلى 
تلق المنقطمين وإصلاح أحواهم » وم أعزم أناء فليا كان فى الايل دأيت 
النى صل الله عليه وسلرفى مناى » وكاانه يقوللى : أدرك أيا عمد بن الاذرق 
الأنبارى أغثه وأصلم شأ نه ما يبلغه مقصدهةء فليا أصيغف خبرجدت ممم 
اناس اسأل عنك » فكان مارأيت فباتفاذ كر الآن ماتريده . قال : فيكيت 
بكاء ديرا م أقدر معه على خطابه مدة ء 5 نظرت ماييبلغى مصر فطليته 
منه وأخذته وأصلحت أمرى وسألت الرجل عمايءرف به؟ فقال : أنا فلان 
أبن فلان الصايون . ذ كره أنو تمد وألسيه أو الحسن . ذلا بلغت إلى مدر 
حدثت أخى بالحديث فتعجب منه وبى . وقال أبنو الحسن : وضرب الدهر 
من ضر به ؛ وورد أخى أو حمد إلى بنداد بعد سنين كثيرة فتذا كرنا هذا 
الحديث . فقاللى : ا عرقى أخى أبو يمد ما عامله به ابن الصا بو فى الدمشق 
جعلته صدية أو كك ت أ كات به فلبأ وردت إلى دمشق وجدت حال الرجل قد 
اختافت بحن فته فوهيت له ضيعتى بدمشق وكانت جلياة الغلة والقيمة 
وسلتها اليه مكافأة على مافعل وعامل 5 ى أناحمد . 

قال تمد بن عبدوس فى : و كناب ا اء» حدتتنى الوسين بن على 
الباطقائى» قال : : حدثتى أبى . قال : قال أحصد بن المدير : لا أمر حمد بن 
عند املك حسى ادخلت حسا افيه ينه أحمد ن أسرائول وسلمان بن وهب ») 
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وعما يطالبان قال : لجعلت فى بيت ثااث وكنا نتحدث ونأكل جميعا ‏ ورما 
أدخل ينا اانييث فنشرب » وكان أحمد بن أسرائيل شديد الجين ؛ وكان ينكر 
علينا وعنعنا أن توف يقي أ ترجو لانفينها خاءن يزماً سلمان بن وهب 
فقال : رأيت البارحة فى نوى كأن قائلا يقوللى : بموت الوائق إلى ثلاثين 
ليلة » فقى بنا إلى أبى جعفر حبّى تحدثه . فقلت : والله لْن سمسع أبو جعفر 
هذا ليشن ثوبه وليسدن أذنه . فقاللى قم على كل -ال فقمنا فدخلنا عليه 
تأخيره سلهان بالخير فقال ياهذا : أنت أحسن الناس وأشدم تمننا على 
نفسك وعلينا » و [هاتريد أن يشيع هنافتقتل . فقال له : فتكتب هذه الرؤيا 
عندك لتحن صدقبا » فتفر ؛ وقال : أنا لا أكتب مثل هذا . فكتيت أنا 
فرقعة صغيرة ايوم . فلماجاذ يوم الثلاثين دخل إلى أحمد بناسرائيل فقال 
لى : يا أبا الحسن هذا يوم ااثلاثين . (أخرجت الرقعة فاذا هو قد <فظ اليوم 
قال : ومضى يومنا إلى آآخخره فلا كان فى الليل لم نشعر بالباب إلا وقد دق 
دق شديناً » وصاح ينا صاتح : البشرى قد مات الواثق وآخرجوا . ذقال 
أحمد : قرموا بنافقد حقق الله الرؤيا وأى بالفرج . فقال سلمان بن وهب : 
كيف ىمع بعد منازلنا . ولكن نوجه من بحجيئنا ما ركب فاغتاظ أحمد 
ابن اسرائيل وقال : نعم نقعد حتى بحاس خليفة آخخر ؛ ويقال له فى الحبس 
جماعة من الكتاب عليهم أموال فيأمر بالتوثق بنا إلى أن ينظر فى أمرنا قم 
عافالك الله تعالى حتى ترج . تقرح وخرجنا على أثره فقبل أن تخرج من باب 
الحادوق » رأينا رجلين يقول أحدهما لصاحبه : سئل أمير المؤمنين جءفر 
عمن فى الحيس فقيل له جماعة من الكتاب ٠‏ فقال : يكو بون فيه إلى أن 
ينظر فى أمورم لخدينا فى السير وقصدنا غير منازلنا فاستترنا وعمثنا عن 
الاخيارء فيلغنا إقرار الخليفة د بن عبد الملك فكتيت اليه رقعة عن 
جماعتنا نعرفه خبرنا واتساعآمالناو نستأذن فيا :فعل ؛ فلما وصلت اليه وقع 
على ظورها و استخفيم ولس مح إلا عناييى اصه 00 فيه مول 
أما أبو أيوب فقّد تكام فى أمره أبن حتمون إيشاخ واستوهيه فوهيته له , 


وأمر ت بإحضاره ليخطع عليه فليحضر 0 وَأنا 00 فاه طولب بم ليس 
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يلزمه وقد وضحت حجته فى بطلانه فليصر إلى » وأما أبو الحسن فإنه قذف 
بباطل تأظبروا جميا واثقين با عنددى من حياطةكم ورعاية حرماتكم 
قصرنا اليه جميعاً وذال -نا ما كنا فيه وخاع على سلمان بن وهب خاصة , 
قال : وفى هذه الحيسة كتب سلمان بن وهب إلى أخيه المسن بن وهب 
فيا حكاه تمد بن داود : 1 


هل رسول وكيف لى رسول 
هل رسول إل د وشفيق 
با أخخى لو ترى مكانى فى الح 
وعثارى إذا أردت قياماً 
الرأيت الذى يغمك فى الاع 
هذه ججلة أرانى غنياً 
واعل الإله يأئى بصنع 


إن ليل إن يمت حد طويل 
ليت ألى مكان ذاك الرسول 
سس و-الى وذذفرتنى وعويل 
وقعوداً فى مثقلاات الكبول 
داء إذ يسلكوا جيعاً سبيل 
معها عر أداك بالافصيل 
وخلاص وفرجة عن قليل 


وذكر أبياناً أخر ماما هذه الآبيات لم أذكرها لأنها ليست من هذا 
المعنى ثمقال : وقد ذ كرعمد بن داود فى كتابه المسمى : م كتاب الوذراء » 
من أمر خروج سللهان بن وهب من حبس الواثق غير هذا وتركت ذكره 
وإعادتة و لاق على بن عمد الانصارى الخطمى) قال حلدى أبو عبد الله 
امسن ان مك السمرى كاب الديوان بالبصرة قال : كأن أله كملك المبلى 
2 وذارته قد قبضش على باأيدصرة وطاليى فأطال حيمى حتى أيست من 
الفرج قرأيت ليلة فى المنام كأن قائلا يقول : اطلب من ابن الزاهيونى 
دترا قدماً خلاتقا عنده على ظورة دعاء قادع ألله به انه عن وجل فرج 
عنك . قال : فكان ابن الزاهيونى صديقاً لى من أهل ثناة واسط وهو 
باليه رة فليا كان من عد قلت له ١‏ عندك دقر على ظرره دعاء 3 وال 8 نعم ٠‏ 
ققلت ع ب4 )2 فر أت على ظبره مكتوبا 0 اللهم ع أنثت انقطع الرجاء 
إلا أن 3 وخابت الأمال إلا فيك 2 صل على عمل وعلى آل عمد » 
ولا تقطع اللهم رجائى ولا رجاء من يرجوك فى شرق الأرض وغرما 2 
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باقريباً غير بعيد » بأشاهداًلايغيب ٠‏ وياغالبآغيرمغلوب ؛ اجعل لى من أمرى 
فرجا وعخرجا وارقنى رزقاً واسعاً من حيث لا أ<تسب إنك على كل شىء 
قدير . قال : فواصلت الدعاء يذلك فامضت إلامدة يسيرة حتى وجه ألمبلى 
تأخرجنى من الس وقلدنى الاشراف على أحبد بن تمد الطويل فى أعماله 
بأسافر الأهوازنء 

حلئقى أبو الرييع سلمان بن داود وكانت جدته تعرف شسة 
قبرمانة كانت دار القاضى أبى ععرو عمد بن يوسف رحه الله قال : كان 
فى جوار القاضى قدا رجل انتشرت عنه حكابة وظبر فى يده مال جليل 
بعد فقر طويل وكنتأ#مم أن أباعمرو حماه م نالسلطان فسألت عن الحكاية 
فدافعنى طويلا ثم حدثئى فقال : ورئت عن أبى مالا جلي.لا تأسرفت فيه 
وأتافته حت ىأفضيت إلى بيع أبواب دارى وسقوفباء ول(يبق لى فىالدنيا حيلة 
وبقيت مدة لاقوت لى إلا من بيع أى لاتغزله وتطممى ونفسبأ مده 
فتمندت الموت فرأيت ليلة فى منااى كأن قائلا يقول لى غناك يعصر فاخرج 
إليها فبكرت إلى أبى عبرو القاضى وتوسات اليه بالجوار والخدمة التى كانت 
من أبى لبه وسألته أن يرود كتاباً لمعص رلاتصرف هما ذفعل وخرجث 
فليا حصلت مصراً وصلتالكتاب وسأات التصرف فسد الله على التصرف 
حتىل أظفر بتصرف ولالاح لى شغل » ونفذت نفقتى فبقيت متحي رأوفكرت 
ففأن أسأل الناس وأمد يدى إلىالطريق فلم تسمح نفسى يذلك فقلت أخرج 
ليلا وأسأل الباس بي نالعشاءين فازلت أمثى فالطريق وتأنى نفسى المسألة 
وحمل الجوع عليها وأنا ممتنع إلى أن مضى من الليل نصفه فلقينى الطائف 
فقبض عل فوجدى غريباً تأنكر حالى فسأانى فقلت رجل غريب ضعيف 
قلم يصدقنى وبطحى وضربى مقارع نصحت وقلت له أنا أصدق فال هات 
فقصصك عليه قصتّى من أولها وحديث اانام الال اتعدركل عار امك 
أحمق منك والته لقد رأيت منذ كذ! وكذا سنة فى النوم كأن قائلا يقول لى 
ببغداد بالشارع الفلاق بالة اافلانية ‏ قال فذ كر شارعى ومحاتى فسكت 


- 


وم 53 وأمااشرطىالحديث فقال-: دار يقال لما دارفلان فذكر دأرى 
واسمى وفيبا بستان فيه سدرة تمتها مدفون ثلاثو ألف دينار فامض نفذها 
فا فكرت فى هذا الحديث ولاالةنت اليه وأنت أحمق فارقت وطنك وأهلك 
وجدت إلى مص رسيب عنام قل : فقوى قلى بذك وأطلقى الطائف فيت فى 
مس حك وخرجت فىغد من مصر وقدعت بغداد كلدت الملارة رارف 
مكاها فوجدت ذيبا ققمأ فيه ثلاثون التددات انما وددرت 
أمرى فأنا أعيش من تلك الدنابير ٠‏ وكلءا ابتعته منها من ضيعة وعقار 
إلى الآن. 
وجدت فى كتاب أ الفرج عيد الواح_د الذزوى الخبطى » عن على 
ابن العباس التحوضخى قال : حدثى أحمد بن عبد الله التغلى قال : كان من 
بقايا شيوخ خراسان من يازم دار العامة بس من رأى شيخ يكى أبا عصمة 
وكان >دثنا ك ثيراً بأخبار الدولة وأهلبا كدثنا أن خزمة ابنحاذم كان 
مجلس فى داره لاناس فى كل يوم بلاماً ولا جب عه أحد ولاستاذن مق 
عضره إما يدخلون إدب الا بغير إذن قن كان 0 ووجوههم 
سام وانصرف » ومن كان من طالاب الحواج أو خطاب التصرف ب 
رقعة إلىالحاجب »؛ وكان قدأفرد لهذا كاتياً حصيفاً يقال له الحسن بن سلرة 
تصفم الرقاع ة قبل عرضبا عليه فاكان يحرز أن يوقع فيه عنه وقع وسلبه 
إلى أربابه » وماكان لابد من وقرفه عليه وتوقيعه فيه خطه عرضه عليه ؛ 
وماكان من ذائر ومسترفد عرضه عليه رقعته فيكون هو,الموقع فيها بها 
براه . ولايكادآن ينصرف أحد من هذا اجمعالمظم المفرط إلاوهومسرود 
بقضاء حاجته . قال أبوعصمة وكان من يتصرف ف الأعمال رجل منالعرب 
له لسان وفصاحة يقالله حامد ن*رو الحراق؛ وكارت فيه 11 أمشديد 
وملازمة تامة إذا تعطل فيؤذى بذلك ويبرم ولايقنع بذلك حتى يلام ابه 
فكل يوم ٠.‏ وإذا ركب خاطبه على الطريق وبما تعرض له فى دار الخايفة 
فيخاطيه وما كن فى 1 الاحتهال لال هذا . قال أبو عصمة كُدئى 
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الحسن بن سل ةكاقب خرعة قال : نطر خر بمة يوما إلى هذا الرجل فى داده 
وكان لقيه وخاطيه قبل ذلك بيوم وأضجره وواذق من رز بمة ضجر! بشىء 
حدث من أمور المما-كة مع مافيه من الجبروتية والكبر فين خاطبه الرجل 
صام فيه وأ بإخرجه من داره إخراجا عنيفا ثم دعانى فقال: والله لن 
دغل هذا الرجل دارى الأضرن عنقه تأخبره يذلك وحذره » وتقدم إلى 
البوابين والحجاب بذلك . وكان خرمة إذا وعد أو توعد فليس إلا الوفاء 
نفرجت إلىالبوابين والحجاب وأصحابالمةارع فبالغت فى ذيرم وعرقهم 
ماقال وأنه حلف أن يضرب أعناقهم وأكدت القصة والوصية بجرسدى 
مستظبرا لنفسى ومضيت خارج الدار فإذا الرجسل واقفا تأعلته أن ديه 
مرتهن بنظرة ينظرها إليه خرعة فى دارالسلطان» أوعلى بابه أو فى بعض 
ااطريق وحذرته تحذيراً شديدا » وخوفته الله عزوجل ف دمه أن لايجعل 
على نفسه سبيلا فشكرنى على >ذيره وانصر فكتيبًا. فليا أصبجنا من غد 
غدوة إلى داد خز بمة على دعى قالملازمة فلما دنوت من الياب إذأ بالرجل 
واقفا كا كان يقف منتظر| لركوبه فمظمذلك على فلت ياهذا : أما تخاف الله 
عزو جل تحب أن تقتل:فسك » أما تعرف الرجل ؟ فقال: والله ماأتيت هذا 
الرجل جبلا منى ولا اغتراراً بل أتيته على أصل قوى وسبب وئيق وسترى 
من أطف الله عزروجل مارك وتعجب دنه ٠‏ قال الحسن ن شَلة فراد عى 
منه ودخات الدار فصادفت دزوعة فى من الدار بريد الركوب ين أض 
إلى قال لى مافء ل حامد بن عمرو ؟ قلت رأيته الساعة بالباب وقد تجددته فليا 
رأيته ايوم بالباب تعجيت من جهله وعوده مع ما أعذرت اليه من الوعيد: 
وأمرتهبالانصراف ذأجابنى يجو ابلا أدرى ماهو ةنا برىء من فعله . فقال: 
بأى شىء أجابك ؟ وأخيرته فسكت خزعة وخرج فركب لين رآه ترجل له 
عامد قصاح خرعة لاتفعل والحقنى إلى دار أمير الممنين قال وسرنا ودخخل 
إلى دار أمير المؤمنين الرشيد ودخلنا معه إلى حيث جرت عادتنا أن نبلغه 
معه من الدار خلسنا فيه ومضى خرمة يريك دار الخامية وجاءحامد خلس 
لول - الفرج - أول) 


ع 11/8 سم 


إلى فقلت : أصدقى عن خبرك والسيب فى جسارتك على خرعة ولينه لك 
بعد اأغلظة وعرفته ماجرى بدبىوبين خزيمة ان ذقال: طب نفسا فا أبدى 
أك شيثا إلابعد بلوغ اللأمر. فبينها > نكذلك إذ دعى حامد بنعمرو وأدخل 
إلمحيث كان يأن موسوما يدخل اليه من مخلع عليه فتحيرت فلم يكن بأسرع 
من أن خرج وعليه خلع الخليفة » وبين يديه لواء عقدهله وقد ولى طريق 
الفرات بأسره . فقمتاأيه وهتأنه وقلت له : ولالاساءة تبر الخير ؟ فقال 
مافات ثىء وودعنى ومضى وأقت بمكانى إلى أن خرج خزيمة فسرت معه 
إلى داره فلها استقر فما دعاتى ف أن عن أهور من نخدمته ثم قال : أظانك 
قد أنكرت ماجرى فى أمر حامد برعمرو ؟ قلت أى والله أمما الأمير . قال 
فاسع الخبر : إعلم الىكنت فى تمابة الغيظ عليه فأمرت فيه بما أمرت فليا كان 
الباردة رأيت فا برى النائم كأنه قام يصلى ودفع يديه إلى الله دز وجل 
يدعو على فكأنه قد وقع ف نفسى أنه ير يل أنيدعو على قال:فصحت هلا تفعل 
وادن مى ذانفتل من صلاته خاء ذوقف بين يدى فقلت له ماحملك على أن 
تدعو على ؟ فقال لآنك أهنتنى واستخففت بى وأخرجتى من دارك ذليلا 
آيسا وأشمت بى أعدداثووددتنى بالقتل ظليا. وقطمت أملى فى طلب رذق 
وقوى » فأنا أشسكوك إلى اله عز وجل ؛ واستعينه علييك فكأنى أقول له 
طب نفساً ولاتدع على وإ عدي اليك غ.داً وأوليك علا واستعطنته . 
فعجبت من | انام ؛ وعليت أنى ظليت اارجل وقلت فى :فسى شيخ من العرب 
500000007 اليه بغير جرم. وأرعبته ومأذا على إذا لحم فطلب 
اأرنق»٠‏ وعلتأن المنام موعظة فى مز وحث على حفظ انعم ولا أنفرها 
بقَلة الشكر واستعمال الظلل واعتقدت أن أوليه كما وعدته فى انام فكان 
٠ 5-67‏ قال الحسن بن سلية : فصوبت رأيه فى هذا ودعوت واتصرفت 
خا من التعى حامة بزع رو هديا و«ودعا ليخرج إلى عمله فقات : هات 
الآن خبرك؟ قال : نعم أنصرفت من باب خزيمة موجع القلب قاع مرثاءا 


فأخبرت عبالى 7 +جرىف فكأنه ف دارى مأنم عظم 6 وم أطعم أن ولاعيالى 
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بوئى وليلتى طعاما وأمسيت على ذلك » فلءاهدأت الميونتوضأتواستقبلت 
القيلة وصليت ماشاء الله وتضرعت اليه عز وجل ودعوته بإخلاص طوية 
وصدق نية وأطلت فملتنى عيى وأنا ساجد فالقبلة فرأيتفىهناى كأ على 
حالىفىالصلاة والدعاء وكأن خزيمة بن حازم قدوةف على وأنا أدعوفصاح 
لامعل وعد إلىفإنى أ<سن !ايك وأوليك. فانقهت مذعوراً ٠‏ وقدقويت 
نفسى فقلت أبكر اليه ذلءل الله عر وجل أن يطرح فىقلبه الرقة لى . ففدوت 
إليه فكان مارأيت فناك الحسن : فكثر تعجى لاتفاق اانامين وقلت لحامد 
لقد أخبر ف الآمير بمثل دذا لم يخرم مندحرفاً . وركرت إلى خزيمة وحدثته 
الحديت وأحدر عابنا حتى سمع ذلك متدفمجب منه وأمر له بصلة وكسوة 
وحملان وم بزل بعد «التمتهن! [اكزامة ولايتمطل و 00 
حديذان: حدقا حدثى ١‏ نه غير واحد من أهل ينداد أن عطاراً من أهل 
1 كرح م كان مشروراً با! لستر والأمانة فار تكبه دين وقام عن دكانه ولزم 
بيتهمستتراً وأقبل على الدعاء والصلاة إلى أن صلى ليلة جممة صلاة كثيرة 
ودعاونام . قال : فرأيتاانىصل اش عليه وس فمناى وهو يقوال اقصد على 
أإنعيسىوكان إذ ذاك وذير أنقد أمرته لك بأربعمانة د نارتكذها وأصا ارما 
أمرك . قال : وكان على ستمائة دينار» فليا كان منغد قلت : قالاأنى صللالله , 
وسلم: «منرآ فى فمنامه فقد رآ وحقاً ذا نالشيطان لايتملبى» فل لاأقعد 
الوذير قال : فقصدته فلماصرت أنه منعت من الوصول أأيه قلست إلىأن 
ضاق صدرى ومممت بالاصراف فرج الشافعى صاحيه وكان بعر فى معر فة 
ضعيفة ١‏ فأخيرته البرذمال ياهذا : الوزير والله فى طليك منذ السحر إلى 
الآنء وقد-ألى نك «أنيتك وماعرفك أحدد والرسل مبئوثة فى طليك 
فكن بمكانك ودس ودخل ا كان بأسرع م أن دعا بى فدخات على على 
أبن عسى فقَاك : مأ إ[سمك و وقّلت فلانا نس فلاب . قال من أمل الكرخ؟ 
قات : نعم . فقت ياهذا أدس اشهجزاءك فى قصدك إباى هو الله ماتهنأت 
بالعمش ميل اليارح» * وإ رسسول الله صل الله عليه وسام جاءفى البارحة 


ل[ اس 


ف مناى فقاللى: أعط فلان بنفلان العطاريا! كرخ أدبعياثة دينار يصلم ما 
شأنه فكنت اليوم طول : نهارى فى طليك وما عرفك أح_د . فقلت : إن 
رسول الله صلى الله عليه كام | تاى البارحة فىمناى ذقاا ال لى كيت كيت 1 
قا فيك على بن علسى وقال ايا أن تكون هذه عناية من رسول الله صل 
الله عليه وسلم بى . ثم قال : هاتوا ألف دنار ؤاء مها عبتأ فقال خدذ أر بعيائة 
دينار امتثالا لمر 00 أله صلل الله عليه 5 ؛ وسعائة دينأ فية موى 

لك : فقلت ما أحب أن ازداد على عطاء رسول الله صلى الله عليه وس 
فإ أرجواا | البركة فيه لآفها حدأه . فق ع1 عن تسى وقال : هذه أ لفديئار 
لكل مابدالك . فأخدةار عمائة دينارو !ندر فت فقصصى قصى على صديقلى 
وأديته الدنانير وسألته أن يقصد غرمائى و خيرم ويتوسط بننى و بينرمففعل 
ذلك فقالوا : تتزخربالمال ثلاث سنين فليفتم دكاءه فقلت لآو لئك:أخذون 
منىاثلث فى كل سنة تأعطيتهم ماتودينار وفتحت دكانىبالماثتى الباقية فا حال 
الول إلاومعى أ لفدينار: فقضيت ديبى كله ومازالمالى يزيد وحالى يصلح 
[لمالآنء والآخر حدق نه أو اسن على بن توسك الآزرق اتتوخى » 
قال : حدثنى أبوالقاسم بن ماجور المنجم ؛ قال: حججت فرأيت عند طاهر 
٠‏ أبنحى العلوى بالمدينة رجلا خراسانياً كان 000 فإذا دخل المديئة 
جاء إلى طاهر بن حي فأعطاه مائتى دينار مر ماله كانت كالجراية له 
منه . فلأ كان سنة ة ل ذلك جاء يريد داره 0 امال فاعترضه رجل 
من أل 1 فسب عنده طاهراً وقال تطيع دنأسرك الى تدفعبا 
1 0 ,أخدمك ريق غتراكة وصرقة فه فها بكر عه اشع وي ندل 
لع ؟ و دكامفيه بكل قد بيقال ال الخر أسالى : 2 ذاك عر ضت افسى 


مقع شى شىء اليه و تصدقت بالدنا تأنير وخرجحت من المديئة فلم ألقه فليا كان 


فىالعام الثى دخات ت المدينة قتصدقت ما كنت أ ريد أن أتصدق به وطو ات 
طاء عرأفام أمض مض الم ؛ فلبا كان فى العام انثا ثْ تأهبت لاحج 0 رمف اله م 
صلى ألله عليه وسام ومناى وهو يقول: وحك قيلت تقابى طاهر بن ف 


قول أعدائه » وقطعت عنه ماكنت تبره به ؟! لا تفعل واقصده ا فاته ولا 
تقطعه عنه ما أستطعت . قال : فانقيت فزعا ونويت ذلك وأخذت صرة 
لمات فها ستيائة دينار وحملتها معى فليا ه درت بالمديئة بدأت بدار طاهر 
فدخلت وجلست وجلسه حافل »؛ ذلا رآ فى قال يا أبا فلان : لولم يبعث بك 
الينا ماجئت فتغافلت عنه . وقلت : مامعنى هذا الكلام أصلحك الله ؟ قال 
قيلت فقول عد الله عر وجل ورسو له صلى لله 6 
عادتكحتى لامك رسول الله صلى الله عليه وسلم فىمنامك » وأمكأنتعطيى 
لأستائةدينارهاتها » ومد بده [لىفتداخلى من الدهش ماذهلت معه . فقلت : 
أصايحك أنه هكذ او انشهكانت القضية 00 قال : إنه بلغ خبر دخولك 
المديئة فى السنة الآ ولى فليا خرج الحاج وم تمنى أثر ذلك فى الى . وسألت 

ن القضية فعر فت أن يعض 5 لقيك فسبى عندك 74 انى ذلك . فلما 
0 الول الثانى بلئنى دخولك وأنك قد عملت على قوله فىنانداد بذلك 
غبى . فلباكان منذ شور ازدادت إضاقى وامتنع النوم على غما ما دقم- 
اليه ففزعت إلى الصلاة فصليت ماقضى لى ودعرت الله سبحانه وتعالى 
بالفر جما أنا فيه روعت ق ىالل راب» فرأوت ال بى صل الله عليه وسلم 2 
ا يقول : لاثم ف فقد لقيت فلاياً الخراس 58 وعاتدته على قبوله فيك 
قولأعدائك : وأمرتهأن يحمل اليك مافاتك لسنتين » ولايقطع عنك بعدها 
ما استطاع . لخمدت الله عروجل وشكرته فليا رأيتك الآن علمت أن الام 
جاء بك - فأخر جع الهرة الىقم استمائة 0 اليه وقبلت رأسه وبين 
عيليه وسأد له أن جعلى ى<ل م قيول ل قول ذلك الرجل فيه . 

حداى أو مد يحى بن محمد بن سلمات بن قباد الأزدى الموصلى قال 
كات فق فى شارع دار الرقيق بغداد 0 علوية أقافت مز مئة عو خم سس 
عذرة سنة وكان أبى أيام نزولنا من هذا الشارع دار شفيع المقتدرى الى 
كان اشتراها دمقدها ومرها ؛ وكانت مسجاة لا تثقلب من جنب إلى جنب 


حي تقلب ظ ولا تعد حي تمعد ؛ وكان لمأ من خدمها فى ذلك وكانت قصيرة 


2 


لاقوت لها هى وخادمتها إلا نما تبرها الناس » فليا مات أبى اختل أمرها ؛ 
وبلغ تجبى جارية الوذير المبلى خبرها فكانت تقوم بأمرهاء وأجرت علا 
جراءة ىكل شر وكسوة فىكل سنة ٠‏ قال فياتت ليلة من الليالى على حالما 
لك . ثم أصبحت من غد وقد برئت » ومشت » وقامت . وقعدت » وكنت 
اوراً لها فكنت أرى الناس يتناو بون باب دارها فأثنذت امرأة مندارى 
ثقة تعر فها حّ شاهدتها وسععتها:قول : إنى ضجرت من نفسى ضج رأشديداً ؛ 
فدعوتالله عزوجل طو يلاما فرج > ا أنا فيه أوبالموت »؛ وبكيت بكاء متصلد 
وبت وأنا قلقة متألمة ضجرة وكان سيب ذلك : أرب الخادمة تضجرت 
وخاطبتى ما ضاق منه صدرى فلا استثقلت فى نوى دخل على دجل 
ذارتمدت منه وقلت : باهذا كيف تستحل أن تاق :4 فقاك أي أبوك فظناته 
أمين الؤمين . فقلك : ا أسيز المؤمنين ماترى ما أن فيه تقال : أنا أوك 
مد رسول الله صلى الله عليه وسل . فيكيت ) وقلت بارسول ألله : : أدع لى 
بالعافية . قالؤرك شفتيه بشىء لم أفبمه ثم قال : هاتى يديك فأعطيته يدى » 
فأخذها وجذبنى ببما فقمت . ذقال لى : امشى على اسم الله تعالى . فقلت : 
كيف أمشى ؟ فال : يديك فأخ_ذهما وما ذال عشى وهما فى بديه ساعة . 
ثم أجلسنى حتى فمل بى ذلاك ؛لاث مرات» ثم قال : قد وهب الله عزوجل 
لك العافية فاحديه واتقيه » وتركنى ومضى ٠‏ فانتببت وأنا لاأششك أنه واقف 
لسرعة المنام . فصحت فظنت الجارية 5 أنى أريد اليول فتثاقلت . فقلت: 

ويحك اسرجى السراج فانى رأيت النى صلىاله عليه وسلٍ . فائئييت امرأة 

فوجدتى مسجاة فشرحت لا المنام 50 وان 0 الله عر وجل 
قد وهبلك العافية هانى يديك ة فأعطيع أيدى 5505 م قالت لى : قونى 
فقمت معباأ ومشدت متوكئة علما ثم جلست وفعلت ذلك ثلاث مرات . 
الآخيرة مون مشت وحدى فصاحك الخادمة ونا بالحال وإعظاما لا 
فقد الجيران أنى قدمت خاو فقمت ومشيت معبم . قال أبو حمد: وما 
تاعاقو يداك أنارأها تدجاءه الوواللك فحفف :و إذ انمعد 
أيام ولاقلبة ا فبررتها وهى باقية وهى من أصاح النساء ٠‏ وأورعهن 


95م سب 


من أهل زماننا » وقد زوجت من رجل علوى موسر وصلحت حالهبا ولا 
تعرف الآن إلا .العلوية المزمنة » ومضى على هذا الحديث شهور كثيرة 
خرى بإنى وبين ىق كر تمد بن عبد الرحمن بن ذريعة مذا كرة بالنامات 
خدئى بحديث منامهذه العاوية وقصتهاوعلتها على ماحدثنى به أبوشمد بن فيد » 
قال : قال لى أبو بكر : أيا كنت أحمل الما جرايتها من عدد نحنى جارية 
الوذير أبى مد المبلى وكسوتها على طول السنين . وسمعت منبا هذا المنام 
ورأيتها مثى بعد ذلك صعيدة بلا قلبة وتجى إلى جنى ونجنى زوجتبا من 
اأعلوى ؛ وأعطتنى مالا قت منه يتجبيزها وأمرها حدى أعرس مأ زوجبا ,. 
وفى الأن من خيار النساء . 

قال مؤلف هذا الكتاب : وحدثنى بهذا الحديث جماعةأسكن الييم من 
أهل الشارع دار الرقيق بر هذه العاوبة على مئل هذا وهى باقية إلى الآن 
وآآخر معرةتى برها فى سنة ثلاث وسبعين وثلهاءة ولا تعرف الآن إلا 
بالعلوية الزمنى ه حدثتى أبو مد حى بن فيد الأزدى الموصلى , قال : ممت 
أبا القاسم أأسعدى يدث أبى 000-565 قال : كنت وأنا حدث السن مشدوفاً 
بفلام لى شغفاً شديداً وكنت منبمكا على الفساد ؛ وكان ربا مجر فأترضاه 
بكل ما أقدر عليه حتى يرضى ( قال ) : وانه غضب على مرة غضباً شديداً 
وهرب واستترعنى حتى +قنى منالميرة والوله ماقطعنى عن النظر فى أمرى ؛ 
واجتبدت ؤفدرف ذلك عى و[ ينصرف » وحضر وقتث خروج الناس إلى 
الحائر على سا كه أفضل الصلاة والسلام فكتبت رقعة أسأل الله الفرج مما 
أنا فيه ودفعة,.ا إلى بعض من خرج وسأًاته أن يدفعها فى ناحية من القبر 
وأنت آيلة النصف من شعيان ففزعت إلى الله عر وجل فى كشف مالى » 
وصليت ودعوت ؛ ثم غلبنى النوم فرأيت فى مناى كاثتنى فى مقابر قريش 
وااناس مجتمعون فيما إذ قيل جاء الحسين بن على » وفاطمسة بلت رسول الله 
صل الله عليه وس للزيارة فتشوقت لرؤيتبما » فاذ! بالحسين رطى الله عنه 
فهصورة كبل » وعليه دراعة وعمامة ومعه فاطمة عليبما لسلام متنقبة قاب 


بياص ا فأعترط تت الحسين رصي الله ع4 وقلت له 5 ا نأرسول ألله ا 


ع 186 سم 


اليك رقعة فى حاجة لى أسألك فان رأيت ان تعمل فيها ٠‏ فلم يحبنى ودخل 
القبة بالمدؤن ودختات فاطمة وكأأن قوما قد وقفوا مدعو نالناس من الدول 
اليبما ٠‏ فم أزل أ توصل إلى أن ذغلت. فاعدت الخطاب عليه ة فل يحبى ظ 
فلت ياسيدة : إنى رأيت على أن تعمل فى أمرى . فقالت على أن قوت 
قلت : نعم . فقالت : قل الله . فقلت الله . فشكررت على ثلاثا ثم أومأ ت إلى 
جماعة من كانوا قيامأ ودفعت اليهم خاتّا كان فى يدها وكليتهم : 0 م أفيسه 
كملوى حتى غيث عنبما ١‏ ثم دلوا مراويل وشدوا ذ كرى مخيط شداً 
قوبأ ثم وضعو على القيد طء بأ وختموه باللخا” ثم فورد على من الألم ا وى 
فانتيرت وأثر الخيط فى الموضع ؛ وصاد اثر اثر الحتم كالجدرى متدرا حول 
الموضع ثم قال : ان شت كشفت للك فأريتك فقد أريته جماعة . فقات إتى 
لاأستحل النظر إلى ذلاك . قال السعدى فأصبحت منغد ولم يبق فى قلى ثىء 
من ااغلام فاشتريت الجوارى وكنت لا أنكر من جماعى شيا . ثم طالبتتى 
تفسى بالغليان وغليابىالشبوة فاستدعيت 0 فلم أقدر عليه و بطل اعضوقال 
فلماذارقته أتمظات قعأودته فاسبرشى , 4 ريت ذلاك مع عدة غلبان فكانت 
صورلى واحدة لجددت التوية بعد ذلك و ها إلى الآن. 
حدثنا أبوعلى سين بن محمد الانيارى لكاتب » قال : كان ابنالفرات 
يتتبع أبا جعفر بن بسطام بالآذية » ويقصده بالمكاره فلق منه فذللك شدائر 
كثيرة ‏ وكانك أم أنى جعفر محمد قد عودته مذ كان طفلا أن تحمل فى كل 
ليله نمت مندته التى ينام عل 0 ؛ فإذا كان من غد تصدقت به عنهء فليا 
مضت مدة من أذية ابن الفرات له دخل إلى ابن الفرات فى شىء احتاج اليه 
فيه . فقَال |نالفرات 0 جعفر : لك مع أمك خبر فورغيف ؟ ذقال : لا. 
َال لابد أن تصدقى . فذ كر أبو جءفر 0 خدثه به على سبيل ااتطابن 
00 النساء . فقال ابن الفرات : لاسعل فإلى بتاايارحة وأنا أدبرعليك 
أمرا لوم لامنةأ مله و مضا ثر أي فى هاي 6ن يدق سردا مسار ل 
وقد قصدتنك فاعترضةى أمك بيدها رغيف تنرسلك به مني ا وصلت اأيك 


وانتببت . فعائيه أبو جءفر على ما كان بينبمسا ٠»‏ وجعل ذلك طريقا على 

استصلاحه » ويذ لله منفسه مايردده و يرححتّ أرضاه وصا_أصديقين . 

وقال له ابن الفرات : لا رأيت بعدها منى سوءاً ماءشت أبداً ه وروى عن 

محمد بنعلى بنيوأس عن أبيه أنه كتبلرجاء بن أإىالضحاك وهو بدمشق ) 

وآن على بن إعحاق بن تحى بن معاذ كان يتفاد خلافة خمار:سكين على الممونة 
علىدمشق » فوئب علىر جاه فقيده وقبض عل جماعة من أسيابه وأمس 5 
يست فى يدى يجان كان جاراً لى » وكان يأتينى بار ساعة بعد ساءة , 
فدخل إلىوقال : اخرج والله رأ سصاحبك رجاء علىقناة » ثم جاءتى وقال : 
قد قتل مطبيه » ثم جاءلى فقال : قد قتل اين عه » م جاءى فقال : قد قتل 
كاتبه الآخر فلان » ثم قال : الساعة يدعى بك لتقتل . فليا معت ذلك نالنى 
جرع شد بد وخرج السجان وقفل الاب ودعى بى فدافع عى وقال : مفتاح 
القفل مع شريكى والساعة يحضر » فنالنى فى تلك الساعة نعاس فرأيت فى 
مناى 5 نار معطت وطين كثير» وكأ وقد خرجت ومابلت قدى واستيقظت 
وأذلت الفرج » وسمعت حركة شديدة فلم أشك أنها لطلى فعاودق الجرع ء 
فدخل السجان وقال ابشر : فقد أخذ الجند على بن اماق فيسوه؛ فلم اأبث 
حتّى جاءنى الجند فأخ رجو وجاءوا بى إلى مجلس عل بن اماق الذى كان 
فيه جالسا وقدامه دواية وكتاب قد كان كتبه إلى المعتصم فى تلك الساعة 
بره ضخبر قتله رجاء وجعل له ذنويا ولنفسه معاذير و يسمى رجاء ال#رمى 
الكافر . رقت الكتاب وكتيت بالخر م بحب إلى المعتصم من نفسى وما 
أجرى اليه على بن إنحماق وأنفذت الكتاب , ول أذل أدير العمل حتى تسم 
منى وحمل إلى المعتصم خيس حبسا طويلا » وأظبر الوسواس وتكام فيه 
أحد بن أبى داود فأطلق ه وجدت فى بعض الكتب أن المنصور استيقظط 
من متامه ليلة من بعض اللالى وهو مذعور أرؤيا رأها فصاح بالربيع وقال 
له : صر الساعة إلى الباب الذى بلى باب الشام فإنك ستصادف هناك رجلا 
بجوسياستندا إلىااياب الحديد ختنى به . فضى ار بيع مبادراً وعاد واميجوسى 


معه . فلبارآه المنصورقال : نعم هوهذاماظلامتك ؟ فقال : إنعاملك بالاببار 


1م 


جاورلى فيضيعتى فساومى 2 ايه إيأها كنك اشرق ملا اولوت 
عيالى . فُصدتى عليها . ذقَال له اللخصور : : فأى شىء دعوت به قبل أن وعيل 
إايك رسو ؟ قال قلت : اللهم [نك حلم ذو أباة ولاصير لى لس 
فقالاللة سو للربمم : أشخص إلىهذا اله 0 وأحسن أدبه وااتزع الضيعة من 

يده وسامها إلى هذا امجومى وابتع منالعامل ضيعته وسلءها [ليه أ 7 تفعل 
الربيع ذلك كله فى بعض نهار وانصرف الجرمى وقد فرج لله عنه وذاده 
وأحين اليه ه وجدت ىكتاب خديث 'لقام سم 5 رسوع صا أحبأبى جدقر 
عخبره وقال : إنآءن أبى عون صاحباشرطة قد وعدضيره أن بحيثه الإقامة 
عنده والشربمصطيداً علىستا_نه و فا يوم ثلاناء أ بماأ عنه وتعلق قابغيره 
بتأخره فبعث غلاما له فطليه وتعرف شخيره فعاد إلى مخبره » وقال : وجدته 
فىبجلس الشرطة يذضرب رجلا بالسياط وقد ذكر أنه يحمىء الساعة . فليا 
كان بعد ساعة جاء ان أبى عون . فقال له 7 جعفر : قد وعداى سكورك 
وشغلتى بتأخرك فا سيب ذلك ؟ فقال إن رأيتالبارحة فىمناى كانىبكرت 
بليل لأجيئك وليس معى سوى غلام واحد » فسرت فى خراب إحاق بن 
إبراهيم ومين لااجي إلى زيهة اللي كان اشير فى القن إذ ابت 
شيخاأ مي نظيف الوب وعلى رأسه قلنسوة لاطية وفى يده عكاذ فسلم على 
وقال: إلى أرشدك علىمافيه مثوبة لك.. ففحبسك شيخ مظلوم وافالبارحة 
من المداين فى وقتضيق انهم أنه قتل رجلا وهو برىه مندمه وقدضرب 
وحمس » وقاتل الرجل غيره وهو فى غرفة وسطى من ثلاث غرف مبلية 
على طاق التك باكر واحمه فلان بنفلان إبعث من يأخذه فاءك ستجده 
عريان سك ران وف يده سكين عخضية يلم ؛ فاصئع ماترى به وأطلق اأشيخ 
البائس . فقمت فانتبهت فركبيت وسرت حتى وافيت رحبة الجسر فقلت 
ماحدث فى هذهالليلة ؟ فقالوأ : وجدنا هذا القتيل وهذا اأشيخ معه فضر بئأه 
فلميقرة رات نه أثن :غترت عظم فسأاته عن خيره . فقَال أنا مروف 
بالمداين بسلامة الطريقة ومعاثى التغيح أنفذتى فلان بن فلان إلى فلان بن 


ل لاما سس 


فلان م نأهل بغداد بهذه الكتب قأخرج اضبارة فدخا تو قعالعتمة أوائل 
بفداد فوجدت ف الطريق رجلا مقتولا تفرجت ولم أدر أبن آخذ تأنا على 
حالى إذ أدركى الأعوان نظنونى قتلته . والله ماأعرفه ولارأيته قطاء ولا 
أدرى دن هو ولا من قتله . ولاقتلت أحداً قط وقد درول وحبسوقى 
الله لله فى دى . فقلت قد فرج الله عنك . الطلق حيث شئْت ثم أنه_ذت 
ار جالة ومضيت إلى طاق التك فوج دت الغرف مصنة 15 وصصف الشيخ 
فبجمت على الوسطى وإذا رجل سك ران عليه سراو ول فقط . وفى يده سكين 
عخضبة بالدم وهو يقول أخ عليسك نعم ياسيدى أنا جرحته أبن القحبة» 
وإن مات فأنا قتلته وأئزاته مكتوفا وبعت به إلى اليس واتحدرت إلى 
الموفق خدثته الحديث فتعجب منه وتقدم إلى أن اضرب القائل بالسياط 
أن يتلف ؛ وأصلبه فى مو ضع جنايته فتشاغلت ,ذلك إلى أن فرغت 
3 جثتك , 
ع كت إن 

حدبى حند بن على نَ إعاق قال: حرجت مع أى وهو يكتب لمدمد بن 
القاسم الكرخى المكنى بأى جعفر لما تقد الموصل والددبارات ؛ وكان قد 
ذم إلى ألىجعفر جماعة من قو اد ا مطان فلياصر:! بنصيين كان أبى قد مضى 
وأنا معه إلى أ العام امك نن كشتمن د مسلياً حلية فتحدثا فسمعتة مده 
قال : لما أسرقى أبو طاه رالةرمطى فيم نأسره بالهرير خيستى ١‏ وأيااطيجاء. 
والغمر فى ثلاث حجر متقاربة ومكتنا من أن نتزاور و كتمع 0 ا 
كن أبا الميجاء خاصة واختص به وعمل عل إطلاقه وشفعه 'فى أشياء 
فسألت أبا الميجاء أن يسأله إطلاق قود واستدعاه الفرءطى . قضى اليه 
وعاد إلى حجر ته خئت وسأاته هلشاطبه فدافعنى فقّات لعلاك أنسيت فقاك: 
لاوالله ولوددت أ ماذكرتك له ير وجدته متذيظأ ملك . فقال والله 
لأضربن عنقه عند طلوع امس فغد. ورحل أو اله.جاء ذورد على أمر 
عظم وعدت إلى جرف وقد ينسد من المياة فليا كان ف الايل رأيت فىهتاى 
كأن قائلا يبقوللى | كتب فى رقعة : بسممالله الرحمن الرحيم من اميد الذايل ؛ 


ع م1 -- 


إلى المولىالجليل : مسى الضزر والاوف وأنت أرحم الراحمين . فبحق محمد 
ار ى ؛ وحز ىو فرج عى 4 . . وأطرح الرقعة فى هذا الهى 
وأومأً إلوساقية كانت تجرىهناك نا لطبخ فاشوت من نومى وكتبت الرقمة 
وطرحتها فىالساقية فلما كان السح راستدعانى القرمطى فم فر أشك أنهالقتل . فليا 
دخات الي هأدناى راعاء وقال: قد كان رأىفيك غيرهذا إلا أىقدرأيت 
تخليتك نفرجت فإذا علىالباب_احلة ورجل إصحبنى ف ركيت ودخات ابصرة 
سالماً ولحتت أباالهيجاء برا فدخلنا مدا إلى بغداد ه وقال أبوالحس على 
إن ذق . قال : كنت معصاحى عسى اليوسرى وكان مضاهاً نحد بن سليان 
الكانب علرحرب"اطولونية إلى أن افتتحت مصر فئةلد قال : قال عدسى خرج 
يوم حمد بن سامان إلى ظاهر الفسطاط فانتمى نه السير إلىقية كانت لاحن 
نطو لون يقالا قبة الهراء مطلة عل الثيل وعلىالبر فلس فيبا ومءهالحسين 
أبن حمدان » وجماعة من القواد ثم قال : امد لله الذى بيده اللآمر كله يفعل - 
ما يشماء . فقال له : السين بن حمدان لاشك أن جد يرك ال+_دللام ؟ قال : 
نعم . وهو جيب ظريف ذكرته الساءة وهوأ نزعت إلىمصر وأنا حال 
دثة فى ذى صفار الا تباع فضاق على المعاش بها ذاتصلت بلو او الطولوتى 
فأجرى على دينادين فى كل شبر » وصيرقى مشرفاً فى اصطيله على كراعه 
فشكنت ت هناك من حيث لايعرف وجبى جيداً ولا أة -دم على الوقوف بين 
يدنه » فلما كان يعض الأأيام أحض رفو فقا 3 ويحكمن أبن يعر فك الأامير؟ تعى ؛ 

أحمد بن طولون . فقلت: والله م أدأنى قط ولا وقعت عينه على إلافى|اطريق 
ولاحل لمن تصدى للقائه . فقالدءانى الساعة وهوذىقبةالهواء فقال : معك 
رجل أشتر أ أشبل ١‏ الله عد بن سلبان . فقلت : مأ أعر فه فقَال : :بل هو ف 
جنبتك فابعده عنك فإنى رأيته البارسوة وف بدة 0 يكلس دارى ما . 
فتوق وك ولا تتعرف إلذاعن: ن حاشيته و أقرى على أمرق فأمتثلت 
أم ه وهضت هذا الحديث شهور ثم دعا ثانيسة فقال: وحك ماذا بليت 
به منلك وبليت أنت به من هذا الأمير دعاتى بعدة مر._ أصاب اارسائل 


عا 


فوافيته وأنا فىغاية الوجل فنال : أليس أمرتك بصرف مد بن سلهان 
الأزرق51ظق قلت قدعتك اعدف أ هاا تدعت عن عدر 
سييله . ولا وقعت لى عليه عين ٠‏ فقال لى : كذبت وهو مء_ك فى اصطيلك 
فاخرجه عن البلدالساعة » فانى رأيته فىالتوم أيضا وفىيده مكنسة وهو يكنس 
ماسائر دورى وحجرى ونسأل الله الكفاية . ققلت لاؤلؤ أى ذنب لى 
باسيدى فى الأحلام ؟ فقال لى صدقت فاستثر إلى أن يتناسى الآمير ذ كرك 
وكان يحرى على رذق فى كل شبر وأنا لا أعمل شيتاً ذليا تيأ من إنفاذ لوا 
إلىااشام ماتوياً وضت معه وتخلفعنه كتابه لمأ كان و اعليوا من تغييرحاله عند 
صاحيةه فادناى وقربى واجرى على عشرة دنا نير فى كل شور وحماى على داية 
فلزمت خدمته ولقيته واستحمدت اليه فرادتى من رأيه وم ينئيه أحمد بن 
طولون من استيحاش لؤاؤفكتب له بالرجوع إلى مصر ؛ فشاورتى فأشرت 
اليه بالانحدار إلى نواحى ديار مصر وأخذ كل ما استخف ليله من الالال . 
وم أترك غاية إل اننا تفتسوفبى اليش اوه م ينة السلام ثم 
تلبت بى الالووال ففخدمة السلطان وخدمة الدولة وتوف أحمد بن طولون 
وحيس ابنه وقئل أوالجش وئول بعدثم هارون بنماروية بن أحمد وذم 
93 القواد والرجال وكان فيهم اام صاحى وكان أصغرم حالا :فم أقصى 
فى صلاح حاله والاحسان اليه ومعرفة حقه فل أدن من الشام حى :اقالى 
درل أل ماى: برعا 0 و لاوط نْ فب مسرعاأ ودصرت إلى مصر فل 8 
شارفتها وثب شيبان بن أحمد بن طولون ومن ممه من جند مصر تلوأ 
هارون وتولى شيبان الآمى أيامأ وانثال إلى القواد فى الآمان ولق بم-م 
شيبان ونضخاف الرجالة وقطعة منالفرسان ؛ وأظبروا الخلاف تأوقعت بم 
وأنيتم قتلا وأسراً ؛ ودخلت الفسطاط عنوة وحويت النعم وام سج 
واشخةصت ااطولونية من اابلد الى الحذرة حتى ل ببق فيا منرم أحد وصم 
بذلاكمنام أحمد بنطو لون فسبحان الذى ماشاء فمل » و إياه أل خير ما تبجرى 
به أقداره »و وأن متم انا تخير رحمته . 


7 سانا 


3-0-7 


حدثنى أبو الفرج عبد الواحد بن نصر "لكاتب المعروف بالبيفاء قال : 
اعتلات 03 عل خف متها بدلى كله فكنت كالفبة لا أقدر أن أنمرك » 
ونحل جسمى وتقلبت ف إغلال نتهلة متضادة وأنا من هذا ألق خلف 
فراشثلاث سنين متواليات وآسالاطياء 5 7 ؛ وقطعوأ مداواق وكان 
لى صديق يعرف بأبى الفرج بن دارم من أهل بلدى يعنى تنصييين مقم حلب 
يلازم ء يادتى وكان افرط أغتهامه بى وان الأطباء أيسوا منى يظهر لى <زناً 
ا قلى وينؤيستى من نفسى ويجاوذ ذلك إلى التصريح ل لياع وترطين 
م تعدى هلأ إىأن صارلا علك دمءته إذا خاطينى فطعفت عن تحملذلك : 
وتضاعفت به على وخارت معه قودفاءتقدت أن أقر ل لغلاى أنبترصده 
فاذاجاء ليدخل على قال له عنى ألى لاأستتحسن حجاءه . وإنعلتىقد تضاعفت 
بما أشاهده واسمع من خطابه » ويسأله أن يتقطع عنى أو يقطم مخاطبتى با 
فيه إيامى » وقررت عزىى على ذلك فى ليلة من الليالى ولم أخاطب به غلا . 
ذلبا كان فى صببحة تلك الليلة باكر أبن أنى دادم كين وقعت عينى عليه 
تثاقلت به خوذا منأن يسك معى مذهيه » و هممت أنأفتتم مخاطيتة مأ كنت 
عرمت على مراسلته نه فسبقى بأن قال لى : قد جئتك ميشرا فقلت ماذا ؟ 
قال : رأيت البارحة كا 'نى بالرقة وااناس مرعون إلى زيارة قبور الششبداء . 
فال أبو الفرج : وهم >ن قتلوا مع أمير الأومنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه بصفين منهم عمار بن باسر رضى أله عنه . وحملوا إلىظاهر الرقة فدفنوا 
بها والحال فى ذلك مشهور والقبور إلى الأن مغشية معمورة ؛ فال ان ألى 
دادم : ورأيت كن أ كثر اناس مطيفون بقبة فدألت عنها . فقيل لى : 
قير عمار بن يامر . فقصدتما وأطلعت فبها فاذا القبر مكشوف وفيه رجل 
شيخ جالس كياب بيضص وفؤرأسه ضير ر أت بينة دامية ٠وعل‏ لك ينه دم والنأاس 
يقولون : هذا عبار بن ياسر . و5 فى سليت عليه والنا س يسألونه فيجيهم . 
فلحقتى حيرة وم أدر مما أسأله فقت بأسيدى ٠‏ لعإك عارف فالس 
عيد الواحد بن صر الزوى المعروف بالسغاء قال : أ, | عارف به . قلت 


أتعرف ما 0 من أ لحك وأاء علاء بالعلة الطويله 5 ذقَال : حم . قلت 0 


زو 


ويا أم لا؟ فقال : يعيش وييرأ ؛ ولكن أنت لك ابن الحذر عليه من علة 
تلحقه قريباً واستيقظت . قال : وأخل مبننى بالعافية ويقول قد سرى لِك 
ماجرى » ولتكن قد أوحشنى فى أمس |بنى فاسأل الله الكفاية . قال أبوالفرج 
0 للرجل |بنعمره و انثلا:ين سنة وهو فى الال معاى فليا مضت خمسة 

م من الرؤيا حم الفى فقويت نفسى فىصمة المنام ومامضت إلا أيام إسيرة 
0 الفتى وأدير مرضى دام تل العافية تتزايد إلى أن قوت وعاودت 
إلى عادفى بعد مدة قريبة ه وجدت فى بعض الكتب أنه اا اشتدت الحرب 
بين الاسكندر وبين دار ابن دارا استظبر دارا عليه فأشرف الاسكندر 
على الاك وآيس من النصر وحال المساء يشيما فانصرف الاسكتدر إلى 
معسكر دقل ة أمغمومأمتحي رأ مبمومأعامة ليلته ثمنام فرأى فمنامه كاأنهصارع 
دار فصرعه دارا » فانآبه و قدزاد ممه وغمه فقصرويأهعلى عض فلاسته . 
فقال : إبشر أسها املك بالغلبة والنصر وإنك تملك عبردارا الأرض لأنك 
كنت قلبها لماصرعك . فليا كانبعد أياميسيرة انهرمدارا وقتل وجاؤابرأسه 
إل الاسكندر وملك مالك . 

ب بن 

قالمؤ اف هذا الكتابرحه الله : ومثلهذ! مشرور فىروايات أصصاب 
السير والأخبار أن عبدالته بن الذبير رأى فمنامه كانه صارع عبداءللك بن 
00 0 عبن املك وعرة. ف الآرضن بأريفنة أوناد وأرسل نآ كبا 
إلى البصرة وأمره أن يلق ابن سيرين ويقص الرؤيا عليه ولا يذ كر له من 
أنفذه و لاسمى عند أ الك ؛ ف ار الرا كب ع أ 2 خ بياب أن سير بن فقص 
عليه المنام فقال له ابن سيرين من رأى هذا ؟ فقال : أنا رأيته فرجل بنى 
ويينه عداوة . نقال ليس هذه رؤياك ه.ذه رؤيا اين الزسء أو عبداملك 
أبن مروان أدرهم| ف الآخر فسأله الجواب فقال: ما أفس ها أوتصدقى 
فم يعصدقه ذا متذع من التفسير وأنصرف الرا كب إلى ابن الزبير أأخيره 3 
جرى . فقالله : ارجع اليه فاصدقه إنى رأيتبا فيعبدالملك . فرجع الرا كب 
إىابن سيرين برسالة ابن الزيير فقال له : قل له أها الأمير عبداالك يغليك 


سم 88[ سم 


عل لوس نولل هذا الأمر من ولده اصلبه بعده أريعة بعدد الأو تاد الى 
سمن# نبا فى الآرضن وقاك فوسوى أب القاسم الحسين بن يشر الادمدى 
54 المقم بالبصرة إلى أن مات مأ قال : لا سعى أب و أحهد طلحة برن.. 
الحسين بن المتنى مع جيش أب القاسم بن أنى عبدالله اليزيدى فى أن يقبضوا 
عليه ويسوه عند أنى أحمد وأن يرد المطيع لله أو جش له بالبصرة 
فيملكوهاوية- لبوا منه أبو القاسم اليزيدى وكانت القصة مشبورة فىذلك ؛ 
قيلءتنى تذاوت أ أحمد وكنت أكتب له حينتذ وكان لاعتشمنى لأمودة 
ونببتهعل هذاالرأى ١‏ وعرفته وجوه الغلط عليه » والغلط فىذلك وامخاطرة 
والغدر يدمه وتعمته وهو غير قابل شور إلى أن أ كثرت عليه . فقاللى: 
إعل أنى رأيت دؤيا وأنا مما وائق فى مام ماشرعت فيه من ااقبض علىهذا 
الرجل . فعجبت من'فسى فىورجل يخالف المرم الظاهر ؛ وال رأىالواضح 
من أجل منام #قلت له : ماالرؤيا ؟ قال : رأيت كاأنحية عظيمة قد رجت 
عل من حائط هذا العرض . قال : وكان جالسا فىرعرض ذ كرهقال : وكا فى 
قد رميتبافأثتها فى الخائط فذ كرت تأويل ابنسيرين نام أبن الزبير وقص 
المنام الذى ذكرته . قال فسيق إلى قلبى تأويل منام أبى أحمد أنه قد أثيت 
عدوه فوحائطه وأنه سيغليه على البلد. فأمسكت وقطعت الكلام . شامضت 
هدة إسيرة حتى شاع التد بد وصح الخبر عند القامم اليزيدى قيادر بالقبيضص 
على فائق الأعسر ء وكان هو الذى نديه أبو أحمد للقيض على اليزيدى » وأن 
يكون أمير اباد إلىأن يرد جيش الكخليفة فقرره تأقر بالخبر على شر حه فقيض 
أن القاسم عل أبى أحمد بعد قيضه على فائق بيومين أو غلاثة أيام فاستصفاه 
وأغله ووَلِذة 5 قتله بعد ذلاك أيام : 
مه 

بان عن إبراهيم بن المبسدىأنه قال: كنت فىجفوة شديدة من أخى 
الرشيداثرت فى جامى . ونقصت حالى وأفضيت معها إلىالإضافة يتأ ررق 
وظروراطراحهإياى » واختات إذالك ضيعتى؛ و ركبئى دين فادح فبلغمنى 
القاق بذاك والسكر يه ليلة من الايالى مبلغا شديداء و معفرأيت فمناى 


- 


كا'لى وائف بين يدى المبدى وهو يسألنى عن حالى وأنا أشكو اليه مانكييى 
به الرشيد وأنبيت حالىاليه وأقول: ادع عليه ياأميرالمزمنين فكأ نهيقول : 
الليم أصلح ابنى هارون . يكررها فكاى أقول له ا أمير المؤمنين : أشكو 
اليك ظُ هارون لى واسألك أن تدعو عليه فتدعو له . فقاللى : وما عليك 
إذا أصلحه الله لك وللكافة أن يبوعلى حاله هوذا أمضى اليه الساعة وآمره 
أن يرجع نك ولقطى دينك وبوايك جنك دمشق فى أوى بيه إسباببى 
وأقول!هدشق. دمششق استقلالالها ؟! فكأ نهيقول حركتمسبحتكاستقلالا 
لدمشق انها رؤيا . وحكيف قل حظك منها كان ف العاقبة أجود لك . 
فانلييت وأحطضرت 0-0 كان د ف أيام اليد 00 له عن المسبيحة فدَال: 
كان عبد الله بن العياس يسمى السبابة بالمسبحة ها سيب سؤ الك أنه اللأمير 
عنها ؟ فقصصت عليه الرويا وامتدع النوم عنى » فأخذ يحدثنى وأنا جالس فى 
فراشى إذ جاءنى رسول الرشيد فااتعت له ارتياعا شديداً ول أعبأ بالمنام » 
الش.س ثم أدخل عليه نهاراً فان كان أراد بى غيلة لم تتم . فتقاطرت رسله 
حتى أعجارق عن الرأى واضطروى إلى ااركوب ف الخال فدخلت عليه 
وأناشديد الجرع ؛ وهو جالس فىفراشه ياتحب فليا رآفى قال سألتك بالله 
5 أختى هل رأيت الليلة ف منامك شيا ؟ قلت : نعم . الساعة داف المبدى 
فللا قلت له ازداد بكاؤه . ثم قال ويحك : ,الله شكوتى اليه وسألته أن 
يدعو على . قلت كان ذلك » ولكنه قال : كذاء» وكذا . وشرحت عليه 
مأ قال ٠.‏ ذمال : والله الساعة جاءق 2 مذاى فص على مذ كرت . وقد وف 
بعوداه 3 والله لأميدان 0 ولاصلن رحمى مك 0 دينك 0 قلت : كنآ 2 
وكذا . فأم بقضائة وقال ' لاتبرح حى أصلى وأعقّد اك على دمشق , 
فانتظارت دى وجصدت الصلاة فاستدعانى فأظبر تكرمى 03 وعقد لى لواء على 
دمشق 0 و الناس فهاروا معوى إلى منزلى فعاد جاهى وصلحت الى 9 
وقال: حدثتى أبو القاسم طلحة بن مد الشاهد . قال : حدثى أبو الحسين 
( 1 - الفرج ‏ أول) 
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عبدالواحد بن مد الحصى ؛ قال : حدثنى أب والفضل ميمون بن مبران ؛ قال ؛ 
حدثنى موسى بن عبدا.الك ؛ قال : رأيت فمناى وأا فى الحيس قائلا يقول 
هذه الآبيات : 

لاذلت تعلو بك الج.دود عم وحفت بك السعود 

القن عند ملت عاترين. ٠‏ .يده" أغدذائك:. اليد 

لى عمباوا ثم لم يقالوا والله يأتى بما يريد 

فاصير قصير الفى يال داور أشكر فق شك 3 از يد 

فانقيت وقد طىء السراج فطليت شيئا حتى كتبت الآبيات على الحائط 
وأصبحت وقد قؤيت نفسى وأطلقت بعد مدة إسيرة . 
وقال : وذ كر المداينى فى كتابه د الفرج بعد الشدة والضيقة » قال : توبة 

العنبرى : | كرهنى يوسف بن تمر على العمل ؛ فلا رجعت حيستى حتى لم 
سق ف وأسق شعرة سوداء فأنانى أت فى منا وعليه ثياب بيض ذقال 
اتوي : أطالو ا حيمك ؟ فتلت : أجل : فقال# سل 1ه الءذن والمافية فى 
الدنياو الآخرة ثلاث » فاستيقظت فكتيتها. ثمتوضأت وصليت ماثماءالله »ثم 
جعلت أدعوحتى وجبت الصلاة للصبم . فصليتها لخجاء حرسى فقال : أينتوية 
العنبرى » ثم حملنى فى قيودى وأنا أتكام بهن فلبارآ فى يوسف بن عمر أمس 
بإطلاق . قالتو.ةالعنيرى : وكنت عليتها وأنافىالسجن رجلافقال لى : لمجادع 
المعذاب قط فقلون [لاخلى عنى . لجىء بىبوما إلىالعذاب خعلتأتذ كرها 
ولا أذكرها حتى جلدت مائة سوط » ثم ذكرتمن بعد فدعوت من لأللى 
سبيل ه وروى المداينى أيضا فى كتابه عن أبى المثنى على بن القاسم » قال : 
حد:تى رجل » قال : رأيت فى أيام: الطاعون فى انام أنهم أخرجوا من 
دارى اثنيّى عثرة جنازة ؛ وأنا وعيالى اثنا عشر نفساً ثمات عيالى وبقيت 
وحدى فاغتممت فضاقت على الآارض » رجت من الدار ثم رجعت من 
الغد ذإذا لص قد دخل لسرق تطمن ف الدار , ترجت جنازته مها فسرى 
عنى ماكنت فيه ووهب الله عز وجل السلامة ٠‏ 


شاب 


ه14 سه 

وذكر القاضى أو الحسن فى كتابه « كتاب الفرج بعدالشدة , : أن وهب 
إن منيه قن أملقت حتى قنطت أو كدت فأتانى أت فى منأمي ومعه شبيه 
باامستفة فدفعها إلى وقال : افضض فضضتها فإذا فيبا حرير فقال : انشرها 
فنشرتمها فإذا مى ثلائة أسطر ببياض . الأول : لاينيغى لمن عرف من اله 
عدله . الثانى أو عقل عن الله أمره . الثالث : إن يستيطىء الله فى رذقه . 
قال فأعطانى الله عر وج بل بعدها فأ كثر ٠‏ وذ كر الواقدىأنه قال : ضقت 
ضيقة شديدة » ويجم شبر رمضان وأنا بئير نفقة » فضاق ذرعى لذلك 
فكتبت إلى صديق لى علوى أسأله أن يقرضنى ألف درم فبعث إلى ا فى 
كيس عختوم فتركتها عندى , فلا كان عشى ذلك اليوم وردت على رقعة 
صدرق ل الى إسنافة لافقة عبن معان يالك ددثم ؛ فوجبت بالكيس 
إليه مخامه ؛ فلما كان من الغد جاءنى صديق الذى اقترض منى وااعلوى 
الذى اقترضت منه فسألنى العلوى عن خبر الدراهم . فقلت صرقتها فى المهم : 
فأخرج الكيس مختمه وضمك وقال : اعل أنه قرب هذا ااشبر وماعندى إلا 
هذه الدرءبيات فليا كتيت إلى وجبت ما [ليك . وكتبت إلى صديقنا هذا 
أقترض منه ألف ددهم فوجه إلى الكيس فسألته عن القصة فشرحمالى . 
وقد جثناك ل:قسمها و إلى أن تنفقها يأنى لله عزوجل بالفرج قال الواقدى 
فقلت لمما: لست أدرى أينا أ كرم واقتسمناها ودخل شبررمضان فانفقت 
أكثر ما سل لى منهبا ٠‏ وضاق صدرى لؤعلت أفكر فى أمرى فبنها أنا 
كذلك إذ بعث إلى حى بن خااد البرمى فى سهرة يومى ذقال لى يا واقدى : 
دأيتك البارحة فما يرى النائم وأنت على حال دلتنى أنك غم شديد وأذى 
فاشرسلىأمرك » فشرحت له إلى أن بلغت إلىحديث العلوى وصديق والالف 
درمم فقال والله لا أدرى أي | كرم وأ لى بثلاثين ألف درم ولما 
مثلبا و قلدى الغضاء ٠.‏ 

) التى الجرء الأول مس حكتا الفرج بعد الشدة‎ ١ 
» ويليه الجء انثابى أوله اباب السابع‎ ١ 


جه صر له ج ص تاج 
٠2‏ 0. 
الفح ب 6 
للقاضى أن على الحسن بن ألى القاسم التنوخى 
5 - ورم 


الأصل مأخوذ عن نسخة خطية محفوظة 
بدار الكيتب المصررية 


سعسسسجمسرسيو سو 


الت لكان 


انا يشر سكتبط خاب بالذاجرة 


الناب السابع 

0 من استنقذد هن كرب وضيق غناق + بإاحدى حالى عدأ أواتفاق) 

قال أبوعلى : حدثنا على ابن الحسين المع روف باللاصفبانى إملاء منحنظه » 
قال : حدثبى أبومسلم محمد بن مر الأصيباق الكاتب » قال : كان عمد ينزيد 
العلوى الداعى بطبرستان إذا افتتح الخراج نظر فى بيت المال من خراج 
السنة الى قبلبا ففرق فى قبائل قربش قسظا على دعوتمم ؛ وفى الانصار, 
وف اافقباء » وأهل القرآن ؛ وسائرطيقاتالناس حتى يفرغ جميع مايق . لجلس 
فى سئة من السئين ففرق المال اكان يفعل » فليا فرغ من ببى 3 
بسائر عبد بنى عبد مناف فقام رجل . فقال له من أى عبسد مناف 
قال : هن أمية ٠‏ قال : من أيهم أنت ؟ فسكك : فقال: لعلكمن و لدمعاوية ؟ 
قال : نعم . قال فن أى ولده ؟ فأمسك . قال: لعلك من ولد يزيد ؟ قال : 
نعم , قال بس الانتيار اخترت لنفسكفى قصدك بلدأ ولابته إلى أبى طالب ؛ 
وعندك تارم 2 يدهم و[خوتهم وينى عمه » وقد كانت لك مدوحة عندم 
بالششام والعراق عند من يتولى جدك وحمب برك ٠‏ فإن كنت جت على جول 
هذا فا يكون بمعدجمإك شىء ؛ وإن كنت ج5تمتمريا فقد خاطرت بنفسك 
قال : فنظر اليه العلوبون نظراً شديداً . فصاح بهم مد وقال :كفوا كأنم 
تظنون أنسف قتل هذا دركا أو ثاراً بالحسين بن على رضى الله عنهما » أو 
بأحد هن آتاز به ؛ وأى جرم لهذا ؟! إن الله تعالىقد حرم أن تطالب :فس بغير 
ما كسيت » والله لاتعرض له أحد إلا أفديته مئه و|سمعوا حديثاً أحديم 
به يكون قدوة لك فما تستأ:فون ه حدث ىأبى » عن أبيه رضو أن الله عليهما 


قال : 56 المنصور فعرض ججتوهر فآخر كان هشام بن عبد الملك فقال : هذا 


نت ؟ 


ساح ةو سد 


بعينه قد بلغى خيره أن عندابنه عمد ومايق منهم أحدغيره . ثم قال لأربيع : 
إذاكان غدا وصليت بالناس ف المسجد الحرام رصمل انان فيه ناغان 
الأبواب كلها » ووكل مها ثقاتك منالشيعة؛ وافتم للناس بايا واحدأوقف 
عليه فلا رج أحد إلا من عرفته . فليا كان من الغد فمل الربيع ما أمره 
وتبين عمد بن هشام القصةفعم أنه هو المطلوب» وأنه مأخوذاء فأقبل عليه 
يمد بن زيد بن على بن الحسسين ن على بن أبى طالب رضى الله عنهم فرأه 
متحيراً وهو لايعرفه . قال ناهذا : أراك متحبرا ف نأنت ولك أمانالله 
وأنت قَْ ذمتى حتى أخاصك ؟ قال : أنا عمد بن هشام بن عبد الملك . ُن 
أنت ؟ قال أنا حمد بن زيد بن على بن |الحسين . قال : فعند الله أحتسب دبى 
إذن . قال لابأس علليك » فإنك لست قاتل ذيد» ولا فىقتلك إدراك ثار ٠‏ 
وأنا الآن مخلاصك أهلى منى بتسليمك وتعذرى فى مكروهأتناولك» أو قبيع 
أخاطبك به يكون فيه خلاصك . قال : أنت وذاك ٠‏ قال فطرح رداءه على 
رأسه ووجبه ولببه به وأقبل بجره 2 فليا وقع عين الر بع عليه لطمه لطات » 
وجاء به إلى الربيع وقال يا أبا الفضل : إن هذا البيث جمال من الكوفة 
أكراق جاله ذاهبا وراجعاء ثمهرب منى وا كرى بعضالقواد الرسانية 
ولى عليه ذلك بينة . قال فضم اليه حرسيين وقال لما أمضيا معه فضيا معه 
فليا بعدا عن المسجد قال له تؤدى إلى حق قال عم يا انر سو لالله صل الله 
عليهدوسلم . فقال انصرفا فانصرفا وأطلقه فقبل عمد بنهشام يده وقال : بأنى 
أنت وأىالله أعلم حيث يجعل رسالته » ثم أخرج جوهراً له قدر فدفعه اليه 
وقال: تشرفى بقبول هذا . فقال يا ابن عم : إنا أهل بيت لانقبل على 
المعروف مكانأة » وقد تركت لك أعظم من هذا » تركت لك دم ذيد بن 
على فانتصرف راشدا » ووار شخصك حى تخرج هذا الرجل فانه يدق 
طلبك فضى وتوارى . قال : ثم أمر مد بن ذيد الداعى بطبرستان الأموى 
عثل 7 لسائر بى عبد مناف وضم اليه جماعة من مواليه وأمرثم أن 
رجوه إلىالرى وياأتوه بكتاب بسلامتة . فقام الأموى ومطى ومعهالقوم 
حتى وصل إلى مأمنه . قال أبو مسل الأصبواتى : وكان أبو ملم محمد بن بحن 


0 لك 


وزيد بن مد بن نيد الداعى بطبرستان وخيربى أنهذا الخبر سمه وشاهده 
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وحدثتى أو الفرج العروف بالأصبياق املاء من حفظه وأنا أسمع 
قال: قرأت فيعض الأخبار للأوائل أن الإسكندر ا انتممى إلى بلد الصين 
ونزل على ملكبا أناه حاجبه وقد مضى من الليل شطره » فال له : رسسول 
ملك الصين يستأذن عليك . فقال اذى له فأدخله فوقف بين يدىالإسكندر 
وسم وقال : إن رأى أالك أن ستخليى 0 الإسكندر من عحضرته أن 
ينصرفوا فاتصرفوا وبق خاصته . فقال: إنالذى جئت له لامكن أنيسمعه 
غيرك . فقال : فقال فتشوه ففئش فم يوجد معه سلاح فوضع الإسكندربين 
يدنه سينا مسلولا وقال له : قف مكانك وقل ماشئت . واخرج كل من كان 
عنده قال الرسول : أنا ملك الصين لارسوله وجئت أسألك عمائريده ؛ فان 
كان تمأ ممكن عبله ولو ع ل أصعب الوجوه عملته وأغنيتك عنالحرب» فقال : 
له الإسكندر وما أمنك منى ؟ قال علمى بأبك رجلعاقل وليست بيننا عداوة 
متقدمة ولامطالبة بدخل » وأنك تعلم الك إن قتلتى لم كن لفيا بأن 
يسلم اليك أهل الصين ملكيم؛ ولا منعهم قتلى عن أن رتصيو | فوم ملكا 
غيرى وتنسب إلىغير اليل وضد الحزم فأطرق الإسكندر متفكراً وعلم 
أنه رج_ل عاقل . فقال : الذى أريده منك ارتفاع ملكتك اثلاث سنين 
عاجلا ؛ ونصف ارتفاعها ىكل سنة . قال هل غير ذلك ؟ قال : لا . قال قد 
أجبتك ٠‏ قال فكيف تكون حالك حيلئذ ؟ قال : أكون قتيلا عاريا . 
قال : فان قنعت منك بارتماع سنتين . فكيف يكون حالك ؟ قال : يكون 
أصلم مماكانت وأفسم فى المدة ٠‏ قال فإن قنمت منك بارتفاع سنة واحدة ؟ 
قال : ذلك يكون مضرأى ومذهيا جميعلذانى . قال : فان قنحمتمنك بار”فاع 
الثلث كيف يكو ن حالك ؟ قال يكون الثلث موفرا والباق لجيشى ولاسباب 
املك . قال فود اقتصرت منك على ذلك . فشكره وأتصرف فسا طلعت 


اأشء.س أقبل جس الصين دى طبق اللأرص وأأخاط نش الاتكيدر حدى 


ل 


خاف الملاك» وتواثيت أكدابه فركبوا الخيل واستعدوا للحرب فبننهاثم 
كذلك ِذ طلع ملك الصين وعليه التاج فليا رأى الإسكتدر ترجل . فقال له 
الإسكندر : غدرت ؟ قال : لا . قال فا هذا الجيش ؟ قالأردت أن أعليك 
أتى لل أطعك من قلة ؛ ولاضعف » ولايجز» وأنت ترى هذا الجش . وما 
غاب عنك أ كش ولكنى رأيت العالم الاكبر مقبلا عليك مكنا لك فعلمت 
أن من حارب المالم الأكبر . غلب » فأردت طاعته بطاعتك » والتذلل له 
بالتذلل لك . فقال الإسكندر ليس مثلك من يؤل »ذه شىء . فاتى لم أجد 
بينى وببنك من يستحق بالتفضيل والوصفا بالعقل غيرك » وقد أعفيتك 
منجميع ماأردته منك وأنا راحل عنك . قالءإك الصين . أما إذافعلت ذلك 
فلبت تخسر ء فليا اصرف الإسكندر أتبعه ملك الصين من المدايا والتحف 
بأضعاف ما كان » فردهعليهالاسكندر . 
لك نا 
قال : أخسيرنى أبو بكر مد بن يحى الصولى فيا أجاذه لى قال : حدثتى 
الجسين إن يم »قال : كان لاعراق المرصلى غلام يقال له فتهم يستق الماء 
لأهل داره على بغلين له داما فقال إسماق : قلت بوماله : أى شىء خبرك 
بافتم ؟ قال : خبرى أنه ليس فىهذا اادار أشق منك ومنى . أنت تطعم أهل 
الدار الخيز ء وأنا أسقيهم الماء ٠‏ قال : فاستظرفت قوله وضكت منه وقلت 
له فأىشىء تحب ؟ قال : تعتقنى وتهبلى البغلين لأستقعليهما لنفسى قفعلت » 
وأخيرق أبو الفرج الأصيباق . قال : أخبرنى جرى بن أبى العلاء قال؛ 
حداى الزبير بن بكار عبدالاعلى بنعبد الله بن مد بن صف و أن اللمحدمى ؛ قال : 
حمالث دينا وأنا بعسكر الابدى فكب الميدى يوما يبن أوعبيدالله ؛ و بين علس 
ابن بريِم وأنا وراءه فم وكبه على برذون قطوف فقالالمبدى ماأنسب بت 
قالته العرب ؟ فقال أبوعبيد الله : قول امرىء القيس : 
وماذرفت عيناك إلا لتضربى وإسبميك فى أعشار قلب مقتل 
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قال ماهو ؟ فال : 


ا 


أريد لأنسى ذكرها فكاتما مثل ليل بكل سيلى 

فقال له : ماهذ! بشىء . وما له يريدأن ينسى ذ كرهاحتى مثلله . فقلت 
أ عندى حاجتك با هين المؤمنين . فقال ٠‏ المق بى . فقلت ؛ ليس بى لحاق 
لأن ليس ذلك ف دابتى . فقال : احملوه على دابة . قلت : هذا أول الفتعم . 
ملت على دابة فلحقته قال ماعندك قلت قول الأخوص : 

إذا قلت أتى مشتف بلقائها م التلاق بيننا ذادقى سقم 

فقال : أحسنت. حاجتك ؟ قلت : على دين . قال : اقشوا ديه 
نتضرا دبي . 

قال وذ كر مد بن عبدوس ف « كتاب الوذراء » : حدث أحمد بن شمد 
ابن زياد قال الدريان بن الصلت : كنت فى خدمة الفضل بن سبل على ما كنت 
عليه من ثقته بى وأسستنابته » فدعانى فى وقت من الأوقات إل أن يضم إلى 
أر بعة آلاف.من الجند وااسا كرية ويقودق علهم ويجريى بحرى قوأده 
فامتنعت عليه من ذلك وأعلبته أق لاأقوم بذلك ولا أصلم له ولا م أن 
أتقلد له مايقع التقصيرفيه فيسقط ذلك -الى عنده ومنزاتى لديه . فأتكر ذلك 
على أشد الإإنكار وعاودتى فيه مرارا'فل أجبه اليه . فليا رأى إقامتى على 
الامتناع جفانى وأعرض عنى » وأمتدت الأيام على هذا السيل حي أدى فى 
ذلك إلى الاختلال الشديد ؛ الذى أضرق فدخل على غلاى نوما تأخبرق 
أنه لانفقة عنده » ولا مقدرة له فى احتيالها لامتناع التتجار من اعطائه 
لتأخر مالهم عنهم » ولا علف لدوابنا ولا قوت لنا ذأومأت إلى عمامة 
كانت عندى فأعس نه ببيعبا وصرف نما فيا يحتاج اليه فباعبا نهانية عشر 
درهما وورد على فى هذا اليوم كتاب 8 على أهل عدينة السلام على 
طيق الام فما حتاج اليه من إقامته للميال وأنه المّس من ااتجار ألى ددم 
فلم بحيبوأ الها فعظم على ما ورد من ذاك وضاقت فى المذاهب فيه . فبينما أنا 
قاعد عشية يوى ذلك إذ أتاتى رسول الفضل يأمىى بحضور الدار والمقام 
فبها [لموقت خروجه من عند المأمون خضرتبا بعد صلاة المتمة » وأقت إلى 


سنا ع ولا سس 


أن خرج الفضل فى وقت السحر فاميته وبين يدنه خرائط ممولة فقال لى : 
صليت صلاةة الليل ؟ فقلت : نعم . فقال: للكنى ما صليت فكن هنا حتى 
أصل . فصل ثم انفتل من صلاته فدعانى وقال : أتدرى ماهذه الخرائط ؟ 
قلت ٠لا‏ . قال : هذه مان وسئون خريطة وردت فقرأتها وأجبت عنها 
جميعها خطى . فدعوت له بحسن الممونة والتوفيق . ثم قال لى باديا : إن أبا 
يمد الحسن بن سهل قد دفع إلى واسط ورأى أمير المؤمنين أرن عده 
بديئارين عبدالله » و نعيم بنحاذم فعدرة آلاف رجل . وأن تقد الانفاق 
على عسكريهما وأن يحرى للك فى كل شمر عشرة 5 لاف درم ولكاتيك 
ثلاثة آلاف درم ولقراطيسك ألف درم وأن يوظف لك على كل عسكر 
عشرة أحمال تحملك أوخسهائة درهم عوضا عنها ء ثم أمد فى ذلك الوقت أن 
يحمل لى أرزاق ثلاثة أشور . فا صليت صلاة الصبح حتّى حمل لى انان 
وَأدهون ألف درم . وأخذ فى جباذ العسكرين قال : وبعث إلى الفضل بن 
سل بفرس من دوابه » وأمرق أن أبعث إلى لعيم بن حازم ؛ وأظبر أنه 
خصه به ؛ وأنه من خيله الذى يركيها . فوجبت به إلى نعيم بن حاذم وأظبر 
السرور والابتباج بذلك ) وااتعظيم له فوهب لغلاى عشرة لاف درثم ؛ 
وبعث إلى مخمسين ألف درم فكتبت بذلك إلى الفضل . فوقع على رقمتى 
اردد على نعم ما أى لك به ووهبه لغلامك وأقبض لنفسك عوضا منه مائة 
وعشرون اف درم . ثم أس بعد أيام لدينار بسبعمائة ألف درمصلة ومعونة 
ولنعيم مخمسهاثة ألف درم .فبعمت مما اليهما فبعث إلى كل واحد منبيا لخمسين 
ألف درثم . فكتبت إلى الفضل رقعة أخبره فيها بما فعلاه فوقح على ظبر هأ 
أقبل من دينار ما بععث به » واردد إلى النعيم مأ بعث به. وأقيض لنفسك 
عوضاعن ذلك مائة ألف درم . قال: ونقلنا عن مرو فلا صرنا فى الطريق 
ورد على كتاب اافضل تأهر ىق فيه : أن أمل إلى ديثار ألف ألف درثم 
وخمسيائة ألف درم » وإلى نعم ألف ألف درحم بعث إلى دينار ألف درثم 
وخممين ألف درم وبعث إلى ذعير مائة ألف درم فقبلت من دينار مابعث 
به إلى ء ورددت على نعم حسب ما كان حد لى فى رقعته الأولي والثابية . 


عن ع لانم 


و أكتب بالخبر فى ذلك إلى الفضل اثلا ينوه بذلك استدعاء العرض , 
فكتب يذلك صاحب س ركان عليئا فوة قع على ظبر كتابه قد علبت أنك إما 
أمسكت عن الكتاب ما فعله ديئار ولعم اثلا يتوم عليك الاستدعاء 
للصلاة , وقد رأيت ت أن تقيض لنفسك عوضا من ذلك ماتتى ألف درم . 
قال الريان : فلم مض سبعة وعشرون يوم <تى ملت عدى سبعيائة 
ألف درهم . 

وذ ك رمد بن عبدوس فى كتابه عن جبريل بن ختشيوع الطبيب فخبر 
طويل أنه سمع المأمون يقول : كان لى فيخراسان يوما يحيباً وأولانوالله فيه 
بإحسانه اميل : وذلك لما توجه طاهر بن الحسين لخرب على بن عسى بن ما 
كا قد عرفتموه من ضعف طاهر وقوة على وقع فى تفوس عسكرى جميعاً 
أن طاهر ذاهب ٠»‏ ولق أصجحانى إضاقة شديدة وظبرت فهم خلة » ونفذ 
ماكان معى وم يبق منه قليل ولا كثير وأفضيت إلى حال كان أصلح مافيها 
الحرب» فلم أدر إلى أن أهرب ولاكيف أجد » فبقيت حائراً متفكراً وأنا 
والله كذلك ناذلا فى دار أبواها حديد » ولى متشرفات أجلس فيها إذا 
شت » وعدة غلياق ستة عد غلاما لا أمإك غيرهم إذا بالقواد والجيس 
جميعاقد شغبوا على » وطليوا أرذاقهم وولغوا جميماًيشتمون وتكلمو 0 
قبي » وكان الفضل بن سبل بين بدى فأمر بإغلاق الآبواب وقال لى : 
فاصعد إلى المجلس الذى يتشرف فيه إشفاقاً أ على من دخوطهم ظ رع 
أخذهم إباى وتعليلا لى بالصعود . فقلت له : ويمك ماينى الصعود والقوم 
يدخلون الساعة ليأخذوى . فلن أكون عوضعى أصلح . فقال: أصعد 
ذوالله ماتنزل|لاخليفة» ملت اهرء به وأيحب منه وأحسب أنه ماقال إلا 
لستجسنى وأردت اهرب فق أبن أت الدار» فم يكن إلمذلك سبيل لاحاطة 
القوم بالدار والآبواب . كلبا . فألح على إلى أن صعدت وأنا وجل لست 
فى الاشرفات » وأا أرى العسكر فليا علموا بصعودى اشتد طلموم وشتمهم 
وضجيجهم ؛ ونادوق بالوعيد والشتم فأغلظت على الفضل بنسبل وقلدله : 
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إنك أنت جاهل ؛ وقد غرر”نى فل تدعنى أعمل برأنى وليس العجب إلا من 
قبل منك » وهو فى هذا محلف أ لا أنزل إلا خليفة وغيظى عليه بزداد 
وتعجى منه ومن حمهوة ومواحط 4 الإرمان ما بتساهده من الحال» وكان 
ها أقاسيه منه أشد مما أقاسيه من الجند »ثم وضعوا القوم النشار فى شوك 
وعموى وا ودين الداد افوا فى سورها عدة ثقوب » وثلدوا فيه جزاء 
فذهبت افسىجزعاً » وعلمت بأنىبين أنأحترق وبين أن يصلوا إلىفيقتلوق 
فهممت بأن ألق :فى اليهم » وقدرت أنهم إذا رأوق استحيوا وانصرفوا 
وجعل الفضل بن سبل يقبل يدى ورجل ويناشدى أن لاأفعل . وحلف أى 
لاأنزلك إلا تخليفة وؤيده الاصطرلاب ينظر فيه فىالوقت بعد الوقت » فليا 
علا الآمر واستحكم اليأس قال لى باسيدى : واه أتلك الفرج أرى شيا فى 
الضحراء قد أقبل ومعه فرجنافازددت من قوله غيظا ٠‏ وأمرت ليان بتأمل 
الصحراء فم يرء أ شيئا وجدالقوم ف الهدم والحريق . حتى ممت لمادخلى 
أن أرى الفضلاايبم فقَال الذلمان ياسيدى [نانرى شيئا فى الصحراء قد أقبل 
يلوح فنظرت فاذا شيخ وجل يزيد تبيابا إلى أن تبينوا رجلا على بغل يلوح 
ثم قرت من العسكر » فقو يحله قاوبنا ورأى الجند ذلك فتوقفوا وخالطبم فاذا 
هويقولالبشرى . هذار أ س عل نعسى معى فى الخلاة » فلمار أو اذاك أمسكوا 
عنا وانقليوا بالدعاء لى ؛ والسرور بالظءر والفتم فقال لى الفضل يا سيدى : 
ائذن لى فى ادخال بعضهم . فأذنت فشرط عليهم أن لايدخل إلا من يريد . 
فأجابوا إلىذلك وحمىقوما منالقواد يعدم واحدواحداً قفعلوا ذلك راطمأ 
الله عزو جل :لك اثائرة ووهب لىالسلامة وقلدنىالخلافة وظمئر تمن أموال 
عل بنعسى وماىعسكره عاأصلحنابه جنودنا ه وذكر أيضآفى «كتابه قال : 
حدثنا مد بن عخلد . عن أبيه عخلد بن أزدى المداينى السكاتب قال : كان مخلد 
يلقب لبسد اطول عمره لخد:نى أن المأمون م قدم العراق خطر له أن 
الأعمال [لىالسبعة الذين قدموا معه من خر اسان وطالت عطلة كتاب السو 
وعماله؛ وكاتوا #ذرون داره فىكل يوم حتى ساءت أحوال 8 
يوم بعضمشاعخ الشيعة » وكاب مذملا فتأمل مخلدا فم ير أسىمسه خلس اليه 
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فقال له : إنأمير المومئينقد أمرنى أن أتخير ناحية من نواحى الخراج صالحة 
المرفق ليوقع بتقليدى إياها فاخترلى ناحية من نواحى راج فقال : لاأعرف 
لكعملاأولى بكمن بريداتاابحر وصدقات الوحش . فقالله أكتبهلى فكتبه 
له فعر ض|اشيعى الرقعة على أمون وسأله تقليده العمل . فقالله : من كتب 
هذه الرقعة ؟ فقال شيخ منالكتاب يحضر الدار ىكل يوم . فقَال هليه فليا 
أحضرقال له ماهذا ياجاهل ؟ #فرغت لأععابى . فقال: ياأمير المؤمنين أصعابنا 
مؤلاء ثقات يصلحدون لهفظ مايقع فىأيدهم من الخزائن والآموال» وأما 
شروط الخراج ودكنه ؛ وما يحب تعجيل استخر اجه » ومايجحب تأخيره » 
وما جب اطلاة» وما يجب منعه ؛ وما جب أنفاقه ) وما بحب احتياسه » فلا 
يعرفوله وتقليدثم إياه يعود بذهاب الارتفاع فإن كنت يا أميى المزمنين 
لاثئق بنافرإلىأن يضم إلىكلرجلمنهم رجل منافيكون الششيعى صحفظ المال 
ومن مجمعه . فاستصاب اللمأمو نكلامه وأمر بتَقَلِيد عبال السواد ٠‏ وكتابه 
وأن يضم إلى كل واحد منهم رجلا من الشيعة وضم عخلد إلى ذلك الشيخ 
فقلده ناحية جليلة . 
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ووجدت فى كتاب أبى الفرج الحنطى الذروى الكاتب أن محمد بن 
عيد أقيد اللسهى قال : حججت فى سنة ثلاث وثلامين ومائتين وأنا فى 
بعض اانازل راجعا إذ غثميتنا فقراء المدينة يستميجررت ؛ فوةفت على 
جارية #تصدق بوجه كأ نه القمر حين استدار ؛ ولون اأشمس حين أنار ؛ 
فرددت طرفى عنها واستعذت ,الله من الفتجة عمجا ظ 2 تزل مين رجال 
الحاج وتعود إلى رحل حتّى وةنت فتلت لها : أما تستحين أن تبدين 
مثل هذا الوجه فى مثل هذا الوقت والموضع يحضرة الخلائق فلطمت 
وجبها وقالت : 

0 أنده حتى نقضت حياتى أبديته وهو الآعز الأ كرم 

ويعر ذاك على إلا أنه دهر #ود كنا ثرآه ويظل 

قد صلته وحجيبته حتى إذا لم يق لى طمع ومات هيم 
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أأرذثه من ححجبه مقبورة2 وألله إشبد كَ بذااك وبحم 

اكشف الزمان 'قباعه فىبلدة فل الصديق 5 وغعز الدرثم 

اميفو أددن احجان زيف “وأ وض أسرن وعم 

قال فأيحبنى مارأيت من جالها وفصاحتها وأدبا وشعرها فبررتما 
وكتيت الآبيات منها وقلت لا مااسمك ؟ قالت : البنأة بنت اهيثم الشيبانى ٠‏ 
وكان أبى جار النن صل الله عليهوسم فزاره واعتل ونفد ماله وتوف وتركى 
فقيرة فا<تجت إلى ال 3 نف قال : ورحلنا فلياصرنا إلى الدجلة دخات إلى 
مالك بن طوق مسلياً ف لنى عنطريق وسفرى ه وما رأيته فيه من الأعاجيب 
كدنته تحديث الجا رية 00 واستظرقه وك 5 ب الآابيات وى ؛ فدخيات كت إلى 
مزلى بالشام فليا كان بعد مدة أتانى رسوله يستزيرتى فصرت اليه فليا كان 
بعد أيام من اجتماعنا كنت جالسا عضرته ثاذا خادمان قند جاء! ومعبما 
أكياس مختومة » وتوت ثياب مشسدودة فوضعاها إلى جانى فقلت مالك 
ماهذ! ؟ قال حق دلالتك على المبناة بنت اليثم الشبيباتى حتى أظف رف التهتعالى 
بها وهى أرسلت هذا إليك من ماطا » ولك من مالى ضعفه قلت هما الخبر : 
قال إنك لا انصرفت أنفذت رسلا إلى البادية من أثق بعقوهم وأمانتهم 
فا اذ الوا نالوق عنزا عق عرزو بها ع وحلوها إلى ووليا فميا.. لا ادق 
رأيت منها زيادة عها كان زرعه فى نفسى حديثك عنبها فتزوجتها من وليها ؛ 
وجعلته أحد قوادى وأفضث عليها من دنياى حسب مكنا من قلى » 
الف كن ست طان لا كاعرو ا شرك ركيت امستورك رك 
413و | شيج جات الاان ع وس تويك الك سد | [لييك 0 
وقد مرت للك بعشربن ألف درثم وعشر وت ابا ٠‏ قالاين عبد اليد : 
فكانت أم عدة من أو لاده ٌِ حدثئ أبوالقاسم سعيد بن عبد الرحمن الكاتب 
الأصيناق قال كان أب لين أن 7 ل يتقلد بلدنا فقدم عليه من 
بغداد شيخ من الكتاب يطلب !! 57000 علي ةكتبأمن إخو انه بالحضرة 
بذ دروت علو ل عطلته وموقعه من الصناعة يا اه تصر يه فس الرجل 
وجلس . وأخرج اضبادة الكتب فتركبا بين يديه ؛ وكان فى الأامير حدة 
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يون ع لتك الكقه يواعد وترامو افا هن تكلاين غير أن 
يقرأ باق الكتب وضجر » ولَعيظ وقال أليس كلها فى معنى واحد ؟ . قد والله 
بلينا يكم معاشر المتعطلين » كل بوم يصير إلينا منكواحد يريد تصرفا أو برأ 
ولوكانت خزائن اللأرض لى لكانت قد نفدت . باهذا : مالك عنذى شىء 
ولاتصرف. ولالى عمل شاغر فأوده اليك » ولا فى مالى فضل لبرك فدبر 
أمرك عر فتك .كل هذا والرجل ساكت إلى أن أمسك ابن أنى الفضل » 
فليا سكن قال الرجل : أحسن الله جراءك » وتولى مكافأتك الحستى » وفعل 
بك وصنع . قال و أسرف الرجل فى شكره ؛ والدعاء له . ثم ولى منصرفا . 
فقالا نأبى.افضل: ردوه. فرد. فقال باهذا : أتسخرى على أىشىء تشكرق 
على إثاسك من ااتصرف » أوقطع رجائك فى الصلة وضجرى أك» أو تريد 
خداعى مذا الفعل ؟ فقال : ما أريد خداعك وما كان من قبيح الرد غير 
منكر لأنك حا ؛ وباحقك ضجر » ولعل الآ كاذ كرته من كاثرة 
الواردين عليك » وقد تعبت مم ؛ ولمأشكرك إلافى موضعالشكر ‏ لأنك 
صدقتنى عا لى عندك فىأول بحاس » فأعتقت عنق من ذل الطمع ٠‏ وأرحتنى 
من التعب بالغدو والرواح إليك ؛ وكشفت لى ما أدير أمرى به ؛ وكسوقى 
ل تلق ؛ وبقية نفقتّى معنى » ولعلبها تحملانى إلى بلد آخر ووجه سوأك . 
قال : فأطرق الأمير . ومضى الرجل . فرفع رأسه . وقال: ردوه . فلحقوه 
فردوه فاعتذر ابه » وأمر له بصلة وقال : تأخذها إلى أن أقلدك عملا يصلح 
لك » فاتى أرى فيك مصطنعاً . فلياكان بعد أيام قلده علاجليلا ؛ وصلحت 
حال الرجل معه . 

قال أبو المرج المعروف الأصبباق » قال : حعسدةنى جحظة وهو 
أو اميق اين بن جعفر بن مومى ان حدى بن خالد بن رمك» قال : 
أحلت بى إضاقة أنفقت فيها جع ما أملك حتى بقيت وليس فى ببى 
الوارع ف «اسعو ونا اا انل طون ناقوري فال 

(١-الفرج-‏ أول) 
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الثل؛ ففنكرت كيفف أعمل ؟ فوقع لى أن أكتب إلى محمبرة بن أبى عباد 
الكائب وكنت أجاوره » وكان قد ثرك ااتصرف قبل ذلك بسنين ولزم 
بيثه وحالفه النقرس تأزمنه حتى صار لا يتمسكن من اتصرف إلا مولا 
على الأيدى أو الهفة . وكان مم ذلك علىغابة الظرف » وكبرالافس ٠‏ وعظم 
النعسة » ومواصلة |اشرب وان أتطايب عليه ليدءونى و آخذ منه ما أنفقه 
مدة فكتدت اليه : 
ماذا ترى فى جدى وفى عطبا وبوارد 
ومشمعم ليس مخطى من نسل حى بن خالد 
وقبوة ذات لور. ىن لتحى خدود الجرائيد 
قال : فاشعرت إلاعحفة عجدرة محملبا غلانه إلى دارى وأنا جالس على 
باى فق لت له : لمجت ومزدعاك ؟ قال : أنت . قلت : [تماقلت ماترى وعنيت 
بيتك وما قلت للك أنه فى بيتى » وبدتى والله أفرغ منفؤاد أمموسى . فقال : 
الآن قد جئت ولا أرجع ٠‏ ولكن ادخل اليك واستدعى من دارى من 
أريد ؛ قلت : ذاك اليك فدخل بيت ذل بر [لابارية . فقالباأبا الحسن : هذا 
والله ض رمدقع » ثم أأمذ إلىداره فاستدعى فرشاً وآلة وقاشاً وغلاناً وجاء 
فراشوه ففرشوا ذلك ؛ وجاوًا بالآلات الصفر والشمع وغير ذلك ماحتاج 
أأيه » وجاء طباه ما كان فى مطبخه وهو ثشىء كثير الآلات وجاء شرابيه 
بالصواق » والخروطى » وااذا كبة وآ لةالتبخير . واابخور ٠»‏ وألوانالنبذة 
وجلس نومه ذلك وليلته عندى . فشرب على غناء مغنية أحضرتها له كنت 
أافتها . فليا كان من غد سلم إلى غلامه كسا فيه ألف ددثم ٠ورزمة‏ شاب 
صماح مفصلة من فاخر أأثياب » واستدعى فته خلس فيها فشيمته فليا بلغ 
آأخ رالصحن قال : مكابك ,اأءاالحسن احفظ بابك . فكل مافىدارك لك . فلا 
تدع أحداً حمل منه شيا . وقال لغليانه اخرجوا ترجوا بين يلاله وأغلققت 
الباب على قاش بألوف كثيرة ه وحدثنى عبدالله بى عمد بن عبد الله العبقسى » 
قال ؛ حدثنى بعض تجار أهل الكرخ بينغداد عن صديق له قال : كنت أعامل 
رجلا من الخراسانية أبيع له فى كل سمة متاعاً يقدم به وأنتمع من تعسرته 
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ألوف كثيرة فلما كان سنة من السئين تأخر عن الحاج » فأثر ذلك فى حالى : 
“م ثوالت على عن «أغلقت دكاى . وججلست فى نا فستتر| مق قن رك 
ثلاث أو أدبع سسئين ٠‏ فليا كان فى وقت ورود الحجاج تقبعت نفسى لأعرف 
خبر الخ اسان طمعا لإصلاح حالى بوروده » فضيت إلى سوق بحى فلم اعط 
له خيراً . ورجعت فنزلت إلى الجزيرة وأنا تعب مغموم » وكان يوما حاراً 
ويزلت إلىدجلة فسبحتوصمدت وأنا رطب؛ فابتل موضع قدىوخطوت 
فعلقت برجلى قطعة رمل فانكشف سير فلست ثاب ؛ وغسلت رجللى 
وجلست مفشكراً أولع بالسير فانجر فم أذل أجره حتى بان لى هميان من 
جلد فأخرجته فاذا هو ملوء فأخفيته تحت ثيابى » وجئت إلى منزلى ذفتحته 
فاذا فيه ألف دينار عينا فقويت ذفسى به قوة شديدة وقلت : اللهم لك على 
أنى مت صلحت حالى ممذه الدنائير وعادت ؛ أن أتحرى شمر هذا الهميان فن 
علت أنه له رددته عليه بقيمة ما فيه من الدنانير واحتفظت هميان » 
رأصلحت أمرى مع غرمائى ؛ وفتحت دكاتى وعدت إلى رسمى فى التجارة 
وأأاسمسرة ما مضت على إلا ثلاث سنين حى صدار فىماى عين وورق 
إألوف دنائير » وجاء الحجاج فتبعتهم لأعر فخبر الهميان ذل يعطينى أحد خبره . 
فصرت إلى دكاق فأنا جالس وإذا برجل قاثم حيال دكانى أشعث أغير 
وافى السبال ؛ فى خلقه سؤال الخراسانية وذيهم فظئنته سائلا » فأومأت 
إلىد يبمات لأعطيه فأسرع الانصراف فارتيت به وقت فلحقته فتأملته 
فاذا هر ص احى الذى كنت ألتفع من سعسرته فىكل سئة . فقات له : 
ا الذى أصابك ؟ وبكيترحة له . فيكاوقال : حديثى طويل . فقلت : البت 
البيت . أملته فأدخلته اجام ٠‏ وألسته ثيابا نظافا وأطعمته ثم سألته عن 
خبره فقال : أنت تعرف حالى وتعمتى وإ أردت الروج إلى الحج بعد 


آخر ا إلى بءداد قال لى أي بلدى : عندى قطء_ة ياقوت أحمر 
كالكف . لاقيمة لحاعظ| وجلالة . ولا:سلم إلاللخليفة . نفذها مءك فبعبا 
لى ببغداد واشترىلى ما مداع طلية منعطر وظارف بكذا وكذا وأحمل الباق 
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مالا . فأخذت القطعة وهى ؟ا قال ؤملتها فى هميان من صفته كيت و كيت . 
تال ووشفه اللمذان الدع عدف وواجدلة ل الأمرات العتبو بان هذا من 
مالى وجعلته على وسطى » فلماجثت إلىبغداد ؛ نزلت أسبيح فى الجزيرة بسوق 
دى واتركت الهميان وثيانى تيمش الاحظرما فلم صعدت من دجلة ست 
ثيابى وقد غربت ااشمس وأنسيت الهميان فر أذكره إلا من غد» فندوت 
لطليه وكاأن الأرض قد ابتلعته فهونت على افسى المديية » وقلت : لعل 
قيمة الحجر خمسةآلاف دينار أغرم-ا نفرجت إلى الحج وقضيت حجىي 
ورجعت إلى بلدى تأذت اليه ماحملته 0 وأخيرته خبرى وقلت له : خل 
متى نمام الجسة آلاف دينار فطمم وقال: قيمة الحجر خسون ألف دينار 
وقبض على جميع ما أملك: من مال ومتساع وأنزل صئوف المكازه بى » 
وحبسى سبع سنئين كنت أتردد فيا فىااعذاب . فلما كان فى هذه السنة سأله 
الناس فى أمرى أطلقنى ذل يمكننى المقام فى بلدى . وتحمل شماتة الأعداء 
نفرجت على وجبى أعابم الفقر حيث لاأعرف » وجثت مع الخ راسابةأ.شى 
أكثر القاروق + ولا أدرق ا اع[ قنك لاناورك ومعائن اتعلق نه . 
فقلت باهذا : قد رد الله عز وجل عليك ضالتك هذا الميان الذى وصفته 
عندى ؛ وقد كانفيه ألف دينا رأخذتها ؛ وعاهدت الله عر ذكره أتى ضاهنها 
ان يعطينى صفة الهميان ؛ وقد أعطيتى صفته وعلمت أنه لك » وقت لهت 
بكس فيه ألف ديتار فقات : خذهاوتميش بم ببغداد فانك لاتعدم خيراً إن 
شاءالئهتعالى . فقاللى بأسيدى: اطميان بعيئه عندكل كر إجعنيدك . قلت : نعم 
فشوق شبقة ظننت أنه قدتلف عنها . وخر ساجداً فا أفاق إلا .مد ساعة ثمقال : 
ائتتى با هميان ؛ خئتهندفقال : سكين فأ:طيته ترق أسفله واستخرسه:# حجر 
اقرف أعر الس اد لس اك ذا لي اعد ضورق عا ها رافيل 
يشكرق ويدعولى قلت : حذ داي ك قاف يكلم ألا عدا نم إلا 
أن ناقة بواقل وقنة ماق ادتدت»ه اتن جرد أنعن علترانة دينان و أخلى 


من الباق . فلما كان فى العام المقبلجاءنى بقريب مما كان يحيئنى به سا امأ . فقلت : 


ل 


ما خبرك ؟ فقال مضيت وشرحت لأهل اليلد شبرى وأريتهم الحجر خاء معى 
وجوههم إلى الأمير وأعلموه القصة ؛ وخاطبوه فى[أصافى فأخذ الحجر ورد 
على جموع ماكان أنه_ذه منى من مال وعقار وضياغ وغير ذلك » ووهب لى 
مالا من عنده وقال : اجعانى فى حل ما عذبتك به . تأحللته وعادت نعمتى 
على ماكانت عليه وعدت إلى نجارتى ومعاثى وكل هذا بفضل الله 
عز وجل وبركتك فعل الله بك وصنع . قال : وكان حيتي فى كل سنة 
إل أن مات . 
م ماه 

على عبد ألله ن 5-7 سن الحسن اأصرورى قال : حدثى أبى أن رجلا 
حجج وفى وسطه هميان فيه دنائير وجواهر قيمة الجيع ثلاثة آلاف دينار ٠‏ 
وكان : الهميان من ديباج أسود فليا كان ببعض الطربيق نزل ايبول فاتحل 
الحميان من وسسطه فسقط ولم يعم ذلك إلا بعسد.أن سار عن الموضع 
فرأسخ الاق أنحهاة وج فى أثرم لين سول .فاته درأ الماميان 
ذأخذه وكان عليه دين لفظه . قال : وكان الرجل من أهل بلدنا فأخيرنى أنه 
م يؤثر فى قلى ذهابه لأنى استخافته عند الله تعالى » وكنت فى طريق الله 
عر وجل؛ وكانت تحار عظيمة وأموالى كثيرة . قال : فلها قضيت حجتى 
وددت وتتابعت اللمن على حتّى لم أملك شيئا فهربت على وجبى من بلدى 
فليا كان بعدسنين من فقرى وقدأفضيت إلى أن أتصدق على |أعاريق وذوجى 
معى وما أملك من تلك الايلة إلا داهًا ونصف . وكانت الليملة مطيرة وقد 
أويت فى يعض القرى إلى غان خراب فضرب زوجىى ا'طلق فتحيرت 
وولدت ٠‏ فقالت باهذا : الساعة تخرج روحى فاخرج وخدل ندنا ادرف 
نه. عربت أخبط فااظلبة والمطرحتى جئت إلى بقال . قال : فدققت عليه 
فكامنى بعد جبد وشرحت له حالى ف رحمنى وأعطاى بتلك القطع حلبة وذيتا 
وأغلاهما رأءار نى غنارة جعلتذلك فيبا. وجثتأريد الموضع فلمامشيت 


بعيدأ رقربت عن المان زاة 3 جل را اكه رتاغضارة ذهب جم دمافيها : 


فورد على قلى أس عظم ماورد على مثله قط . تأقبات أبى وألطم وأصيم 
فإذا برجل قدأخ رج رأسه منشباك ؤداره فقال ويلك مالك تبى . ماتدعنا 
أن نام ؟ فشرحت له القصة فقال باه ذا : البكاء كله يسبب دانق ونصف 
فدأخلنى من الغم أعظم من الغم الأو ل فقلت اهذا : والله ما:ندى قدر لا 
ذهب منى » ولكن بكائى رحمة لزوجتى ولنفسى ا قد وقعت !امه فانامرأى 
موت الآن وولدىجوعا . ووالله اعلى العلا ؛ وعلى و حلف أ اا غليظة لقد 
حججت فى سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيا كثيراً فذهيمنى هميان 
فيه دنائير وجواهر تساوى ثلاثة لاف ديار ا فكرت فيه »2 وهو ذا 
ترا اأساعة أبى بسبب دانق ونصف فضة أسأل الله تعالى السلامة؛ ولا 
تعايرتى فتبل ,مثل بلولى . قال فقال لى : ,الله يارجل ماكان صفة هميانك ؟ 
تأقبلت ألطم وقلت مايتفعنى ما خاطبتى به وماتراه من جبسدى وقياى 
فى المطر حّى تستورىء فى أيضاً وما ينفعنى وينفعك من صفة هميانى الذى 
النئضاعمنذ كذاو كذاسنة ؟ . قال: ومشيتفاإذاالرجل قدخرجرهو دي ملى 
فقال : يارجل خذ هذا! ذظئلته يتصدق على يت وقات له أى شىء ريد ؟ 
فقال لى صف هميانك وقبض على فل أجد الخلاص سبيل غير وصفه له 
فوصفته . فقال لى أدخل . فدخلت . فقال : أبن امس أتك قلت فى الذان 
الفلانى ٠‏ قال فأنفك غلانه خاوًا ما فأدخلت إلى حرمه فأصلحوا شأئما 
وأطعموهاكلما>تاج إليه وجاؤى بجبة وقيص وعمامة وسراويل وأدخلنى 
امام سم راء وطرحت ذلك على فأصبحت فى عيشة راضية . فقال : أقمءندى 
أياما تأقت عثرة أيام فكان يعطينى ىكل يوم عشرة دنائير وأءا متحير 
ف عظر بره بعد شدة جفائه فليا كان بعد ذلك قال لى : فى أى ثىء :ترف 
قل تكنت تاجرا . قالفلغلات وأنا أعطيك رأسمالتتجر فيه وتث ركبى ؟. 
فقلت افعل ؛ فأخرجلى مائثى دينار فمال ث.ذها واتحر فيبا هاهنا ٠‏ ففات : 
هذا معاش قدأغنائ الله يحب أن ألزمه فلزمته ولباكان بعد شبور ر هنا ؤئده 


وأخذت حق وأعطيته حقه ٠‏ فقاللى : اجلس لست تأخرج إلى هميانى 


بعينه وقالأتءرف هذا ؟ فين رأيتهشرقت وأغمى عل فا أفقت إلابعد ساعة 
ثم قلت له ياهذا ؟ أملك أنت أم 5 ؟ فقَال أنا متحن عفظه مثذ كذا وكذا 
سنة . فلبا سمحتك :لك الليلة تقول ماقلته وطالبتك بالعلامة فأعطيتها أردت 
أن أعطيك للوقت هميانك عؤفت أن تنشق مر ارتك تأعطيتك تلك الدنائير 
التى أوهمتك أنها هبة وما أعطيتكبا من هميانك . والدنائير المائتان رض 
نفل هميانك واجعانى فى حل . قال فشكرته ودعوت له وأخذت الحميان 
واديجع دنأنيره ورجعثت إل بلدى فبعث الجوهر وضامت نه إل مامعى 
وأنمرت فامضت إلاسنيات حتى صرت صاحبءثرةآلاف دينار و صلحت 
حالى فأنا أعيش فى فضل الله تعالى وفى فضل تلك الدنائير إلى الآن . 

عن أبى سبل زياد القعلان صاحب على .نعسى قال : كنت مع على بن 
عسى لمانو إلى هه ودخلنا فى حر ثديد وقد كدنا أن نتتلف » وطاف 
على بن عسى وجاء فالق أفسه وهو كاليت من لخر والتعب وقاق قلقا 
شديدا وقال اشتهى على الله تعالى شربة ماء مثلوج . فقلتله «اسيدنا أيدكالله : 
5 تعلم أن هذا مالا وجد فى هذا المكان . فقال هوم قلت ولكن 
نفسى ضاقت عن سثر هذا القول» فاستروحت إلى المتى . قال تفرجت من 
عنده فرجعت إلى المسجد الحرام فا استقررت فيه حى شأت عابة وكثفنت 
ويرقت ورعدت رعدا متصلا شديدا ثم جاءت طن سير وبرد كثير 
فبادرت إلى الغليان فقلت اجمعوا إمعوا مه شيا كثيرا وملانا منه 
جررا كثيرة ؛ وجمع منه أهل مك شيا دظما قال : وكان على بن عيسى صاما 
ذلا كان وقت المغرب خرج إلى المسجد ليصلى المغرب ذقات له أنت والله 
مقبل والنكبة ذائلة » وهذه علامات الإقبال فاشرب الثلجكما طلبته . (قال) : 
وجثته فى المسجد بأقداح ملوئة بأصناف الاسوقة والأشرية مكبوسة بالبرد 
قال : فأقبل يسق منيقر بمنه منالصوفية » والجاورين ؛ ف المسود الحرام ؛ 
والضعفاء ويشربونه وحن تأتيه ما عندنا منذلك وأقولله اشرب . فيول: 
حتى تشرب اناس تفبئت له خسة أرطال وقلتله لم يبق ثيء . فقا احمد له 


سا ماله 


ليقنى كنت كنيت المغغرة بدلا من عنى ثاج ملعي كنت أجاب . فليا دخ 
المبيت حلفت عليه أن يشرب وماذات أداريه حتى شرب منه بقلول وين 
بقبة أيلته م حدثنى عبدالله رحد بن الحسين س الما العيقسى . قال : حدثى 
أ »قال : كان جأورقى أى من أولاد الكتاب ورث عن أيه مالا جليلا 
أتافه فى القيان» وأ كله إسر افا و بدار! حت لم يبق منه شىء فاحتاج إلى بعس 
داره 0 سق منبأ إلابدت بأويه خدانى بعض من كأنك يعداشره قال: درت 
إليه يوما بعد انقطاعى عنه بنحو سنة لأعرف خيره فدات عله فوجدة» 
المأ فى ذلكاأبيت ف يوم بارد على دصير اق ؛ وقد يفا وطأ كأنه حيو 
امن ؛ وقدتغطا بقط نكأنه حش وحاف. فرو بين ذلك القطنكأ نهالسفر جل . 
فقلت وحك : بلغت إلى هذا الال ؟ قال هو الحد ماترى . قلت فول لك 
حاجة؟ قال أوتقضيها . فظئنته يطلب منى شيمًا لنفقة فقلت: أى والله . قا 
اشتهى أن تحملنى إلى بيت فلانة المغنية حتى أراها . يعنى المضسية الى يعشةمأ 
وأتلف ماله بسببها . قال وبى فرقةقت له ومضيت إلى منزلى ؤئته من #يأى 
عا ليسه وأدخلته الخسام وعلنة لنت تأطيكة وه تدر ا تسوه 
وقعدنا دار ألغنية فلا رأتنا ل تشك فى أن حاله صلحت وأنه قد جاءعأ 
بددام فيشت به وسألته عن شيره؟ فصدقبا عن حاله حتى أنتبى إلى ذ كر 
الغياب وأتها لى . فقالت له فى الحال : قوفقال : لم ؟ قالت اتلايجى ستى فتراك 
وليس معك شىء فتحرد على فاخرج إلى را حتى أصمد فأكليك من فوق ٠‏ 
فرج وجعل ينظر أن تخاطبه من روذئة فى الدار إلى الشارع وهو جااس 
فقابت عليه مرقة سكباج فصيرته آنة ونكالا وضركت فبى وقال : ا أيا 
فلان : بلغ أمرى إلى هاهناء أشبد الله وأشبدك أنى تابي عنبا . تأخذت 
أتعظ به وقلت : أى شىء تنفعك التوبة الآن ورددته إلى بيته ونزعت “يابى 
عنه وتركته بين أألقطن يا كان أولا ؛ وحمات ثيأنى وغساتا وام فنةاةا 
عرفت له يرا نحو ثلاث سنين . دأنا ذات يوم فى بات الطاق بإذا بغلام 
يطرق أرجل راكب فرفعت رأمى فإذا به لى برذون قفارم :ركب غنيك 
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أعفرها وآ لته وثيانه وقاشه أنفرشىء ١‏ كين رآ نى قال فلان فعلمت أن حاله 
صلدع وقيات لله وقلت سيدى أو دللان . قال نعم . فقأت أى شىء 
هذا ؟ قال صنح الله عر وجل وله امد وااشكر اابيت ٠‏ البيت . قال فتبعته 
حتى انتهيت إلى بابه ذإذا الدار الأولى قد رمبا وجصصبا وطبقها وبى فمأ 
بجحاسين متقابلين وخرائن ومستراحاً وجء-ل ماكان فى اادار من البيوت 
والجالس صناً كبيراً وقد صارت طيبة إلا أنها ليست بذلكاسرورالأول؛ 
وأدخلنى حجرة كان خاو فيها قد ما وأعادها ا ماكانت وفيها فرش 
حسنة » ولكن ايس من ذلك الجنس الأول . وليس فداره إلانلاشغليان 
وخادم قد كنت أعرفه لأنيه قدرده وأقامة على حرمةه ١‏ وشيخ واب كن كان 
يدحهم قدا : ووكيل يآسوق له خلس وأجلنى؛ وجاؤنا بها كبة حسنة 
نظية قليلة فى آله مقتصدة مليدة , ثم جاؤا بعدها بطعام نظيف كاف غير 
سرف ولامقصر . فأ كلنا ثمنام ولتسكن:لكعادته وتان وم أحودرت 
مشام ور باحين فى صيوان وذبدات واجميع متوسط غير مرف وألتبه 
فصلى وخر بقطعة نل جديدة وخرلى #ثلبا : فقلت يا سيدى ؛ ماهذه 
الترتدبات التى لست أعرفها ؟ . فقال : دع مأمضى وخمذ ماتحن فيه وأقببل 
يشرب وغنى من وراء سنا ة ثلاث جوار فى نباية طيب الغناء كل و|<.دة 
تون اع بو أظيو صن اق أتلنن هابا اله فلا طابى عي رفمة قال 
يا أ فلان : تذكر زماننا الأول ؟ قلت نعم . قال أنا الآن فى همة متوسطة 
وما أفدته من العّل وااءل بأمى اادنيا ليسلينى عما ذهب منى ؛ وهو ذا ترى 
فرشى وثيانى » وم سكى » فلريكن ذلك بالعظم المفرط ذفيه+ ال و بغال 'وتنعم 
وكفاية وهو مءن عن ذاك الإسراف وااتبذير وقد تخاصت من تلكااشدة 
الشديدة تذكر بوم عاملتى فلانة المغنية لعنها الله تعالى ا عاملتى به . 
قلت : نعم . والحداته الذى كشفءنك ذلك . فن أبنه-ذه اانعمة ؟ قال 
مات خادم كان مولى لأبى وابنعم فييومواحد 4ع الى من تركتهما أربعون 
سيان وضبل أ كثزها بوأنا نين القطق ا تارتن تيدف اتاقان 


واعتقدت التوية من التدبس السىء ٠‏ وأنا أدير مأرزقته فمعرت م_ذه لدان 


امام - 


بألف دينار » واشتريت من الآلة والفرش والثياب والجوارى مائرأه وغيره 
بسبعة لاف ديئار » وساءت إلى بءض التجار ااثقات ألى ديئار يتجر لى 
فيها » وأودعت يطن الارض عثرة آلاف دينار للش_دائد والحوادث »؛ 
وابتعت بالياق ضيعة تغل فى كل سنة مايزيد على مقدار نفقتّى هذه الى 
شاهدتم فا أبق أحتاج إلى الاستزادة وما تقبل غلة [لاوعندى بقية منالذلة 
الآولى» وأنا أتقلب فى نعم الله تعالى ماترى » ومن مام اانعمة أن لا أعاشرك 
ولاأحد ؛نكان سن ل الإ راف . ياغلمان : اند رجوهقال :فأخرجتووالله 
ا أذن لى بعدها فى الدخيول عليه . 
ل كنت 

ثثى أبى قال بلفنى من غير واحد أن أبا يوسف صعب أبا حنيفة على 
ذقّر شديد » وكان ينقطع بملازمته عنطلب المعاش فيعود إلى ملزله إلى فقر 
شديل ؛ وكانت أمه تمتال فما يقتاته بوما يوم » فلما طال ذلك عليبا خرج 
إلى مجلس يوما فأقام فيه وعاد ليلا وطلب مابأكل » لؤاءته بغضارة مغطاة 
فكشنها فإذا ذا دفائر . فقال ماهذ! ؟ قالت ما أنت مشغول به مارك أجمع 
فكل منه ليلا ٠‏ قال : فبىوبات جائعا وتأخر منغد عن الجلس حتى احتال 
فها أكلوه فلا جاء إل أبى حنيفة سأله عر سيب تأخره فصدقه. 
فقال : ألاعرفتتنى فكنت أمدك ولايجب أن تم فإنه إن طال عمرك 
فستأكل بالفقه اللوذينج باافستق المقثشر . قال أبو يوسف : فليا 
خدمت الرشيد واختصصت به قدم يحضرته يوما لوزينج بفستق مقر 
فدعانى إليها ين أكات منها ذكرت أبا حنينة فيكيت وحمدت اله تعالى . 
فسألى الرثيد عن السبب فأخيرته ه حدئى أبو الوسين جمد بن عبد الواحد 
الحاثمى : أن شيخا من التجار كان له عند بعض القواد مال جليل فاطله 
واستخف به . قال فعملت على الظلامة إلى المعتضد لأآنى كنت محمات عليه 
واستشفعت » وتظلمت إلى عبيد الله بن سلمان فل ينجع ذلك . فقال لى بعض 
إخوان : على أن أمخذ لك المال ولا تحتاج إل الظلامة إلى المعتضد . قممعى 
الساعة, فقمت معه لخجاء بى إلي خباط فى سوق الثلاثاء وهو جالس خبط 


سوا 


ويقرأ ااقرآن فى مسجد . فقص عليه قستى فقام معنا فلا مشيننا تأخرت 
وقأت لصديق : [نكقد عرض نهذ| اأشوخ ونفسكو إياى لكروة عظم هذا 
إذا حصل على باب الرجل صفع وصفعنا معه لم يلافت لفلان وفلان » ولم 
يفكر ف الوزير فكيف يفكر فىهذا| الفقير ؟! فذحك الرجلوقال : لاعليك 
امش وأسكت . خثئنا إلى,ابالقاثد خينرآه ذلياءه أعظموه » وأهووا لتقبيل 
يده » فنعهم من ذلك وقالوا : ماحاجتك أبها الشيخفانصاحينار | كب ؟ فانكان 
أمىأ تعليه نحن بادرنا اليه وإلا فادخل واجلس إلى أن يحىء فقويت ذفسى 
فدخلنا وجاء الرجل . فامارأى الخياط أعظمه إعظاماتاما وقال : لست أخلع 
فيابىحتى تأ بأمرك . نفاطبه فىأمرى . فقال : وانتهدماءندى إلاخصة آ لاف 
درم فتسأله أن يأخذها ورهنا بباق ماله إلى شور , فيادرت بالإجابه فأحضى 
الدرام وخيلا شيمة ااباق فقيض ع ذلك وأشبدت اليا طّ ودفيق عليه إلى شور 
يكون الرهن عندى علىاابقية فانحان الأجل ول يسدد تأاوكيل أبوع وآخذ 
مالى من “نه وخرجنا . فلءا بلغنا إلى موضع الخياط طرحت امال بين يديه » 
وقلت باشيخ : إن الله تعالمقد رد هذا المال بك . فأحب أنتأخذ ريعه ؛ أو 
ثلثه ؛ أو نصفه يطيب قلب منى . فقال ماأسرع ما كافتتتى عن اميل بالقبييم ؟ ! 
انضرف الك بارك الله لك فيه . فقلت له : قد بآيت لى حاجة فقال : قل . 
قلت : تخبرتى عن سبب طاعة هذا لك بعد تباونه بأ كثر أهل المملكت ؟ فقال 
يأهذا : قدبلخت م ادك فلاتقطونى عن شغل . تحت ليه فقال : أنارجل أؤم 
واقرىفهذا المسجد منذ أربعين سنة » ودعاثىهذه الخياطة لاأءرفغيرها 
واكنت منك دهر قد صليت ألذرب وخورجت أريد منزلى فاجتزت بنرك كان 
فى هذه الدار . وامرأة جيلة تجتاده فتعلق ما وهو سكران ليدخلبا داره ؛ 
وهى #تنمة تستغيث وليس أحد يغيتما ولاتنعه مها . وتقول فىجتلة كلامبا : 
قد حاف زوجى بطلاق أن لاأييت إلاعنده ؛ فان بيتى هنا حرمى مع 
ها يرتكبه منى من الممصية . قال نت إلى اترق ورفقت به وسألته تركبا 
فضرب اش بد نوس فشجى وأدخسل الارأة داره فصرت ؛ إلى دنزلى 
فغسلت الدم وشددت ااثجة وخرجت أصلى عشاء الاخرة ٠‏ فليا فرغت مما 


ل 


قات من حضر قوموا معى إلى عدو الله هذا الترى نكر عليه ؛ ولا نبرح أو 
تخرجالمرأة ٠‏ فقأهو واوجثنافصحناعلى نآبه نفرج علينا هعدة منغليانه وأوقع 
يناء وقعدى من دون الماعة فضر بي ضرباً عظما حتى كدت أتلف منه؛ 
مانى الجيران كالتالف فعالجنى أهل وت نوما ثقيلا وفقت ذصف الليل فا 
حلنى اانوم للأآالروفكرا للقصةّفقلت : هذا قد شرب طول ليلته » ولايءرف 
الأوقات فلوآذنت لوقع له أن الفجر قد طلع فأطلق المرأة فلحقت بيتماقبل 
الفجرفسليت منإحدى الل-كروهين . تأرجت إلى المدجد متحاملا وصعدت 
المنارة فأذنت » وجعلت أتطلع منها إلى الطريق أراقب خروج المرأة فان 
خرجت وإلا أقت ااصلاة لكى لايشيك ف الصباح فيخرجبا فا مضت إلا 
ساعة واهرأة عنده إلاوقد امتلالشارع خيلاو رجلا ومشاعل 1 يقولون : 
من «ذا الذى أذن الساءة أن هو ؟ ففرعت وسكت 7 قات اليم لل لعلى 
أستعين ممم على إخراخ المرأة فصحت من النارة أنا أذنت . فقالوا : 
أمير ألاؤمنين فقلت دنا الفرج ٠‏ قئزات ذإذا بذر وعدة ة غلبأن معه 0 
وأدخلنى على هنين ألم منين فليا رأته صرته ؛ وارتعدت فسكن مى وقال : 
ماحملك على أن تغرر بالم.لمين بأذانك فى غير وقته » فيخرج ذوالحاجة غير 
حينبأ » و: عسك أاريد للصوم 2 وقفت قد أن بس له قنك الإنطار ا وينقطع 
العسس عن "طواف والحرس . فقلت : فليؤ هن ى مير و منين لاصدق . قال : 
أنت آمن . فقصصت عليه أأقصة و أن ضوف | 2 قال 0 ؛ بابدر على بالغلام 
والمرأة ف هذه الساعة 3 وعزلت فى موضع ٠‏ ومطى بذد وأحطر الغلام 
واارأة فسأها المعتضد عن الصورة تأخبرته مثل ماقلته » فقال أبدر : بادد 
بها الساعة إلى ذوجبا مع ثقة يدخلها دارها ويشرح لزوجما خيرها ؛ ويأمره 
وأناقائم اسمم االكلام . فال له : يافلان؟ جراينك فى كل سنة ؟ قال كذا 
وكذاقال: و 1 عطاؤ ك ؟ قال كذ ا وكذ! , قال فا كان للكفيون وفىهذه |انعمة 
ااعظيمة أأعر لضة كف عن اركاب م 2 ألله إلى إلى وخرق ها م السلطان 5 
حى ام تعمل تذاك وتجاوز ك4 بالوثوب على من أس كبالمء.روف 5 قال : تأسقط 


ل 


الغلامفى يده وليدر جوابا. فقال هاتواجوااقاً ومداقالجص وقيداه وغلاه 
يده وأغله وأدعله الخو ااي .و أمن الفراشين بدقة عداق الحصن وأنا أزئ 
ذلك وهو يصيم ثم انقطع صوته ومات وأمربه فغرق فدجلة . وتقدملبدر 
حمل ماثى داره م قاللى يأشيخ أى شىء رأيت من أجناس المكروه ولوعل 
هذا وأوى بيده إلى بدر فالعلامة بيننا أن تؤذن فى هذا الوقت . وإنى أجمع 
صوتك وأستدعيك وافعل مثلهذ! من لايقبل منك أو يزذيك . قالفدعوت 
له. وانصرفت . وانتشر الخبر عند الآوياء والغلمان فا خاطبت منهم أحدا 
بعدما فى إنصاف أجل أوكف عن قبي إلاطاوءعى © أ خوفا من 
المعتصن. وما اتيت أن أو أذن إلى الآن.: 
وجدت فى بعض الكتب عن الأحهعى قال : كنت بالبصرة أطلب العل 
وأنا مقل ؛ وكان على بابنا بقَال إذا خرجت بكرة يقوللى إلى أبن ؟ فأقول 
إلى فلان انمحدث » وإذاعدت المساء يقوللى منأين ؟ تأقول : من عند فلان 
الاخيارىو اللغوى . فيقولياهذا : إقبلوصيتّأنت شاب 0 و 
واطلب معاشا يعود عليك نفعه ؛ واعطنى جميعماءندك منالكتب أطرحهافى 
هل[ الدن و أصب علبوامن الماء للعشرة أر بم وأنبذموانظر 00 مله » و ألله 
لوطلبت منى جميع مالديك من الكتب جوذة ما أعطيئك . فيضيق صدرى 
عداومة الكلام حتى كنت أخرج من بت ليلا » وأدخله ليلا وحالى فخلال 
ذلك يزداد ضيمًا حتى أقضيت سبع آخر أساساث دارى وبقيت لاأمتدى 
إلىنفقه يوم ؛ وطال شعرى واخلق ثونى » راح بد وأنا كذلك ماجير 
فى أم مرى إذ جاء لخادم للأمير تمد بن سلمان قال : أجب الأمير . فقات 
أيصنع الأمير برجل قد باغ به الفقر إلى ماترى ؟ فلار أىسوء حالى وقبيح 
منظارى رجع وأخير لمر نور.. وعاد إلىومعه تغورت #ياب ودج 0 
تخور ؛ وكيسفيه دنانير وقال : قد أمر و الأمير أنأدخلك امام ؛ وألسك 
منهذه الثياب » وأدع باقيها عليك ؛ وأطعمك من هذا الطعام » و إذ!غوان 
كبيرفيه صنوف الأطعمة ؛ وأخرك لترجع اليك روحك . ثم أطلءك عليه 


ع ل ل 


أسررثك ذلك سروراً شديدا ودعوت له . فقت وعملت ماقاله ومطيثك 
مه وى دلت على ممه إن سلمان قلت علءله فقريى ورفعى ثم قال 
با :بد الملك : قد اخترتتك لتأديب ولدى أمير المزمنين فاعهل على الخروج إلى 
بابهو انظ ركيف يكون فشكرته ودعو تله وقلت : جعمأوطاعة ساخرج شيئا 
من كتى وأعة فقال : ودعنى وكن على طريق ففلمت يده وأخذت جع 
ما احتجتاليه من كتى وجعلتباقما : بدسدوسددت بايه وأقعدت عل الدار 
رودا سافلا منقاء وها كرى رسرك دق يليان و أعدى إلدلان قد 
اتخذلى وفيه ماأحتاج اليه وجاس معى يتفقعلىحتىوصلت إلى بنداد ودنخلت 
على أمير ا هنين فسلمت :ليه فرد على السلام وقال : أنت عبدا الك بنقريب 
الأسمعى ؟ قلت : ذعر. أناعيدأمير الم منين!بنق ريب الأحعمىقال : اعل أنولد 
الرجلمبجة قلبه وثمرة فاده » وهوذا أسلاليك | ىتمد بأمانة اله فلا نعليه 
م|رفسد عليه دينه فلعل أن يكو ن للمسامين إماما . قلت : السمع والطاعة وأخرجه 
إلموحولتمعه [لىدار قد أخليت لنا لتأديبهفيياويهامن أصناف الخدم والفرش 
مايسر وأجرى عل ىكل شهر عثرة [ لاف ددر رثمء مافضاة رج إلى فكل 
بوممائدة فلومته ٠‏ وكنت مع ذلك | قضى حو 0 ؛ وأخذعلها للرغائب» 
وأتفذجيع مايجتمع أولافأولا” إلىاأيصرة فابنى دادى وأشترىضياءاوعقاراً 
ذأفتمعه حتّىقرأ القرآن و”فقه ف الدين وروىالشعر . واللغة . وروىأيام 
الناس وأخبارهم ٠‏ وأستعرضه الرشيد فأعجب به وقال ياعبد الملك : أريد أن 
يصلى بالناس إماءأ فى بوم جمعة فاختر له خطبة وحفظه إياها ففظته عثرا . 

تفرج وصلى بالناس وأبامعه ‏ تأيجب الرشيد به وأشذهنثار الدرام والدنانير 
من الخاعة والعامة وائنى الجوائر والصلاة على من كل ناحية جمعت مالا 
عظما . ثم استدعانى الرشيد ذقال : يا عبد الملك قد أ<سنت الخدمة فتمنى . 
فقلت : مأعسيت اناعي وقد درت مال قافن لى يمال عظم وكسوة كثيرة 
طني اق وسعيد ان اع سوط وى ةن كن ال لفلف اشوا عي اال مين 
أن يأذن لى بالإلمام إلىاابصرة والكتابة إلىعا له بها أن تخاطب الناس الخاصة 
وااعامة , بالسلام 9 ثلاث يام 6 وإكر أى لحد ذلك تكتلى عنه 8 أندث 


ا 


وانحدرت إلى البصرةٌ ودارى أد همرت ؛ وضيعى قد كثرت ؛ وتممى د 
فشت فا تأخرءعنى أحد فليا كان ىاأيوم انثالث تأملت أصاغرمن جاءنى فاذا 
البقال وعليه عمامة وسعلة . ورداء نظيف . جبة قصيرة ؛ وقيص طويل فى 
يكلف هرا تان وهو بلاسراويل فقال لى : كيف أنت ياعبد الملك ؟ 
فاستضحكت من حاقته وخطابه لى بما كان يغاطبنى الرشيد . فقلت غيروقد 
قبات وصيتك وجمعت ماعندى من كتب العم وطرحتها فى الدن ما أمرت 
وصببت عليه من الماء للعشرة أر بعة تفرج ماترى » ثم أحسنت اليه بعد ذلك 
وجعلته وكيل. : 


لت تن 
أخيرقى القاضى أبو على مسن بن على قال مسرور الكبير : استدعاق 
الأمون ليلة وقد مضى من الايل ثلثه فقاللى : خذ معك فلاءا وفلاناً 
ومياهما لى أحدههأ على بن مهد والآخر ديئار الخادم ٠‏ وأذهب مسرعاً لا 
أقرللك فإنه بلغنى أن شيضاً عضر ليلا إلى آ ثار دور اابرامة ويلقدثهرا 
ويذكرم ذكراً كثير! ويندبهم ويبكى عليم ثم يتصرف فامض أنت وعللى 
وديئار حىتر دوا تلك الخرائب » فاستتروا خلف بعض الجدرانفإذا اأشيخ 
قد جاء ووى وندب وأنشد أبياتاً تأتونى به . قال : تأخذتهما ومضينا حتى 
أنينا الخرائب فإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط وكرسى حديد » وإذاشيخ 
قدجاء وله جمالوعليه مهابة ولطف » خلس على الكرمى وجعل يبك ويلتحب 
ويقول هذه الآبيات : 
ولاق لك الس ةل تا <رنا منناة الغاينة .رافق 
بحكيت على الانيا وذاد تأسق عليهم وقلت الآن لا تتفع الدنيا 
مع أبيات أطالها فلما فرغ قبطا عليه وقلنا له : أجب أمير ال منين 
.زع فزعاً شديداً وقال : دعونى حتى أوصى بوصية فإنى لا أوقن بعدها 
حياة ؛ ثم تقدم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فيها وصية 
وسلبها إلى غلامه ١‏ ثم سرنا فليا مثل بين يدى أمير الاو مئين قال حين 
رآه : من أنت ؟ و يما استوجبت منك البرامكة ما #فعله فى خرائب دودمم ؟ 


عد !يت 


قال الخادم و نحن أسمع يا أمير المزمنين : إن للبرامكة أيادى خضرة عندى 
أقتأذنل أن أحدنك #الى معبما ؟ قال : قل . ذقالياأمير المؤمنين : أنا|انذر 
أن المثيرة من أولاد المالوك ٠‏ وقد زألت عى تعمى 5 زول عن الرجال » 
فليا ركينى الدن وأحتيجدت إلى هه مأ 1دادن لادققض أهل. وبدى الذى 
ولدت فيه أث اروآأ على بالخروج إلى البرأ مكنا أرجت من دعشق ومعى اورف 
وثلانون ارأة وصبى وصبية ولس ددثأ مايباع ولا بوهب حتّى دخانا 
يغداد ونرانا * 2 بعضن المساجد 2 دعو تت معان ياب كنت عددتما لأستشسر 
إق ا فلستما وخدرجت وو ركهم 2 اعا لاشىء تندثم ودخلت سو ادع يداد 
سائلا عن البرامكة فاذا أنا بمسجد مزخرف » وفى جانبه شيخ بأحسن ذى 
وذينة وعلىااياب عاويات وف الجامع جماعة جلوس فطمحت فالقوم ودخلت 
المميجد - بين أيدهم » وأنا أقدم رجلا وأؤّخر أخرى والعرق 
سيل مى م[ مام تكن صناء- ى » وإذا الخادم قل أقبل ودء | القوم فقاموأ 
وأنا معهم وإذا يحى جا س على دكة له وسط ستآن فسلينا وهو يعدن مائة 
وواحدأوبين يديه عشرة من ولده ؛ وإذا يامرد ننتاامذار ىخديه قد أقبل 
دن لعض المقأصير وبين يدنه مائة خادم متمنطةون 4 ف وسط 03 خادم 
منطقة من ذهب يقرب ونثما من أاف مثقال » مع كل خادم مرة من ذهب 
وق قر قطنة عن غرزة 0 الفيد وقد قرن به مثله من اعثير السلطاق 
فوضحوه بين يدى الغلام وجا و س إلىب: أب ىق م ثم قال للقاضى تكام : وذوج 
عائشة من . ن أخى هذا . تفطب القاضى خط حك 1 كاج وزنوجه وشيك أوا أعك 
الجا ع4 وانانا علينا بالنثار ياد نادق المسك واأعثير 3 فالتقطت وألله أ أمير 
ار منين ملء فى ونظارت وإذا 0 فالمكان ماين كدى والمشاجخ ووآأده 
والعلدام ماءة وإثف عكر ؛ فاذأ ان واانى عر خادءا قد أقبلوا ومع كل 
خادم صيلية من قنك على كل صوارة الف دئار فوضعوا دين بدى كل رجل 
| صوية تذر أت القاضى والمشاجخ يشعون الداس ف أ كامهم ويجحعاون 
السوانى تحت آباطهم ويقوم الآول فالأول حتى بقيت وحدى لا أجمر على 


أخدن الصنية فُهُمزلى الخادم خسرت وأخ_نتما وجعات الذهب فى 


سم 


والصيلية فى يدى وقّت » وجعلت أتافت إلى وراتى مخانة ان أمذع 0 
الذهاب فينها أنا كذلك وقد وصلت إلى كن الدار ويحى يلاحظى فقال 
للخادم : اثتتى بهذا الرجل . فأتيته فقال : مالى أراك تلتقت ,ينآ وشمالا 
فقصصت عليه قستى . فالللخادم : اثتتى بولدى موسى . فأتاه به » فقالله : 
يابنى هذا رجل غريب غكذه إليك واحفظه بنفسك وبنعمتك . فقيض 
مومى ولده على يدى وأدخلنى إلى دار هن دوره فأ كرمى غاية الإإكرام 
وأقت عنده برى ولياى ق ألذ عيش وأتم سرود . قلبا أصببح دعا بأخخيه 
العياس » وقك له الوزير : أمىنى بالعطف على هذا الفتى وقد علمت اشتغالى 
فى بدت أمير |ازمنين فاقيضه اليك وأكرمه ذفعل ذلك وأكرمنى غابة 
الإكرام ؛ ثم لما كان من الغد تسلتى أخوه أحمد فلم أذل فى أيدى القوم 
يتداولوى هدة عشرة أيام لاأعرف ير عيالى وصبيانى أفى الأموات مُ أم 
فى الاحياء؛ ليا كان اليوم الحادى عدر جاءنى خادم ومعه جماعة من الخدم 
ذقالوا : قم اخرج إلمعيالك بسلام . فقات واويلاه سلبت الدنانيروالصينبة 
واخرج على هذه الحالة إنا لله وإنا اليه راجعون فرفع الست الأول ثم 
إاثالى » ثم اثالث 2 3 الرايع »وقال لى موما كان لك من اواج فار فعها إلى 
فاتى مأمور بمّعناء جميع مانأ مفى به . فليا رفع الستر الأخير رأيت حجرة 
كالشمس حدنا ونوداً واستقبانى منها راتحة الند والعود ونفحات المسك » 
وإذا إضَبياتى وعيالى يتقلبون ف الحرير والديباج وحمل إلى مائة ألف درم 
وعشرة آلاف دينار » ومنلشمور إضيعتين ولك الصيلية التى كنت أعيتا 
ما فيها من الد ابير والينادق . وأقت يا أمير المؤمنين مع البرأمكة فى دودمم 
ثلاث عشر سنة لايع الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب . فليا جاءتهم 
البلية ونزل ميا أمير امو منين من الرشيد مانزل أحجف بىعمرو بنمسعدة » 
وألزمنى فى هاتين الذيعتين من الخراج مالا يق دخلبما به » فلما تحامل على 
الدهر كنت فى آخر اللي ل أقصد خرابات دورهةاندمهم وذ كرحسن صليعهم 
إلى وأبى على إحساءم . فقال الأمون : على بعمرو بن مس دة فليا أنى به 
(16 -الفرج ‏ أول) 


ا 


قال له : أتعرف هذا الرجل ؟ قال يا أمير المؤمنين هو بعض صناض البرامكة 
قال :م ألزمته فضيعته ؟ قال : كذا . وكذا . فقال له : رد إليفكل ماأخذته 
منه فى مدته ٠‏ وأفرغبما له ليكو نا له ولعقبه من بعده . قال : فعلا تحيب 
الرجل فلا رأى المأمون كثرة بكائه قالله ياهذا : قد أحسنا اليك فا ييكيك ؟ 
قال ياأمير الممنين : وهذا أيضا منصنيع البراءكة لولم آت خراباتهم فابكييم 
وأندهم حتى | :صل خبرى إلى أمير ا أزمنين ذفعلبى مافعل من أبن كنت أصل 
إلى أمير الم منين 5 ؛ قال إراهم بنميمون : ا وان وقد دمعتعيناه 
وظبرعليه حونه . وقال : لعمرىهذ من صنائع البرامكة فعلمهمفابك ؛ و[يام 
فاشكر ؛ ولهم فأوف » ولإحسانهم فاذكر . 

بلننى أنه كان رجل من أهل الكوفة من ذوى الآدب و"'ظرف يعاشر 
الناس وتأتيه الطافهم فيعيش با متسعاً ثم اثقلب الدهر عليه فأمسيك 
الناس عنه وجفوه » حتى قعد فى بيته وانتجأ إلى عياله وشاركون فى فضل 
مغاذ طن ذاسلتم ذلك عليه » وناسيه الناس ولزمه ا'فقر . قال : فبيما أنا ذات 
لسلة فى منذلى على أسوء حال ٠‏ و إذا بوقع حافر دابة ورجل يدق الباب 
فكلمته من ورائه وقلت له : ماحاجتك ؟ قال إناضاً لك لاأسميه يق رأعليك 
السلام 0 ] وعشيةتو و لمن أن يكل اسك فاتعر | تدان تمن إلى 
لتتحدث ليلتنا قلت : لعل سعدى يكون قد تحرك . ثم لم أجد شيا ألبسه 
فاشتملت بإذار امأ وخرجت ققدم إلى هرسا نوأ كان ممه فركبته إلى 
أن أدخلنى إلى فتى أجمل الناس فقام إلى وعانقنى » ودعا بالعشماء . ذأ كلنا 
وبالشراب فشربناء وأخذنا فى الحديث فا خضت فى ثىء إلا وسبقنى اليه 
دق إذا مان لخر قال + إن وأيت أن لاتبالن عن شى: من أمرف أو 
تجءلهذه الزيارة بينى وبينك إذا أرسلتاليك. فقال : وهنا دارم تقبلباولا 
تردها » وأخرج إلى جراباً علوءا درام وكناس تددلى أرقي الغرات 
فقلت : اخترتنىعل الناس اس ركف آذ على ذلك جراء لا<اجة لى بالمالى بد ى 


فم آخذه . وقدم إلى المرس فركيت وددت إلى مبزلى فدخاته ميقا وعيالى 
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يتطلعن إلى ما أجىء به فأخبرتهن خبرى وأصبحت نادما على فعلل وقد ورد 
على وعلى عيالى مالم يكن ف.حسابنا فنكثت حينا لايأتى رسول الرجل إلى أن 
جاءبى بعد ددة فصرت أيه فعاودى مل ذلك الفعل وعاودته الامتناع 
وانصرفت مقا فأقيات امأ على باللوم والتوبيخ فقلت لها : أنت طالق 
#لامأ إذ عاودى فلم أخذما يعطينى . فكثت على ذلك مدة أطول من الأولى ٠‏ 
ثم جاءتى رسوله , فلماأردت الركوب قالت لى ام أنى يامشؤم اذكر يمينك 
وبكاء بناق » وسوء حالك وصدرت إلى الرجل فليا مضينا إلى الشراب وأا 
أحادثه إلى أن أبلج الفجر وأخرج إلىالجراب فماودتى فالكلام . فأخذته » 
فقيل رأمى وتذكرنى على قبوله وقدم إلى اافرس وانصرفت عنه إل منزلى 
فلقيت الجراب فليا رأينه عيالى دن لله شكراً وفتحناه فاذا هو بملوء 
دنانير فأصلحت من حالى . وامستريت مركوبا وثياياً حسنة وأثاثاً وضيعة 
قدرت أن غلتها فى بى وبعيالى بعدى واستظررت على زماى ببقية الدنانير 
وأمال الناس على يظبرون الفرح؛ ما # دد لى وظنوا أنى كنت غائياً فى 
اتتجاع ملك وعدت مسريا . واشقطع رسل الرجل عنى فبينما أنا أسير فى 
القرب منمنزلى و إذاضوضاء شديدة وجماعة متجمعة فقلت ماهذا ؟ فقالوا : 
دجل من مدينة فلان يقطع الطريق فطلبه السلطان إلى أن عرف خبره هنا 
فيجم عليه تقر ج علىالناس بالسيف عع عن افسه فقر بت من ابميع وتأملت 
الرجل فإذا هر صاحى بعينه يقال الناس والشرط فيتكشيف الئاس عنه 
ويكرون عليه ويضايقونه » فزلت عن فرمى واقبات أقرده حتى دئوت منه 
وقد الكشفت الا.اس فقلت له: َك أنت وأى أنت شأنك والفرس ٠‏ 
واطلب النجاه فاستو ى على ظبره فلم يلحقوه نقيض عل وأقبلوا يتهددوق 
حتى جاقٌ إلى عيسى بن مومى وكان لى عا_فا ذقالوا : أ امير إنا كدنا أن 
نأسر الرجل خاء هذا وأعطاه ورساً فنجاه عليه . فاشتد غضب عسى.نهوسى 
وكاد أن يوقع بى وأنا كر وشرحت له ما كان أفضى بى الال اليه وما 
عاملى نه الرجل من ابخيل وإ كاوأته فه الى : أحسنت لابأس عليك ٠‏ ثم 
التفت إلى اناس وقاب أ عمق هذا مدعل سيف قد تكامم عنه بجعم 


سس ات 


فكيف كان هو يدفعه عن فرسه! نص رفوا . ثم خلا سبيلىفافصرفت إلىمازلى 
وقد قضيت زمام الفتى وخاصت النعمة وه_د الشدة وأمنت عواقب الال 
وكان آخر عبدىبه والسلام ه درق لجعفر .نسلمان الماثمىجوهر بالبصرة 
رهو أميرها لبد أن يرف له خييرا تق عليه الفاعل فأغاطه خداء بالشرط 
وضرمم ؤدوا فالطلاب» فليا كان بعدذلك يشبور أتاه له شوم بر جل وجده 
0 فى سمط درة فاخيرة من ذلك الجوهر وقد قيض عليه وذريه ظريا 
عظما إلى أن أقر فأخسير جعفر ضيه ذأذن له فى دخوله فلا رأى الرجل 
00 استغاث به وبى فرحه جعفر وقال : 1 تكن طليت منى هذه الدرة 
فىوقت كذا فوهبتها لك ٠‏ فقا للشرعل خلواعنه واطلبوا الغريم . ودوت 
الفرس قريب من هذا فذكروا أن يعض ملوكبم تعخط له على حاجب عنطاً 
عظما ألزمه ببته وكان فيه كانحبوس وقطع عنه أرذاة» وجراباته و أقامعلى 
ذلك سنين ى تبتك وم يدق له مال » شم بلغه أن املك قد اذ عماطاً عظها 
حضره الناس فى غد ذلك اليوم فأرسل إلى أصدقائه وأعاموم أن له مال 
ع أن يبعثك بعض ولده ليحضره و استعار منهم دابة سرجبا ولجامها 
وغلاما لسعى بين بديه وخلعة يلبسما وسيفاً ومنطقة دأعير ذلك فلسه 
وركب الدابة وخرج من بيته حتىجاء دار أالك » فلما رآ البوا.ود ميشكوا 
فى أنه لل يقدم على ذلك إلا بإذن أدلك وتذموا التقدم وأن مجبومتى 
يستأذنون فدخ ل وهو مظرر لقوة الجأش ولم يذل حاله مع طائفة 
منهم يقوى افسه إلى أن وصل إلى الملك وقد أكل وهوجااس يشرب فلا 
دآه املك قطب وأنكر حضوره وثم أن يأمر به وبالحجاب والبوابين 
فكره أن ينخص يوما قد أفرده بالسرور على نفسه وأقبل الرجل تخدم فما 
كان شندم فيه قدا فازدادت حالته هويا على الحجاب والماشية إلى أنكاد 
ا مجلس ينصرم وغفل | كثر من كان حاضراً فيه فتقدم إلى صينية من ذهب 
تزن ألف مثقال علوءة مسكا فأخذها ضفة وجءل الك فى كه والصينية فى 
حقه ٠‏ وخرج فر أركب وعاد إلى منزله ورد العوارى على أهلبا وباع المسك 


ا 


وكسر الصيلية وجعلبادنا نير اسع باو أناق الك 2 عد من سك ره إوقد مع 
الذين مخدمون فالشراب يطليون!اصينية وقبرمات اأداريطالب ها ونضرب 
قوماً من أجلبا فذكر حديث الحاجب وعلٍ أن ماحمله على الإقدام على مثل 
ذلك الام إلامن وراء شدة وذر . فقالاقبرمانه : لاتطلبالصينية فالاحد 
فى ضياعبا ذنب قد أخذها من لابردها ومنظره لاينرعليه . فلبا كان إعد سنة 
عاد ذلك الحاجب إلى شدة الاضافة لنفاد الدناتير وبلغه خير سماط يكون 
عند املك فى غد يومه فاحتال حيلة أخري حتى دخل على الملك فليا رآه 
املك قال باذلان : قد نفدت تلك'ادنانير فقبل الأدض بينيديه وبكىومرغ 
خديه وقال أا املك : قد احتات مرتين فى أن تقتانى فأسترعم ءا أنا فيه 
من #ظم اضر الذى أعانيه أوتعنوا عنى م يليق بك وتذكر حرهى فأعش 
فى ظلك وليس لى بعد هذه الكرة حيلة فرق له املك وعفا عنه وأعس برد 
أرزاةء ولتعمثه ورده إل حالته الأول فى نلمرة ٠١‏ 
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وذكر القاضى أنو المسين فى كتابه قال : نألت عس بن هبيرة ضائقة 
شديدة فأصبح ذات يوم ف مايه الكسل وضيقة الصدر والضحجر ا هوقيه 
فثال أه أهله ومو اليه: لوركنت فلقبّت أمين الاؤهنين:-فلعله إذا رآ ك أن 
جرى لك شيا فيه محبة » أو يسألك عن حالك فتخيره ٠‏ فركب ودخل 
على بزيد رعبد املك بنءروان فوقف بين يديه ساعة نفاطبه » ثم نظر يزيد 
فو جد عر وقد تغيرتثيراً دين أنكره ٠‏ فقَال له : ريل الخلاء ؟ قال بلا 
قال إن لك لشأناً ؟ قال يا أمير المؤمنين : اجد بين كتق أذا لا أدرى ماهو ؟ 
قال يزيد : انظروا ماهو ؟ فنظروا فاذا بين كدبيه عقرب قد ضذربته عدة 
ضرابات فلم بد حى كنت عبده على أأعراق 0 وجءعل يزيد بصفه بالرجولية 
وسعة العدر ه وذكر القاضى أبو ال+سين فى كتابه قال: حدثى ميهون بن 
موسى »قال : خرج رجل من المتصرفين دن عسكر المقصم بألله إلى مور ٠‏ 


قال : كدئنى عنه بءض المته رفين قال : نزلت فى دار بالقرب منه) كدي : 


0 


الرجل بما كنتوقفت على بعضه قال : أصبحت ذات يوم وقد نفذت:فقتى » 
وتقطعت ثيابى ؛ وأنا من الهم والغم على مالا يوصف . فقال لى غلاى : 
أى شىء تعمل اليوم ؟ فقلتله خذ بلجام الدابة فبعه وابه حمل » وابتعمكانه 
لجاما جديدآأ واشتر انا خيزا ععيذا» وجديا حنيذا . فقد قرمت نفسى إلى 
أكابا وتجل ولائاس أيضاً أن تشاع أضا كوز تيل أسرورى : فض الغلام 
واخليات ن3كزا فى أمرئ وما الاق وكف أعبل ,"فاذا بياب الدان قل دق 
دقا عظها حى كاد أن شكسر فإذا رهق شديد . فقلت لغلاتى وكان وأقنا 
ين يدى : أخرج فانظر ماهذا ؟ فذهب الخلام ونتح الباب فم يمتح فكسره 
وامتلآت الدار على غلمانا من الآتراك وغيرم وإذا باشتاس وهو حاجب 
المعتصم وخشمد بن عبد الك الزيات وقد دخلا وطرحت ليا ذواية خاسا 
عليها وإذا معبما -فارون قال : فليا رأيت ذلك بادرت فقيلت أيديهما 
فسألاتى عن خبرى نفيرتهما نه ؛ وأنى خرجت من جملة أهل العسكر طمعا 
ف التصرف وذ كرت حالى وما توالتاأيه فو:دت وعداجيلا والمثارون 
حفرون فالتفت اشتاس إلىمحد بن عبدالملك فعال : أنا والته جائع ٠‏ فقال له 
ل وأنا والله جائع . فقلت عند ذلك بأسيداى عزدخاديما شىء قد [خذله 
فاذا أذتها فى [حضاره حضر ثقالا : هات . فقدمت الجدى وما كان أبقيع 
فأكلا واستوفيا وغسلا أيد.ما ثم قاللى أشتاس عندك من ذلك الفن ثىء ؟ 
فقلت نعم فسقيتهما من الكوذ ثلاث أفداح لل أحدهما يقول للآخر 
ظريف وما يلبغى لنا أن نضيع هذا اجميل . فبينها الحال على ذلك إذ ارتفع 
تكسير الحفارين فاذا هم قد كشفوا عن عشرين مرجلا دبانير وأخرجت 
ليتوجبوا مما إلى الممتصم ١‏ فلما نمرضوا قال أحدهما للآخر فبذا الشق ااذى 
أكاا طعمامه وشر بنا شر انه ندعه هكذا . ذقال الآخر ماذا تعمل ؟ تحفن له 
حفنة ىكل مرجل لاتؤثر فيه فسكون قد أغيناه؛ و تعدق أمير اممنين 
على الحديث ثم قال حجر ك لججعل كل واحد هما لى حفة .ن كل جل ثم 
حملا المال وانصرفا فنظرت (إذا قد < سا لى عشرين الف دينار » فانصرفت 
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وذكر القاضى أب الحسين فى كتاءه قال : حدثنى أَى عن أبىقلابة ا محدث 
قال : ضقت ضيقة شديدة ميك ذات يوم والمطر جىء 5 فواه القرب 
والأولاد يتضورون 00 وماعندى حة واحدة 2 فدقيت 058 قّ 
أمرى افرجت لؤاست فدهايز وفتحت بانىوجعلت أفكر فأمرى ونفسى 
نكاد تخرج غما.| أنافيه وليس يسلك الطريق أ-د لشدة المطر ؛ فإذا بامرأة 
عله _ فاره وخادم أسود آخخذ بلجام امار , والجار مخوض ف الوحل فليا 
صار مذاق سل على وقال : أبن مزل فلان ؟ فقلت : هذا منزله وأنا هو . 
فسألتتى المرأة عن م-ألة وأفتيتها ما ذسادف ذلك ما أحيت فأخرجت من 
حفم| خريطة ودفعت إلى منها ثلاثين ديناراً . ثم قالت يا أبا قلانة : سبحان 
خالقك لقد تنوق قبح وجبك وانصرفت ٠‏ وحدتى أبوالقامم ااتنوخى فى 
المذا كرة بإكناد ذهب عن دنظى قال : كان أحم د بن أبىغالد بغيضا قبيح 
البيجم ؛ وكان مع ذلك حرا وكان يازعه رجل متعطل من طلاب التصرف 
يقال له اإن صا الأضخم من وجوه الكتاب لخدث قال : 111 لت بى العطالة 
فأيام المأمون والوذير إذذاك أحمد نأبى خالد » وضاقت الى <تىخشيت 
ااتكشف فبك رت إلى أ حمد بن أبىخالد مغلا لأكلبه فىأمرىفرأيت بابه قدفتم» 
وخرجو بين يديه بريدالمأمون ؛ فلمانظرنى أنكربكورىوعبس وجبه وقال : 
فى الدنيا أحدبكر هذا امكو ر ليشغاناعن أمر نا؟. فلم تصير نفسى أنقات : ليس 
العجب منك أصلدك الله فما استقباتنى به ؛ وما العجب منى كيف أسبرت 
نفسى ايلتى وأسبرتءن' فدارى تأمرلالكوتوقعاً لامبح للأصيراليك وأبئك 
أمرى فأستمرن بلك على [صلاح حالى ؛ و<امت عيذ غليظة أن وقفت ببابك 
أودكا اتأساس] عه فى عير لمعاف نكا كلدي نفب و انصوفت مكنا 
مكروباً ما لقينى به متذما علىمافرط منى غير شاك و العطب إذ كنت لاأقدر 
على الحنث ؛ وكان! س أبىخالدلا يلتفت إلى برئة قسمى فإنى كذللك وقد طلعت 
الشمس إذدخل بعض غلءانى وقال : أ<مد بى أبىخالد مقبل فى الشارع »ثم 
ا “م آخر فقال قد وقف على الباب» ثم ثبادر 
الغلياك يدخلون الدهايز ترج مستقبلا له فلما استقر ففجلسه من دارى 


دخل آخر تقال : قد دندلدأ 


للا ا 


ابتدأت أشكره على ابراره قسمى . فقال : إن أدير الأؤمنين كان أمرتى 
بالركو ب اليه فبعض مهائه ذدخات اليه وقد غلينى السوو مما فرط منى اليك 
ع أنكر ذلك فقصصت عليه قعبى معك . ففال : أسأت بالأرجل قم : 
فأمض اليه واعتذر ما قلته له . فقات : أفأمضى أيه فار 2 اليد . قال : فتريد 
ماذا ؟ قلت له : تقضى دينه قال :كم هو ؟ قلت ثاثمائة ألف دم . قال : وقع 
له يذلك , قلت : يرجع بعد إلى الدين. قال وقع له بثلثهائة أخرى . قلت : 
وولابة يتشرف ما . قال : وله مصرا أوغير هاعايشتهها قلت : ومعونة على 
سفره . قال : وقعله مائة ألفدرم . قال : وأخرج التوقيع منخفه بالولاية 
وبسبعمائة ألف ددثم قدفعه إلى وانصرف م وذكر أو السين القساضى 
قال : حدثنا أبو إسماق إبراهيم بنالقاسم الخياط قال : كان فجير الى بالجانب 
ارق نفو يكن ف ون فين الاين اكله رذق فى الجند فتأخر رقه فى أيام 
المكتق » ووذارة العباس بن الحسين . فساءت حاله . ورثت ديكته <تى أزم 
الجلون سعند خباذ كان بالقرب منا وكان يستشفحه على جبماعة بس ألم ويشفعه 
أيضا بأن يعطيه فىكل يوم خمسة أرطال خب ز اتوت مما هو وعياله فاجتمعت 
عليه للخياز ثىء فضاق به صدر الخباز أن يعطيه شيعا آخر فنعه نر بج ذات 
يوم خلس وهو عظم الهم , ثم كشف لى حديثه وقال : لقد علمت أن لا بد 
لى من مسألة الناس ؛ وقد عملت على مسألة كل من يشترى من الخبان أن 
يتصدق على وقد حملنى الجوع على هذا كله ؛ لكن ا ذ كرت مافى ذلاكمن 
الذل منعتنى نفسى فبينها هو على ذلك إذجاء رجل نزى نقيب سأل عنه فدل 
عليه ' فوجده جالساعند الخباذفقالله : قر . فقال : إلىأين ؟ قال : إلى الديوان 
حتى تقيض رزقك فقد خرج لك وأصاحيك رذق شبرين ٠»‏ فى معه فليا 
كان بعد ساعة جاءتى وقد قيض ما ثتين وأربعور:_ ديئاراً ٠‏ قرم مازله 
وأصلم حاله وحال عياله ؛ وأبتاع دابة وسلاحا ٠‏ وخرح مع قائد كان 
يرسمة وين حاله . 
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وذكر القاضى أو الحسين فى كتابه بإسناده عن الفضلين عياض قال : 
عد بعل أن رجلا خرج بغزل له فباعه بدرم ليشترى به دقيقاً فر على 
رجلين كل واحد منهما آخذ برأس أخيه . قال : ما هذا ؟ قال يصظلخبان فى 
درم نأعطاهما ذلك الدرم وليس له ثىء غيره . خاء إلى امرأته فأخيرها 
شت الما من البيت فذهب يبيعه فكسد عليه فر عليه رجل ومعه 
سك قد أروجت . فقالله : إنمعك شىء قد كسد ومعى شىء قد كسد فبل 
لك أن تبيعنى هذا بذاك ؟ فبايعه » وجاء الرجل «السمكة إلى البيت فقامت 
المرأة #صلحها ء وإذا باؤاؤة فى جوفها ؛ فقالت له : أتعرف قد. الاؤاؤة؟ 
قال : لا. ولكن أعرف من يعرفه ؛ فانطلق مها إلى صديق له وهو سوق 
الجوهر ؛ وقال : بعبالى . قاللك مماعلى أربعون ألف » وإنشئتناذهب ما 
إلمفلان فوا تمن لك برامنى . ذذهبتم اليهفقال : لك ما مانو نأ افأ وإن شئت 
فاذهب إلىفلان فب وأ من لك ببامنى . فذهبت اليه فقال : لبا مائة وعشرين 
ألفا . ولاأدرى أحداًيزيدك ٠.‏ قال : خملل ىع شر بدرة ف كل بدرة عشرة 
آلاف درم . فذهب بها إلى منزله ليضعبا فيه فإذا رجل فى ااباب يسأل . 
فقال : هذه قصتى التى كنت علما أدخل . فدخل فقال له : خذ نصف هذا 
ألال. تأخذ الرجل الفقير ست بدر ثم تباعد غير بعيد » ورجع اليه وقال : 
ماأنا مسكين ولافقير . ولك نأرسلنى اليك ربك تعالى الذى أعطاك بالدرم 
عشرينقيراطا فهذا الذىأعطاك قيراط وادخرلك الباق ء وذكر أو ال+.ين 
القاضى فى كتابه القرطبلى : كان فىجيراتى رجل من أهل البيوثات » وكانت 
له نعمة فزالت له وساءت حالته » وكانت له ذوجة وأربع بئات كملت 
ذوجته؛ وأخذها الطلق فى الال . قال : فلريكن لىحيلة شىء فى الدنيا مرجت 
ليلا هارياً على وجبى أمشى حبّى أيت جسر اانه رون فأملت أن ألق عاملبا 
وكان يدرفى فاسأله تصريق فى شىء . وتعجيل رذقه ببعض ااثىء لأانفذه 
إلذوجى »؛ فوصلت إلىااو ضع ١‏ وقد ار تفع اانهارؤاست أستر 2 بالقرب 
من يقال فإذا برجل قد جاء . ووضع مخلاته وعصاه ثم قال : اعطى كذا 
كذا من خيز وآدم فأعطاه تأكل ووذنله العن م تسم يلاه ففضبا ومين 


م ل 
ماف بها من الكتب 00 أأيت فبها خطاا إلى وعليه وصفة منزلى . فقلت : هذا 
إن قال ادرف عادول وقاهدة د قال : افتدر ف مق كه تلطه 
لا. قال : فان فيه سفتجة مال وبسيب هذا الكتاب هن دوك جميع مأ معى 
أسةؤٌ جرت وخرجت م ن الدينور » فقلت له : قد قلت للك القيقة 4 وإ 
مضيت إلى بغداد ل نجدصاحب الكتابغيرى . فقال أماهنا إنسان يعر فك ؟ 
قلت : نعم . قال: قم بنا اليه . لتنا إلى العامل فلا 000 قاللى : 

ماأقدمك ناأنا فلان عليئا ؟ فقات له : قبل كل شىء ف : عزك الله وأن 
ذل قداه ات أبوفلان بن فلان الفلاتى ؛ 0 عدينة 0 
مدينة المنصور فى سعة كذا منما . فقلت لارجل : عرفت صدق ؟ قال : له 
خدئت العامل يحديثى » وأخذت الكتاب من الرجل ؛ وإذا هو من بعض 
المستورين من الدينور يذ كر ابن عم كان لى فيها قد توف بعد أن أوصى اليه* 
انىأنا وارثه وأسماتوله ووصف مسكنى بيبغداد » وأن اأثلث من ماله يصرف 
وجوه البر 6 وما قالتركة لىرأنه باع أثاث المنذل وما خاف فسادهموصرف 
اأثلث منه » وبعضما كان أوصى به وأنفذ ل سفتجة بالثلثين من ذلك ميلئها 
سبعهائة دينار وكذ! وكذ! دينار بأجلأربعين بوما على تاجر فى دار القطن 
بالكرخ ؛ وقال : والقصد أن تبادر إلى الدينور لتبيع العقار » والضياع أو 
تنيع اثلث منبالتصرفه فى مهم و تمس كك بالباق إن شئْت . قال : فورد على من 
السرور مالا عبد لى مثله وحمدت الله تعالى وقلت للرجل : قد وجب حك 

وسأحسن اليك . وشرحتله قصتى وأنه لاحبة فضة معى . خاءق إلى اليقال 
وقال :زن 3 ستاذى بكذا . وكذ! . خيزا وادمآ وما بريد غيرهما فتغذيت 
ووذث الرجل " تر ذلك مخ عوه رو ادا جه حيار بن ة فأركبنى أ يدها وركب 
هوالآخر ؛ووزنالآاجرة منءنده وجئنا فيبقية بومنا إلىبغداد وقصدنادار 
القطن وفى اهار بقية صالحة . فأوصلت السفتجة إلى التاجر فال : صحيحة إذا 
حل الآجل فاحضر للقبض . فقلت له : خذ حديثىوافمل بعد ذلك مايوفةك 
الله تعالى له . ويرى فى مروءتك » وقصصت عليه قصتى . فذال : بالله الذى 
لا إله إلا هر أنت ت صادق ؟ لخافت له . فأخرج كيسا كان بقربه فوذن منه 
مال السفتجة ٠‏ وأخذ خطى بذلك ؛ وصرت من وقتى إلى السوق فاشتريت 


د ح؟ سم 


عسلاوسكراً وشيرجا وخيزاً كثيراً وحملا مشويا وما يصلح للدساء فى 
اثفاس ؛ ومبداً وقشوة وعطراً صاللأ وشيئا من اشاب وصرت إلى. منذل 
وقد قربت عشاء الآخرة 3 فوجدت كلمن فيه من |المساء بدعوأ علىو يلمنى 
تقدمت الخالين ودخلت منزلى» فانقليت الدار وانقلب الدعاء على ؛ فصار 
دعاءل ) وصادالغمسروراً ؛)ووجدت لوجى قدرلدت ابنأوعرفت الصييانث 
خير السنتجة والميراث والرجل ٠»‏ وأعطيت الزوجة والقابلة من الدنائير » 
وأقت الرجل عندى أيامآ » حتّى أصلحت أمرى وأمر ديالى وخلفت 
ل نفقة » وأعطيت الرجل هنها وأجرلت وا كتريت منها حهادين لى وله 
,امه إل الدرووو قر حاف ذا عي أ رك لوعي فر هده 
آلاف ديار . فبعت ذلك كله وأخذت عصى فاج إلى بنداد وعدت 
وقد فرج الله عر وجل عنى وأصلح حالى فأنا أعيش فى بقية :لك 
الحال إلى الآن. 
لم ل 
وذ كر أبو الحسين القاضى قال : حدثى أنى عن يعض أخو انه وأحسبه 
أبو يوسف بن يعقوب بن ثابت قال : أملق بعض الكتاب فى أيام الرشيد 
حتى أنضى إلى بيع دابئه » ونقض داره ل ببق فما إلابيت يأوى اليه هو 
وولده ؛ فانقطع عن الئاس وانقطعوا عنه دهراً ؛ وكان الرشيد يولى أعمال 
اذربيجان وأرمينية فى كل سنئين أو ثلاثا رجلا فاضلا فرة عين رجلا 
هايا فاضلا فطلب كاتا ذارها يصطنءه وشاور فيه صديقا له منالكتاب '؛ 
قوضف له هذا الرجل التعطل + ووددة باحخاره وضان اليةتقظرق اباب 
عليه فوجده ا دخل اليه على حال من الفقر لايتبياً له معما القاء أحد سعحث 
اليه من منذله بخلعة من ثيابه ودابة وغلام وعخوراآ ودرا ٠‏ وركب ممه 
إلى الحاتمى فلقيه ما فاستجري الماثمى . فوجده بارعا فى صناعنه » 


لى سهره ١‏ وأمره 


فاسشكتيه وقرر جرايته 4 و3 1" عمال معجول مدو 3" له 2 
بالقدوم عل اذربيجان فعاد الأرجل إل ملز له وأصلم من داله وخا ع 


لمياله وش خص إل تلك اأبلد فلها بلغ الوالى الممررف! لبر رحل سن ابلك ؛ 
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وأخذ غير الطريق الذى بلغه أن الكاتب سلكة وخلف كاتبه لرع الحساب 
فلما شارف ااناحية خرج اايه البكاتب المعزول ولقيه وسأله عن صاحبه . 
فلما أعلءه بشخوصه إلى دار ااسلام أندكر ذلك فال له : الكاتب المءزول مل 
بنا إلىموضع نجلس فيه :تحدث وثرى رأيك فالا ونزلا وطرح ه,|ماجلسا 
عليه فقال : أعرك الله لا تنكر انصراف صاحى فاله رجل كبير المقدار 
وأخاف منمبانة تلحقه فشخص إلى دار السلام ؛ وقد خلف قبلى ماثة لف 
درجم فاقبض ذلك وأ كتب لنا كتابا بإذاحة علته وانفصال ما بيننا ويينك » 
ونحن ننصب لك من يرفع الساب رفغ من لا يغيب ولا يستعصى عليه ٠‏ 
فقيل كاتب الوالى ذلك » وركبا وقد ذال الخلاف بننهما إلى تقبيض تلك 
الأشياء النفسة لنفسه ولصاحبه » وكتب الكاتب الرشيد:بإزاحة علته » 
وانفصال مايينهم وبينة » وخرج الكاتب لاحقا لصاحبه ؛ وخلف من ١‏ 

الحساب . فاتصل ظاهر ابر .بال هاثمى الوالى فكتب إلى كاتبه يشكر عليه 
فكتب أليه إنى قد بلغت من الأأم ميلعاً مرضيا إذا وقفت عليه . فليا صار 
إلىااناحية عرفه ماجرى فسن موقعه منه وتيرك به » وغلب على عله فكسب 
مالاعظما فلبا مضت عليه ثلاث سنين صرف اطاشمى وخافه الذى كان قبله 
واليآء وبلغ الماثمى الخبر . فقال لكاتيه ما الرأى ؟ فقال : نفمل به مثل 
ما فعل بناء وأقم أنا ومعى مثل ماكان أعطانا فأعطيه إياه » وآتخذ كتانه 
يانفصال ما بيشا وبينه والحق بك . ففعل ووافى الكاتب الذى كان مصرونا 
فتلقاه الكاتب فى الموطع الذى كانا التقيا فيه فى ميدأ الأمى فعدلا ونزلا 
وعرض عليه ما خلفه صاحبه له وسأله قبول ذلك» والكتابة مثل ما كان 
عن له إلى الرشيد . فامتذع من قبول ذلك » وكتب له باتفصال ما نيما 
إلى الرشيد كتابا وكيداً وقال: أراك رجلا فاضلا فظنا » وأرى صاحيك 
عاقلا ؛ وقبول هذا لا يكون مكافأة له بل يكون كانه بيع له وشراء منه , 
ولكن قد تذكرت أمرا أجمع لنا واكم من هذا . قال ما هو ؟ قال اعقد 
بيننا وبين صاحيك صبراً ونكون [خوة وأصدقاء . قال : فمل الله بك وصنع 
فا في الدنيا أكرم ولابة منك . فعقد يينهما الصبرين وسارا إلى مقصدهها 


للا ل 


ودخل الكاتب بغداد » وقد صل الهاشمى صاحبه وأخيره الخبر كمد ربه 
وأمضى عقده فى المصاهرة فصار الكاتب من أرباب الأحوال وعاد إلى 
أفضل ماكان عليه قبل محنته م وذكر القاضى أو الحسين فى كتابه قال : 
حداثاى داق أم أنى قالت : كان زوجى يعقوب بن على قد نمض إلى مصر 
وتصرف برا وهل وتعطل وأقام هناك وأضتنا إضاقة شديدة وعرضنا بيع 
ضيعة أنا فل يمد لما مناء وتأخر كتابه عنا وانقظع خبره حتى توهمنا أن 
حادما حدث علية » وكان أولاده صغاراً فكنت أحتال وأنفق عليهم حى لم 
ببق لى فى الانزل شىء وحضر وقت عمارة الضيعة فاحتجنا إلى بزد و:فقة 
. فتعذر ذلك علينا حتى كدنا أن نتعطل ويفوت وقت الزراعة فأصبحت يوما 
وبومن اأء من | جتماع هذه الأحوال أمى د ظيم ووجبت إلى بعض من كنت 
أنق به وأتوم أق لوسألعد أسعافنا بالكثيرمن ماله أنلاالفنا لأقترض منه 
شيا لذلك . فردرسولىواءتذروعر فى الرسولأهه قال : إذابعشت ل ماطلبوا 
والضيعة تعمرولم حصلل, ذلة وذوجها لم يعرف له خرفن أبن تردو نعل 
لمال؟ قال : فكدت أموت غما وامتنعت منالطعام يوى وايلتى فأصبحت فا 
انتصف اانهار حتّى ورد على كتاب زوجى بسلامته » وذ كرااسيب فى تأخر 
كتانه وإسفاجة أنفذهاطى كتابه عائى ديئار »وذ كر ثيايا أنفذها مع آخر 
من أهل البصرة ميلغها خمسون ديناراً فعمر نا الضيعة وذرعت فى تلك السنة 
وحنسيت حالى ٠‏ 

وذكر القاضى أبوالحسين فى كتابه أيضا قال : روى أنسعيد بنالماص 
قدم الكوفة عاملا لعثيان بن عفان وكان يتعشى عنده من القّراء رجل قد 
ساءت حاله ذقالت له امرأته ويمك قد بلغنا عن أميرنا هذا كرم ذاذكر له 
حالك فلمله أنينيلنا شيئا ذم ب قللصبر فينا بقية فقال : ويمك لاتخلقوجبى 
فقالت : فاذكرله ما نحن فيه علكل حال ذلما كان بالعشاء أكلعنده وا |اتصرف 
اناس ول يقم الرجل فقال له سعيد : أظن «اوساء لحاج.ة فاذكرها مفجل 


خم - 


الرجل فقال سعيد لغلمانه : تنحوا . ثم قال : يرحمك الله أنا وأنت فاذكر 
حاسرتلك نشل فنفخ سعيك الصباح م ُْ قال : رحمك الله لست ترى 
وح فاذ كن حاجتك . قال : أصلح اله الأمير أصابةناحاجة وأحبيت ذكرها 
للك قال : ذإذا فرصي ذأث فلا ا وكيل . فليا أص بح الرجل 3 ق الوكبل 
فال إن الأمير قل أعس زاك شىء ارال من تحمله 07 . فقال 0 : مأعندى 
من حمل معى وما أظن الاير إلا 50 خوك بقودرة كر وقد ذهب ماء 
وجبى » ولو كان درام أو دنانير لاء طانبها يد بيد . ذلءا كان بعد أيام قالت 
لدامرأته 8 هذا قد بلغ بئا الآمر إلى مارى ومبما أعطاك الأميرنقذه نتعوت 
به أياما فاذهب والق وكيله . فلقيه ومال أن أنت قد أخيرت امير أن 
ليس لك من يعمل ما أمر به لك . فأمربى أن أوجه مءدك من حمل ذلك . 
قال ثم أخري إليهأناس من السودان على رأ سكل واحد منهم بد_ة دراتم 
فدفعبا للسودان وقال اتنصرفوا . قالوا : إلى اين من عبيدك إنه ماحمل 
علوك لأمير هدية فرجع المملوك إلى مالك قال : فصلحت حال الرج-ل 
واستظهر فى أمر دنياه ه وذكر القاضى أنو الحسين فى كتابه عن ا نْأصعى 
قال : لؤمت باب الرشيد وك ت أقم عليه طول 2007 بالليل مح 
الحراس أسامرهم وه قع طالع سعدى حتى كدت أموت قرا وهزالا وأا 
أتصبر وأتذكر عاقية الصير وما وراء ءعه من الفرج وآمل صلاح حالن ا تماق 
ممردء فيينها أنا ذات يوم وقد أثر اباد خرج بعض الحجاب ذقال : هل 
بالياب أحد حسن ااشعر ؟ ذقلت الله أكبر رب مضيق فك اليسى أناذاك 
الرجل .. أخن ببدى وو أل أدخل فانه خم لك بالسعادة واعلبا ليلة تكون 
فزت مر الذي فقأت شرك الله 0 أخخير 0 ودخلت فواجوت زديل فى أأمبو 
جالسا والخدم وقوفا على رأسه وجءنر بن حى البرمكى إلى جابه ؛ فوقف 
2 ا جب حو إسمع تسليهمى فسليت “مقال : تنج قريباً لنسكن نفسك إن 


كذت وجدت للردعة <ئة فقلت فى ذفسى إن سكت فربمى فرصة تفوتى إلى 


3-7 


آخر الدهر فلا أعتاض عنبا إلا كداً حتى يضيق على الضرع . فقات إصوت 
إفاءة :+ كرم هن ألو منين وماء -05 مديران أ نظ إليه من آذية نفس 
ا أيده ألله فأجيبه أم أبتدى تأصيب 6 نسم إلى جوافر وقال ما أحسن 
من استدعى الاحسان وأحرى به أن يكون محسنا ثم قال لى أشاعر أنت 
أم راأوية للأشعر 3 قلت : راوية قال إن قلأت لكل أمر ذى الى وهزل رمله 
أن يكون سنا قال ١‏ أنصف الفارة من رماها 4 مامعنى هذه الكلمة ؟ 
قات لا وجبان : عست ألتما بحة أنه كان لجارماة لابقع سبامبا فُْ غسير الحدق 
فكانت تكون فى الموكب الذى فيه الملك على الجياد الباق ترج فارس معلم 
بعذبات عور وقللسوة فنادى أنرماة الحدق ؟ فقالتالعرب اذمصفافارة 
من رماها. والوجه الأخر: المرتفع من الجيل الشاهق من ضاهاه بفعاله 
فقد رماه وما أحسب هذا هوالعنى لآن اارماة كالمعطاة » فيا أن المعطاة 
للنديم هو أن بأخذكانا كذلك الأراماه ترممأ ولرميه قال أصيت أذئقة 
للحجاج شيئا ؟ قلت الأ كثر قال أتشدى قوله 8 اقى طارق هم طارق ) 
فضيثت فها مضى الجو أد تدر أشداق . فليا بلغت مدحه أينى أمية ليت عئان 
اللسان لامدادة المنصور : قال : أعن خرن و غير عن 6 فقمثت بل عن غيل 
قال تركت كذبه المصدقه يما أصف المنصور من ده ٠‏ قالجوفر : بارك ألله 
عليكثلك يؤهلاثلهذا الموقف . ثمالتفت إلى الرشيد وقال : أرويت لعدى 
أبن الرفاع ؟ قلت الآ 03 قال أ تشدلى قوله 2 يأنت سعاد فاخلفت ميعادها 3 
فايتدرت ها تدر أشداق . قال ل جعفر : 3 هذا أنشد على مول ارو 
تنصرف إلاغاما . فقال الرشيد : هل قطعت على لتد ركبى ف الجائزة ؟ قال : 
ابت تشنىوقات آنل الس أزفة العفل العري: وآبا أو الخليفة 
والوزيريتشاطران|اواهبلى فتسم ومضيتفبها ٠.‏ قال : أوفنت لذى|آرمة 
شيا ؟ قات : الكثير. قال أتشدى قوله , أمن حذ_ المهجران قليك بطم 3 
فقلتهىع روس شعره . قالةأدةلجبةقلتقوله: (مابالعينك منها الماءياسكب)؟ 
قال : أمص فم,ا فضيت حتى | هيت إلى و صفةجيلة . قالجمفر : تَغَى علينأ ماسم 
سن مسامرة أأشين عل 2 8 فمالآلر ديد 3 ا وى الوسليتك تاج 
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ملكك وإن يتك غن قرارك ؛ ثم جعلت جلودها سياطا لتضرب بها أنت 
وقومكعند الغضب . فقالجعفر : الخدلته عوفيتمنغيرذنب . قالاأرشيد: 
أخطأت فىكلامك لوقلت أستعين الله قلت صواياً . [نما تحمد الله عر وجل 
ويستعان على الشدائد . ثم قال : إنى لأجد مللا ء وهذا جءفر ضيف عندنا 
قسامره فى ليلتك فاذ! أصبحت فان تابعى يلقاك بثلائين ألف درم ثم قام . 
وقربت اليه اانعل لجءل الخادم وصلم عقب النعل فى رجله . فقال : أدفق 
ويلك أح<سبك قد عقرتنى . فال جعفر : قاتل الله العجر لو كانت سديه 
ما أحتاج أمير المؤمنين إلىهذه الكاءة . فقال ؛ هذه نعلى ونعل أبائى ولاتدع 
نفسك والتعرض لاتكره . فضى . فقال جدفر : لولا أنه مجلس أمير الم منين 
ولا يحون أن آمر فيه بمدل ما أمر للك لآمرت لك بثلاثين ألف درم ولكز 
قد أمر ت بقسعة وعشرين ألف درم فاذا أصبحت فاقبضها فا صليت ظبر 
الغد إلا من لى وقد صرف لى المال فأسرت ولازمتها » وذال ما كنت فيه 
من ااضر وأ الاقبال . 

وذكر القاضى أبو الحسين فى كتاءه قال : بلغنى عن عمرو بن مسعدة أنه 
قال : كنت مع المأمون عند قدرمه من بلاد الروم حتى إذا نزلت الرآةٌ 
قال ياعمرو : ماترى الرجحى قد احتوى على الاهواذ وهى سلة اتير 
وجميوع المال قله وطمم فيها وكتية متصلة محملبا وهو يتعال ويتريص بى 
الدوائر ؟ فقلت : أنا كن أفيز المؤمتين هذ! ؛ وأنفذ من يضطره إلى حمل 
ماعليه ٠‏ فال : مايةنعنى هذا . فقلت فيأم أمير الإو منين بأمره ؟ فقال فاخرج 
إليه بتفسك حى تصفده بالحديد فتحمله إلى بغداد و تقيض على جم مافى 
يده من أموالنا وتنظر فى أعماإنا وترتب لها عمالا فقلت السمع والطاعة ٠‏ 
فليا كان فى غد دخلت عليه فقَال ما فعلت فما أمرتك به ؟ قلت أنا علىذلك. 
قال أتريد أن تحىء فيغد مودعا ؟ قلت السمع والطاعة . فلا كان فى غدجثته 
مودعا قال : أريد أن لفلى أنك لانقم بيةداد إلابوماً واحداً فاضطريت 
فخ ذلك إلى احضق واستعلءن أن لاأقم فيبا أ كثرمنئلاثة أيام تفرجت 
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حى قدمت بغداد فم أقمفما إلاثلانة أيام وانحدرت ؤزلال أريدالبصرة ؛ 
وجعل لى فى الزلال خيش واستكثرت من الثلج لشمدة الجر فلسا صرت 
بين جر جاى وحيل سمحت صوةأ من الشاطى» لوح بأملاح ؟ فرقعت مف 
الزلال وإذا بنميخ كبير السن جااس حامر الرأس حافى القدمين خلق 
القميص فقلت للُلام أجبه فأجابه . فال ياغلام أنا شيخ كبير السن على هذه 
الصورة التى ترى وقد أحرقتنى الشمس وكادت تتلنى وأريد حبل فالوق 
معك إن الله بحسن أج رصاحي . قال : فشتمه الملاح وانتهرهفادركتنى رقة 
عليه وقلتخذره معنا فتقدمنا الشط وصكنايه رحملناه فلياصار معنا فى الؤلال 
واتحدرنا اتقدم تدفعت إليه قيصا ومنديلا وغسل وجبه واستراح وكأنه 
كان ميت » وعاد إلى الدنيا خضر وقت الة.ذاء وتقدمت وقلت للغلام هاته 
بأكل معنا. خجاء وقعد علىالطعام ذأ كلأ كل أديب نظيف غير أنالجوعأثرفيه 
فليا رفعت [ائدة أردت أن يقوم ويفسل يده ناحبة كاتفءل العامة فمجالس 
الخاصة فل ونعل . فغسات يدى وتذمت أن أم بقيامه فقلت قدموا له الطشت 
فغسل يده وأردت بعدها أن يقوم لانام ١‏ فم يفعل فقلت ياشيخ : أى ثىء 
صناعتك ؟ قان حائك أصلحك الله . فلت ؤنفسى هذه المياكة عليته سوه 
الأدب فتناومت عليه ومددت رجل فقال : قد سألتتى عن صناءتى وأنت 
أعرك الله ماصناعتك ؟ فأ كبرت ذلك وقلت أا جنيت على غفمى هذه 
الجناية ولايد من احتهالها أتراه الاحمق لايرى ذلالى وغليانى ونعمتى 
وأن مثل لايفال له هذا . قتّات كاتب : فمال كاتب كامل أو كاتب ناقس ؟ 
فإن الكتاب خمسة فأ.,م أنت فورد على مر قول الحائك موردا عظهما 
وجمعت كلاماً أ كبرته . وكمت متلكثا لاست ثم قلت : فصل الخسة ٠‏ قال : 
نهم . حكاتب خراج : يمتاج أن كوك الما الف روطن والطيروف»: 
والحساب» واساحة . والبثوق . والفنون » والرتوق. وكاتب أحكام : 
حتاج أن يكون عالماآ بالحلال . والحرام؛ والاحتجاج . والاجماع, 
والأصول » والفروع . وكانب معو نه : تاج إلى أن يكون عالمأ بالقصاص 
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والخدرد, والجراحات ٠.‏ واللواثيات » والسياسات . وكاتب جدش : عتاج 
أن يكون عالما حل الرجال . وشيات الدواب . ومدارات الأوليا وشيئا 
من العم بالنسب »؛ والحساب . وكاتب رسائل : يحتاج أن يكو نعانا با'سدرر» 
والفصول» والإطالة ؛ والايحاز » وحسن|ابلاغة . والخط ٠‏ قالفقلت : إنى 
كاتب رسائل . قال فاساً لك عن بءضبا ؟ قلت قل : فقال لى أصلدك الله : لو 
أن رجلا من [خوانك تزوج أمك قأردت أن نكاتبه مرنثا فكيف كنت 
تكاتبه . ففسكرت ف الحال فلم خطر ببالى شثىء ٠‏ فقلت ما أرى للتهنئة وجبا 
قال : فكيف تكتب اليه تعزته ؟ ففكرت يي عخطر ببالمثىء . فقلت اعننى 
قال قد فعلت .ولكنك أاسث يكاتب رسائل . قلت أنا كانب خراج . 
تال : ابأ لو أن أميرااؤمنين رلاك ناد وأبرك نيا :العذك و الإنساف 
وتقضى حاجة السلطان فيتظل اليك بعضهم من مساحيك وأحضرتم النظر 

بدلهم وبين رعيتك خخلئف المساح 0 لقد أنصفو |اوماظلوا وحافت 
الرعية بالته أ نهم لقد جارو! وظلءوا وقالت الردية قف معنا على ماسحوه 
وانظر من الصادق من الكاذب نفرجت لتقف 0 فوةئوا على قراح شكله 
قائل قثاء كيف كنت مسحه ؟ قلت : كنت أخذ طوله على اذهراجه وعرضه 
ثم اضربه فى مثله . قالإن شكل 000 القثاء رك واوا عذوة يوون 
تحديده تقويس . قلت فأخذ الوسط فاضريه فىالعرض قال إذا ينثثى عليك 
العمود فأسكتق . فقلت : ولست كاتب راج . قال : فإذا ما أنت ؟ قلت : 
أناكاتب قاض . قال أرأيت لو أن رجلا توفى وخلف امرأئين حاملتين 
إحداهما حرة والآاخرى سرية فولدت السرية غلاماً والحرة جارية فعدت 
الحرة إلى ولد السرية فأخذته وتركت بدله الجارية فاختصها فى ذلك فكيف 
الحكم بننهما قلت لا أدرى . قال : فلست بكاتب قاض . قلت : فأناكاتب 
جيش ٠‏ فقال : لابأس أرأيت لو أن رجلين جاء إليك لتحلمما وكل واحد 
منوما إسمه واسم أبينه كاسم الآخن إلا أن أحدهما مشقوق اك العليا 
والآخر مشقوقالفة السفلى كيف كنت ت حلمهما ؟ فلت فلان1 ل عم ٠وقللان‏ 
الاعل ٠‏ قال إن رنقبا عاتافان وكل واحدد منبما بحىء فى دءوة الآخر. 
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فلت لاأدرى . قال : فلست بكانب جيش . قلت : أنا كاتب معونة . قال ؛ 
لاتبالى لو أن رجلين رنعا إليك قد شج أحدهما الآخر شة موضحة » وشج 
الأخر ثشّة عو نه كيف كنت ”فصل بدنهما ؟ قلت : لاأدر ى . قاللست إذا 
كاتب معونة اطلت لنفسك أيا الرجل شغلا غيرهذا . قالفصغرت إلى نفسى 
وفاظنى فقلت : قد سئلت عن هذه الأمور ويجحوز أن لايكون عندك جوابها 
الم يكن عندى فإن كنت عالما بالجواب فقل . فال : نعم . إن الذى 
تزوج أمك فتكتب اليه أما بعد : فإن الأمور تجرى من عند الله بغير حبة 
عباده ولا اختيارهم » بل هو تعالى تار لحر ما أحب وقد بلغى تزويح 
الوالدة خارالته لك فى قيضها . وأن القبود أ كرم الاذواج وأستر العيوب 
والسلام . وأما قراح قاتل قثاء فتمسح العمود حتى إذا صار عدادا فى يرك 
ضربته فى مثله ومثل ثاثه فاخرج فبو المساحة . وأما الجادية والغلام : 
فيوذن لبن الاثنتين فأمما كان أخف فالجاريه له . وأما الجنديان امتفما 
الإسمين ذإن كان ااشق فالشفة ا'عليا قيسل فلا الأعل ٠‏ وإذا كان فالشفة 
اسفل قلت فلان الأفلم . وأما صاحب الشجتين فاصاحب الموضة ثلك 
الديةء ولصاحب اللأمونة نصف الدية » فلما أجاب ذه المسائل تعجبت منه 
وامتحنته بأشياء كثيرة غيرها فوجسدته ماهراً فى جميعها حاذقاً بليئاً فقلت: 
ألست زعت أنك حائك ؟ فقَال أنا أصلحك الله حائك كلام ولست انك 
نساجة وأكأ يقول : 
هامر برس ولا لعيم إلا ولى فبهما تصيب 
وذة ع لوا وذقعيرا - كذالةعين الدى ضروت 
نوائب الدهر أد بتتى مإما يوعظ الأديب 
قلت فا الذى بك من سوء الخال ؟ قال : أنارجل كاتب دامت عطاتى ؛ 
وكثرتغعياتى ١‏ وتوا لت عنتى : وقلتحيلتى ؛ تفرجت أطلبتصر أ فقطع 
علىاالطريق دصرت كا ترى فشيت على وجبى فسأ لاملى الزلال استغثت 
بك قلت ذإى قد رجت إلى إلىمتص رف جليل احتاج فيه إلمجماعة مثلك » 
وقد أمر تلك مخلعة <سنة تصام اثلك وخمسة 7 لافدرم تصاح بها أمرك» 
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عفنيه لعاف موتفوى سينك ايا «اوتسورمن إلىعتن تأ وليك 
أجله فقال : أحسن الله جراك إذآ تجدنى بحيث أسرك ولا أقوم مقام معذر 
إليك إرس ثاء الله . وأمرت بتقبينه مارس#ت له فقبضه وابمدر إلى 
الاعوان معى لخجعاته المناظ للرجحى والحاسب له عضر » والمستخرج لما 
عليه فقام بذلك أخسن قيام وعظمت حاله معى وعادت نعمته إلى أحسن 
ما كانت علية . 

قال م لف هذا الكتاب : يلغى لعمرقو بن مسعدة فى زلاله هذا خلااف 
حدثتنى به عبد الله بن الحسن العيسى وهو يذكر أن أهل أمه أقرباء لبنى 
ماذنة الذين كانوا أبناء البصرة ٠‏ وأهل انرما بها . قال . حدثنىأىةال : سمعت 
شيوشا عدون أن عروان مسعدة كان مصعداً من واسط إلى بنداد فى 
حر شديد وهو جااس 0 ؛ فت-اداه رجل «اصاحب الزلال بنعءة الله 
عليك إلا نظرت إلى . قال : فكشفت جف الزلال فاذ! شيخ ضعيف حاف 
حامنى ؛ فقال له : قل مي ا ى فابقع 1 حدر و> 
وتقدم إلى ملاحيك يطرحوب بين أذيفهم إلى أنأبلغ بلدا يطرحوقى فيه . 
قالعرو : فرحتهوقات خذوه تأخذوه 0 يه ٠‏ وكاد يموت ا لحقه من 
الشسمس والمشى . فلا أفاق قلت له يا شيخ ما حالك ؛ وقعتك ؟ فبكى وقال 
قصتّى طويلة . فسليته من كاله وطردت داه قيصاً ومنديلا . 92 له 
بدرام ف استمسك وشكرى وحمد الله جلت عظمته فملت له : لايد أن عدي 
بقصتك ؟ فقال ؛ أنارجل 5 كنت لله على نعمة وكلت صيرفيا فابتءت جارنة 
سمالة دينار فعشقم. اهدر عظما فكنت لاأفارة قبا إلاساعة واحدة» فإذا 
ترسف إل الذكات أعذق ارون بزافيوا تسج أعوو الما وأ جلت سيارع 
يو ٠‏ ندام ذلك حتى تعطل ذكاتى ويطل كندى ١‏ وأقبات أديق رأس مالى 
د ١‏ سى هنه قليل ولا كغير . وأنا 2 - ذلك 0 مين أن أنا .قبا بقدر 
ذا افساق اللكان لاتقو ب رساك الجارية وأقنام القتو و ادف يز أبيع 
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باهذا هوذا أموت فاحتلماتبتاع به عسلاو دقيفا وشيرجا وإلامت . فبكيت 
وحونت رجت على وجهى وجثت الأغرق ى الدجلة ١‏ هذ كرت حلاوة 
الروح واانفس وخوف العقساب فى الآخرة . ثم خرجت على وجبى إلى 
النهرواك » وماذلت أمشى من قربة إلى قربة حتّى بلغت راسان فصادفت 
منعر فى »؛ فد رفت صناءى ورذقنى الله جلت عظمته . 0 بت والسعت 
غال و كثرك ننادنة واسيفيق كتارا لأعرقن خير منزلى فلم يعد إلى اللجواب فلم 
أشك أن الجارية قد مانت فقطعت المكاتية فتراخت السذون حتى حصل معى 
نالك عفر ون عونتت .قل مره ل نوه فار رده إل 
نض والحنى" ارال دواع م نا انه فيلت وين لوو اد طق طر يك 
فارس والاهوان فليا حصلت بننهما خرج على القافلة اللصوص فأخذوا جميع 
مافيها ونجوت بثيانى وعدت فقيراً ما خرجت من بغداد ٠‏ فدخلت الاهواز 
وبقيت فها متحيراً حتى كشفت خبرى ابعض أهلبا من لا أعرفه تأعطاق 
ما حملت به إلى واسط » ونفدت نفقتى فشيت إلى هذا الموضع وقد كدت 
أتلف فاستغثت بك ؛ ولى مند فارقت بغداد عمانية وعشرون سئة . فعجدت 
هن منت ورفقت به وقلت له : إذا صرنا إلى بغداد وعرفت خب رأهلك فصر 
إك فإى آس بتصريفك فيا يصاح لك ها تعيش . فشكر ودعالى » ودخلت 
بغداد ومضت على ذلك مدة نسيته فها . فينها أنا بوما قد ركبت أديد دار 
الأموث؛ فإذا بالشيخ على بالى راكب بغلا فارها »ركب عمل ثقيل وغلامين 
أو دن بين يدنه كانهما عاليكم ؛ وثياب حسنة فلار ريه رحيت به وقأت 
له ما الير ؟ فقال : طويل . فقَات عد إلى فليا كان من الغد جاءتى فقلت له ٠‏ 
عرفي خبرك . فقّد سررت عسن ظاهر حالك . فقال : إنى | صعدت من 
ذلالك ة .دتدارى فوجدت حائطبا الذى يل 'طريى كاخاءت غير أن باب 
الدهااز بدأو نظيف وخلية د كتان و بغال مم ا كرية فقأت : 3 دنه مأ ننت 
جاريم وملك الدار يدض الجير ان وياعبا لرجول من أصداب الساطان فقدعت 
على جل بماك كنت أدرفه ف اللة فإذا ود نه غلام حدث فقلت م تكون 


5 


مني فاانى اليقال : وال : أبئه : قات : ومي مات ابوك ؟ قال ميك عدذرين 


جد 7 سه 


سنة . قلت هذه الدار لمن ؟ قال لان داية أمير ام منين وهرالآن صاحب 
جبيذة وصاحب بيت ماله . ففلت عن يعرف ؟ قال بابن فلان الصيرق 
فمماق. فقلت : هذه الدار من باعبا عليه قال هذه دار أبيه . فقلت وهل 
يعيش أبوه ؟ قال : لا . قلت أفتعر ف عنحديثهم شيئا ؟ قال: نعم . حدثت 
أنهذا الرجل كان صيرفياجايلا وافتقروأن أم هذا الفتى ضرم الطلق مرج 
أبوه يطلب لها شيا ففقد وهلك . فقال أنى : لخاءتى رسول أم هذا الغلام 
تستغيث بىفقمت طها حواج الولادة . ودفعت لها عشرة درام فا أتفقتها حنى 
قيل قد ولد لأمير الأؤمنين الرشيد مولود وقد عرض عليه جميع المراضع 
ا يقبل #د.من » وقد طليله الحر اير اوه بغير واحدة فا أخذئدى واحدة 
رق ونم فى طلب مرضع فأرشدت الذى طلب الدابة إلى أم هذا» لخعلث 
إلى دار الرشيد وحين وضع ة الصى على ثدمأ قيله فأرضءته . وكان الصى 
هو اأدون وصارت دندم فى حالة جليلة » ووصل ايها منهم خير عظم . ثم 
خرج الأمون إلى خراسان عفرجت هذه المرأة وابنها هذا معهم ول يعرف 
أخبارم إلامنذ قريب اعاد اللأمون وعادت حاشيته . وقد رأينا هذا قد جاء 
رجلا وأنا : أكن رأيته قط . وقد كان أبى قد مات فقالوا : هذا ان فلان 
الصيرى وابن مرخعة الخليفة فينى هذه الدار وسواها . فقلت له : أفعندك 
عل من أمه أهى حية أم ميتة ؟ فقال : هى حية مضى إلى دار الخليفة أياما 
وتكون عند ابنبا أياما وهى الآن هنا . مدت الله على هذه الحالة وجئت 
حتّى دخلت الدار مع ااناس فرأيت الصحن فىنمابة العهارة والحسن ٠‏ وفيه 
بجالس كثيرة هفروشه بفر شظاهرة ٠وفصدرهرجل‏ شاب بين يديه كتاب 
وجتهابذة و حساب يستوفيه علييم ٠‏ وفيضفاف الدار ومجالسبا جبايذة بين 
أيدمهم الأموال وااتخوت والشواهين ؛ يقبضون ويقبضون ٠‏ وبهرت ,الفتى 
فرأيت شبهى فيه . فعلمت أنه اببى لخلست فى تار الناس إلى ان ل يبق فى 
مجلس غيرى فأقبل إلى فقال : باشيح هلى مس حاجة 7ةولًا ؟ قلت أعم؛ 
ولكنها لاو ز أن يسمعماغيرك . ثمأومأ إلىغلمان كانو اقياماً و لهفااص رفوا 
فقال : قل أعرك الله . قلت أنا أبوك ٠‏ فليا سعع ذلك تغير وجبه و دكلمنى 


الاب 


حرف ووثب مسرعا وتركنى فى مكانى فل أشعر إلا بخادم قد جاءنى وقال : 
قر باسيدى . فقمت معه حتى بلغت ستارة منصوبة فى دار لطيفة و كرسى 
بين يديه واافتى خارج الستارة على كرسى آخر فقال اجلس أيما اأشيخ . 
للست على الكبرمى ودخ ل الخادم فإذا بحركة خاف الستارة فقلت : أظنك 
تريك أن تبر صدق قولى من جبة فلابة ؛ وذ كرت سم جاريبى أمه ٠‏ فاذا 
أنا بالستا_ة قد متكت والجارية قد خرجت إلى وجعلت تقيلنى وتبق 
وتقول : مولاىواته . قالفرأيت الفتى قد مبت وتحير فقلت لاجارية وميك 
ماخبرك ؟ فقالت : دع خبرى فى مشاهدتك 1 #فضل الله جلت عظمته على 
كفاية عن أن أخبرك . فقلما كانخبركأنت ؟ قال فقصصت عليها خبرىهنل 
خروجى ؛رل. عندها إلى بو ىذلك وقصدت ماكان قعه على ابن اأبقال 
وشر حت ذلك كله حضرةالفىو مستم عمنه . فلمااستوف الحديث خرج وبر كى 
فمكانى فإذا تخادم قال : يامولاى يألك ابنك أن رج اليه . قال رجت 
فقال لى : معذرة إلى الله واليك يا أسعمن تقصيرى فى حقك » فإنه جاء أمس 
م يظى مدله يكون » فالآن هذه انعمة لك » وأنا ولدك وأمير الأؤمنين يحتبد 
لى منذ دهر أن أْرك الجبيذة وأتوفر على خدمته فا فعات ممسكا إصنمتى » 
والآن فإنى أسأله أن يرد عملى اليك وأخدمه أناغيرها عاجلا واصلحأمىك . 
فأخذت إلى الجام وتطيبت وجانى خلعة ليستهاء وخخرجت إلىحجرة والدته 
لخلست فيبها ثم'انه أدخلنى على أمير المؤمنين وحدثه حديى ثم انه امس لى 
طلم وق هله وود ]إل العل الى كان لاق و أجرى لق كل شبرمق 
الرزق . كذاء وكذا . وقلد ابنى أعمالا هى أجل من عمله ؛ وأضعف لى 
أرزاقه خجت لاشكرك على ماعاملتى به من اميل » وأعرفك بتتجدد 
اانعمة . قال عمرو : فليا أسمان الفتى عرفته وعليت أنه ابن دابة أمير 
المؤمدى 5 قال : 

وحدثى شحمد بن عبد الله سالحسين السقطى ء قال : حدثتى تمد بن ذكر ا 
الأسارى . قال : غلست يوما إلىااربد أريد مسجد الزيادتين بشارع المريد 


سم 


لوعد كان على فيه وكانثت ارح قولة وبين بذى أذرع رجل عثى ٠‏ فليا 
بلغنا داددياح قلحت الرباح 5207 اجر وجهأ ع حا ؛ط فرعت 5 عليه 
فلم أشسككك فىاثلافه » وار”فعت غيرة عظيمة أفزعتنى فرجعت . فلها سكنت 
عدت أسلك الطريق » و ل أر الرجل فعجبيت وبممث طٍ بق <تى دخلت 
مسجد الزيادتين فرأيت أهل المسجد جتمعين خدلتهم 8 رأت فى طريق 
متوجعا للرجل وشا كراً لله تعالى سلامتى . فقال رجل منبم ا أبا الخطاب : 
أنا الذى وقعت على السترة وذاك أنى قصدت هذا المسجد اا وعدت ءذليا 
سقطت السترة وم أحس ها بضرر ل+قنى ووجدت افسى سألا انما مدت 
الله تعالى ؛ وتحيرت ووقفت حتى اتحلت الغيرة ؛ فتأملت الصورة فاذا فى 
السترة باب كبير وقد اتفق أن وقع راسى وسائر جسدى فى موضع الباب 
تفرجت منه وسقطت باق السترة حوالى فلم يض رلىثىء فتخطيت على الموندم 
وسبقتك إلى هاهنا ه وحدثنى : أن الفتعم بن خاقان اجتاز على بعض القناطر 
وهو متصيد وقد انقطع عن عسكره و|سفت القنطرة من #ته فغرق فرآه 
اكار وهو لايعرفه فطرم نفسه عليه وخلصه » وقد كاد أن يتلف ولحقه 
أحعابه فأمى للا كار هال عظم وتصدق يثله فدخل عليه اابحترى فألشده 
قصيدته ااتى أوها : 
ش ه متى لاح برق أو بداطلل قفر ه 

إلى أن قال : ا 

لقد كان يوم اانبروان عظيمة أطلت ونعها جرى يما الدهر 

أجرت عليه عابرا فتشاعيت أواده لا أن طغى فوقه الببحر 

وزالتأواخر الجسروانهدمت به قواعده الظلداء وما ظم الجسر 

فا كان ذاك المول إلا عئابة بدا طالعاً من تحت ظلاعا البدر 

فان ننس نعمى الله فيك فظنا أضعنا و أن نشكرفقد وجبالشكر 

فقال له الفتح : الناس مهنونا بنثر وأدت بنظى وأجول صاته . 

وحدئى َك بكر تمد بن عيداله الرازى المءعروف بأبن حمدون » عن 

الحسن بن تمد الانبارى الكاتب . قال : كان ل أيام مقأى بارجان رجل 


4ع ا 


اجر يعرف دار بن ل فكنت أ لس له عدلى قال : كنت أ : دا 
وأنزل بالكوفة على رجل حسنى فقير مستور فأاطفه وافتقده فتأخرت عن 
الحج سنة ثم عدت فوجدته مثريا فسألته عن سيب غنائه فمَال : كان قد 
أجتمع معى درجما ت على وجه الدهم رذمكرت عام أول فى أن 00 إلى 

كتمع ل قد دين على فر أب بت أن مم 
أداء اأفروض وأتوكل ان الله تعالى إن سبل لى بعد ذلك ما أتزوج به 

فليا حججت طفت طواف الدول فأودعت رحيل وماكان معى بيتا من 
غان ولك تابه شرحت اننا قدا عدف وتغت لبان منتر دا ذازيها 
فتحيرت وازات بى شدة مارأيت مثلبا قط ٠‏ فقلت هذا أمر عظم لثوابى 
فا وجه العم “وان ليت لام الل تمتال وعلسف اق اميت لاديلة لوا 
تطيب نفبى بالمسألة فاتصل مقاى ثلاثة أيام ماطعمت فيها شيئا فلا كان 
ف اأيوم الرابع بدأ لى الضعف حرأ ٠‏ وخفت على نفسى وذحكرت قول 
جدى رسول الله صى الله عليه وس ماء زمرم لما شرب له . لفرجت حتى 
شربت منها ورجعت لآريدااياب باب إير اهم لاستربح فيه . وكان ف الطر يق 
بقية من سدفة فعثرت فالطريق بشىء أوجع أصبعى فانكبيت عليه لأمسكر 
فوقعت يدى على ميان ادم أحمر كبير فأخذته فليا حصل فى يدى ندمت 
وعلمت أن اللقفلة حرام » وقلت إن تركته الآدكنت المضيع له » وقد لزمنى 
أنأعر فه ولعل صاحبه إذا رجع البها أن مي ل قينا أقتائه علدلا .منت 
إلى بش وحلاته قى المصباح فاذا هى دنانير صفر تزيد على ألف ديئار فشددته 
درجعت إلى المسجد وجلست على الحجر وناديت من ضاع منه ثتى فلأ تتى 

بعلامته ويأخذه . فانقضى يوىى أنادى ماجاءتى أحد . وأنا على ا 
وبتت قُّ بلى ليلى 000 . وغدوت إلى الصنا والأروة فمر ته عندههمأ 
يوى حدى 5 كأن ينقطى فم 1 أتتى أحن فمضوةت متدفا 006 لؤشييت عل فسى 
فرجعت متحاملا مقبلا حى جلست 0 ب إبرأاهم فقلت قبل اعراية 
اناس قد ضءفت عن الصياح و [ناهاضن 0 على باب 1 راهم من 
هوه يطلب شيئًا قد ضاع منه وأرشدوه إلى ٠‏ فلما قربت المغرب 000 ف 


سم و6" لد 


الموضع إذا مخراسانى مجتاذ ينشد ضالة فصحت به وقلت له صف ماضاع 
متك ؟ فأعطاق صفة الحميان بعينه وذكر وزن الدنانير وعدتها فقات : إن 
أرشدتك إلى من يعطيك إياه تعطينى مائة دبنار ؟ قال : لا . قللعنفمسين ٠‏ 
قال :لا . فر أزلأيازل إلى أن بلغت إلى ديئار واحد فقاللا إنأراد منهو 
عنده إعاناً واحتساباً وإلا ذهوالضر وولى لينصرف » فورد علىأعظم وارد 
وهمت بالنكوت ؛ ثم خفت اله تعالى وأشفقت أن يفوتى الرسانى 
فصح به أرجم . فرجم تأخرجت الطميان فدفعته اليه ضى لؤاست ومالى 
قوةعل المثى إلى بدتى فا غاب عنى حينا حتى عاد فال لى من أىالبلادأنت ؟ 
ومن أى الناس أنت ؟ فاغتظت منه غيظا عظمافقات وما عليك هل بق لك 
عندى شىء ؟ قال : لا . و لكنى أسأاك باله العظى من أىاائاسواابلاد أنت 
تعرفنى ولاتضجر فقلت : هن أهل الكوفة . قال : ومن م أنت ؟ 
واختصر . قلت : رجل من ولد الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام 
ذقال ماحالك ومالك ؟ فقلت ما أملك منالدنياشيئا إلاماتراه علموقصصت 
عليه قصبى ومااكنت طمعت فيه من صلاحباما تعطيايه ع هميان » 
وما انتهيت اليه من الضعف وشدة الجوع . فقال أريد أن تعرفنىصمة فسبك 
وححالك حتى أقوم بأمرك كله . قلت : ما أقدر على المثى لشدة الضعف 
ولكن اعرض الطواف وصم بالكوفيين وقل رجل من بلدم علوى يباب 
إبراهم يريد الجيئة بينم من ينشط لخحال هو ذيبها ففن جاء معك فهاته فغاب 
غير بعيد وجاء ومعه من الكوفيين جماعة اتفق أنهم كلهم يعرفون باطن 
حالى فقالوا : ماتريد أها اشريف ؟ فقلت هذا رجل يريد أن يعرف حالى 
ونسى لثىء ببنه وبنىء فعرفوه ماتعرفونه من صمة نسى فوصفو له طريقق 
وعزى ففضى وجاء وأخرج الهميان بعينه يا كنت سلبته له فقال : ياهذا خذ 
هذ! بأمره بارك الله لك فيه . فقلت : ما يكفيك ماعاملتنى به حتى تستهزى» 
فىء وأنا فى حال الموت : فقال : معاذ الله هو والله لك . فقات فل مخلت على 
بدينار منه #موهيت اجميع لى . فقال : ليس الهميان لى قا كانلى أن أعطيك 
منه شيئأ قل أم كي » وما أعطا نيسه رجل من بلدى وسأانى أن أطلب 


إن# م 


العراق أو بالحجاذ رجلا علويا <سينيا فقيرا مستورا فاذا عابت هذا من 
حاله أغنيته بأن أسلاليه هذا الحميان كله ليصير أهلا لنعمة تامقدله فل مجتمع 
لى هذه الصفة فى أحد ؛ فليا اجتمعت فيك لما شاهدته من الأمانة والفقر 
وأاعفة والصير ؛ وصح عندى أسيك أعطيتك إياه فتات : إن كنت تحب 
استكال الآجر نل منه ديناراً وابتعلى دراهم واشثرلى منها ماآ كله وصربه 
الساعة إلى هاهنا . ؤقال لى اليك حاجة فقلت : قل . فقال : أنا رجل موسر 
والذى أعطيتك ليس لى فيه ثىء كا عرفتك » وأنا أسألك أن تقوم معى إلى 
رحل فتكرن فى ضيانتى إلى الكوفة وتتوفر دنانيرك عليك . فقلت مابى 
حركة فاحتل فى حملى كيف شت فماب وجاء مركوب فأركيليه إلى رحله 
وأطعمنى فى ا حال ماكان عنده وقطع لى من الغد ثياباً وكان مخدمى بنفسه » 
وعادلنى فَْ ععاريته إل الكوفة فنا بلذنا أعطاى من عنده دنازير لخر 
وثال لى ضفرا على ماعندك قال وفارقته وأنا أدعو اليه وأشسكره ول أمس 
الهميان بل أتفق من الدنانير التى أعطانيبا الرجل باقتصاد إلى أن اتفقت لى 
طبعة رخيصة فابتعتها بما ف الهميان فأغلت وأمرت وأنا بعافية . 


ل نا 


سم بم لد 


من أشئى على أن يقل فكان الخلاص اليه أيحل 
وجدت فكتاب أبى الفرج المخروى الحنطى : أن إبراهم بن المبدى لما 
طال استتاره عن المأمون ضاق صدره تفرج ايلة من موضع كان مستخفياً 
فيه يريد موضعاً آخر فى ذى امرأة » وكانعطرا فمرض له حارس فليا ثم 
رانئحة الطيب ارتاب به فكامه . فلا علم أنه رجل ضبطته فقال خذ خامى 
فثمنه ثلائون الف دينار وخللنى تأبى وتعاق به مله إلى صاحب الشرطة 
فأتى به اللأمون فلما دخل عليه بالحالة الى هو علمها جلس المأمونجاساً عامأ 
وقام خطيب عحضرته خطب بفضله وما رزقه الله جلت دظمته من اأظافر 
بأبراهم ؛ولمادخل إبرأهم بين يده سم عليه بالخلافة فرد عليه |أسلام٠‏ 
فقال إبراهم : ياأمير المزمنين إن ولى شار كم ف التقصاص » والءفو 
أرب التقوى . ومن تناواته بل الأقدار عا مدله فق أمناتب الرجاء ما يأمن 
مده عادية الدهر وقد جعل الله عفوك ذوفاكل ذىءفو كا جع ل كل ذىذنب 
دوق » فإن تث اخذ فبحقك وإن تعفو فبفضلك ثم قال : 

ذنى إليك حظم 57 أعظم مه 

لحذ بحقك أو لا فاصفم يحلمك عنه 

إن أكن فى فعالى من الكرام فكته 

وقال 

أت ذنباً عظيما وأنت للءفو أهسل 

فإرب عفوت فن وإبن جريت فعدل 
فرق له المأمون وأقبل على أخيه أنى [سحق وابنه العباس والقواد وقال 
ماترون فىأمره ؟ قال بعضهم يضرب عنقه . وبعضهم قال : يقصص له إلى 
أنيتلف . وبءضهم قال تقطع أطرافه ويترك]لىأن يموت ٠‏ فكل أشار بقتله 
وإأما اختافو! الصف فقال المأمون لأحمد ب نأ وخالد ما تقول أنت ياأ-مد؟ 


سس الام جببنه 


ذقال يا أمير المرمنين : إدقتلته وجدنا ملك قدقتل»5اهكثيراً . وإن عنوت 
لم نبحد مثلك ع عن مثله فأبما أحب اليك أن تمل فعلا تجحدلك فيه شريك 
أوتتفردباافضل ؟! فأطرق الم أمون ملي “مرفع رأسه . فقال : أعد ماقلت 
ياأحد ؟ فأعاد فقال بلمنمرد باافضل ولا رأىلنا الشركة فكشف إراعم 
المقنعة عن رأسه وكبر تكبيرة عالية وقانقد عفق والله أمير الم منين بصوت 
كاد الإبوان أن وتذعزع وكان إبرأاهم طويلا ادم جعد الشع رجبيرالطدوت 
فقال له المأمون : لا بأس عليك ياعم وأمر يحدسه فى دار أحمد بن أبى خالد 
فليا كان بعد شمر أحضره المأمون فمّالاعتذر منذنبك . فقال يا أمير الا منين 
ذنى أجل من أن أتفوه فيه بعذر » وعفو أمير ا مزمنين أعظم من أن أنطق 
بشكر ولكنى أقول: 

#فديك نفسى أن تضيق بصالم والعمومنك يفض ل خلق واسع 

إن الذى خلق المحارم حازها فى صلب آدم الإمام السابع 

ملت قلوب الناس منك مبابة وتظل تكاؤم بقلب خاشع 

فمنفوت عمن لم يكن عن مثله عفو ولم أشفع ايك بشافع 

ورحنت أطفالا كافراخ القطا وحنين والدة بقلب جازع 

فقال الأمون : لاتثريب عليك ياعماه قد عفوت عنك فاستأنف الطاعة 
ورد مانه وضياعه فقال إبراهم شكره 

رددت مالى و تبخل على به وقيل ردك مالى قد<قنت دى 

أمنت منك وقد خولتى نعم نعمالحيانادءنموتومنعدى 

فلويزات دى أبغى رضاك به والمال <تىاسلالنعل عنقدمى 

ماكانذاكسوىعاربةرجعت ايك لولم تعرها كنت مقلم 

و قام علمكبى فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير مهم 

فقال! أمون : إن من الكلام كلاما كالدر وهذا منه . وأمرله خاع ومال 
قول أنه ألفالف درم . وقال له إن أبا عاق وولدى أشارا بقتلك . قال 
إبراهم فا قلتهيا يامير الأزمنين ؟ قالقلت لها إن قرابته قوية ورحمه ماسة 


وقد ابتدأءا بأمر فينيغى أن ذستتمه ذان نكث فالته مغير مابه . قال إير اهم : 


لقد صحنالك وللكن نفك إلا ما أنث أهله ودفعت ماضفت عم رجوت ؛ 
فقَال المأمون : قدماتدتّدى عيات عذرك ؛ وقد عفوث عنك وأعظم م 
عفوى عنك أل أجرعك مرآرةامتنان الشافمين ه ووجدت ف بعض الكتب 
أنه لماحصل إبراهم بن المهدى فى قبضة المأعون لميشكك هووغيره أنهمقتول 
فأطال حدسه فى مطمورة بأس و أحال وأقبحها . قال إرهيم : فأيست من نفسى 
ووطتهاءل القت لوتعريت عنالهياة حى درت أن القتل للراحة من العذاب 
وماأوملهق الآخرة من<صولالثواب فبينها أنا كذلك إذ دخ لعل أحمدينأبى 
خالد ميادر! فقال : أعبد ةقد أمس ىأمير الم منين بطر ب عنةك . فقلت اعطى 
دواتاً وقرطا سأ فنكتبت وصية ذكرت فها كليا احتجت اليه واسئدم! إلى 
المأ مون وتهوضت فتطوعتركعات ومضى أحمد وفرغت منالصلاة وجاست 
أتوقم القتل فعاد إلى أحمد بعد ساعتين وقال أمير اازمنين يقرئك السلام 
ويقو لأا أحد الله جلت عظمته الذىوفةنى لصلة رحمك والصلح وقد أمنك 
وردعليك تعمك وجميعض ضياءك وماكك فاتصر ف إلمدارك . قال : فبدأأت 
أدءى للمأمون فغلبتى البكاء والابتحابوهو يطاليتى بالجواب وأنا غيرمتمكن 
منه . فقاللى أحمد : لغدر أ يتمنك يحبا أخبرك انىامرت بضرب رقبتك فلم 
جرع 5 تيك م اخبرتك بتفضل أمير أو منين عليك وصفحه عنلك فم 
الك منأايكا 20 : أما السكوت عن الخير الا" ولفلآىلماتوم منظفربى 
اناسل من القتّل ل؛ فلماورد على هام أشلمكفيه لماجز عزامابك وامايكاتعندالخير 
اا ىفواللهث] نهماهو أسر ور بالحياة 0 معمة ة ولابكانى إلالما كانمى 
ق قطيعة دحم من بعد أستحق فى منهالقتل و انى مدل هذا الصلحالذى لم يسمع به 
فى جاهلية ولا إسلام . فقداستحق امير الممينالثوابمناللهتعالى ىصلة رحمه 
وإظباره إحسانه عند إساءفى وحليهعند جيل » وفضله عند نقطضى وجوابى هو 
ماشهدت وسععت . فرجع إلى ا +أمونواخبره معاد إلى بالمالو اخاعوم ركوب 
فاص رف به إلى د ارى و نعمتىه وقالعلى ا نهشامينقبر اط الكاتب بيغدادبإستاد 
ذكره يدث عن |حمدبنيوسف الكاتبقالكنت اشرب مع المأمو نو انادمهوانا 
ا تقلبلهؤديوا نال مرق وديو|نالرسائلقبل وذاتوله وكا نكثير ما |نادمهعلى 


الانفراد وريما ممع يينى وبين اابريدى ٠‏ فلما رضى عن ابزاهيم بن المبدى 
ونادمه صارلا يكاد شرب ممغيره وغيرىو يقتص عل أستهاع الغناء منوراء 
الستايرور مما حضر انق بن | برأهيم المرصلى فتحن ذاتيوم على شرب ومعنا 
أسحاق إذ عنى أبراهم بن المبدى فقال ؛ 

2 جيادم وااجاوأ سلاحم وشمروا انما أيام من غليبا 

فاستعاده المأمون مراداً وبان لى فىوجبه الغيظ والغضب والهم وذوال 
الطرب و قطن نابرأهم وترك المأمون القدح الذى كان يده ونبض فظنناه 
يريد الوضوء معاد فا شع رنا إلاوقد استدعانا إلى مجلس آخر اذا موجالس 
على سربر الخلافة بقلنسوة وثياب اطيبة وبين يديه ااق بنأبراهم المصعبى 
وجلة القواد فاستدعى ابراههم بزيه لخطر باخ سصورة وأقبحرا وعليه ثياب 
المنادمة ,نضحه يذلك . فلماوقف بين يديه قال : باأبراهم ماحمإك على ا روج 
على والخطبة لنفسك بالخلافة ؟ قال أحمد بن بوسف وقد كنت لما أبطأ 
المأمون عن #لس اشرب عرفت الصورة» فليا استدعاقى جنت وقد ادست 
ثياب العمل وعبيت مياب المنادمة , فليا سثل ابراهم ذلك يعثل ذلك المجلس 
عليث أن الصوت قد ذ كره؛ فأقبل عليه | راهيم بوجه ضيق وقلب ثابت 
فقال باأمسير المومئين : لست اخلو من أن أكون عندك عاقلا أو جاملا , 
فان كنت جاهلا فقد سقط :نى اللوم من الله تعالى م منك . وإن كنت 
عاقلا فيحدن أن تَعم ألى قد عليت أن مدآ أخاك مع أمواله وذخائره 
وأموال والدته وكثرة ضياعباوصنائعبا والأعمال التى كانت فىيده وارتفاعبا 
وحبة بنى هاثم لهل يثبت لك وهو خليفة وأنت أمير من أمراله . فكيف 
أثبت أنا اك وأنا فى قوم أكثر رذق الرجل ثلاثون درهماً فى الشمر وقد 
غلبنى على بنداد بن أن خالد العياد وأعمانه يقطعرن ويطريون ومحدسوك 
وتعألقى كت وات كر أن وكن سوك امسوتدن تسن لاسن ادليه 
فها دخلت فيه إلا لابق هذا الأمر عليك وعلى أهل بيتك لا رأيت الحسن 
أن سبل قد حمله اليطر والرفض عل أن د ترج الخلافة عنك . فاردت ضبط 
الآمر إلى أن أتقدم فةسلته . قال : فرأيت المأمون وقد اصفر وجمه فقال 
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على ببناء الخادم . فاحضى فال رقعة سليتها اليك هرو قبل رحيل عنها 
وأمرتك يحفظها فراتها فضى وجاء بسفط ففتحه وأخرج منه الرقمة ذاذا 
مكتوب خط المأمون لتّن أظفرى الله عر وجل بابراهم بن المبدى لأسألنه 
حضرة اللأولياء والخاصة من أهل ببى وأجنادى عن السيب الذى دعاه إلى 
الخروج عل فان ذكر أنه ما أراد بذلك حرظل الآأمر على أهل بد لمأجرى 
فى أمر على بن موسى لآخلين سبيله ولأحسن اليه ؛ ولئن ذكر غير ذلك من 
العذر كائنا ماكان لأضر.ن عنقه . قال أحمد بن بوساف : و يكن 2طرته 
كاتب غيرى فدفعها إلى وقال 3 أحول أدفعيا اليه . ثم قال يأعم خل براءتك 
من أحمد وعد إلى لسك الذى خانتك فيه . قال فسلينا الرقعة اليه وعدنا 
إلى مجلسنا وموضعنا فطرح ابراهيم نفسه مدميا عليه فا شعرنا إلا بالمأمون 
قد رجع بثياب بذلته فقمنا وجلس مجلد:ا وقال : ارجعوا إلى ما كنا فيه 
وأممنا بومنا ذاك . 

وجدت فيعض الكتب أن كسرى ابرويز ركب نوما فرسه الشيندير 
فتلكا' عليه ؤِذب عنابه فاشقطع تأحطتر صاحب السروج وقال: يكون 
عنان مثلى ضعيعاً ينقطع اضربوا عنقه . فقال أيها الملك : [سمع واخصف . 
قال : قل . قال مابقاء جلدة تنازعباملكان ملك 'اناس وملك الدواب . قال : 
ذه .ذه أطلقوا عنه وأعطوه اثنى عشر ألف درم وعفا دنه ه وذ كر همد 
أن عبدوس فى كتابه قال . لما صاراارديد إلى طوس واشتدت علته اتصل 
خبره بالأمين فوجه ببكر بن الممتمر ودفع اليه كتاياً إلى الربيع بن الفضل 
واسماعيل بن صببح وغيرهما يأمرهم بالقفول إلى بنداد إن حدثت الحادثة 
بالرشيد والاحتياط علىماى الزائن وحمله » وقد كان الرشيد جدد الشهادة 
النأمون جميع مافى عسكره من مال وأثاث وخزن وكراع وغير ذلك فليا 
ورد كر بن المعتمر أوصل 6 ظاهرة كانت معه يعيادة الرشيد » وكانت 
الكتب الياطنة عتفاة فاتصل خيرهابالرشيد تأحضره وطالبه يالكتباباطنة 
لجحدها . قال : ذذ كر عبيدالله بن عبدالته بن طاهر . قال : حدثى أبى قال : 


كنت مع |أرشيد بطوس ما ثقلت علته وقد ورد بكر بن المعتمر والمأمون 
حيك ف عروء وقد ظفر الرشيد بأخى رافع بن الليث . فأحضر ذلك ايوم 
ومعه قرابة له تفاع الرثشيد على بكر وصرفه إلىهنزله . ثم أمر بإ«حضاره 
ومطالبته بالسكتب لؤحدها فأمرحيسه ثم جلس الرشيد مجلس عاما مضرب 
عو سواه ايتذارقه ارودانة ذراع؛ قبابه مغشاة مخز أسود وهوجالس فى 
فأزة خو أسود فى وسط المخرب» والعمد كابأ سود وقد جعل مكان الخديل 
فضة )2 والأوناد والخبال كابا سود وعليه جة خز سوداء وعليه فتك قد 
أساشدره لاهو فيه من شدة اابرد وااعلة. وفوقها دراعة خنز أودة ميطنة 
,فتك وقللسوة طويلة وعمامة خر سوداء وهو عليل 1 به وخاف الرشيد 
خادم كه أئلا عمل يدنه ١‏ والفضل سن الربيع جالس بين يديه فقَال 
للفضل : مربدكر! باحضار مامعه من الكتب السرية فأنكرها وقال : ماكان 
فقن الآ الكتن ا أو فاتا . فقال للفضل : توده وأعلمه أن لم يفم ل قتلته 
تأنام يذكروقال : ماكان معى إلاالكتب التىأوصلتها . فقالالرشيديصوت . 
قنلبوه . فتنحى بكر وجىء بااقنب وقنب من قرنه إلى قدمه . قال بكر : 
نأبقنت بالقتل و يئست من نفسى وعملت على الاقرارفأنا على ذلك حتى أحضر 
هارون أخىرافع وقرابته الذين كانوا معه وقال أيتومم رافع أنه بغلبىوالله 
لو كان معه ددد جوم السماء لالتقطيم واحداً بعد واحد حتى أقتليم عن 
آخرم . فقالالرجل : الل الله ياأمير الاز منين فانالنه تعالى يعم » وأهلخ راسان 
أل برىء من أخى هال عزر ين ستة ملازم مسجدى فاتق الله تعالى فى" وفى 
هذا الرجل . فقالله قطع الله لسانك . فسكت ذقال : أخى اثالث أنت والله 
منذ كذ أو كذا تدعو الله تءالى بالشبادة قلما رزقته! على يدى أشرخاقه أخذت 
فى الاعتذار فاغتاظ الرشيد وقال : على يحرارين فَقال له قرابرى ياهارون . 
[هلناعكت» فابا عدو أن نكون من وأنت تين بدئ اله تعالى فى أقربهدة 
فتعم, كيف يكون حالك . فصاح وأمر الجزارين بهما فقطما عضواً عضواً 
فوالله ما فرع .هما حتى توفى الرشيد . فقال بكر وأنا أتر قع القتل بعدهما 
١7(‏ - الفرج- أول) 
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حى أتاق غلام 2 العتاهية قد بحث به مولاه » وكتب فى راحته شيا 
أرانيه ناذا هو : 
15 الأيام والمبر وأمر الله ينتظر 
الاسم أن قن وها 207 الله والقدر 
ذوئقت بالله ٠»‏ وقويت نفسى . ثم سمعت واعية لا أفهم معناها داذا 
الفضل بن الربيع قد أقبل إلى فقال : حلوا أيا حامد ليس هذا يكفينى خلات 
ودعالى تخلع ملت على ثم قال : أعظم الله أجرك ى أمير المؤهدين وأخذ 
ليدى » وأدخانى بذ ذأذا الرشيد مسجى فيه ؛ وكشفت عن وجبه فاما رأته 
ف سكنت . فقَال : هيه هات الكتب الباطنة اببى ممحك . وكنت اذت 
صندوقا للمطبخ قد نقيت قو انمه.وجعلتا الكتب فأ تلن 
فوقباء فشق ال+لد وكسرت القوام وسلبت الكتب إلى أصحاءها . وأخذت 
الآأجوبة واتصرفت ٠ه‏ قالملفهذا اللكتاب : وقد أنىأبوالحسين القاضىق 
كتابه بين اابيتين لأبى العتاهية , ولم يذكر القصة وزاد بين البيت الأول 
واابيت الثاى بتاء وهو هذا : 
فلا تجرع وإن عظم الب للاء ومسك اضر 
حدثى إبراهم ست ا 20 تنكام قال : جماعة سْ أهل نصيين : ' إنه كان 
5 أ وين ودثاعن اننا ملا ليد 00 5 سرع أحدهما فى اماق 
دصتةه طم بق له شىء حدى ادا ابم إلى ماذ أبدى اانأس ؛ وهر الآخر حصته 
فزادت وعرض له سفر ق 00 5 وحن ه الفقير ؤمال , | أخى : إنك 
تاج إلى أن تستأجرغلاماً فسفرك . وأنا أحتاج أن أخدم اناس فاجلعنى 
يدل عدم سد 2 ٠‏ فيكون ذلك أصر نلى وللك . فم يعنلك الأخ أن أخأه 
قد تأدب ؛ وأن هذا أول إقباله » وآ أن مون أخاه ٠‏ ورق عليه فأدذه 
معه . فكان للاخ ١‏ أعى هار بركيه ٠وقل‏ استأج ريغا لا لاحاله ذ ركب أخوه 
أحدها والملكارى أحدها » وساروا فلا أسكتم بهم السثمر حصلوا فى جيل فق 
الطريق فيه عين ماء فقال الأاخ الفقير للاخ الغنى لو نرلت هاهنا وأرحنا 
دوابنا وسقيناها من هذا الماء وأكانا تم ركبنا . فقال : افمل فنزل التاجر 
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دن باب اللكبف الذى فى الجيل وأدخل متاعه اليه وبسط السفرة ليأكل » 
وأخذ أخوه اافقين والمكارى الدواب ومضيا ليسقياها وأتتظر التاجرأخاه 
والمكارى فاحتسا طويلا . ثم جاء أخوه وحده وشد الدواب فقال له : 
أن المكارى ؟ ففال له : قد أقام فى الجمل . فقال له : تعالى تأكل . ذتركه 
ودطى ١‏ 93 عاد يبعىاايه وبيده أحجار يرميه مها وقول لأأخوه : استكتف 
با اين 'تماعلة . ففال : ويك مالك ماتريد ؟ فقال : أريد قتلك يا ابن الفاعلة 
أعدتك عاذ ا وعملته تمارة لك ؛ وجعلتى غلامك قال ورفسه فألقاه على 
غهره ثم أوفا ك: افأيو ا عورا | بالحجارة وتيا وصاح الرجل فم 3 
أحد فيرك أخره الفقيرءلى صدره ؛ وأخر من وسسطه 0 دظيا كراب 
ا ايذحه فرام استخراجرا من اراب فتعسرت عليه يقام عن صدر أخريه 
وعلى يده أده رى اأسكين فى قراما : وجذما بيده الهين وقد صار القراب 
من شاعه نر جت |اسكين بحمية الجبدة نذحته فوقع ور فى دمه وينزف 
إلى أن مات ٠.وجفت‏ بده على || سكين لعد موته » وى فيها وحصل على تلك 
الضورة وأخوه الذنى مشدود لايقدر على الحركة والسفرة منشمورة والطعام 
عايها ء والدواب مشدودة . تأقام على تلك 0 بقية بومه.ولياته وقطمة 
ن قد فاجتازت قافلة على 7 ٠‏ وكان ينها وبين اللكيف بعد 56 
0 بالدواب امجتاذة ٠.‏ وتمق المار وجذب الرسن وجذيت البغال 
أرسانم! فقلعت وعادت تطلب الدواب القادمة فليا رأى أهل القافلة دواباً 
غارة طنوا أنها لقوم قد أسرجم اللصوص ؛ وكابوا فى منعة قتسارعوا إلى 
البغال فلا قصدوهارجعت تطاب موضعما وتبعها قوم من أه ل القافلة فائتهوا 
إل الاج اموه مكتورواً أوااسفرة منشورة والح مذيوحاو بيده السكين 
وشأهدواع. ًّ واستطقرا |ارجل فأوماً يم أنه ا لى على ال كلام ذلوا 
"كناثة وجويية ناسو فادرا كوه إل أن اناق »وقدر على الكلام وأخبرمم 
الخير تطليوا المكارى ووجدوه غريقأ فى الماء قد أغرقه الخ الفقير لخملوا 
نفل اماحر عل بغاه 0 ركيوه حماره وسيروه معوم ا ٠‏ وحدابنى 


. راغي 0 عل اد وصبى قال : حدلى ١‏ برأهيم 3 عل الصمار شيخ م كان جاراً 


م ل 


ا بنصيبين قال : خرجت من تصدمين إسيف فيس كنت ورثته عن أبى 
أقصد به عباس بن عير و السلى أمير ديار ربيعة ٠‏ وهو براس العين لأأهديه 
له 3 واستجدديه بذلك 3 وصحيى قَْ الطريق شيم من شيوخ الأعراب 
فسألى عن أمرى قانست له خدنته الحديث ء وكنا قد قريئناأ من العين 
فدخلناها وافترقناء وكان يحنى ويراعيى 3 ويظبر لى أنه مسلم على وأنه 
يرق بالقصد وفدألق عن حالى 5 أخيرته أن الآمير قبل هديى وأجاذ لى 
أل درم وثياب 4 وإ أديد الخروج يوم كذا وكذا ٠‏ فليا" كان ذلك 
ايوم خرجت عن اابلد راكبا حمارا؛ فلا أصمرت إذا بالشيخ على ددية 
ضعيفة تلد ضرفا » كين رأيته أستربت منه وأنكرته ظ 500 الشر فى 
عينيه » فقلت : ما تصدع هأمنا ؟ فال : قضيت حواجى أت الرجوع 3 
وصتك عندى 7 تحن ماف 2 ٠‏ فلت : على اسم الله تعالى » ومانات 
000 منه وهو هو جُميد أن أدنو منه فلا أفعل 0 وكيا دلى فى لدت عنةكه 9 
اذسرماعها سينا ولس مهنا تالف فقس ع :و اكات الاق لأاور تدافا 
حسيت إلا بركضة فالتفت فاذا هو قد جرد سينه » وقصدى فرميت بنفسى 
عن شار فوت نلا ان أن أفوته صاح :ا أيا القام م ما هن دحت 
معك ة فلم ألتفت ايه فرع 000 2( وبانلى ا 3 
وكاد الاعرابى يلحق لى فدخلت |اناووس ووقئت وراء بابه . قال: ومن 
صفات تلك النواويس أنها ميلية بالحجارة 0 وياب 03 اووس بجر واحد 
عظى قد نقروجوئف وملس فلا تستمكن اليد ممكة ) وله فوجبه حلقة ولس 
من داتله ثىء تتعلق أأيد بهوإما - من من خار جه فيذفتم 9 يدخل ايه وإذا 
خرج منه وجذبت الحاقة انغلق اليا باو 50 ن أردامه من وراته 8 يمكن 
فتحه من دأخل قال فين دخلت اناوس وقفت خلف بابه » وجاء الاعرابى 
فشددابته فحلقة » ودخل بر يدثى تر طأسيفه وال نأووس مظم يمير لى ومذى 
إلى صدرأأناووس تقُراجت أنا من غات || يأب وجد, دك معى حدى ضنان الاب 
مردودأ وحصلات الحلقة فددة هناك وحلاتالدابة ورك تا وجاء الاء رأ 
إلى باب الناووس فرأى المورت عياراً ذقَال : با أيا | الها سم أتق الله قى أرق 


5 
فاننى أتلف قلت لها ف أنت أهونمن أن أتلف أنا . قالفاخر جنى دأعطيك أماناً 
واستو”ق منى بالأمان أنى لاأتعرض لك بسوء أبدا واذكر الجرمة التى 
ينا . قلت : ل ترعبا أنت وأيمانك فاجرة لا أثق بها فى تاف نفسى فأخمذ 
بكارر اكلام . فقلت لاتهذى هو ذا اركب دابتك واجنب جمارى والوعد 
بيننا بعد أيام هاهنا » فلا تبرح حت أجى و إن احتجت إلى طعام فعليك 
يحيف العلوج فنعم الطعام لك وأخذت أطوا به فى هدا القول وأخ_ذ يبى 
ويستغيث ويقول قتلتنى والله . ذقات : إلى لعذة وركيت دايته وجنيت دابى 
ووجدت على دابته خرجا فيه شاب لسيرة شت إلى تنصدين فيعت الثياب 
وكانت دابته شهياء فصيرتما أدمم و بعتسه لثلا يعرف صاحيه فأطالب 
بالرجل واتفق أنهاشتراه رجلمن الهتاجين وكفيت أمره وانكتمتالقصة . 
فليا كان أ كثر من سنة عرض لى خر وج إلى دأس الءين عفرجت ف ذلك 
الطريق فل لاح لى ااناووس تذكرت فقلت اعدل إلى ااناووس وانظر [لى 
ماصار إليه أمره لخدت اليه فاذايابه واتركته ذنتحته ودخلته فإذا أنا بالاعرابى 
وقد صار رءة فلا ذلت أحمد الله عر وجل على السلامة ثم حركته برجلى 
وقلت على سبيل العيث ماخيرك بافلان فإذا بصوت ثىء يتخشخش ففتشيته 
ذاذا هميان ذأخذته وأخذت سيفه وخرجت ذفتحت الحميان ذإذا فيه خمسهائة 
درثم وبعت السيف بعد ذلك بجملة دداثم : 
حدثتى أنو المغيرة تمد بن يعقوب بن بوسف الشاعر البصرى قالحدثتنى 
أو مومى عسى بن عبد الله اأبغدادى . قال ؛ ح_دئنى صديق لى قال : كنت 
قاصدا الرملة وحدى وما كنت دخلتها قط فاائهيت إإيها وقد نام الناس ليلا 
فعدلت إلىالاقبرة ودخلت بعض القداب التىعلالقيور فطرحت درقة كانت 
معى واتكأت عليها وعلقتسيق واضطجعت أر يد النوم أل البلدنهارآ 
فأستوحشت هن الموضع وأرقت هلسا طال أرق أحسست بحركة فقلت 
لصو ص يجثازون وإدتصديت لم لم أمومو لعلهم يكونونجاعه ولاأطيقهم 
تادولت مكاق ولم أنمرك وأحرجت رأمى من بعض أنواب القبة على 


لو ل 


تخوف مى شديد فرأيت دابة كالذئب تمشى فأخفيت امسىفاذابها قدةسدت 
قبة حيالى فا زالتتتافت طويلا وندو رحواليها مدخلا فارتيت وأننكرت 
أمرها وتطلعت افسى إل عل ٠‏ ماهى . ثم دشل القبة وخرج غير مطيل ثم جعل 

ينطر ل عق مرف م دخل وعيى أأيه فذرب بيده إلى قبر فىالةي* 
معثره فقات تباش لاشك فيه وتأملته عفر بيده دلت أن فمأ 1 له من <كد يل 
تحفر 'مها فتركته إلى أن اطمأن وأطال وحفر ما كيرا ثم عزف سيق 
ودرقتى ومشيت على أطراف أناملى ودخلت القبة فأحس بى فقام إلى بقامة 
إنسان وأوىء إلى لياطمنى بكفيه فطر يتيده بالسيف فأنرتها وطارت فةال: 
أوأه قتلتتى لعنك الله وعدا من بين يدى وددوت ابه وكانت ليلة: 
مقمرة حتىدخل البلد وأنا أراه ولست ألحقه إلا أنه بحيث يقع بصرى عليه 
إلى أن اجتاذ نى فى طرق كثيرة وأنابى لال ذلاك غم 00 
أضل حب جاء إلى باب فدفعه ودخل فأغلقه وأنا اسمع فعليت "اباب ورجعت 
أففوا أثرى والعلامات التى عليتها ١‏ 0 بق حتى ايت إلى أقبة انى كك 
فيها النياش » وطليت الكف فوجدتما فأخر جما إلى اللي جبد|؛ سر عدت 
الكف المقطوعة من آلة حديد مصنوعة 0 شكل الكف واممت "لكف 
فوجدت فيه نقش حنا وخامان من الذهب وفى أحسن "نف ف الدنيا 
نعومة ورطوبة وسمناً وملاحة فاغتممت ومسحت الدم متها وعت ف القبة 
الى كنت فيها ودخلت اليلد من الغد أطلب العلامات حتى انم إلى لباب 
5 لمن الدار فقالوا لقاضى اابلد فاجتمع إليها خلق كثير دخرج 2 

رجل مى فصلى بالناس وجلس ف الى 8 فاذداد عى مس ا”اص وفلت 

أبعض الحاضرين ,عن يعرف هب ذا اأقاضى ؟ وقَال 0 وأطات إحتديث 

فى معناه حتى عرفت أنه له ابنة عاتقا وزوجة هم أشك أن الساشسة ابته 

فتقدمت اليه فقلت ببى وبين القاضى أعره الله حديت لاتصلم إلا عى دوة 
فقام ودخل المسجد وخلا بى . وقال قل : 8 0 قدت اراك 
هذه فتأمها طويلا فقال أما الكف فلا . وأما الخو عراام سةلى نانى 


| الخير ققصصت عليه القعة رض ها فقال في ممى وأدحلي بسكاو على 
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الياب واستدعى طبقاً وطعاماً فأحذر واستدعى امرأته فال له الخادم 
تقول لك كيف تذرجومعك رجلغريب ؟ فقال لايد منخروجها تأكل معنا 
ذبذا لا تمتشمهء فأبت عليه كلف بالطلاق لتخ رجن . قال : تفرجت وهى 
باكية . للست معنا . فقال لها : أخرجى ابنتك . فقالت له : ياهذا| جننت 
فا الذى حل بك قد فضحتى وأنا امرأة كبيرة فكيف تمتك صبية عائقاً 
لكلف بالطلاق لتخرجنا » نفرجت . فقال لا : كلى معنا ٠‏ فرأيت صبية 
كالدنيا مليحة ما لدت مقلتاى أ<سن منها إلا أن لونها قد اصفر ججداً وهى 
مريضة فقلت إن ذلك ليزف الدم من يدها فأقبلت بيميئبا وشمالها عنبأة . 
وقال : اخرجى يدك الدسار . الى ' قد خرج م خراج عظم وهى 
مشدودة؛ كاف لتخرجبا فقالت امراته يارجل أسيش على نفسك وابنتك . 
فو الله وحاءت بأمان كثيرة ما أطلعت لهذه الصبية على سوء قط |لاالبارحة 
فإنها جاءتتى بعد ذصف الليل قأيقظتى فقالت ياأى الحقينى و إلا تافت 
فقت ماأبالك. فقاات : قد قطوت يدى وهو ذا تزف الدم والساعه أمورت 
فعالجينى وأخرجت يدها «قطوعة فلطمت فقالت لاتفضحينى ونفسك 
بالصياح عند 5 والحيران وعالجينى . فقلت . لاأدرى عا أعالجك . فقالت 
اغى ديتا وأكوى يدى به ففعلت ذلك وكويتها وشددتما ؛ فقلت الآن 
خبر ينىمادهاك فامتنعت ١‏ فقلت واللهلئنلم تحدثينى لا كشفن أمكلآبيك ٠‏ 
دقالت: إنه قد وقع فى نفسى منذ سنين أن أنيش الموى فتقدمت إلى هذة 
الجاربة واتتترت لى جلد ماعز بشعره واستعملت كما من حد يل فكنت إذا 
متم أضم الباب وآمرها أن تنام فى الدهلير ولاتغلق الباب فأليس الجاد 
وااسكف الخديد وام على أدبع فلا يشك الذى يرانى من فوق سطح أو 
غيره أنى كاب ثم أخرج إلى المقدرة وقد عرفت من اانبار خبر من وت من 
الجلة والمياسير وأبن دفن فأقمد قره تأيشه وآخذ ال كفان وأدخلبا معى 
فى الجلد وأمشى مشيتى وأعود والباب غير مغلوق فأدخ_ل وأغلقه وأزع 
تلك الآله «أدمعها إلى الجارية مع اللكفى هتأخذه وضبيه فى بيت لاتعليون 
+ قد اجتمع عمدى ثلثهاثة كس أو مابقارم! لا أدرى ماأصنع ما إلا أى 


م سد 


كنت أجد لذلك المخروج لذة لاسبب ها أكثر من أن أصابتى هذه المنة 
فلما كانت الليلة ساط على رجل أحس فى كأنه كاحارسا لذلك القر فقمت 
لاضرت وجبه بالكف الح.ديد فيشتغل عنى وأعدوا فداخلتى بالسيف 
ليضربنى فتوقيت |اضربة بثمالى فأباد كى ٠‏ فقلت ها أظبرى انه قد خرج 
على كفك خراج وتعاللى فإن الذى رى مابك من الصفار يصدق قولك ناذا 
مضت أيام قلنا لبيك ان ل يقطع يدك خبث جميع جثتك ولف فيأذن نا 
فى قطعبا فتظبر أنا قطعناها ويشيع الخبر حية.ل وينستر أبوك فعملنا على 
هذا بعد أن استتيناها ذتابت وحلفت ,الله لاعادت , وكنت عولت عل أن 
أبيع الجارية هذه وأراعىمبيت الصبية وأبيتها إلمجانى قفض<تما ونفسك . 
قال : فقال لها القاضى فا تقولين . قالت : صدقت أن ووالله لا عدت أبرآً 
وتبت إلى الله . فقال لها القاضى هذا صاحبك الذى قطع يدك فكادت 
ا جوعاء» “مقاللى يافى من أبن أت 5 قلغ ف الغراق .قال ففم وردت 
قلت أطلب الرزق قال قدجاءك حلالا طيبا تمن قوم مياسير وله اين نعمة 
وستر فلا تنغص أأنعمة ولا تبتك السترك أذوعك ابنتى هذه وَأغنيلك 
يعالى عن الناس وتسكون معنا فى داريا . قال زعم فأمى ثم خرج إلى المسجد 
والناس جتمعرن ينتظرونه تفطب وذوجنى وأقمدنى ف الدار ووقعت 
الصبية فى نفسى حتى كدت أموت عشقاً لها فادترعتها وأقام شهوراً معى 
وهىنافرة منى وأنا أو انسها وأبى حسرة علىيدها وأعتذر اليها وهى تظبر 
قبول دذرى وأنا الذى با غماءىيدها ,زيدحنقاعل إلىان عتايلةواساةنلت 
ف نوى على رسعى فاحسست بثقل شديد على صدرى فانتيبت جزعا فإذا هى 
باركة على صدرى وركيتاها على يدى مستوثقة مهمأ وى يدها ءوسى وقد 
أهوت لتذنى فاضطربت ورمت الخلاص «ت:عذر وششيت أن نادرق 
فسكت وقلتطا كلمينى واعملماشاتى فقالت : قل. قلت مايدءوك إلى هذا؟ 
قالت أننات تقطع يدى وتمتكتى وبتروجنى «كلك وتتجرا سالماً والله 
لاكانهذا . فقلت أما الذبح لقدفاتك و لكنك ت#مكنون من جراحات توقيعبا 
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فى ولا تأمنين أن أفلت فأذمحك وأهرب أو أكشف هذا عليك ثم أسيك 
إلى السلطان فتنسكشف جنيتك الآولى واثانية » ويتيرأ منك أنوك وأهلك 
وتقتلين فقالت : افعل ماشئت لابد من ذسمك ؛ وقد استو< كل منا من 
صاحبه فنظرت فاذا الخلاص مها بعيد ولا بد من أن تجرح الموضع فيكون 
فيه تل فقلت : الحيلة اعمل فيها فقلت لك غيرهذًا ؟ فقاات : قل . قلت : 
أطلقينى وأنا أطلقك الساعة وتخرجين عنى فاخرج غدا عن البلد فلا أراك 
ولائرينى ؛ ولا رع ا ا 
شرت فقد شاع أن يدك قطعت ف راج خيدة ؛وثر ين الستر . قاات لاأفدل 
بن ملفل أبك ك لاقم فى البلد ولا تفضحنى أبدا » وتعجل لى الطلاق : 
0 ؛ وحلفت أ أخرج ولاأفضحبا بالأوان المغاظة فقامت عن صدرى 
تعدو'خوفا من أقبض عابها<تى رمت أ اوسى حيث لاأدرى وعادتوأخذت 
تظر رأن الذى ذماته من أ وتلاعينى فقلت : اليك عنى فقد حرمت على ولا 
عللى ملامسرتك )2 وفغدأخرجعنك . فتالت : الآن علس تصدقك ؛ ووالله 
أن لتفعل لايجوت من بدى فقمت لطاء “الى إصرة » وقالت : هذه مائة دينار 
خذهانفقة اك وا » تبرقعة طلاق ,2 وه غدا فأخذت الد:انير وخرجت 
رة ذلك اليوم بعد أن كتنت إلى أبيها أنى طلقتها » وأ خرجت حياء منه؛ 
وم ألتق معهم أبدا ه وحكى تمد بن بديع ااعقيل قال : رأيت رجلا من بنى 
عقيل فظيرم كاه شرط كشرط اجام إلا أنما أ كبر فسألته عنسيب ذلك 
فقَال : إنى كنت هويت ابنة عم لى . وخطبتها فقالوا لى : لا.زوجك إلا أن 
تمعل الشبكة صداقها ؛ وهى فرس سابقة كانت أبعض بى بكر بن كلاب 
فنزوجتم| على ذلك » وخرجت أحتال فى أن أسل الفرس لمكن من الدخول 
بابنة عمى ذأنيت الحى الذى فيه الفرس بصورة محتاز مقتر إلى أن عرفت 
مسلط الفرس من انبا ٠‏ ورأيت لهم مهرة فاحتلت حتّى دخات البيت من 
كسره وححصات خخل ف النضد تحت عبن لطر كبوا تنشوه ليغزل فلما جاء الليل 
وافصاحبالبيت » وقد أصلحكله الرأة عشاء لجعلا يأ كلان وقد استحكيت 
الظلمة ولا مصباح لهم , وكنت ساغباً فأخرجت يدى وأهويت إلى القصمة 
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وأكات معوم يق الأرجل بيلدى ء وأنكرها وقيض علما فقيضت على يد 
المراة بيدى الأخرى فقالت له المرأة : مالك ويدى . فظن أنه قابض على يد 
المرأة نفل يدى نفليت يد المرأة وأكلنائم أسكرت المرأة يدى فقيضت عليها 
فقيخت عل يد الرجل ذقال لا : مالكنفلت عنيدى وخليت عزيده واشضى 
الطعام ؛ واستلق الرجل وام . فلما استثقل وأءا مراصدمم والفرس مقيد 
فُْ 0 وابنتبا فى البيت غير مق..دة , ومفتاح قد الفرس حت راس 
المأ فوا ق هيك له أمودحقد ذا ةتواشرت الرأةوقاقت امور كت 
المفتاح فى مكاما ٠وشرجت‏ هن الخيا إلى إلى ظمر ا ابيت ورمقتها بعيى فاذا هو 
قد علاها ٠.‏ فليا <صلاف شأ مهما دبيت تأخذت اافتاح وفتحت القفل ؛ وكاب 
معى لجام شعر فأوجر:ه الفرس وركبتها وخترجت عليبا من اليا فقامت 
المرأة من نحت الاسود فدخلت اليا ثم صاحت وذعر الحى فصاحوا 
وأ<سوا بى » فركبوا فى طلى وأناأ كد الفرس ولق خلق منهم «أصبحت 
واست أرى إلا فارسا واحدأ بر فلحقنى وقد طلعت الشمس (أنخد يطعننى 
فم يصلطمنه إلىأ كثر مما ترأه فيجلدى لافرسه :لحى بى فيتمكن طمنه منى ؛ 
ولافرمى يبعت فى إلى حيث لاعسنى الرج حى وافيئا إلى نهر جرار فصحت 
باافرسفوثبتها . وصاح الفارس بفرسه فلم يتسفلءا رأيت يزها عن العبور 
نزات عن فرمى لاستريح وأربحها فصاح بى الرجل وقال : ياهذا أنااصاحب 
اأفرس الذى م تك وهذه اباتم | ذاذا قد أشن" ا فلا د عنها فانها تساوى 
عدر ديات وعشر ديات وماطاليت عليبا دا قط إلا لحفته ولا طلبيى 
5 عليها إلا فاته ٠‏ وا سميت ااشبكة لآمما لل تر شيئا إلاأدركته فكات 
كالشبعة فى التعلق به فقلت : إما إذا صحتى درالله لأصحنك ولا أكذبك 
41 كلمن عنورى البازيقة كيت وك عي قفاست عليه قصة ار أنه 
والعيد و<يلتى فالفرس . فأطرق رأسهساءة تقال . لا جزاك الله مط رى 
خيراً أخذت فرسى وقتلت عبدى وطلقت ابنة عنى . وى رجل ص 


اللجذد قال : : خر جك من يعتكن بلدان الشام وأنا على داشى دخرج ل فيك 


حت 


يأب ودنانير . فليا سرت عدة فرأسخ لحقى أاساء ١‏ فاذا شير عظم فيه 
راهب فوصومعة فازلواستقيانى ؛ وسأابىالمييت عنده ٠‏ وأنيضيئى فنعلت 
ولبا دخات الدب " أجل فيك غيرى ٠‏ 0 دابى وطرح 18 ا 0 وعزل 
رحلى فى بدت ء وجاءنى ا جاد . وكان الزمان شديد اأبرد ١‏ وأوقد بس يدى 
ناراً 3 وجاءنى بطعام طيب دن أطعمة الرهيان 5 َُ كلت واديك قشر بت 2 
ومضت قطعة من الاول فأردت اانوم ٠‏ وقلتأدحلالمستراح ف-أاتعنه فدلنى 
على طريقه » وكنا فىغرفة فشيت فلما سر على باب المسترام فاذا بادبة 
مطروحة فليا صارت رجلاى علبها خات ونزلت » فاذا أنا فالصحراء وإذا 
البادية كانت مطروحة علىغيرسةف ٠‏ وكانالثلج سقط تلك الليلة سقو طأعظم| 
تمس ودوك أن ذلك تم من غير قصد فا كامنى فقمت ١‏ وقد جرح بدلى 
إلا أى سالم لخت وتظلات بطارق ناب الدير من ااثاج فاوقىت فيه حيئاً 
حى 5 فيك برام من فوق 597 قل جاءننى منبأ حجارة 8 مكنت 5 
دماغى لطحنته , رجت أعدو وكون به فشتمى فحليرت أن ذلك دن حياته 
طمعاً ف رحلى 3 فيا خير جرت وقع الغلج ع فعلمست أن تالف إد دام ذلك 
ولك لى الفكرأن طليت عر فيه ثلا ون رطلا ذو ضعته عل عانق وأقيات 
أعدوا ففالصحراء وهوعل عانق 00 58 إذا تعدت وحميتث وجريت عرقاً 
طرحت الحجر وجلست أسترع ء فاذا نالنى اابرد أخذت الحجر وعدوت 
حتى أبل خخلف الحصن فأجلس من حيث يع لى أن الراهب لابرانى ١‏ اذا 
[حومةسيرك أن البرد قل بدا بأخذى تناولأت الخجر و سعيمتا م الدير إلى ذاك 
الحصن » وأنا علىهذا إلى الغداة . فلما كانقيل طلوع الفجر . وأناخلف الدبر 
سمعت ركه بابه فتخفيت فاذا بالراهب قد خرج خاء إلى موضع سقوطى 
فليا لم يربى ٠‏ قال وأنا أمعيه : ياقوم ما معل المشوم ؟ أظنه قد رأى يقر نه 
قرية فقَام مشىابها كيف أعملفاتى سله . وأقبل عشى يطلب أثرى تا!مته 
أنا إل باب الدير ( وكان فوسطى سكين وو قات حلف'انات قطاف ولم لمعك 


لبا ١‏ يرلى أثرأعاد ودخل » كين بدأرد البانثرت به قمعت عليه . و جائة 
ا لسكين وصرعته وذ نحته وأغلفت باب الحيصن وصعدت الغرفة فأاصهاميت 
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بار كانت مرؤلة ؛ ودفيت و طر حت عنى تلك"ث.اب ؛ وفتحتشخر جى فلدست 
منه ثياباً » وأنيذت كساء الر اهب ومت فيه إلى العصى ثم اتتبيت ؛ وأنا سام 
غير مذكر شيا من نفسى ٠‏ فطنفت بالدير حتى رأيت طعاما فأ كلت وسكنت 
:فسى 2 وظفرت عفاتيم ببوت الومن ف يدى َأ أت أفتتم با برأ ناذا أنا 
عالامق عر اناب و1 للاث 0 ا ٠و‏ إذا عادته كانت 
هكذ| مع كل من بجمتاز 3 منفردأ فم در كف أ عضبل ف ثقل امال وما 
وجدته فلبست ثياب الراهب » وأقت فى موضعه أياما أترائى ان جتاز بى 
من يعد فلا شكزنت أن هر ؛ وإذا قربوالم أبرذ هم وجبى إلى أن خق 
لهم خبرى ثم نزعت تلك اثياب » وأخذت جواليقا فلا هالا وجعاتها 
عل الدانة ؛ومشدت وسهّت 1 0 قرب قريةء وا كتريت فا منزلاء ول أزل 
أنقل اليه كليا وجدته اام دع شيئا له قدر إلا حصلته فى القرية ثم أقت 
إلى أن اتفقت لى قافلة ٠»‏ وحملت من :لك الأمتعة كل ماقدرت عليه » ورفعته 
إلى المحمسل ؛ وسرت فى فافلة دظيمة لنفسى بغنيمة هائلة <تى قدمت 
يلدى . وقد حصلت لى عدرات ألوذ ف درام ودنانير وسلمت من الموت ه 
سدثنى أو القاسيم عبد الله بن تمد بن الحسين العبقسى الشاعر قال : كان لأبى 
عملوك يسمى مقبل فأبق منه . ول يعرف له خراً سنين كثيرة » ومات أى 
وتغربت عن بلدى » ووقعت إل نصيبين » وأنا حدث فيينها أنا يجتاز يوما 
فى سوقبا وءلً لياس فاخر » وفى كى منديل فيه در اهم كثيرة رأيت غلاما 
مقبلا ذين رآ لى انكب على بدى فقبلبا وأظبر سرورا شديدا بى» وأقبل 
0 ى عن أى وأهلتا قأعرفه مرت من مات وخصير من بق م قال لى : 
بأسيدى متى دخلت إلى هاهنا ؛ وى 0 ؟ فعرؤته . فأخن يعتذر منهز به 
منا ثم قال : أنامستو طن هاهنا ؛ وأنت مجتاز ذاو أنءمت على وجثت قدعوق 
فاتى أحضر لك نبيذا طيباً وغناء حستأ . فاغتررت به و بالصيا ؛ ومضيت معه 
حى بلغ بى إلى آخير البلد. وإلى دور خراب ثم انتهى إلى دار عامرة مغاقة 
الباب فدقه ففتعم له ؛ ودخل فدعلت . وحين <صات الدهلين أغلق الاب 
بسرعة واستوثقمنه فتشكرت اذل كودخات الدارةإذا أنابثلائينر جلا بالسلاح 
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دم جاوس على يأدية فم أشكك فى أبيع لصوص » وأيقنت بالشر وبادرلى 
أحدمم يلطمنى » وقال : ابرع ثيابك . فطرحت كل ماكان على حتى بقيت 
بالسراويل . لوا الدراهم التى كانت معى» وأدطوا مقبلا شيئًا منها وقالوا : 
أمض فبات بمذا ما تأكله فإنا جياع فطارت روحى فال لهم الغلام : ماأمش 
أو تقتلوه . فقلت طم ياقوم : ماذنى حىتقتلوى ؟ قد أخذتم مامعى ؛ و لستم 
ترتوى [ذا قتلتموق »ولا لى ال عين ما أشذموة فالله الله فى . ثم أقيلت 
أستعطف مقبلا ؛ وهو لايجحيبنى ويقول هم : إنكم إن لم تقتلوه ويفلت دل 
السلطان عليك فقتلتم كلكم قال: فوئب إلى أحدم سيف مساول» وحبنى من 
الموضع الذى كنت فيه إلى البالوعة ليذمنى ؛ وكارن. بقربى غلام أمرد 
فعاقت نه وقلت : ياقتى ارحمنى وأجرنى فإن سنك قريب من سنى وأستدة 

اأبلاء من الله خلاصى . فوثب الغلام وطرح نفسه على وقال : والله لايقتل 
وأنا حى » وجرد سيفه وقام فقام أستاذه لقيامه وقال : لايقتل من أجاره 
غلا » واختافوا وصار مع غلامه جماءة فاتتزعونى وجعلوى فى ذاوبة من 
اببيت الذى كانوا فيه : ووقنوا بينى وبين أصحاءهم وقال هم رئيسهم . كفوا 
عن الرجل إلى أن ننظر فى أمره وشم مقبلا وقال: أمض فبات مالأ كله 
فنأ جياع ٠وليس‏ يفوننا قتله . فضى مقيل و جاءهم تأكو ل كثيرء وجاسوا 
بأكلون وترك جماعة منهم الأكل حراسة لى اثلا يغتاانى أحدم إذا تشاغاوا 
بالأأكل فليا أكاوا انفرد بعض من كان يتعصب لى تح راستى وأكل من لم 
يكن أكل منبم ثم أنضو | إلى الشراب فقال غم : الأن قدأ كلم فترك هذا 
يؤدى [إكى قتلك: فدعوا الخلاف ف أمره واة:.اوه . فوئب من يريد قتلى 
ووثب الغلام ومن معه للمنم عنى » وطال الكلام يينيم وأنافى الزاوية » 
وقد اجتمع إلى هن كنع قتل . فرت ينهم وبين الائط» إلى أن جرد 
بعضهم السيوف على بعض فَقَال لحم رئيسهم : هذا الذى نم فيه يؤدى إلى 
قتلكم و الله ر أيتر أي فلاتحاافوه . فَالوأ ماذاتأمرنا ؟ فال : اغمدوا السلاح 
واصطلحوا ونشرب إلىوقت نريد أن تخرج عنهذه الدارثم نكديه وذسد 


فأه اوطدعه ف الدار وننصرف فأنه لايتمكن من الخروج وراءنا 0 والصياح 


عب رالا سه 


عليئا إلى أن ذببح منغد فنمرعلى بلاد ولاجرح بعضكم بمضا ولاتنتدرف 
كلتم 3 فقالوا هذ|آ صواب وجاسوا يربوك وجاء الغلام ليرب معرم :2 
فقلت له ؛ الله الله فى فتمم ماقد عملت ولا أرب معرم و#رسنى أثلا يشب 
على أحد هنهم على غملة فيط ربنى ضرية يكو فيها تلف نفسى ثم لاتتمكن 
أن دن ردها ولام تذفعى أن مدل قائل فر حمق وقال أفمل ْم قال لاستاذه 
أحب أن تترك شر بك'ليوم وتفعل 6 أفعل خاء! خلسا قدائى وأنا ف الزارية 
أتوقع ألموت . ساعة فساعة 8 إلى أن حلت 5 المتمة وقام القوم ٠‏ فتحجزمو أ 
ولدسوا مأ .م وخرجورا دبق 'غلام واس تأذه فقالا 3 يافى قل نعليت | 
: دنا ديك فلا لحازنا م2 وهو ١‏ ترج 0 أن احمك وادذر 
لك اميم ١‏ 5 : .لدت 3 بل أناد عم وأ رجلهما وأقول | 9 أحيتان كي 3 
أ 513 , بلقب ال" و معنا ففمصتك ونتكما الدار دى عا أنه . ع لف ممأ 
دن يريد قتق ثم قالا لى يا هذا .قن أت ةذاذا خرجدا فاسدوةن من الياب 
وم ودأ 2 فلا 59 ون إلا خيرا. ثم خرجا , ٠‏ فأستوثقت من غاق الياب 

م جزعت جزعاأ 3 وأ أشكاك فأنه ترج من من نحم تالارض عنم من ا 
وذاد على م وأقبلت أمثى ف الدار وأدعوا وأسبح إلى أن كذت 
أتلمت 1 لأست نك استه رار الوقت عل السلامة ٠‏ كملتى ء ىو وعثت ٠‏ فم 
أحس إلا بالشمس وحرارتما على الباب ..فقمت وترجت أمثى عرياناً 
سر أويل 3 إلى أن خصضاثت ف الموضع الذى كنت أمكنه ٠‏ وماحدنت أحدا 
مذا الحديث مده أمقية المزع 4 ثم لول أنقضاء 06 أو قريب منبأ 3 5-8 
نوما مك صاحدب الشركة بتصييين لصداقة 5-035 يدنك وس أنى ٠.‏ 0 ليق 
أن حذر من عرفه عن عور الطوف علىجماعة من الألصوص بقرنة عواد| 
من ذرى أصدين 0 وقيضه عل سبع 0 ر مهم 0 وفوت اأياقن ٠‏ قأعس 
0 قو 5 بع بصرى ف على ذلك الام الدى أجارق ذإك أأيومء 
وعللى أستاذه ثم على مي ل » وأخذتنى رعدة تبيفت ق وأخن مهيل من ن بهم 
مكنا عه حا لقال اتناس "ترما بالل شدلت لل نعف 
لاو ول اولدل الله أزاد قاضو دى هذا الولين «سنادة شن وكقاوة رثن 
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فقَال هات : فقصصع عليه قصتى مع القوم إلى آخرها ؛ فتعجب وقال هلا 
شرحتهالى فها قبل ؛ حتى كنت أطلبهم ؟ وأنتصف لك منهم . فقات : إن 
ازع ألذى كان فق قلى مهم لم يسط اسان به . فقَال “أن الذى كان 
معك منهؤ لاء ؟ قلت : الغلام وأستاذه وواحدمن ايان »2 فأس 00 
وتميدم من بين أصابهم ودعامقيل ٠‏ فقال : ماحملك على مافعات باب نأستاذك ؟ 
قآل سوء الأصل ؛ وخيكث العرق ففال 0 تقايل بغدإك وأص به فضرب 
عنقه وأصحابه الباقين » ودعاءالغلامو أستاذه وصاحيهما قالش لتداعبتا 
فى دذعكا عن هذا المتى؛ والله بجريك عن فعلما الخير » فتوبا إلى الله من 
فعلكا؛ واتصرنا فى حعة الله مع صاحرك ؛ ولاتعودا لما كنا عليه من 
ااتلصص . فقد منات عليك لسن صنعكع مع هذا اافي »ء فإن ظبرت 
مج ثانا 2 ألمقتكم بأكابم فشكروه ودعواله واتصرفرا وشكرته على 
مافمل واحمدلله على توفيق لقضاء حق من أجارتى والانتقام ممن ظلبنى ثم 
صار ذلك الغلام وأستاذه من أصدقائى وكان يتافان إلى 

وحكى إبراهم بن عبد السلام الماثمىالبصرى . قال : كان عندنا بالمريد 
رجل من ول حمد بن سلمهان أطاشعى راث مؤنما يسمى دياد » وكان حمل 
السلا فاجتمع بومأ مع قوم م الذول عل شراب له م 0 حديث 
اللشيجاعة فعابوه ما فيه من التأنيث عقاطر مم فى شىء يعمله ما يمرضون عليه 
بين به من شاعته نقالوا له رج أأساعة بغير سلاح إلى صباريح الحجاجج 
فيدل منها الصبرع الفلاتى ويسمر فى أرضه فىهذا الوتد ويدود وهذه 
الصماديج على أ كثر من فرسخ من البصرة فىاابرية وهىموحثة المكان خااية 
تمع فير عنأ ال اء وكان اجاج قدعلبا لشرب أهل الموم كواال ٠‏ قال ؛ 
وأخبرى عاد . قال : رجت وليس معى إلا وتد ومطرقة حتى بلغث 
الصوريج الذى خاطرت عليه » وكان أعظمها وأوحشها مدخلت وكان جاناً 
وجلست وضربت الوتد بالمطرقة فى أرضه فطن الصوريح فسمعت صاصلة 
شديدة وصوت سلسلة فقطعت الدق وأنقطم الصوت وأعدت الدق فماد 


2 


الصوت وظبرت حركة وأنا ثابت القلب أتأمل ولا أدرى شيا من ااظلة ؛ 
إلى أن أدسست بالحركة والصوت قد قربا منى ٠‏ وتأملت فإذا يشخص 
لطيف لايشيه قدر خامة الإنسان ٠‏ فأستو حشت و؛لت افبى و أنا أدق 
والشخص يقرب منى فوثبت وألقيت فسى عليه واستوثقت منه فاذا هو 
قرد فى عنقه سلسلة » فظئلت أنه قد أفلت من قراد أوقافلة » فسحبته فلان 
فى يدى وأأس بى ؛ فأخذته على يدى ومأعدى وجيت أريد بأ بالصبريج ؛ 

فلما بلغته معت كلاما تفشيت أن يكرن بعض من يطلبنى من العصبية هناك , 
فوةفت أتسمع فإذا كلام امرأة مع رجل وهى تقول له : يافلان وبحك . 
أتقتالى ٠‏ أتذحنى ؟ أتبلغ بى الموت؛ اتق الله . وهو يقول : الذئب كله 
لاك ) 51 0 لم فى أن يزوجوك ٠‏ ولوأبيت ماقدر أوك أنيزوجك» 
وإما فعلتيه مللا بى وأنا تالف عشقاً وأنت تتمنعين . والله لأذعنك , 
استكتويا ابنة الفاعلة . قال : فنظرت فإذا ظبره إلى باب الصبر يج فصحت 
عليه صيحة تظيمة وضريت قناه بالقرد ففزع القرد وقبض علىعد الرجل 
ويمكن من ظبره » فورد على الرجل ما<يره وأفزعه ؛ وذهب بعدّله كر 
مهمسا عليه ووقع السيف من بده ٠‏ فأخذته ا الجدفة وناك وأخينتها 
وقصدت الرج -ل ؛ وكان عقله ثاب إليسه ؛ ورى القرد عن ظوره وسعى 
ها دبا . فقصدت آأأر أة وحلات كتافها. وقلت لما : ماةمتك ؟ فقالت : 

أنا بنت قللان وذاكرت رجلا من أهل امريد . وهذا ابن عمى وكان يعشقنى 
نفطبنى من أبى فامتنع من تزويجه بى ٠‏ وزوجى من رجل غريب ودخل بى 
منذ شمبور ذلا كا نأمس خرجت أنا وجماعة مم تساء الجيران «نظر إلى 
الصحراء وقت العدس» ويلقه خبرنا فكسنا فى الصيحراء وممه غدة رجال 
بالسلاح ؛ ٠‏ فأخذ كلرجل أمر افيا قود عا١.‏ وحملى هذا إلى هذا الصوريج 
ففججن بى طول اللل . ولا كان الآن عزم على قتلى . ٠‏ فأغائنى الله بك » 
وما أءرف للنسوة خيرا . قلت : لابأس علء لك أمثى فشت بين يدى ى 
دخات البصرة ؛ فدقت باب والدها وقتح لها مدخلته وعدت إلى أضمانى 


لاه 


خداتهم الحديث وأر م القرد » وخرجنا من المد فرأو! الوتد » وذهينا إلى 
باباارأة فأديتهم باه ١‏ وأخذت خطرى ه قال وح ىأوقال :كان فجوارى 
دجليعرف بأ عبيدة ؛ حسن الآد بكثير الرو اب ةللاخبار ؛ وكان قد.بما ينادم 
إعمق بنأبرأهيم المصعى خدثنى أن إتحاق استدعاه ذات ليلة ففنصف الليلقال : 
فبالى ذلك وأفزعنى وأوحشتى ا كنت أعرفه من ذعارة الاخلاق » وشدة 
الاسسراع إلى القتل » وخفت أن يكون قد بلغه عنى أمر باطل فيسرع إلى قتلى 
قبل كشف حالى رجت طائر ااعقل حتى أتيتداره وأدخلت إلىبعض دور 
الحرم فاشتد جرعى . وذهب على أمرى فانتهىلى اليه ؛ وهو فحجرة اطيفة 
فسمعت فدهايزها بكاء امرأة وحها: ودخلت اذا هو جا|ا س على ا 
وبيده سيف مسلول . وهو مطرق فأ إقنت بالقتل ؛ وسلبت ووقفت . فر فع 
رأسه وقال : اجلس باأها عبيدةفسكن روعى وجلسست فرى إلى رقاعا كانت 
ين يديه » وقال : 00 هذا فقرأتمها جميعاً ذاذا هى رقع أصحاب الشرط مذيره 
كل واحد منهم يخبر يومه وماجرى فى عمله وفى جميعبا ذ كر كبسات وقعت 
على نساء وجدن على فساد من بنات الوزراء والآمراء والأجلاء الذين بادواء 
وذهبت مراتءهم ويسألوه عما يعملون فى أدرهن فقلت : قد وقفت أعرالته 
الآمير على هذه الرقاع فا يأمرنى الآمير . قال : ويحك بايا عبيدة إن هؤلاء 
الناس الذين ذكروا حال بناتهم كلهم كانوا أجل م منى وامثل ؛ وقد أفضى ميم 
الدهر فى حرههم إلى ماقد سمت ؛ وقد و ع لى أن ينا بتانى بعدى سييلئن [للى 
هذا المبلغ وقد جمعممون وهن خ#س وجعلتهن فىهذه الحجرة لآ تلمون الساعة ‏ 
وأمترخ ثم أدركتى رأف اليعزرية ٠»‏ والذوف مات تندال ناروت آن 
5 اودك فى إمضاء الرأى أو شىء تشير به على فيون فقلت أما الأمير : إن 
أن اهز لاء النساء اللوان قرأأت رقاع أحصاب الأخبار عا جرى عليين 
أخطأوا فتدييرهن لآنهم خلفوا علي نالنعم » ول يحفظودن بالزواج ع 0 3 
! بافسون وتعمرن ففسدن »ء ولوكازو| 0 خا ق الا كفاء مأجرى منون 
هذا ١‏ والذى أرى أن أ ستدعى فلان ااعايد وله خم س بين كلهم جميل الوجه 
(1 - الفرج- أول) 


سل الا عد 


مسن اللسة والنشو وكن وج كل وأحدا بن بناتنك واحدا ذم 3 تسكانى 
العار والنارء فتسكون قد أخذت ع 0 عزوجل وبالحزم ' وير راك 9 
أردت طاءته فى حفظرن فحدفظك فيبن . فقّال : أمض الساعة اليه ٠‏ وأفرغ 
لى معه من هذا . قال : فضيت إلىالرجل وقرر تالا مر معه وأخذت افتيان 
وآباءم » وجيت إلمدار إمسحق سن ابراهي فا طلع الفج رحى عدت الس 
فتيان على انس بنات فى خطية واحدة ٠‏ وحمل أسحدق بين يدى كل واحد 
55 خمسة آلاف دينار عينا 2 رقنا كرا من الطيب وألك ياب 0 وحمل 
كلا ه: نهم على فرس مركب ذهب ؛ وأعطاتى كل واحد من الأذواج مالا 
ا دفع + ليه كتير وهل إسحاق غخمسماثة دينارأ» وخاعة دطيبا وأنفذإلى 
أمنات اناه هو اناو آنوا لاله وكوك عل حابضن تاتون من اقل : 
9 بتلك اأغمة 0 فعدت إل دارى ومعى ماه موكه 00 دده نار 3 
الماصور بن ا 0 و فد حك لك ا لفت 1 0 إل 
فى هذا اليوم وانطلق معه ذان دفعبا إليك كاملة قبل مغيب الشمس فأقبلبا 
وإلا فاحل إلى رأسه . وإياك ومراجءتى فى ثىء من أمره . قال ص الم : 
' رجت إلىمنمور و3 زياد وغرفته الخير 5 فقال: إن لله وإد إأمه راجعون 
ذهيت وألله نفسى م حلف أنه لايءرف #واصع بل ما أنه أ[ اف ذكيف بعشرة 
لاف ألف درثم ذقال له : خحذاق عملك . فقال له : أمص ىإك مز لى <بى 
أوصى . ماهر إلا أن دضدله حوار: 37 بع الصياح من مئارله وحجر إسأئه فأوصى 
وخرج ومافيه دم ذمَأل ل لصاح : أدض 3 | إلى أبى على د ,3 خالد لعل أله 
أن يأتينا مراع انق عله . #ضى معه إلى كى وهو يك فنا لله : ماورآأ كك ؟9 

ققص عليه القصة تأقلق م ار ' وأطران مشكر 2 زام دوي تغخاذ 4 فقالله : 
21 تذلتين امال؟ قال + عمة ة لاف ألفدرم فقالاحضرنيها فأحض رهام 
وجه لافضل ابنه أنك قد أعلتىنداك أوك أن عتندك لق ألف درمت ريدأن 

شر ى مبأضيعة؛ وقد أصبتضيعة ببق لكشذكرها ٠‏ وتحصدعرتهافوجةه إلى ياما 


فو جهبدثمقاللار سول : امض إلىجعفر دقلله ابعثفداكأبو كأ لف ألفدرم 


عد 7/6 ب 
لمن لزمنى فوجه يها إليه ثم قال لصالم هذه ثمانية آلاف درم ثم أطرق 
اطراقه لآنه لم يكن عنده شىء ثم رفع رائنة إلى خادم له فقال له امض إلى 
دانير فل لهسا وجبى إلى بالمقد الذى كان أمير الاؤمتين وهبه لك جاءه 
به يديه كعظم الذراع م التقفت إلى صا وقال له قد أشتريت هذا 
العقّد لأمير الم منين بثهابية وعشرين ألفدينار وقدحسيبته علي كالآن بألف 
ألف درم وهذا! مام حقك فانصرف وخل عنصاحبنا فلا سبيل اشعليه 
قا صا تأخذت ذلك ورددت متنصورا| معى فلا صرت بالباب أنقأ 
منصور متمثلا بقول : 

فها بق على تركتانى ولكن خفتها ضرب النبال 

فقال صالح ماعلى وجه الآرض رججل أنبل من هذا الذى خرجتا من 
عنده ء ولا ممعت هذله فها مضى من الدهر ولا على وجه الأرض أخبث 
«ريرة ولا أكفر نعمة ولاأدتى طمعا من هذا النطى » لم يشكر من أعطاه 
وذن عن هذا المال العظم . قال : وصرت إلى الرشيد فقصصت عليه القصة 
وطويت عنه ما تمثلبه منصور ؛ خوف أنيةتله إذاعع ذلك . فقالالرشيد : 
قد علمت أنه إن جا إما ينجو بأهل هذا ااببت » اطلق الرجل واقب ضالمال 
واردد ااقد» ذإ ل أكن لأهب هبة وترجع إلىعالى . قال صالح : فلم اط 
نفساً إلابتعر يف كو ماقاله منصور عند خر وجنامن المنز لمن عنده ٠‏ فرجعت 
إإيه وأطنيت فى شكره والدعاء له ؛ ووصف ما كان منه . وقلت : ولكن 
أنعمت على غيرشا كر قابل أكرم فعل بألآم قول . قال : وكيف ؟ فأخبرته 
ماكان . لؤمل والله يطلب له المعاذير » ويقول يابا على أن المنحوت القلب 
را سبقه لسانه عاليس فى ضييره » وكان الرجل فىحال عظيمة . قالصالح : 
فقات له واله ما أدرى منأى أمربك أعب من أوله أم من آخره ؛ وللكنى 
أعم أن الدهر لاعغلف مثلك أبداً . قال : وكان على بس عيسى القمى ضامناً 
يعمل الحراج والضياع بلده ء فبقيت عليه أدبعون ألف دينار . وم 
المأعو فى طلابته حتىقال لعلى بس صالم حاجبه طاابه بالمال وانظره ثلاثة 
أيام وإ أحضر الماك قبل انقضائها وإلا فاضريه بالسياط حتى يؤديبا 


ا 


أويتلف » وكان بينعلى بن عيسى وغسان بنعياد عداوة ذافصرف من دار 
المأمرن ايساً من نفسه لايقدر على شىء من الال ذقال له كاتية : لو عرجت 
على غسان وأخيرته خبرك لرجوت أن يعينك عليه , قال : ؤملته على قبول 
ذلك فدخل على غسان فتلتاه يحميل ووفاه حقه فقص عليه كاتبه قعته ٠‏ 
فقَأل له : أرجوا أن كفيه الله ؛ ونبض على بنعيسى آيسأ من تفسة كأسكف 
اليال نادما على قصده . وقال لكاتيه لما انصرف : ما أفدثتى بقصد غسان 
إلا لتجعل الجانة والذل لى » وتشاغل فيطريقه يلقاء بعضإخو انه وعاد إلى 
داره ٠‏ فوجد على داره بعالا علا أربعون ألف دارا مع رسول غسان 
أبن عاد فيلغه سلامه وعرفه عنه مأ دفع ال وسم اليه امال وتقدم 
حضور دار المأمون فيغد ذلك اليوم . فينكر على بن عيسى فلما وصل اناس 
إلى المأمون مثل غسان تن عباد بين الصفوف . وقال ا أمير المزمنين : إن 
لعلى .بن عدسى حرمة وشدمة وسالف أصل ولآمير الاؤمنين عليه سالف 
إحسان وقد لحقه من الخسران فى ضمانة ماقد تعارفه الناس وجرى عليه من 
حدة المطالية وشدتبها والوعيد يذرب اأسياط ماحيره وقطعه عن احتيال 
ماعليه ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يسعفنى ببعض باعليه ورضمة عنة قعل ٠‏ 
قال : فلم يزل به إلى حطه النصف واقتصر منه على عشرين ألف دينار . قان 
غسان على أن تجحدد عليه |أضمان وتشرهه مضع بقاعاه للأيون" اذك . 
قال : فيأذن لى أمير الزمنين أن احمل الدواة إليه ليوقع بذلك فييق شرف 
لبا على وعلى عقى . قال ؛ أفعل قمعل ٠‏ وخرج على بن عسى 0 وقبع 
عه بذلك؛ وعليه الخلع . فلا وصل إلى منزله رد العشربن ألف دينالى إلى 
غسان وشكره فردها غسان وقال إلى لم استحطتها لتفسى و[نما أحبيت 
توفيرها عليك واستحطتها لك ؛ وليس والله يعود ثىء من الال إلى مل . 
داري 
وحك أحمد بن أبى داود . قال : ماصمب السلطان أجلد من عمر بن فرج 
الرجحى » ولا أزجل ولا أخبث منه . غضب عليه المعتصم يوماً وم بقتله 
وأس حضوره ذاء وقد نرف دمه ٠‏ فَمَال المعتصم : السيف ياغلام . ؤعاثت 


الال 


ركبتا عمر تصطكان . فقلت إن رأى أمير المؤمنين أن يسأله عن ذنبه فلعله 
أن يخرج منه بعد لعذر ٠‏ فقال له ,با ابن الفاعلة : أمرتك فى ولد أبى طالب 
أن تعرف خبر مناذلهم ؟ قال : لا . قال: فلم فعلت . فقال عمر : [ما فعلت 
ذلك لأنه بلغنى عن واحد منهم أن ن أصل قوم يكاتيونه : فأردت أن أعرف 
مافى الكتب الواردة عليه . وجعل عدر فى خلال ذلك يلتمس البساط الذى 
كان نحت المعتهم فزاد ذلك ىغضيه ٠‏ وقال ياابن الفاعلة : ماشذلك ماانت 
فيه عن لمس الدساط كأنك غير مكترث مما أريده منك ؟ فقال: لا والله 
أمير امأ منين » ولكن العبد يعنى من أمرسيده بكل ثىء على جيم الأحوال ؛ 
وإ ما استحسنت هذا الساط لأنه لس من بسط الخلافة . فال له 
ويلك : هذا البساط ذكر حمد بن عبد الملك أنه قام علينا خمسين ألف 
درثم ٠‏ فقال يأسيدى : عندى شير منه يسبعيائة دينار . قال : فذهب عن 
المعقصم والله ذلك الفور الذى كان 4 وسكن غضبه وقال : وجه الساعة من 
حضره . خاء الساط وماكان قد قام عليه فيا أظن بأ كثر من ثلاثة لاف 
دينار فبسط واستحسنه المعتصم والخلذتة وال “هيه “زان اعفن من 
بساطنا ؛ وأرخص »ء وقد أخذناه منك ما أقام عليك ؛ ووالله مابرح ذلك 
اليوم حتى نادمه وخلع عليه ه قال وأخذمصعب ابن الزبير رجلا من أحواب 
الختار فأ بضرب عنقه فقال أما الأمير : ما أقبم بك أ 00 يومالقيامة 
إل صورتك هذه الحسنة » ووجبك هذا اميل الذى يستضاء به َُ تعلق بك 
ثم أقول يارب سل هذا فم قتللى ؟ قال : قد عفوت عنك قال أمبا | الأمير : 
إجعل ماوهيت لى فى < 1 فض (وإنه 00 فقير . فقال : ردوا عليه 
عليه عطاءة » واعماوه مائة أاف درم . فقَال : : أشبدالله أق قل جملت تصقما 
لابن قس الرقياتء ٠‏ قال : ولم قال ل لقوله : 

[ما مصعب شباب هن الله نخلت عن وجبه ااظلاء 

ملكم ملك رحمة لس فيه جيروت ولا به كبرياء 

بتق الله فى الأمور وقدأة لم من كان همه الائقاء 


ما ل 
فضحك مصعب وقال : أرى فيك لاصنيعة موضعاً . وجعله فى نديائه 
وأحدن صلته: 
ده 
وقيل لافضل بن يحى قل أفسدت جودك بكبرك . فقَال : و الله مالى حيلة 
فى التذوع عنه وما كان طبعى هكذا » إلا أننى حبلت نفسى عليه لمأ رأيت من 
عارة بن حمزة فتشبهت به فصار 5 لا أقدر على الإقلاع دنه . وذلك أن 
أبى كان يضمن فارس من المبدى لمات عليه ألف ألف درم وكانالمودى 
قدسام رأيه فيه رك ذلك ماكان فى نفسه وأمر أباعون أن يأخذه فيطاابه 
امال فإن غربت الشمس عن يومه ذلك ول يلم جيعه أو ببق درم منه 
أتاه برأسه من غير أن يسأذنه أو يراجعه . قال : فأخذه أبوءون فاستدعاق 
اليه وقالياببى قد ترى ماتحنفيه فلا تدعوا فيمناذلكم شنا إلا احدرعووةء 
خجمعناكل مافى منازانا من صامت وحلى فلم يبلغ عشر امال . فقال لى بابى : 
إن كانت لنا حيلة فى الهياة فبى من قبل عمارة بن حمزة وإلا ذأ مقتول. 
العشية فألقه واذكر له الصورة فضيت إلى بابه فاسةزذن لى عليه فدات 
عليه وهر مضطجع قد غاص ف فرش له ما كاد فين غير وجبه 2 فو الله 
فوالتهمما تحرك. وسلت فأومأ إلى" بالجلوس لؤاست بعيدا منه م يعر فى الطرف 
نانكسرت تفسى وقلت : أى خير عند من هذا لقَاوْه وعنوان أمره: 
فأمسكن لا انكلم كرا فى الكلام والقيام . فقال : اذكر حاجتك إن 
كنت أتدت سا . قال فقصصت عليه القصة وعرفته ماجثت بقصده وما من 
فيه من المضايقة والتشدير . قال : فوالله ما أجابى بأ كثر من أن قال مض 
فإن الله تعالى يكفيك ' قهمت متحيراً أجر رجل لا أشك ف أنه قد أيسى 
من حاجتى وقلت إن عدت إلى أبى بهذا الجواب مات عما قبلضر بالعنق . 
نو قفت ساعة لا أدرى مأ أصنع ع تشع كل عاك لايق أن أمطى 
وأؤانسه فإن كان له حيلة أخرى شرعنا فيبا قبل أن ينصرم لانهار . قال : 
7 ات على الباب بغالا تملة فقت لمن معبا من نمم ومن بعث بك ؟ 
فقالوا ؛ أنفذنا عارة إليم عال على هذه البغال فدخلت و أخير تأنى يماج رن 


كفا 


وأخذنا المال فصححناه وما صليت العصر إلا وسليئا المال؛ ولماعرف 
الميدى الصورة فاستحيا وأفرج عن أ . وكان ذلك سيب رضاه عنه 
وصلاح نيته له ذلا كان بعدشيرين ورد انا منفارس مالكثيرةقال لىأبى : 
خذ المال وامض به إلى عمارة واشكره ورده عليه » ملت المال وجثت به 
إلى بأنه دى استؤذن لى فدتلت عليه وهو على فرشه هما ذادنى على ماعاملنى 
نه أولا ولا نقصنى » فشكرته عن أبى ودعوت له وعرفته إحضارى المال 
وسألته الآمر بقيضه . فقاللى : أكنتقسطارا لأبيك أقرضه وأريجع منه © 
ذقلت لا باسيدى بل أحينته وحقنت دمه ومننت عليه وما أحب أنينقمك ؛ 
فليا حصل له المال أنفذه فقال له أما إذا رده أبوك ذقد وهبته لك خذه 
واتصرف . فقمت وقد أدطاق مالم يعظه أحسدا لنت إلى ألى فعرفته 
ماجرى . فقال : لاوالله يابنى ما تطيب لك نفسى به كله » و للكن تأخذ منه 
مانتى ألف درثم فأعطانيبا ٠‏ فبى أول مالى وأصل نعمت فتعليت من عمارة 
الكرم والكبرمعاً فصار لى طبعا . 
دك 

وحى المعروف بالهاجم الرواية فها حدثتى به . قال : كنت أسير من 
اشام أريد العراق فليا انتبيت إلى قرية فى بعض الطر يق لقينى خر سان معه 
عخلاة فقال أبن تريد ؟ قلت : بغداد . فقال : أنا رفيقك فسرنا إلى قرية 
خراب على شاطىء الفرات فى برية الشام فرأينا على بابالقرية رجلا أسود 
منكر الخلق عريانا لايتوارى بثىء ابت فعدا عفلا عنا » فدخلنا القرية 
جاسناى دار خراب على شاطىء الفرات وأخرجنا زاداً كان معنا لجملنا 
أكل . فإذا الحجارة تحيئنا متداركة حت خمنا أن نبلك منها ؛ وماامالكنا أن 
تقوم إلاجبد وتأملنا أمره فرأينا الأسود برجمنا فطلبناه » وطلينا فليادخلنا 
وأم الاإندوة أن يقبرض على ففزعت منه فقيض عللى الرساتى وقيض عليه 
الآخر وجعلا يتعاركان فاسكب الأسود على كتف الخرسانى فءضه فصاح 
الرساى بابغدادى أدر فى نقد قتلبى . فدئوت من خلف الأآسود وتعلقت 
معخصيتيه وللكمتهما لكات شديره نفرمنشيا عليه ؛ و قامالخر سانى خلس على 


د سد 


صدره وخئقة بيده حتى كلف وسرنا والرساق فى وصصريح م َم العضة ذاممنا 
إلى حال قر يةعامرة قصد:| مادج فقدمزورة4 ٍ تعبر إلى قر ية قطرحالرسان 
نفسه على الشط كالتالف نشبجمته وقلت : مالك وأى .شىء قدر عضة ؟ ذقال 
وك أنظر الها فرأيتها فإذا هى قد أخذت كتفه كله واسودت واحمر بدنه 
كله كملته أنا والملاح حتى <صلنا ف الزورق وعبرنا فلءا صرنا بالقرب من 
الشئط نلف فأخرجناه ميتأ فاجتمع أهل القرية وسألوا عن شأنه خدتتهم 
الحديث . فقالوا : هذا عيدفلان أصابه داء الكلب وتغرب فىتلك الخرايات 
وقد قتل خلتقا كثيراً بالعض وتيادر قوم منهم يريدون الموضم للاظر إلى 
الاصوةوسوت أن فى طريق وحمدت الله على سلامتى من الاسود . قال: 
وقرأت فى كتب الفرس . أن ابرويز الك كان معجباً بالقلبيذ لطيب غنائه 
فنشماً القبليذ غلام أحسن غناء مئه فأهداه إلماءرويز متقر با به اليه واستطابه 
أبرويز وغلب على قلبه حتى قدمه على القبليذ لخسده القبليذ فقتله وبلغ ذلك 
أبرويز ففضب غضياً شديداً ٠‏ واستدعا القبليذ وأمر فأحذروا له السيف 
والنطع وعزم على ضرب عنقه وقال له ياكاب : عليت أن شطر لذ بالغناء 
كانفيك : وشط 00 فقتلته اتذهب بشطر اذى والله لا قتلنك وأمر 
به لخر لبقتل . فقال أما املك : اسمع منى كلءة ثم اعمل ماشئت . قال : قل . 
قال: إذا كانت لذتك شطرين وقد أبطلت أنا بالجبل والمطأ أحدهما فول 
تبطل أنت على نفسك الشطر الآخر بطاءة الُضب فإن جنايتك على «فسك 
أعظم من جنايى عليك . فقال أرويز : ما نطقت بهذا الكلام فى مثل هذا 
المقام إلا لما فىأجلك من التأخير » ولما ير يدالتهاسعادى به من الالتذاذ بالغناء 
7 عفو ت عنك تأطلقه . 

وقال أبو إسحق أخبرنا أحمد بن أنى داود . قال : دخلت على 
المختصم يوماً فال لى با أبا “بدالته : لم يدتنى ةيوم أبو يد الا قشين حتى 


أطاقّقت بذه على القأسم بن تنسى قفدت من بين لابه ول ألصر ا جزعا 


على ألى دلئف ودخلبنى د عظم وخرجت ذر كبت دابى وسرت أشسد سير 


إاخ# - 


فك كردق لانت الأقشين بقرب المطيرة أؤمل أن أد.ك أبا داف من 
قبل أن تحدث ديه حاد:ة . فليا بلغت بانه كرهت أن , أستأذن فيعلم أى قد 
درت إسلب أبى داف فيعجل عليه فدخل فدخلت على دابى إلى الموضم 
الذى كنت أنزل فيه وأوهمت حاجبه ألى قد جنت برسالة من المعتصم شم 
زات فرفع الستر فدتخلت فوجدت الأقشين فى مجلسه ١‏ وأيا دلف مصفداً 
بالخديد بين يدنه على نطع وهو شرعه وكا طيه ةكد عضب وأغاظ عخاطية 
إن قو مدا امه أبيلة ليك وأغت بجلسى ثم وات الأقتسن : قد 
عرفت حرمتى بأهير المؤمنين وخدمتى إبأه » وموضعى عنده ؛ وموقعى من 
رأنه و”فردهيا! صنيعة عندى ؛ والإحسا ن إلىوعلمت معذ ذلك ميل ايك وحبى 
لك وقد رغءت [ليك فمايرغباليه مثلى إلىمثلك من رفع ألله قدره ) وأجل 
خاطره ؛ وأعلل همته فقال :كلما قلت وكليا أردته منىفبومبذول لك خلا هذا 
الجالس فالا أشفعك فيه . فقلت: ماجثتك إلا ىأمره ؛ ولاألقس منكغيره 
ولولا شدة غضيك وما تتوعده به من القتل كان فجميل عفوك ماأة: ى عن 
كلامك ؛ ولكنى لماعرفت غضيك ؤماتتقمه عليه ا<تجت مع موقعه منى إلى 
كلامك ىق 7 هء واستمهاب عظيم جرمه إذ كان مثلك فى جلالتك [ما يسئل 
جلائل الامورفقال باأيا عبدالله . هذا رجلطلب دى . وليقتصرعلى ,زالة 
تعمتى . ولاسييل إلىتشفيعك فيه ٠‏ وللكن هذابيت مالى . وهذه ضياعىوكل 
ما أملك عذ من ذلك ما أردت . فقلت : نارك الله لك ومالاك وتمرها لك ؛ ولم 
آت لهذا وإما أتنت فى مكرمة ب ق فضلبا وحن أحدوثتا ؛ وتعتقد ما 
هله فىعنق لا أذال مم نأ يشكرها . فقال : ماع.دى فى هذا ثىء اليتة . فصت 
له : القاسم بنعيسى فارس 0 وشريفها فاستيقه اضرا ذان ل تره لهذا 
أهلا فبيه للعرب كلها ٠‏ وأنت 0 أن زق اك لحي 1 
الدر أؤي طلقم كان من كدرق ل الفماك لح بماك «ؤابنت الوم 
يفيك 4 لعج و على شريف من العرب بالدمو :نه ذفال : ما عندى 0 
الاماسمعته ١‏ وتاكر وتبست الثر قوجبه مايه لين ١‏ اله ركان أدع 
هذا يقتل أنادلف لا والله . ولكن أمثى بي يديه قائماً وأ أله ململه يستيحمى 


مم - 


فقمتوتوهمنى أريد الانصراف فتحذرلى . فلت : لست أريد الانصراف 
وإما مثلت بين يديك طالياً راغباً ضارعا سائلا مستوهياً هذا الرجل منك . 
فكان جوابه أغلط فتحيرت . فقلت : انكب على رأسه فأقبله فدخلنى من 
ذلكأغة شديدة وقلت : أقبل رأس هذا النذل لايكون هذا أبدا مر اجعتنى 
ااشئقة على أبوداف فقلبت رأسه وتضرعت فليحبنى » فأخذ فىماقدم وماحدث 
وددت للدت وقلت با أيا الحمسن : قد طلبت ايك وتضرعت » ووضعت 
خدى لك ومثلت بين يديك ؛ وقبلت رأسك فشفعمنى وأصرفنى شا كرا فوو 
أجل بك . قال: لا والله ماءندى غير ما قلته لك . قلت : فأنا رسول أمير 
المؤمنين اليك وهو يقول لاك لا تحدث ف القامم بن دسى حدثاً فانك إن 
قتلته قتلت به . قال : يقول أمير المزمنين هذا لى بعد أن أطلق يدى عليه ؟ 
قلت : نعم . أنارسوله اليك يما قلته للك فانكنت فىااطاعة فاسمع وأطع » وإن 
كنت قلت لاطاعة نافعل ؟! وافضت يدى فيوجبه ونموضت فاضطرب حلم 
يقدر أن يدعو لى بدايبى ؛ وركبت تأعددث السير إلى المعتصم لخبره الخير 
وعا اضطررتايه من تأدية رسالة باطلة عنه؛ لاق علبت أنه 0 يقل لى ماقاله 
إلا وهو يحب استبقاء أبى دلف فانتهيت إلى الجوسق فىوقت حار والحجاب 
جميعا نيام والدارخالية فانتهيت إلى ستر الدار التى فيها المعتصم وجلست وقلت 
إن جاء الأقشين دخلت معه وتكامت » وإن سأل الوصول أخيرت أمير 
المؤمنين الخبر كله . فبنها أنا كذللك إذخرج خادم صغيرمن وراء السترء ثم 
دخل وخرجنقال: ادخل . فدخلتوقات ,اأمير الم منين : أما لى جرمة ؟ أمأ 
لى ذمام ؟ أما لى حق ؟ أما ففضل أمير المؤمنين ونعمته على مايحب رعايته ؟ 
فقال : مالك يا أا عبدالله ماقصتك ؟ اجلس . اجلس . فقلت ياأميرالمؤمنين 
قلت لى أأيوم فالقاسم بنعيسى قولا علبت أنك تريد استنقاذه » وحقندمه 
مضيتمن فورى إلى أب الحسن الأقشين : وقصصت عليه القصة , وكا دخات 
معه ف الكلام يتغيظ ويفتل سباله حتى إذا أردت أن أعرفه الرسالة الى أديتها 
ع فخ كلايرقال ريمضى قاضى وصليعتى أحمد بنأبى داود إلى جندى فيخضع 
ويقف بين يديه ؛ ويقبل رأسه فلا يشفعه قتلى اش إن ل أقتله كر رما 


ا 


فا استوفى كلامه حتى رفع الستر ودخل الأقثمين ذاقيه بأ كبر البر وال كرام 
وأجلسه بقريه » وقال هذا الوقت الحار ياأبا الحسن ؟ فقال يا ده 
رجل عرفت مانالنى منه وأله طلبدى » وقد أطلقت يدىعليه ويجيانىهذا 
ويقولإنك بعثت به إلى" تأهروأن لاأحدث فيه حدثأ . وإلىإن قتلته قتلت 
ه تأظبر الغضب وقال : نعم أنا أرسلته اليك فلا تحدث على القاسم بن على 
08 ؛ فنهض الأ قشين مغض ِ-- واتبعته لأتلاناه فصام بوالمعتضم ارجع 
ياأبا عبدالله فرجعت . وقلت ياأمير المؤمنين إنه باق ا وا قد قطعتبى 
بكلامك عن تكلتة وقى معى الرسالة قال قد فبمتها والقام 7 بنعيسى يوأفيك 
العشية فاحذ ر أن ##فو ه بشىء ها جرى ؟ ومطى الا قشين فأطلق اقاسم وخلع 
عليه خاءنى القاسم من عشد ته ومأ | أخيرت بالحد بث أحد ى قتل الاقشين 
ومات المعتصم 5 
قال قرأت فىبعض كتب الفرسالمنقولة إلى العربية أنملكا من ملو كوم 
قدم اليه صاحب مائدته عضادة أسفيد باج فسقطت مها نقطة على ذر اع 
للك فأمر بقتل الرجل فقال الرجل : أعيذ الملك بالله من أن يقتانى ظلما لغير 
ذنب قصدته . فقال الملك : قتلك واجب ليتعظ بك غيرك فلا عول الخدمة 
فأخل الرجل العضادة فصمبا بأسرها على الملك وقال : أيه املك تنكرهت أن 
يشيع دعنك أنك قتلتتى ظليا ففعلت هذا لاأستحق القتل » ويزول عنك قبح 
الاأحدوثة بظلم 7 فشأنك الآن وماتريد . فقال املك : ما أحصنالأجل 
قد عفوت عنك م قال أحمد بن أبى داود : وما رأيت رجلا عاين الموت ا 
كترث به ولا شغله عا أراده حتى باغه وخلصه الله من القتل إلا : كيم 
ابن جميل فاى رأيته بين يدى المحتصم بألل » وقد بسط له النطع واتطى 
السيف » وكان رجلا جما وسما فأحب المعتصم أن يستتطقه اينظر 
أن منظره من عخبره ؛ فقال له : تكلم . ففال : إما إذا أذن أمير المؤمنين 
فى السكلام والمد لله الذى أحسن كل شىء خلقه ؛ وبدأ خلق الإنسان من 
طين ' ثم جعل أسله من سلالة من عاء مبين . با أمير الأؤمنين : جبر لله 


نك 


بكصدع الدين 0 و بكشعث المسلمين 2 إنالذنوب تخرس الا لسنة 0 وتخلع 
الافقدة. وأم الله أقد ظمت الجريرة وانقطعت الحجة ٠‏ وساء ااظطن و 


0 إلاءفوك أواتقايك وأنشد 0 
أرىالموت بين النطع والسيفكامتاً 
وأكثر ظلنى أنك اليوم قاتلى 
وأى امرء يدلى بعذر وحجة 
وما جزعى من أن أموت 57 
دلحكن خلق بلية قد تركنهم 
فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة 


يلاحظنى من حيث لا أتافت 
وأى امرء نما قضى الله فلت 
وسيف آاتايا بين عينيه مصلت 
لاءلم أن الموت شىء موقت 
وأكبادم من حرق ادفتت 
وقدلطمواتاك الوجوه وصوتوأ 


إذ ودالردىعنهم وإنمت موتو| 


فأستعير المعتصم م قال يا كيم :قد عفوت عنك من المفوة وروهتك 
للصبية وأمر بفك قيوده وخلع عليه وعقد عليه سق الفرات . 

وقال أوتى معن بن زائدة بثلائمائة أسير فأمر يضرب أعناقهم فأحضر 
سيف ماض وسياف ونطع وقدم واحد منهم فقتل ثم قدم غلام كان يهم 
فقال يا معن : لا تقتل أسراك وم عطاش . فقال اسقومم ماء فشربوا . فقام 
اغلام فقالأيها الاأمير : لقد أطعنا فالسؤال و إن لكل كبد حرا أجرء ومن 
والله جياع ذإن رأيت أن تشبعنا قبل قتلنا فافعل . فأمر لهم بطعام فأ كلوا 
فلم شبعوا قام الخلا فقال أيها الا"مير : كنا أسراك والآن سرنا أضافك . 
فقال خلواعنهم فأطلقو مجميعا ه وقرأت ف بعض الكتب كان مومى الحادى 
قد طالب أخاه هارون أن مخلع نقسه مر العبد لصيره لابنه من بعده 
ديخرج هارون من الاأمر فلم يحب إلى ذلك . وأحضر يحى بن خالد البرمى 
ولطف به وداره ووعده ومناه وسأله أن يشير على هارون بالخلع فلم يحب 
تي إلى ذلك ودافءه عنه . وهدده المادى دتوعده وجرت يينبما فى ذلك 
خطوب وأشرف حبى معه على الملاك وهومقم على مدافعته عن صاحبه إلى 
أن أعثل الادي علته التي مات فيا واشتد به فدما يمى وقال له : ليس 


سداهوخم"” سه 


ينفعنى معك ثىء » وقد أفسدت أنتى وقويث نفسه حب أمتنع ما أريده 2 
ووالله لأقتلنك فعا بالسيف والتطع وأبر كه ليضرب عنقه . فقال له ابراهم 
ابن ذكوان الخحرانى باأمير ال أؤمنين : إن ليحى عندى بد أريد أن أكاقته 
عنما فأحب أن تهبه لى الليلة وأنت فغد أعلا عينا وماتراه فى أمره . فَمَال 
ومانائدة ليلة ؟ فال : إما أن يعود صاحبه إلى رضاء أمير المؤمنين أو يعبدك 
فى أمى نفسه وولده تأجابه . قال حبى فأقت من اانطع وقد أيقنت بالموت 
وعليت أنه لم يبق من أجلى إلابقية الليلة فا ! كتحات غضاً إلى السحر معت 
صوت القفل ففتح عنى فلم أشكاك أن الهادى استدعانى للقتل لما انصرف 
إبراهيم كاتيه وانقضت |الليلة ناذا زا مخادم قد أة بلوقال : أجب اسه بدة . فقلت : 
مالى انان ل . قال فذعت فأقدف الخيزران . ففالت لى : إن 
أمير المؤمنين قد مات ؛ ومن نساء فأدخل و أصلح أمزه : وأنفذ إل هرون 
لخىء به فدخلت فإذا هو ميت على فراشه وأمة العزيز تبكى على رأسه 
فغمطته وشددت لحيته » وحصدت الله على لطيف صنعه و تف رجه ما كنت 
فيه » وبأدرت إلى هروك فوجدته انمأ فأيقظاتة فسا رأ لى يب وقال 
وك : ماالذير ؟ فقلت با أمير المؤمنين :قم إلى دار الخلافة . ذفال : مات 
هوسىقأت : نعم . فال المد لله هاتوا ثيابى فقيل أن يلما جاءى منعر فنى 
مرا أنه قد ولد له (بن منهراجل ؛ ول يكن عرف اير فقلت أقرالله عينك 
با أمير المؤمنين بابن مر اجل كمد الله كثيراً وسماه .بد الله الأأمون وركب 
وأنامعه إلى دار الئلافة . 

ووجدت فى بعض الكتب أن اجاج كان يستعرض قوما من أصواب 
ابن الأشعث فقتل دنهم > ثم جىء ا تأمر يضرب عنقه مفال أما 
الأمير : إن لى عليك حدقا . فقَال : إنه سبك عبد الرحمن وما فرددت عليه 
قال ومنيعم هذا ؟ فصا ام الرجل : أنقمد الله رجلاسمع ذلك إلا شبد به فقأم 
من الاسرى رجلوقال 0 . قال: خلواعنه . “م قال الشاهد : مادنيك 
أن :كك كر سبى ا الكرزهو ؟ قال : قديم بغطضىلك . مما ل خلوا عنهما هذا ليده 
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وهذا لصدقه . وذ كر المدانى فى كتابه برفعه إلى رجل كان من 00 
الحجاج م من أصواب بن الأشمث قال : جعل الحجاج يقتل عامة بومة الأسراء 
وبيت منا جماعة قليلة , وأق ترجل أيضرب عنقه د ياحجاج : والله لان 
كنا أسأنا الفعل فا أحسنت ف العقوية» وليْن كنا لزمنا الجناية فا كرمت 
فى العفو . فقال : رده ياحرسى كيف قلت ؟ تأعاده . فقال الحجاج صدقت 
والله أف لهذه الجيف و الث أما كان فها أحد يمنا ؟! نببتنا أطلقرا عنه ه 
وذ كر المداينى فى كتابه عن معمر بن المسنى قال : ألى المجاج بقوم يمن 
كآنوا خترجوا عليه هن بم فقتلوا » وأقيمت الصلاة وقد بق متهم رجل 
واحد فال الحجاج لعنيسة : أنصرف مذامعك واغد عل غدا . قال عندسة 
نفرجت به فلما سرنا فى الطريق قال هل فيك خير ؟ قلت : وما ذاك . قال إنى 
والله ما خرجت عل المسلمين وم أستحل منا لحم »٠وعندى‏ ودائع و سنال 
فتخل عنى حتى آقى أهل وأرد على كل ذى حق حقه واجم.ل الله لك على 
أى أتصبح عندك فى غد فتعجيت منه وتضاحكت ومضينا ساعة تأعاد على 
القول. ذقلت له : اذهبنذهب . فلاتوارى عنىشخصه سقط فى يدىفأتيت 
أهلى فأخبرتهم فقالوا : لقد اجترأت على الحجاج وبتنا بأطول ليلة فليا طلع 
الفجر إذا به قد جاءتى . فقلت : أرجعت ؟ ذقال : سان الله جعات الله 
عز وجل شاهدى ثم لم ارجع . قال فانطلقت إلى الحجاج فقال: أن أسيرنا ؟ 
قلت أصلم الله الا“مير هو بالباب وقد كانت لى 0 قصة . قال : وما هى » 
فأخيرته ابر » وأدختله عليه فقال لى : أتح بأنى أهبهلك . قلت : تعر . قال 
هو لك. فقات للرجل خذ أى طريق شئت رفع بصره إلى ااسماء وقال : الجد 
له وانصرف . وماكلنى بكلمةفقات فى نفسى هذا نون فليا كان فى غد أتاتى 
فقال ياهذا : جزاك الل خيراً أر ماجبات قدر ماصنعت ولكن كرهت أن 
أذرك فىحد الل أحداً د وذ كر مد بن عمر“القاضى أنو الحسين فى كتابه قال: 
حسررجل وقد وجب عليه حد . فليا د فعخيره أمر برب عنقه فقال ا لخر : 
فدخلت بعدهأ الحس إلى رجل بدى وبينة سدب أتفقد خيره فرأبت الذى 
كن يرب عذقه يلعب بالترد ذقأت الذى دخلت اليه أن أعلم يرب عزن 


ع /ابار؟ سس 
ذلك الإنسان فا أفرغ قلبه يلعب بالفرد وهو يوس . قال صاحى : اظرف 


من هذا أنه قد أمر بضرب عنقه » وقد عم بذلك وهو ذا ثرى حاله 
قال : فاذددت تعجيا ففطن الرجل لا تمن فيه تأخف بيده فصا من قصوص 
التزد فرفع-ه وقال إلى : إن سقط هذا من يدى إلى الاأرض تنكون قد 
حدثت أمور . تفرجت وأا متعجب منه منتكر فى قوله فا أسينا ذلك 
ذلك اأيوم حتى سعت الجدد وفتحت السجون وخخرج من كان فيها والرجل 
فيهم و سم من القعل ٠‏ 


ا نا 


رم ل 


مئشارف الموت عيوات مبإكرآه فكماه أله سحا نه ذلك بلافه وجاه 


عن أبراعيم الخواص قال : ركبت اابحر مع جماعة من الصوفينة 
فكسر المركب بنا فنجى منا قوم على خشب من خشب المركب فوقعنا إلى 
مكان لاندرى أى مكان هوه وأقنا افيه أيا ما لا مد مانقتاته فأحسسنا بألموت 
ذقَال بعذئأا أبعض تعالوا حت بعل أيله على أنشستا أن ندع له شا فلعاه 
برحنا فيخلصنا من هذه |أشدة فال بعضنا : لاأفطر الدهر ٠‏ وقال بعضنا : 
أصل كل يوم كذا وكذا رععة . وقال بعضنا : أدع الاذات" إلى أن قال 
كل هنا شيئا ء وأنا سا كت فقالوا لى : قل شيئا . فلم يحىء على لسانى إلا أن 
قلت لا 1 كل لحم فيل أبدآ . فقالوا : الهزل فى مثل هذا الال ؟ فقلت : 
والله ماتعمدت الزل ؛ ولكنى منذ بدأتم وأنا أءعرض على نفسى شيا أدعه 
لله عزو جل فلا تطاوعنى ولا يمفطر على قلى غير الذى لفظت به وما أجرى 
هذا على لسانى ؛ ولا أهمه قلى إلا لأمر . فلماكان بعد ساعة قال بعضنا : 
م لانطوف فى هذه الا'رض. مثفر قين فنطلب قوتاً فن وجد شيا أنذر ب 
الياقين والموعد هذه الششجرة . قال : فتفرقنا فالطرق فرجع أحدنا ولد فيل 
صغير فاوح بعضنا لبعض فاجتمعنا «أخذه أصحابنا واحتالوا فيه حتى شووه 
وقمدوا يأكلون وقالوا : تقدم . فقلت : نم علون أن سدضاعة تركنه 
لله عزوجل ؛ وما كنت لارجع فىثىء تركته له ؛ لعله جرى ذلاك على لساق 
لاجلموى من يبدكم لها كات يا عند أيام اأوامأ أطمع فكن:اخن: 
وها يرا ى: أبن أنقض 0 مت ؛ واعتزلتهم وأ كل أصحابى وأقبل اليل ؛ 
رقا للف امهنا الى اكنافيا بك روات إل اصن كوه فييك اروك 
عندها فلم يكن إلا لحظة فاذا بميل عطيم كذ أقيل وهو ون ...والطدراء 
تتدكدك بنميره وشدة شغبه وهو يطلينا . هقال بعضهم : قد حضر الاجل 


فامواو او تشيهة | واخدما فى الاستغمار والتسبيح وطرح القوم موسيم 


على وجوههم لعل القيل يقصد واحداً واحداً فشمه من أو جسده إلى 
آخره فإذا لم يبقفيه موضع إلاثمه شال إحدىقر امه فوضعبا عليه وفسخه 
ذإذا عل أنه قد أتافه » قصب آخر ففعل نه مدل فعله فالآول إل أذام ؛ سق 
غيرى و نا جا لس مندم ب شاهد ماجرى وأستغفره وأسفدة ٠‏ فقصد فى الفيل 
دين قرب منى رميت نفسى على ظبرى ' تفعل فى من الثم ا فعل بأصمابى ؛ 
ْم أعاد عق مرثين أوثلانا وام يكن فعل بأحد متهم ذلك وروحى خلال 
ذلك تكاد 3 فرعأ اف عرد ومه عل فشالتى فى الحواء فظئلته يريد 
قال دل 1 خرى كبرت بالاستئفار فا حى خرطر مه حبى جعانى فوق 
ظبره فاتتصبت جالساً واجتهدت فى حفظ :فسى بموضعى . واتطلق الفيل 
مرو ول تارة ويسعى أخترى ٠‏ وأا أحد ألله عن وجل على تأخير الفيل قتلى 
وأطمع فى الحياة» وتارة أتوقع أن يكور فى فيقتلتى تأعاود الاستغفار» 
وأا أقاسى فى ذلك وأجرع من الآلم الشديد لسرعة سير الفيل أمراً عظما . 
فلم أزل على ذلك إلى أن طاع ا وأشتد ضوءه فاذا نه قد لف خرطومه 
ع فقلت قد حضر الاجل . فاستكثرت من الاستغفار فإذا نه قد أنزانى 
من ظوره وتركنى على الارض ورجع إلىالطريقااتى جاء منهبا انالا سدق 
فليا قاب عن عينى ول أسمع له حسما خررت ساجداً لله سبدانه فا رفت 
رأمى حتى أحسست بالشمس » فإذا أنا على ظرر عحجة عظيمة فشيت عليها 
رامن انرون واتريت إل إن كب فصان فحت أملهامى بربالرى عن 
تأخبر تم بالقصة ذرعموا أنالفيل سار هذه الليلة مسيرة أيام ٠‏ واستطرفوا 
ملاب 0 5 وى 0 من ملك الشدائد التى قاسيها وتندى بدلى 
ْم فرت مع أ 2 أر إلى بأد على ثا ىء البحر فرك :4 ورنقى ألله السلامة 
إل أن تدت إلى بلدى . 
ه سان 
قال: حديي ا الدسطا ى صاحب|آن دريد وكان ذوج ابيدة . وكان 
كيخا من أهل الدب والحديث وقد استوط. الاهواز سين وكا ملازما 
(19 - الفرج - أول ) 
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لأإر رحد الله تفده ويوه. قال + كأن لأمزأة إنى غاب عنها عه طريلة 
منقطعة وآ يست منه للست يوما تأكل إن كارت لقمة وأومت بها إلى 
أبها وقف بالباب سائل مستطعم فامتئعت من أكل اللقمة وحلتما مع نمام 
الرغيف فتصدقت بها وبقيت جائعة بومها وليلتها فا مضت إلا أيام يسيرة 
بعد ذلك حتى عاد انها فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به . وقال: أعظم و 
جرى لى . كنت مذ أيام أسلك أحمة عظيمة فالموضع العلانى إذخرج على 
أسد فيض على من على ظبر حما م كنت را كيه وعاد المار وتشيكت تخالب 
الاسد ف ثياب كانت على فا وصل إلى يدلى كثير شىء من عخاليه وذهب 
أكثر ثيابى تأدضلنى الأسد الاجمة ويرك ليفترسنى 0 رجلا عظم الخلقة 
أبيض الوجه والثياب قد جاء حتى قبض بيده من غير سلاح على قفا الأسد 
وشاله وخيط به الاأرض وقال : قم ياكلب لقمة بلقمة 0 الأسد هارياً 
هروك وثاب إلى عقلى وطليت 1 جل فلم أجده وجلست ساعات إلى أن 
ثأبت إلى قوف ثم نظرت إلى نفسى فلم أجد بها بأساً فشيت حتى لحقت 
بالقافلة التى كنت فيا فتعجبوا لما رؤنى خد:تهم حديثى ولم أدر معنى القول 
من الرجل لقمة بلقمة فنظرت إلى اللرأة ناذا هو وقت أن أخرجت اللقمة 
من ذيهأ وتصدقت 5 ب وجدت ق دفر دتيق عن بعضهم . قال : خرجت 
إل الخائر فى أيام الحنبلية أنا وجماعة عختفين فليا صرءا فى أجمة بر قال لى 
رفيق متهم يافلان : إننفسى حدثى أنالسبع # تخرج فينترسنى من بين اجماعة , 
فإن كان ذلك نخذحمارى وماعليه نأده إلى ديالى فى منزل ؛ ذقلت له هذا 
استشءار يحب أن تتعوذ بالله منه وتضرب عن الذكر فيه . قال : فا مضى 
دلى هذا الأمر الاسير حَى خرج الأسد فين رآه الرجل سقط عنحاره 
يتشبد وقصده الأسد من بين اداعة تأخذه ودخل به الأاجمة وسقت امار 
وأسوعت ىْ القافلة وبلغت الخائر وذرءا ورجصا إلى يغداد , استر<ت فى 
عا اد يومين » ثم أخذت الخار وجئت به إلى منزله لاله إلى عياله 
فدققت الياب ترج إلى الرجل بعينه فماشى و بكاو كيت وقلت حديثك ؟ 
فقَال : إن السبع ساءة أخذى وجرف إلى الاأجمة وأنا لاأعقل أمرى سمت 
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شوك قر وراك السبع قد خلانى ومضى ففتحت عيى فاذا الذى سمعته 
صوت خنزير ١‏ وإذا السبع لمارآه عن له أن يتركى ومضى فصاده وبرك 
عليه يمترسة . وأنا أشاهدة إلى أن فرغ منه 5 رجع السبع من الاجمة وغاب 
عن عيى فسكنت وتاملت حالى فوجدت تابه قد وصلت إلى لفِذى قليلا, 
وقونى قد عادت فقلت : لآى شىء جاوسى فقمت أتسحب فى الأجمة أطلب 
الطريق فاذا يميف ناس وبقر ودظام بالية وأثر من افترسهم الاسد فا زلت 
أتخطاها حتّى انتهيت إلى رجل قد أ الأسد بعض جسده وبق أ كثره ودو 
ل الا ا ب وي 
وقطعت الحميان » وأخذت جيع الدنائير و تتبعتّاحتى ل يفتنى م 1 وقويت 
فضل قوة فأسرعت ف المثى رطا كاده فوآفت عليها وأقت أ مشى إلى 
بعض القرى » واستأجرت حمارأوعدت إلى بنداد 00 إلى الزيارة لأتى 
خشدت أن تسيقوى فى وتذكرو| خيرى فيصير عند عيالى ه مانم أثم فسبقدم وأنا 
أعابج تذى ٠و‏ إذا من الله عروجل بالعافية عدت إلى الزيارة . وحدثى مهدا 
الحديث غير واحد من أهل بغداد م حدثى أ وجددن أصيخ بن أحد بن شبح 
وكان حجب أباتمد المبلى رحمة الله عليه قبل وذارته . فليا ولى الوذارة كان 
يصرفه فى الاس تحثاث على !اعمال ؛ وف الاعمال التى يتصرف فهمها (لعيال الصغار 
قال : كنت بشيران مع أنى الحسن على بن خلف بن طبات وهو يتولى 
عمالتهايومئذ ؛ لخجاء مستحثاهن الوزير يطاليه تحمل الأموال . وكا نأحدالغليان 
الأكابر قد كوتب باكر امه فأحضره أول يوم طعامه وشرابه فامتنع من 
مؤ ا كلته وذ كر أن له دذرا . فقال : لاد أن تأكل . فأكل بأطرا ف أصابعه 
ول رج بده من 5ه وكاد 45 يرخل ف الغضائر ويناله الغمرء فلما كان فى 
عد قال على ر خلف ؛ إيدعة كل بوم وأحد من فكانوأ يدعونه ويدءوث 
يعضوم بع وشكون صورتهى الأكل واحدة هنقول : لعل به راض أو 
جذاءاً إلى أ بلغت "موبة إلى فدعونه ودعوت الحاشية وجلسنا بأكل وهو 
كلمعا عن انه امو وفيا نه إحرآأ 4 بده والاساط فى الأاكلذامة: 

[ ' ح يده فعلت له بلحفك سعيص بالا كل مكنذا وأحرجبا 0 
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كن مها انا ترضى به . قال : فلكشفها فاذا نيها وفىذراعه ضر يات بعضها فيه 
اران رعرص انعم كرو قرا تزسما لغل ' 
وقدم !' غراب فشرينا فليا أخذ هنا الشراب سألته عن سبب تلك الضريات 
شال : هو أمى طريف أخاف أن لا أصدق فيه ولا يمل بى الحديث به . 
قملت : لابد أن تتفضل . قال : كنت عام أول بقريب من هذ! الرقت قائمآً 
غزرة الوذير فسلم إلى كتاباً إل عامل دمشق ومنشورأ ضقن بالتوجه 
إليه وإزهاقه بالمطالبة يمل المال ١‏ ودسم أن أخرج على طربق اأسماوة 
لعجل وكتب إلى عامل هيت انف أذى مع غيارة فلا مانن هيت ا-تدعا 
العامل جماعة من أحياء العرب وضفنى اليهم وأعطام مالا على ذلك وأشبد 
لهم يتسلمى واحتاط فى أعر: ٠‏ وكانت هناك قادلة تريد الخروج مال مدة 
وتتوق البرية فآ نسوا ساد ف .أن ]ين لنفسى مالا واللأاعراب مالا » 
وأوصلهم فالفارة ويسيرون معى ففعلت ذلك . قصريا قاذلة عذايمة وكان 
معن .من غلباق فخ مل السلا ح دم يقربون عن العشرين غلا ما ؛ وفى حمالى 
القاذلة . والتجار ملون السلاح أيضا فرحلنا عن هيت » ودخلنا فى اأبرية 
قلانة أام بليالما فنا 0 ن نسير إذ لاحت آنا خيل ل فقلنا 1 الأأعر أب ماعذه 
الخيل ؟ فتسرع منهم قوم ثم عادو | كالتوز مين وقالوا : قوم من در فلادينننا 
وبنهمدم ؛ ونحن طليتهم ولاثيات لنا معوم ولا. مكنا نوم| اتن مذي بم وركطوا 
متئرقين ١‏ ويعينا #ن ن متحيرين ولم شك نهم كابوا بعض أملوم وإد ذلك 
فعل على مواطأة لجمعت القافلة ؛ وطفت بها أناوعلماى 00 م حمل 
السلا اح مقساندين كالدائرة وقلت ان كان معى : أو كان هر لااء ا امون 
8 راع نجمالنا لنتجوا عليها كان هذا أسبل . وللكن امال والدراب 
أول ماتوخذ وتتلف فالبرية ضعفاو. طشا فاعملوا على أن نقائل فات هراهم 
_لبنا وإنقتك اهم كان أسبل ٠‏ فقالوا : شعل ٠‏ وقدماام وم فقتلءا 2 -دقشيل ٠‏ 
وجرحنا منهم غير جرح وما ظفروا منا بعود فيانو قر ييا منا حدقين علينا » 
و تفرقالناس الكل والصلاة 0 م أن قمر اموس افيد اسلاح 
تقاافون توكابر أقد هدو أو ونام عضر م فنشينا الخيل " يكن عندنا عابعة 


بحا ع 


فوضعو| فينا السيوف » وكنت أنا المطلوب خاصة لأ شأهدوه من تدس 
القرم برأبى وعلموه من أل رئيس القافلة فتطمونى بالسيوف ولحقتى هذه 
الجروحات وى بدى أ ضعاف أضعانبا . قال : وكشيف لنا عن أكثر تله 
فاذا نه أم ن عظيم الم . قال : وكان فى أجلى تأخير فرميت 
تفسى بين القتلى لايشك فى تان . قال : فليا كان بعد ساعة أفقت فوجدت 
ف نغسى قوة والعطش فى شديل فلم أزل أنما يل حتى قت قت أطلب من القافلة 
قدح ماء لاشرب منها فلم أججد أحدا؛ ورأيت من|اقتلى وامجروحين الذين ثم 
فى أخررهق ومع من أن نبنهم ما أموقتن ف نفسى وأبقنت بالتلف وقلت : غابة 
ما أعيش إل أن تطلع ااش.س » فلت أطلب شثهرة أوعملا لاجعله ظلا” لىمن 
الهس إذا طلعت فاذا بى قد عثرت يشىء عظم لاأدرى ماهو من الظلة » 
وإذا أنا هي طح عليه بطولى وطوله فثار من #تى لخسست عليه وكنت قدرته 
رجلا من الأعراب فاذا هو أسد ين عليت ذلك طار عقل » وقلت : إن 
استرخيت افترسنى فعانقت رقبته ييدى ونمت على ظبره وألقيت بطنى بظبره 
وجعلت رجلاى حت عخصاه وكانت دماتى تجرى فين دخانى ذلك الفزع 
اأشديد رق دئ وعلق شعر الا سد بأفواه الجروحات فصار سداداً لا 
وعونا على أن أمسك نفسىفوقه » وورد على الا “سد منى أظرف ما ورد على 
مزه فأقبل #رى كا تجرى الفرس على طريق وأنا أحس بروحى وأعضاق 
تتقصف من شدة جربه ؛ فلم أذك فى أنه بقصد أجسته فيلقيى إلى ابوته 
اناري إلا آق طبطم وى وأنا أوعل الفرج وأداقع الموت؛ وكيا ثم 
الاأسد أن يريض ضربت مخصاه برجلى . فيطير وأنا أيجب من نفسى ومطيتى 
وأدعوا الله عرز وجل وأبخوه ؛ ومازات على ذلك إلى أن ضربق نسم 
أسحر فقَويت نفسى وأ مل أفجر يعنىء ؛ فتذ كرت طلوع الشمس زعت 
ودعوت الله دز وجل فا كان أسرع دن أن فعيف: دوا ا لاأدرى 
ماهو » 3 قوى فشيبته بناعورة . قال : والاسد بجرى وقوى الصوت فلم 
أذك ف أنه ناعورة ثم صعد بىالاسد إلى تل فرأيت هنه بياض ماء الفرات » 


وهو جار ونأعورة دور والاسد عشى على شاطىء الفرات برفق إلى أن 


1م 


وجد شريصة فنزل منبا إلى الماء ٠‏ وأقيل سبح ايعير فقلت فى ننسى ؛ 
ما قعردى ؟ لثن 1 أنخلص هنا ما تخلصت أبداً فا ذات أرفق عتى خامت 
شعره من أفو آه جراحانى وسقطت وسبحت منحدر ا وأقيلالاسد بنش اءاء 
عرضافبينا أنا أسبح نظرت جزيرة فقعدتها و ا وقد 5 قوق 
وذهب عقل وطرحت تقنى عليها كالتلاف فم م أحس إلا ثعرارة ااشمس قد 
أبوتى فرجعت أطلب تجرة ر أيتها فى الجزيرة لاستظل ما 31 ت ألسبع مقعيا 
على ذنبه بشاطىء الفر أت فقل فزعى هنه » وأقت مستظلا بالشجرة أشرب 
من ذلك الاء إلى المصر فاذا أنا بزورق متحدر قصعحت راك م أن 
مابالجزيزة أحد سواى . وأو مأت للم إل اله وقلت طم . تصتى ظريمة 
طويلة وأن بجساوذ تمونى كنت أت قد قتاتموتى فاته الله 3؟ . 0 
ودخلوا إلى حملونى قلياصرت ف اأزورق ذهب عقل فا أفقت إلاق ف اليوم 
العا ى فاذا علىثياب نظاف ؛» وقد غسلت جراحاقى وجم لفيها الزيت وأدوية 
وأ بصورة الاحياء فسأابى أهل الزورق عن حالى خدئتهم و بلغنا إلىهيت 
و افذت إلىمااعام هل من عر فه خبرى فبسث لىمن حمانى اليه ذه وجع لموقال: 
ماأظن أنك أفات «الحمد لله . قدنته كيف ديت فعجب وقال : بين الل, وضع 
الذىةا لع علي وبينالمود ضع الذى لك أه ل الزورق منه مشاق أر بعينفر سا 
على غير محجة . فأقت عنده أياماً ثم أعطاق نفقة وئياباً وزورقا لخئت إلى 
بغداد فكت أتعال عشرة ير حى صرت مكذ| م خذر جحت وقك افتقرت 


0 مي ما كان فى بد فليا أقت لزه اذى الوزير رق لى وأطاة ق لى مالا 


وأخرج 0-0 


حدبى على أن صرف المعروف ا 4 : وساهيك . ان شيك أبله 


4 


اسم ر قندى اميه 0 ن امخض د ها أ بأت به أمى خان ق لعض الام 
مين جل وزو جته وقرد له دخام ا د 32 اله رق فنأ 00 
لعي دأيت القرد قد قلع المسمار الذى بيه ااا .له ومشى كو المرأة ول أعمْ 


33 3 0 3 ا 2 ا 533 00 : 
مايريد فقضجمت قران القرد فرج إلى مله آم قعل ذال دعاب وآ 


مسشا #868 سم 


فلباطال الا'مرجاء إلروفتح خر جاو أخرج منه صرة درام ظننت أنفيها أكثر 
من مائة درمم ورى بها إلى . فعجبت من ذلك وقلت فى غنسى أمسك لانظر 
مايفعل خاء إلى المرأة فكنته من نفسما فواقعبا ؛ فاغتممت بتمكينى إياه من 
ذلك وحفظت الصرة فليا كان فى ااغد صاح صاحب القرد يطلب ماذهب منه 
وقال لصاحب الخان : إن قردى يعرفنى من أذ هذه !'صرة فتقفل باب 
الخان واقعد أنا وأنت ويخرج الناس فن علق به-القرد فبو خصمى ففعل 
ذلك وأقبلالناس خرجون والقرد سا كن وخرجت فاتعرضك » فوةفت 
خارج الخان أنظر ماجرى لمأ مسق أحد خرج رجل مودى فتعلق به القرد 
قال القراد : هو خصمى وجذبه ليحمله إلى صاحب الشرطة فل أستدل 
حيائذ السكوت . فقلت : ياقوم ليس الييودى صاحك وإنما أنا صاحيكم 
واادرة معى ولى قصة ظريفة فى أخذها وأخرجتها ؛ وقصصت غليهم القصة 
لخملنا إلى صاحب ااشرطة وحضرت الصرة فعرفوا صاحب الشرطة بحل 
ومنزلى ويسارى وأقبل القراد ميد عن القرد فا برحت حتى أمى صاحب 
الشرطة بقتل القرد وطلبت المرأة فبربت وسلٍ الييودى ٠‏ 
مه ا ليه 

حدثى الحسن بن صافى مولى #د بن المتو كل القاضى ٠‏ قال : حدثى 
غلام كان أبق منى . قال : إنى كنت أسير ماشيا فى وسط بغداد فلب صرت 
بين دير العاقول والسيب وأنا وحدى فى بوم صائف له رديح شيل رأيت 
بالعيد منى غيطة عظيمة قد خرج منها سيع » فين رآ لى وحدى أقبل رول 
إل فذهب على أمرى وأيتنت بالهلاك وتخدر يد كله وأهمت أن آخذ 
منديل وأحمله فى رأس قصية كانت معى ظنا أى أقرعه بذاك وبنا أنا فى 
تلك الحال من الاياس وبق بينى ويينه تو المائتى ذراعا إذ قلع الريع أصل 
حشيش يقالله بارق عينه » وصار يلتفت بالشرك حى بق كالكارة|اعظيمة 
والريح :دحرجه و السيع وبالقضاء يمكنت منه وصار <فيف شديد ين 
رآ والسبع ومع الصوتر جع مندرنا وقد فزع فزعاشديداً وبق >ولوجبه 
فى كل عدر خطوات فإذا رآنى وذلك الأصسل ف أثره يتدحرج يزيد 


ىُْ الجرى إلى أن بعد عق ددا انعا ودحل الغيطة وعادت إلى المسى 
ومضيت ى طريق ١‏ 


حد ببى القأضى أو بكر أحمن سح سيار . قال حلابنى سيم من أهل أأثير 
ومكر ان رَأغة يعمان وه وجل هم يذكروك 4 ومولن 4 00 وأنه د 0 
المند والصين . قال :كنت ببعض البلدان .ا ند وقد خرج + لى علكيا عاج 
وٌ فل اليه الجيوش قطلاب ميك لمان د عنك 06 00 3 بلد 0 04 
فلا قرب أخرج املك جيشاً لتلقيه وكذا الألات رخ_جن العابة تنظر 
دخوله حرجت معرم 5 قعدنا د ا فى المعدراء ووقف1 تأ ك ياتفلرون طلوع 
الرجل فطلم 0 قَُ 02 رجال من أ تنواره وعليه أو عب ربل رعازن 
وق وسطه جرى على زذى القوم والخرى ملدية معو 2 الرأس من سه 
الطند فتأقوه اكرام 2 ومشوأ معك لد فى انمو | إل ف لة عظايمة قل أ رجت 
لأزينة ة وعلبا الفيالون ومنها وول ل عفص الملك اسك 2 ركيه ف بعض الأاوقات 
فليا قرب منه . قال له |( لفيال : له عن 0 شْ اأفيل فشكت عنه رأعاك ديه 
الفيال القول : فسكت . فقال: ياهذا احذر على نفك وتنم عن طريق 
فيل املك . فقالله المارجى 0 لف الك التحىت عنطر اق قشب الفيال 
وأغرى الفيل به بكلام كله به ففضب الفيل د 502 
خرطومه عليه فض الخارجى يمه 0 ا رط وم و ا لد الفيل إشالة عظرمة 
وااناس يروك؛ وأنا فهم وخبط به الأرص فإذا هو قد اتصب قاماً على 
قد مه 5 وق “رض ه 2 ليتع لماخ نالخرطوم فزاد عشب اأفيل وأثاته أدظم 


من تلك وعدا 2 رى به الآر ض ١‏ فأدا هر قد حصل علها مستويا على 


قل ميك 62 قارضا عل الخرطوم وسقط ميل ميدأ ٠‏ 0 قبعده الخرطوم 
تلك المدة كانت على "نفس فءتله . قال : موكل به وحمل إلى الحلك وحدت 
بألعه رك فَأء بهد أه ٠‏ قال : وات معت الى 0 3 ١‏ 3 م لط ار أساء 
8 ع 5 0 


اامى أجر 0055 ذلك بالنزد ذافر اعد عر 0 0 4 0 دم 3 ومن 


العدو ليث لبك 0 وف ولعمن ا؟صرادة : فيقطم عا 5 مهم فى : 1 موق 


41 ل 


ويمترض ف الآراء لاأن عندم أمن بذان أضسبم عند ابر بغير أجر وقد 
صرن فى م العياد الزهاد ) فال التحاب لل[ك مي فى أن نسقبق مثل هذا 
فإن فيه جمالا لليلك . ويقال ال إن للملك غاد ما قتل قلا ب ونه وحيلته منغير 
سلاح فعى عنه ه عن أز بكر حمد بن سبل "شاهد الوأسطى العاطى . قال ؛ 
أخبرى وكيلان ثقتان كايا فى ضعتئين بنواحى الخامدة ونمر جعفر : قالا : 
خرجنا مع صناع عند إلى أجمة نقطع قعبأ فرأينا شبلا كالسنور فقتله أحد 
قطاعى القعب فقالوا قطمنا الثبل ٠‏ والساعة يحىء السبع والابوة فاذا لم 
رياه طلبانا ون نبدت ف الم حراء بين القصب فياترسانا . قال : فا كان 
بأمرع من أن “ممنا وت السيع . فطرءا على وجوهنا واجتمعنا إلى دار 
راب خاريج الاكة وعلونا على سطحبا وكان فيها غرفة عليها باب كنا 
تأوى إليها ليلا فليا رأى ااسبع ولده قتيلا قصدنا فصار «حنا فى تن الدار 
اراب وكان بين يدى الغرفة نين تأخذ أأسبع يظئر ليصير معنا ثا قدر 
على ذلك فولى وعلا فك فى الصحراء و حاح خاءته اللموة فظفرت مثله فا 
وصلت نفرجا وصاحا فأناهما عدة سباع أخرىمن سباع فظفروا فا قدروا 
على الوصول فم يزالوا كذاك حتى اجتسى بضع ع 0 واعد 
«نهم ظفر إلينا فلم ؛ تلقااركن كار خرن من 5 يصل إلينا واح م 
فنا من كذلك إذا اجتمحعت السباع كبا كالخلقة 0 َف واهبا فى 

0 وصاحت صيحة واحدة فرأينا حدئرة قد احتفرت ف التراب من 
أفاسية فاكان إلا سائة حتى جاء سبع أسود هزيل عتجرد الشعر طويل 
0 0 كليا وقصيصت بين يديه وحولد خكاء يقدمها وهى ليه حى 
رآنافى الغرفة وكنا قد أغامنااليات واجتمعنا كالخلمة لندفعه عن الدخولظلم 
بزل دقع الياب عؤخره حتى اكسر لعض ألواحه وأدخل جره [أينأ فعمد 
أحد إلى ذنيه وقماعه متجل كان نا مام ضيه تظيمة ع كره وهرب 
سأ سباع لنأذين من بين يديه 


قري سمه إلى الا 3 ص فم 3 0 5 


وهام فى الصحراء وتبعه اباقود وبرلا عن لالم بى مهما شىء ولحقنا 


س4 سس 


القرية وأخيرناهم خبرنا فقال لنا شيخ منهم هذا السبع مثل الجرذ العتيق إذ 
قطع ذنبه يأكل الفار , 
حدثنا قاضى الةضاة أو السايب عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمدان ٠‏ 
قال :كان رجل من أهل أذر بيجان له على رج-ل دين فورب منه وطالت 
غيته فلق الدائن المدن بعد مدة فى الصحراء منفرداً ؛ فقيض عليه وطالبه 
خلف بالله أنه معسر وسأله الانتظار وقال لوا أيسر اناس لا تمكنت هنا 
امن دقع شى. إليك تأبى عليه وأخرج قيداً كان معه أيقيده حتى لايرب 
فتطرع إليه وسأله أن لايفمل وب فل ينفعه ذلك فيقده بالقيد ومشثى إلى 
القرية بقرب الموضع الذى ااتقينا فيه خا آها مساء وقد أغلق أهلبا سورها 
واجتهدا فى فتحبا لها فأنى أهل القرية ذلك عليهما فبانا ففمسجد خرابعلى 
باب القرية وأدخل صاحب الدين رجله فى حلقة منحلقة القيد حىلا.برب 
لجاء السيع وها نأتمان فقبض على صاحب الدين فافترسه وجره فائجر المدين 
معه إسبب الحاقة التى فى [حدى رجليه فم يل ذلك حاله إلى أن فرغ السبع 
من أكلصاحبالدين وشبع وانصرف وثرك المدين وقد جرح بدنه وبقيت 
ركبة صاحب الدين فالقيد ؤملها الرجل مع قيده إلى أهل القرية وأخيرمم 
الخير كوأ قبده وسار لال سييله 
حدثى أبوجدفر بن مسعود بن عبدالته الضى أن شيخاً منالتنا البصريين 
كن هذ لعن إلى قرية له «وطيعة يتوت تبن الددن انكر طنيا بد تقال 
كان فىهذا اليستان ‏ وأشار إلى بستان جانب دار هكثيرةالأثجار ‏ أفع ىتسمى 
الخرات لاا كانت قدو المراب لكين طاولا رمفة ولدناها فكترث 
خياتها حتى أخربت عل هذه الضيعة فانتقلت عنها [ل الجائب الآخر 
من النهر و بطلت ضيعتى وصاء هذا البستان كالاجمة لاسر أحد على دخرله 
فطلبت حواء مناابدرة ليصيده و بذلت له على ذلك بذلا لخجاء المواء فتبخر 


2-7 


يلخن ممه :فظررت”' اللأفعى ؤ.ين رآها هأله أمرها وقصددنه الأفى 
فنونته فتاف ف الحال فصارلى حديث يذلك و شاع الخير فامتزع 
الحوائن من المجىء وتغربت عن أضيمة وإعالت معرشى يبأ وذات وم 
كنت جالساً ف النهر الآخر إذ جاءتى رجدل فسل على وقاك بلغنى بر 
أفعى عندك قد قتل فلآن اللاءجواغزري علنك :صيولة فيك لاتدل 
عليك حتى آخده فقلت ما أحب تعرضك لهذا وقد صار لى بتلف ذاك 
المراء ذكزه فقال : إن ذلك الحواء كارب أخى وأنا أريد أخذ :أره أو 
اللحوق به قلت تود على نفسك أهل الأانهاز المجاورة إن هذا باختيارك 
لامسنآلةلى فى ذلك . قال نعم : ففعل وأريته البسان قال أريد شيئأ كل 
يناه بطعام 8 كَِ ثم أخرج دهزاً كان مع اه فطل به يع يذله ١‏ وقال 
لثلام كان معه : أنظر هل بقى موضع من غير ما أطليه . فقال له الصبى 
لا: لست أنا فوق السطح الذى حكان فى دارى أنظر تأخرج 
الحواء دهنه فتبخر سا فا كان بأمرع من أن ظِ الأفعى كأه دن لين 
قرب من الهواء هرب منه وتبعه الخراء فلدقه وقيض عليه فالتفت 
الأذمى وعضت يده قتركه الجمواء وذهب عليه أمره تناه وحملت.اه 
ات 2 اليل وانقليت الناحية كك_درث الا 'فمى ودطضطى على هذا 
ننه قاءح وجل فية ادل ونالق غاسا هذه الا حو ان فار» 
بالخبر قال 2 الرساذن أخواك :ولايدل أن عند كارها ان | كون 
الللاحق ممأ فأشبدت عليه وأريته الموضع وصوءدت إلى السطح شرب 
هذا أقداحا كثيرة وأخرج دهنا كان معك وطل ه دئمات وكل هس 
يأل غلامه فيقرل هل بق موضع ل يبلغه ااطلاء فيقول له الغلام أعد 
الطلاء فيعيده حتى طلا نفسه تلاث دثمات وصار الدهن سقط عن يدنه 
ور فرج الا فعى تطلية الخواء د الآ فعى حاريه ومكرن. الحاوى 
يذه من قنأه فاشى عليه فعض إمبامك فيادر الجراء رم فاه وجعله قُّ 


او أخرج سكي ذأ وقطع ابرام نفسه » وذلاذيتأ وكواها به وشير كالتائف 


شاوه" سس 


إملناه إلى القرية ذاذا إصبى من غلباق أثانى بليموئة . وكان إذ ذاك قليلا 
بابمرة جدا وعندى شجرة واحدة . فين رأى الليمون قال بأسيدى : هذ! 
موجود ندم ؟ قلت : نعم , . قال : أغثنى بكل ما تقدر عليه ايا تعرقه ى 
بلدنا أنه يقوم مقام الترياق . فقلت : وأين بلدك ؟ قال : عسان . فأتيته بكل 
ماكان عندى فأقبل بقصمه و يسرع كان اعت إن بعضه فاستخرج منه 
ماء؛ وأقبل يتحسى منه ويطلى به الموضع تأصبهم فى غد معانى سالماً فسألته 
عن خيره قال : ماخلصى بعد أله عزروجل إلاماء الليموث 2 خا أنأخواى 
لو اافق لما ذلك ماتافا تقلت له : ذلك الدعن الذي طليت به نفسك ماهو ؟ 
قال : الظلق الذى لو طرح على الجسم لايتكون فيه خطل » وما ضرت |اتار 
الجسم » ونا تلف أخواى لآن بعض أبداهما خلامن الطلا وجف بعض 
الدهن فقلت : وكيف ممكن منك الحية 6 قال : لطول الوقت جف بعض 
الدهن تكن مى واولا الليمون لتافت فتعليت مته استخراج مأه الليمون 3 
وكنت أولهن استخرجه بالبصرة ١‏ ونبه ااناس على منافعه وجر بته ف الطبخ 
فوجدته طيباوتداواته ااناسقال : ثمأخرج الآفمى فقطع رأسه وذنبه وغلاه 
ف طنجير واستخرج دهنة وجعله ف قوادير واتصرقف 5 
اوم 

حدتتى عبد الوهاب بن محمد هبدى المءعروف رأحمد بن أنى سلية 3 
الفقيه المتكام ااعسكرى فى سزة خمسة وخمسين وملا مامة 000 مكرم : أنه : 
شاهد رجلا مارجا حمل من أصفبان إلى عسكر مكرم ليعابل . قال: فطريح 
على باب خان فالجانب الشرق منها قد مجر فرغ منه [ كثر العقار ات لكثرة 
العقأر رب دالجرارات فيه وثى خانين يجواره » وطلب له مو ضح لسكنه فلم 
بوجد إلافى هذا الخان . فأنزله غلانه وم لايء_لبون حالته » وأنه أخل 
لكثرة الجرارات فيه ؛ وصعد أصحاب الرجل إلى السطح وتركوه فى أسفله 
لوصف لم أنالافاوج لاببيت على السطم . قال : فليا كان فى الغد دخلواعليه 
فو جدره م7 طريا لامكنه أن 0007 إلمجنب » ووجدوا 
له لسانا فصيحاً ' وكان متكسرا بالعلة حتى أن الرجل مشى من بومه ذلك 


لس وو لم 


تأحضر بعض الأطباء وسأل عن حاله ؟ نتشه فوجد أثر لم الجرارة 
فى إمام رجله اليسرى فقال له : اشقل اساعة من هذا الخان فإنه 
مشبو. بكثرة الجرارات ٠‏ وقد لسعتك واحدة منهن تأرأتك , 
وعشت بشىء ماعاش به أحد قط ١‏ وقامت حرارتها ببرد الفا تأنااته و0 
جاو زه فتقتلك ١‏ وسيءقب ذلاك د وحرارة فأصير لها ح تى أعالجك 
باليسير من الرطوية فلا ترجع اليك رطوءة الفابح ٠‏ واتقل اثلا تلسعك 
أخرى فتتلف فاتقل الرجل » وتعاءده 'طبيب ‏ م المفلوج دن غد ٠‏ فلطف 
به فعلاجه حى رأ. 

حدثنى عبيد الله بن تمد بن الصروى قال : كنت أتصرف مع الختار بن 
ااغيث بن حمران أحد قواد ببىعقيل فسار وأنا فجملته مع دكين اشيرازى 
لا تغلب على الموضع يطلب ناصر الدولة ٠‏ وصار العسكر منتثراً سائراً 
بعجلة ؛ وكان #تى حجرة فصرت فى أخزناق اناس شم انقطمت عن العسكر 
حتى صرت وحدى ثم وردت الدابة ماء كان فى الطريق وحمر ول يمسكنه أن 
سير خطوة واححدة فت أن يدركفىمن يأم رق فنزلت عنها أمثى وفىعنق 
سيف كيائل والقرعة فى يدى فسرت ة رأسخ حتى صعدت جيل ستجار ؛ 
وكنت أحتاج أن أمشى فيه نو الفرسخ ثم أنزل إلى سنجار فاحتيسنى الليل 
واستنمذ المثى جلدى تنمت الوحوش فى الجيل فطليت يي أ سكن فك 
ل فى فلم أجد ٠‏ ورأيت جبابا منقورة ف الجيل فطليت أقرما قعرا ورميت 


فظئنت أن 00 وها فرميت بنفسى فيه ؛ وكان البرد 


ل 
فيه تدج ىّ 


جر 
كيرا . نمت لياتى لا أسقل من لقعب والجوع فليا كان من الغد انيت 
وعندىأن الجبعفور كلابار ١‏ , 0 أضع رجلاى فى جوابه «أتسلق وأطاع 
تآملك زإذا هو عدون كالتتو او أنه ضير أيه إن شد رن اسه + ولجواقه 
لاقوشة مضق وبط امن واذا هر أعل من قامى ميرف ف امف ول 
أدن كفا الغيل إل الصدوه © وظلعت القسى وأضاء لبر إذا قي 


أفعى مدور كالطيق دن حدر بن حققك سدر من شدة البرد فلس شلر وم 


سل لإ ا ا 


يتحرك من مكانه . وهممت أن أجرد السيف وأقطعه به ثم قلت أتعجل ثرا 
لا أدرى عافبته . ولامنفعة لى ل ىةتله لآتى سأتلف هذه اليئر وهى قرى فا 
معى قتل الأفعى أده فلعله أن ينتدىء بالنيش ايه العام ولاأرى 
انمسى ترج بالجوع والعطش تأقت يوى كله علىذلك . والأفمى لم تتحرك , 
وأنا أبى وأنوح على نفسى ؛ وقد ينست من المياة فلياكان من الغد أصبحت 
وقد ضءفت . ملي حب الياة على الفكر فى الخلاص فقَمت وجمعت من 
الحجارة الرقيقة شينأ كثيراً . ووضعتها فى وسط الجب وعلوتبها لتنال يدى 
طرف اليثر فاخمل نفسى إلى رأسها كين وضعت رجل على الجارة انهالت 
لرقتها وملاستها فلم أعد عملبا » وأمضيت يوى كله وأنا مشتغل البال ؛ وجاء 
الليل فلم يمكنى أن أقوم من الجوع والضعف ثم حملنى النوم . فليا كان من'اخد 
فكرتة حلة أخرى ؛ ووقع لىأن شددت المقرعة الى معى بعلاقتها وحائل 
السيف ودليتالمقرعة إلىداخل البثر . وقد أمسكت بإحدى يدى صل جءن 
اليف فوق الجب معترضاً لرأسه » وهى مدلاة إلى ثم سلات السيف وم 
أذل أقلع من أرض لبر ما »كن نحته » وقلعه من تراب قليل ثمغيبتذاك 
الرضراضوتعلقت على السيف المعترض وظفرت ؛ وصار السيف معترضاق 
جءنه تمت صدرى وظبرت يداى فاابكر سل جوانيبها تحست د ى واستللت 
تفسى فاذا أنا قد رجت منبا بعد أن اعوج السيف . وكاد يندق ويدشل فى 
بطنى لدكلى عليه فوقفت خارج اليثر معشيا على من هول مانالنى ووجدت 
أسنانتى قد اصطكت وقوى قد بطلت عن ااثى . فا لت أحبو وأطلب 
اتحجة حى وقفت عليها . ورا ى قوم مجتازون تأخذوا بيدى . وقوى قلى 
فُشمدت <تى دخات سنجار آخر النبار ؛ وقد بلْعْت روحى إلى حد التلف . 
فدخات مسجدا فطر حك نفسى فيه . وأا لا أشك ف الموت وحطرت صلاة 
المغرب واجتمع أهل المجد فيه وسألو لى عن خبرى فم يكن ى مقدرة على 
الكلام علوت إلى بيت أحدم ٠ولم‏ يزالوا يصبون على حاق الماء ثم المرق 
ونين إل أن فتحت عينى بعد العدمة فتكامت وبت ليلتى مال عظى مس 
الألم فلا كان من الغد دخلت الحام ٠‏ وأفت عندم أياما حتى برأت وأخرجت 


ل 


قة لاقف قوسن فاستا جردت منها مركويا ولحقت بصاحى وس الله 
عزوجل » عن ديسم بن إراهم بن شاذلويه المتغلب كان بأذريجان لا ورد 
حضرة سيف الدولة يستتجده على الأرزيان بن محمد بن مسافر "سلاد ااهريه 
عنبا قال : إن بناحية اذر بيجان واديا يقال له الرأس شديد جر ءة اخاء جدا » 
وفى أرضه حجارة كثيرة بعضباظاهر من الماء » ويعضبا مغطى بائاء ؛ ولس 
للسفن فيه ملك » وله أجراف هائلة » وده قنطرة يجتاز عليها المارة . قال: 
كنت مجتازاً عليها فى عسكرى ذلساصرت فى وسط القنطرة رأيت آمرأة 
تثى وىمل ولدا طفلا فى القياط فز احمها بغل مل فطرحت على القنطرة 
فرعا فسقط الطفل من يدها إلى النبر فوصل إلى الماء بعد ساغة لبعد ما ببن 
القنطرة وصفحة الماء ثم غا سوارتفعت الذجة فى العسكر ثم وأنا نا الصبىقد 
طفا علىوجه الماءء وقد سل من تلك الحجارة . وكانالمو ضع كثرالمقبانو ا 
أوكار فىأجواف هذا انبر » وهنبا يصطاد أذراخما . قال : خينظررااطمل فى 
قامه صادف ذلك دقابا طائرأة رآه فظنه طعمة ؛ وانقض عليه وشيك غناليه 
فى القياعل » وطار به وخر إلى الصحراء فطمعت فى تخليص الطفل فأمرت 
جماعة أن يركضوا وراء العقاب ذفعلوا وتبعتهم بافسى اشاهدة الخال ذاذا 
العقابقد نز ل إلى الأرض وابتدأ مرق قاطااصى ليفترسه فين رأوه صاحوا 
أجمعهم وقصدوه ومنعوه عن الصى ظاووة عل الأرض فلحقنا ااصىفاذا 
هوسام ماوصل اليه جرح وهوييكى فقا,أناه حتىخرج الماء من جوفه وحملناه 
ساما إل أمنة . 


50 
لمن أبو محمد بن اسن بن المظامر الكاتب المعروف بالجامىقال: رآأيت 
تصرر جلا يعرف بابن المسامح 5 لت جماعة من أهل مصرعن ذلك فقالوا : 
هذا وطى 00 أمة قولدئه ٠.‏ تمكذيت ذلك عقن عن الكن . ا 0 
جماعة من عقلاء أهل «صر أن السام با يأخذ اناس فى الماء من الشطوط 
القربيسة فيفترسهم ورا أخذم إلى جياله ؛ وهى جبال حجارة فيبا مفا.ات 
ابل لأريص إلها الماتى ولآ سالك الاء عافن انين خسان 


24" لم 


القساح إلىيءض المغاات فيودع ما الإلسان الذى أخذه حيا أوعيتاً حب 
ا 5 ويتركه ويذهب فإذا جاع قُُ بار إثى' عا إليه فنترسه فرة 
واحد منهم قبض على اعرأة وجعلبا فى المغار فذكرت الارأة أمها حسين 
استقرت ف الغار وانصرف العساح 0 حيا وأثر جماعة قدافترسهم 
القساح و وآبيا تناس الت الرضد ا عن أ دوه زكر أن التقساح تركة دنا منذ بومين 
قالت وأخذ الرجل يزرنسنى إلى أن طالءى بنفسى . فقت باهذا : اتق الله ٠‏ 
فقال : : العساح قدعضى ومن ساعة إلى ساعة فرج ولعله أن داز بنا سفينة 
قل عودته فتطر. بأنفسنا الها وننجرفودظاته؛ و إيلتفت إلى كلاىواغتصبى 
فواقءتى ول ييزل عنى حتى جاء العساح واخذه من قوق ومضى قبةيت كالميتة 
قزعا فإنى كذ لك إذ سمعت وقع حوافر الخيل وصليل لم وصوت أقوام 
كثيربن فأخرججت 1 من الغار وحتت واستفئت ذأطلع عضوم وقالوا 
ما أنت . قلت حديثى طويل ارمولى حبلا تشددت يفسى وجزنوق فصرت 
معرم على ظهر انغار بعد أن توهمت وا ذسلخ يعض جلدى ف أ لوق عن خيرى 
فأخيرتهم حديث القساح فأركبونى شيئا حتى دخلت اابلد ذلها كان فى وقت 
حرطى 0 عق م ظهر المل ذولدت ابى هذا بعد زسعة 0 وكرهت 
أن أخير الناس بالحديث فتسبته إلى القساح . 
ل نا 

حدق أو القاسم بن الا'عل ااعلوى اافيلسوف . قال : خرجت من بغداد 
أريدالتكوفة فلياصرت بينهاوبين حمامعرو قرية منالكوفة أفضيت إلىأجمة 
هناك . وكنت قد تقدمت الرفقة وكنتر ا كيأحاراً ووراق»ساةقريةغ دم 
ل وكلى را كرأ بئلة فللا وصلنا الآ.مة رأيتعشاةدقيقة وسط الاأجمةوعلها 
ال ملك ا جبوط فرمت اللزوك ]مها فوقاف امار من حتى قذر بته 
ريا شد يدا ف يبرح فالتمت إلىكماه أ.أمل ماقوائمه فوجدت أسداً 0 ] 
م 0 وأقل و! ذا ءالما عند مائم راك:ء أصابته ر 
عظءمة فرصنت قرواعه فالا“ رص ول م يدرك فم أشك فى التاف 0 


سدع هل يذه فيجذبى مل على امار العم لت عوى أدلا أرى كيمية وجودى 


عد ”7 مم 


فى مخالبه وفه وأقبلت أتشود وأقرأ ومع هذا أجد عقلى ثابتآ ومتصوراً 
يده الااسد 3 وفدى التغميض شيا فاستدرت اليه وفتحت عينى ف عينه 
واقلى افيد ددا وال" سد فا فاهء وأنا أتأمل أسنائه ويصل إلى أنق من 
شه روائم منئنة وإى لكذلك إذ لحقى الص ى المماوك عل الم بِعْلةَ ومعه رجل 
ركب دابة ووراء 00 راق وال سد على تلك الصورة جرع 
8 تنديداً وص اح بأعلى صوانه امعد ر المسلمين اددكو يا فقد أفترس الاسد 
مولاى لين مع 2 الصباح من ودائه التفت فرأى الصى فتناوله منعلى 
رجه وغار 'أبغل وصار الصى ف مم ف الاسد 6( مأرة ف فم السنور وأنا 
كالميت إلا 8 أرق 1 شىء وأ بل الأمد حمل على راكب الداية والمشاة 
والصى فىثه فبرنوا منه ودخل الاجمة فقلت فى افسى قد فدا واس عزوجل 
ماوق فرميت افسى من على امار وسرت أعدر حتى تاقانى قوم قد جاؤأ 
من الكوفة ورأوا فرعى فسألوق عن أمرى 0 فتقدموا يطلبون 
الاسد وردت إلى روحى فزدت ف الجرى إلى أ نخرجت من الآجمة ولمقتنى 
الرفقة الذين كنت معهم وقد أحضروا البغلة التى كانت نحت مارك وساقرا 
فر كيت ودخلت اللكوفة قال وكان ه_ذا 1 ثلاث غرة 0 تمان 
004 نأنة فصمت بوى واعتدت أن أصومه أبدا؛ وأناكل يوم ثلاناء 
ضائم إلى الآن. وجاء *لى أيوعمس بن يحبى وهنأى بالسلامة وبقدوى وقدكاث 
خيرى عم وقال فى جملة كلامه كي ف خفت الاسد؟ أو وماعلءت أن لحومنا ب 
فاطمة #رمة : لىالسباع ؟! فقلمله مثل سيدنا أطالالله بقاه لايقول مثل هذا 
وما الذى كان يزمننى أنيكون هذا الخبر باطلافاً:اف . وكيف كانت :فسى 
مع طبع البشربة تطيق هذا فى مثل ذلك الوقت مع احتمال هف_ذا الحديث 
قات ولم لاتطيى وكيف جوز أن بكرن هذا ابر باطلا مع ماروينا من 
خبر ذونب ا سكذابة مع على بن موسى الرضا رضى الله عنه . قال : قلت له بل 
قد رويت ذلك واسكن لم ضرق فلكرى سس هذا ثىء فى تلك الحال . 

قال مؤ اف اللكتاب فقلت أنا لا القاسم الأعل : وماخبر ذينب الكذاية 

) الفرج‎ - ٠8( 
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إلى مأسمعته ٠‏ قال : هذا خير مشبور عند الشيمة . يروى با سناد هم لا أدفظه 
أن امأ ة يقال لبا ذينب ادعت أنا نبا علوية جىء ما إلى على بنهومى الرضا 
رطى الله عنهم تدقع فسيتها نخاطيته بكلام دقعت به نسيه ولسيته إلى متسل 
مافسبها له من الادعاء ؛ وكان ذلك يحضرة الخليفة . فقال الرضا: أخرج أنا 
وهذه إلى بركة السباع فإلى رويت عن آباتى عن النى صلى الله عليه وسلم أن 
لحوم ولد فاطمة رضى الله عنها محرعة على اكل السباع فن أ كاته السباع فبو 
دعى . فقالت المرأة: لاأرضى ذا ودفعت ار ةأجبرها الساطان علىذاك ٠‏ 
فقالت : فليتزل 1 -لى » فنزل الرضا رضى الله عنه بركة السباع محضر 
من خلق عظم فلار رأته السباع أقعت على أذنا. ما قدنا منها وم يزل سح 
رأ سكل واحسد منها ور بيده إلى ذنيه والسيع 0 أن 
على آخرما ثم ولى ؛ و كرهت المرأة الأزول وأبتة ظ فأجيرت على ذاك 
غين نزلت وثب عليبا بعض السراع فافترسها ومرقبا فعرفت بزينب 
الكذاءة . 
ج م 

وروى عن ماعة مق شيرج البحرين الذين ترددوا إلى بلد الهند أنهم 
سممو| هناك حكابة ستفيضة أن رجلا كارن معاشه صيد الفيلة . قال : 
استخفيت ملة فى شجرة عاليسة كثيرة الورق فى غيضة كانت يتاذ 
ما الفيلة من شرائع الماء التى تردها إلى مرتعبا فاجتازبى قطرع منبا 
وكانت عاد أن أدع القطعان كوذ إلى أن ببلخ آخر فيل فأرميه 
إسهم مسموم فى بعض مقاتله فتفرع اافيسلة ومطى فإذا مات المجروح 
نزلت فاقتلعت أنيابه وسلخت جلده وأخذت ذلك وبعته فى البلاد فلا 
اجتاذ بى هذا القطيع رميت آخر فيل كان فيه نفر صر بتالفيلة وأسرعت 
إليه فإذا أعظمبا قدعاد فوقف غليه وتأمل السهم والجرح ورجءت 
محه الفيلة ووقفت نوقرفه ثازال قانما وافيل الجرو ح إضطرب إلى 
أن مات فضج ذلك الفيل ضجيجا عظما وضيجت اافيلة شرت فى الغيضة 
شتفرها شجرة شجرة تأيقنت بالبلاك . زاقن الفيبسل الأعظم إلى 
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الشسجرة التى أنا فيبا وكا عليها فاذا هى قد !نسكسرت على عظمبا وضخامتها 
وسقطت الشجرة إلى الأرض فم أشك أن الفيل سيدوستى فاذ! به قد جاء 
حتى وق يتأهانى » وأجحمت الفيلة عنى فلما رآ فى الفيل الأعظم » وذطر 
إلى قوسىوسهاى لف خرطومه فاواه على و أنزلى إلى الأرض وأخذ بوى. 
رطوعه إلى نان كان هناك يرفق ولق فسددت سبما إلى الثعبان ورميته 
فأصبته » وتابءت رميه فانصرف مثخنا فتقدم الفيل إليسه فداسه ثم عاد 
فأخذنى خرطو مه وحطن على ظبره » وجعل مبرول واافيلة خانه خاء إلى 
غيطة لم أ كن أسر فبا أعظم من تلك التى أذ منبا فاذاهى فراسخ وفيها فيلة 
ميتة لاحصيبا إلا الله عروجل وأ كثرها قد بلى جسده وبقيت عظامه فاذال 
يتتبع الانياب ويجمعها : ويوىء إلى فيل فيجىء [ليه فيعى عليه ما يمكنه أن 
يعبيه عليه من ذلك إلى أن ل يدع هناك نابا إلا جمعه » وأوقرةلك اافيلة ثم 
أر كبنى عل ظبره وأخذ بى على طريق العمارة » واتبعته الفيلة فلءا شارف 
القرى أوى إلى الفيلة فطرحت أحالما حتى ل يبق منها شىء ثم أنزلنى 
خرطوهه برفق وتركتى عند الانياب ؛ وقد صارت تلا عطها هائلا خلست 
عندها متعيجماأ من سلامى ٠‏ ودجع الفيسل بريد الصحراء » ورجعت الفيلة 
رجوعه » وأيا لا أصدق بسلامتى ١‏ دلا ما شاهدت من عظم نطنة الفيل 
وذكائه . ولا غابت الفيلة عر عينى مشيت إل أقرب القرى منى 
واستأجرت خلقا كثيراً حتى خرجوا معى وحملوا تلك الا"نياب فىأيام وما 
ذلت أبيعها فى تلك المدة حتى حصل إلى مال عظيم كان سبب يسارى وغناق 
عن صورد أأفيلة . 

عنم و أن بن شعيب العدوى ؛ عنعدى بن رسمعة قال : كنت فى ححدائى 
شديد ألقوة عو كانت عندى زوجة لى من عبد القس بلدة منارة وهى 
قريبة مى تل أهواذ على أربع هراسخ ؛ و-ندى قوم ص أهل المرأة ؛ وتحن 
شرب قتفاخر نا حتىاشبينا إلى تجريد السيوف لخجز يننا مشاخالقرية و.در 


لعا أ حامت بالطلاق أن لاأيت عنارة رجت منبأ أده منزللى بل 
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أهواز ومعى سيق وحجفتى ؛ وكان ذلك ايلا فسرت ف الطريق وحدى ؛ 
وبلغت إلى أجمة لايد من سلوكبا . فذا سرت فيبا قليلا معت ضح من 
ورا قبيحة جردت سيق ورجعت أطلب الصوت فوجدت أسدا قدافترس 
رجلا وهوالذى صاح زهو فى الااسد عرضا يثيابه لحان الاسيه فرنى 
الرجل ورجع إلى فقاتلته ساعة م ونبعلى وثبة شديدة فلطيت الادضثم 
جمعت نفسى فيحجفتى ١‏ فلشدة وثيته جازنى فصاروراى فأسرعت الوثوب 
وبعجته بالسيف فى فه ؛ وكان سيا ماضيافد ختل فى فيه وخرج من لديته فر 
صريعا يضرب فتدار كته بضر بات كثيرةحتى نلف ؛ وعدت إلى الرجل فوجدته 
يتافس ولايعقل أملته إلىالجادة ؛ وكانت ليلة مقمرة؛ وتأملته فإذا هوتاجر 
من تل أهواز أعرفه فم تطب ننسى بترلله أصلا ؤماته عند الجادة» وعدت 
فأخدتك زان السرم وحملته والرجلوحصلتهمافى صبيئة كانت على» والصريغة 
إذار أحمر يتشس به العرب فى تلك الناحية » وكات الا سد فى خلال قتالى قد 
ضرب تخذى بلكفه فأحسست به فى الحال كغرز ا لابرة 1 0 3 
فلما حصات أمثى حاملا ل رأس الا سد والرجل أ حسست بالاال ‏ ورأيت الدم 

بجرىوةوق قد ضعفت فصيرت افسى حتى بلغت ,لاع وازوقد أصبيحت فشكر 
أهل القرية ال راع دمأ لو ىعن خبرى ذأ! ليت الصديعة الى ها الأرجل 
والرأس فاستبولوا الحال.ا حداتهم جا وفتشوا الرجل فوجدوا فى بدنه 
خدوش كثيرة فأخذوه ورم أن ا يسيرأ إلى ما زلى فلم أقدر حى حملت ١‏ 
وكنت أعاب من تلك الجرا اح مدة؛ وعوح الرجل فيرأ قبل ٠وهو‏ حى إلى 
الآن يسمينى مسولاى مق اد بويع عا 0 ا لفن 
على فى أغلب الأوقات . قال صا حب الحكابة : وأراتى الجرح . وكان 
عظيم الفتح . فم أ كن أء سم سبيا لشسكرنا وعر بدتنا إلا اذ ذلك الرجل 
ل 
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قالر جا ل يعرف يعبدااعز يز بت الحسن زد او يجار القصف اليه ,ص 


رة 
قال كاوما جالسا القصماء ( وقد أخرج م 0 قصب رطب تعمل 
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كالقباب على العادة فما يراد عفيفه من القصب » وكان بوما صائفاً , 
وكذى اللار مساك احدئ بلك القنات النعبي وق تكن ارده عذا 
وعادة التجار أن يسنكوا با فنمت ف القبة فلبردها استثقلت فى اانوم . 
فانقهت بعد العصر » وقد انصرف اائاس من اأقصباء ؛ وهى موضع بالبصرة 
فى أعلاها كدراء ويسائين فاستورحشت لاوحدة ٠‏ ان القيام فإذأ 
بأفمى غليظ (اسادد طويل متدور على باب القبة كالطبق » ول أجد سبيلا 
إل الخروج ؛ ويأست من (فسى و حيرت ممه ١‏ . فأخذت 
فى التشيد والقدبيخ والفزع إلى الله تعالى » وإنى للكذلك إذ جاء أن عرس 
من بعيد فلما رأى الأفعى تأمله ثم رجع من حيث جاء » وأنى ثانيأومعه ابن 
عرس آخرفوقف ا يتأمله على بمين القبة » والآخرعلى السارء وصار 
أحدهيا عند رأس الحية والآخر عند ذنبه » والحبة غاذلة عنهما ثم وئيا عليه 
فى آن واحد وعضاه فاضطرب وليفات منهما وجرأه حتى بع-دأ عن عيى 
تشر جك من القبة سالميا . 
عن الحسن بن عل اللأنصارى المقرىء بالرملة » وكان فارساً فانكا شتجاعا 
جادا قال : خرجت فى قافلة من الرملة صاحها ابن الحداد وأنا على مبر لى » 
وعلىسلاحى ؛ فبلغنا فى ليلة ظلياء إلى واد عبيق جد! عمقه نحو فرسخ » وى 
بطنه ماء يحرى وءليه شر كثير » وهو مشهور بالسباع والطريق على جنبه 
فى مضيق فازدحت القافلة فسقط جمل عليه بر فرأيت صاحبه يلطم ويبى ؛ 
0 فدعاه ابن الحداد ‏ وقالله : آنت رجل «وسر فا هذا الجرع؟ 
له : على امل شر هن عشرة لاف دئار . فنادى فالقافلة من ينزل 
0 ويرده المصاحيه وله مايشا فلم يجسير أحد على ذلك فليا كرر 
اانداء أجمته وقلت : على الدنابير . فقال : لاولكن أ كتبلك با الساعة 
كتاياً . وأشيد من ف القاذلة فإذا صار اجمل وحمله مع مافيه 000 عندى 
فالمال لك فكتبنا كتاباً بذلك وأشبدنا القاذلة ٠‏ وأعطيتهم دابيق ودحلى 
وأخذتسيفاً وحدفة وشممه . ودنوت للنزول فرأيت منزلاغرى فاستعجلت 
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بسلوكه فنزلت ساعة <تى صرت على جاب الوادى ذإذا هو وأد مشجر فيه 
أثر الرعاة والقثم ثم لم أجد طريقا إلى أسعل ؛ وكان سبيلى أن أرجع وأر تاد 
المذل من جمة أخرى كملنى ضيق الوقت والحرص على الدنانير ان جعلت 
أتوغل وأتنقل من شجرة إلى شجرة ؛ ومن حجر إلى حجر حتى حصلت ق 
جنب الوادى على صخرة ملساء كالرف » وليس لما إلى أسفل طريق البئة 
فاطلعت بالشمعة فإذابينى و بينالقرار و عشرين ذراعأ » وفى أسف ل الوادى 
بردى كثيف بجرى بينه أااء » وله خرير شديد فأجمعت أن عل أن ألق 
نفسى » وأطفأتالشمعة وشددتمامع حائل السيف مع الحجفة وألقيت ذلك 
2 موضعم عليته عن عوى م جعت أفسى فوئيت فى وسط اليردى فوقعت 
على ثشىء ثارمن متى ونفدنى بعد أن صاح صيعرة مل مبا الوادى » 
وإذاهو أ فق الوادى وسى قاريا قواب بأذاق عن عات الوابك 
الآخر فطلبت سي وحجفتى حتى أخذتهما » ووقفت أنتظر أن عشى فأطلب 
اجمل فأقبل يريدنى فشيت بين يديه فى ذلك البردى » وهو فى أثرى وض 
الماء ويشقاابردى ؛ وأنا أخاتلة من موضع إلى موضع فطاعالقمر فأيصرت 
بناء خفياً تمصدته ؤإذا هو بيت رحى يديرها الماء فدخلت فيه ثم فكرت 
فقلت هذا مأوى السبع والساعة يحيئى تفرجت منه وجثت إلمشجرة كييرة 
فقطءتها بالسيف من نصف ساقبا وجررتما ؛ ودخلت بيت الرحى فادتل 
الباب بها وجلست فى الداخل » وساق الشجرة فيدى فاكار- إلامقدار 
الجلوسن دق أحسنيك بالأسد يزحمالشجرة؛ وهويروم الدخول فاستندت 
إلىالجائط وأمسكت ساق الشجرة أدافعه ماحتى ملنى ومللته ثم ريض يالباب 
إلى أن أسفر الصبح فلا كادت الشمس تطلع مضى لحال سبيله فأقت إلى 
أن انسطت الشمس حت أمئته ؛ ثم خرجت فا ذلت أطلب أثر امل حي 
تيت اليه فإذا هو قد تقلع م أ السقطة والمدلان مطر, -مانء وكانو| 
فى إفتقيما واستخراج امال منوما . وحمله إن لم أقدر على تخليص امل 

وحمل العدلين ففعلت ذلاك ولت ااال على ظبرى وطليت المصمد » وقد 
علت الضحى تصعدت فيه . فلب صرت إرأس الوادى إذا بادة نادي 


أمرو 


وم 


فقصدوى فانعتهم عن نفسى بالسيف فلم أطلقهم فضربوق بالسيوف . فقلت 
لشيخ رأيته كالرئيس لهم ؛ إلى الزمام على مامعى حبّى أصدقك وأنفعك نفعاً 
كثيراً . فقال : أصدقنى حتى أعطيك الزمام كدثته بالحديث فأخذوا المال 
وساروا فى معرم حتّى وقفوا على العدلين فاحتملوها وضرب الشيخ يده فى 
المال شي منه ثلاث حثوات وأعطاها لى تأخذتها» وقلتإن هذا لايتفعنى 
إن تبلغوتى مأمنى فأناخ جملا وحمانى عليه وسار بى سيراً حثيثاً حتى أبى 
القاذلة على بعد ثم أنزلى » وقال الحق رفقتك ( قا عليك من أح_د عن , 
فشيت حتّى قت القافلة , وقد خبأت ملك الدنائير فى سراويل فعرفتهم 
ما جرى وبما أخذةه البادية وكتمتهم ما أعطونيه ودخلنا طبرية » فشكوا 
إلى أميرها أنى عثهان مولى بنى عقيل . فاسرى إلى الأعراب فاريجع منهم 
أكثر امال والثياب ورده إلى صاحبه وكنت أنا لما دخلت طيرنة فادقهم 
ودخلت مصر ولْقونى وبلغنى مارد علييم . فقَات لصاحب !لال : قد بذأت 
مبجى وأفلت من الأسد ومن الموت مرارا ومن الأعراب حتى وصل اليك 
بعض مالك فلا أقل من أن توصلنى إلى بعض ماكنت قد وعدتى به تأعطاتى 
مائىدبنار ٠‏ فأضفتها إلى ما أعطانيه الأعراب فاذا انيع ستهائة دينار مع 
السلامة من تلك الشدائد . 
لد لت 

وجدت أيضأ أنرجلا وفد علىهشام فقال يا أمير اا منين : لقد رأيت 
فطريق يحبا . فقال وماهو : قال. بينها أسير بين جبلى على إذ نظرت فإذا 
عن عينى أسد كالبغل وعن يسارى معيان كالبل وضيا مقبلان تحوى ففزعت 
ا رد الى ل قافو ل 1" 

يا داقع امكو قرثزافنا: ٠.‏ فتن عازي. “من آذاعنا 
ومن أذى منكادنى سواهما لا تجعلنى شلوى من قراهما 

قال : فقربا منى فشمانى حتّى لم أشك فى الموت ثم صدرا عنى فنجرت 

ولله أمد. 
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بلغنى عن قاضى القضاة أبى السا نب وم - ذاك منه . قال : وافيت 

من همدآن إلى العراق وأنا تأفقير وذدت قر الحسين رضى الله عنه فلسا 
انتصرفت أريد قصر بن هبيرة قيل أن رض مسيعة وأشير عل أن أللى 
قرية فيمسا حصن ميت لى فأوى الها ة قل المساء كنك اتنا تأر عت 
اعت تفسى إلى أن لحقت القربة فوجدت باب الهسن 3115| قدفعته قم 
نتم لى وتوسلت للقامين حراسته هن قدت زيأرته . فةالوا قد انا مت 
ا مل .هائل كن مادا نااك عينا علينا الصوص وفتح 
الباب ليلا وسليونا ولكن الحق بذلك المسجد ون فيه اتأث عسى فيأنيك 
السبع لرررع ال [ انيرو لوكت رونا نبللاو فول سك دل ا با سوم كن 
أن جاء رجل على حمار منصرفا من الخائر فدخل المسجد وشد -فاره فى حاق 
كان فى باب البيت ودخل إلى وممه كرذ فيه شرج فأشرج منه راجا 
تالوقنم ناو قدها رأخرج خبذه وأعرسعقدى :و ساس الكل 
فا شعر إلا والسيع قد حصل ف المسجد فلما رآه اغنار دشل إل البيت الذى 
كنا فيه فدخل السرع ورآه رج امار وجذب باب البيت بالرسن (أغلقه 
علينا وعلى الب بع ودر نا مروسين فيه وقدريا أن السيع لأياترسنا إسيب 
0 وأنهإذا انطقء أخذنا وأكانا وماطالالأمر أت فى ما ران ف السراح 
من الدهن وطؤء وصرنا فى ااظلة والسيع معنا فا كان عند:ا .ن حاله ثىء 
ر من فوعه فار المسججد رومأ 
ومضى الليل ومن على حالنا وقد كدىا ,تلف ذزعا 5 سععنا دوت الآذان 
من داخصل الحصن وجاء الأؤذن ندخل المسجد فليا رأى مافءل امار لعن 
وعم وحل رسن الخار من الغلق فر إطدير فى 'صحدراء وقا- الأؤذن باب 


إلا إذا تنفس فإنا كنا تسمع نفسه وراث الخا: 


اابدث ابنظر من فبك قواثنب السيع أأيه ودوك وحمله إلى إللاب 4 وما 5 
واصرننا سالمين 0 
جه هات 
بلغى عن أنى عسى عل سن 3 نعل 3 مقاة ٠١‏ قال 8 كم عل أى 
الحسن على بن عمر بن يحى "'علوى بالكو ده إذدخل عليه غلام له . فعال : 


سس ل 


يامولاى أخذ الأسد فلاناً وكيلنا . ذاتزعيج وقال : فى أى حل ٠‏ فقا : فى 
موضع كذا وأدخله الأاجمة الفلانية . فقاك العاوى : لا إله إلاالته فى هذا 
الموضع بعينه أخذ الأسد أباه وأدخله إلى هذه الاجمة بعينها ٠نف‏ كذا وكذ! 
سن ء فاغتم فأخذنا نسليه فعاد إلىثأنه فالمحادئة وأتاقاءد أحدئه إذ دخل 
عليه غللانه مبادرين . وقالوا : قد تحى الوكيل من الأسد وحضر اهم 
كلانه إلاودشل الوكيل فيش له العلوى و..أله عن شيره . فقال نعم : أخذى 
أأسيع كا شا من حدة؟ وكنت ر اكياً لكمانى بقمه كا تحمل السئور 
بعض أولادها إلا أنه ماكلنى تأدخانى الأجمة وقد ذال عقلى فا أعرف من 
أمرى شيئا إلاأتى أفقت فلأره ووجدق أعضاق سالة ووجدت حول هن 
اجماجم والعظام أم أعظما ول تزل قوق تعود إلى أن قت فعثرت بثىء فاذا 
هو هميان تأخداية وشددته على وسطى ومشدت إلى أن يعدت عن ا موضع 
فوصلت إلى شدية بوهدة خجلسست فيبا وغطيت نفسى بما أمكننى من القصب 
بقية لياتى فلا طلعت ااشمس أ<مست بكلام امجناذين وحوافر لغالهم 
لفرجت وعرفتهم قصتى وركبت بذل أحدمم فليا بعدت عن الأاجمة وأمنت 
على نفسى فتحت الحميان فإذا فيه رقعة فتأملتها فإذا هى خط أبى يأصل 
نا كان ق لفان هن الشا نين ونا أنقته ناذا تعر ينان أن الى كان 
فى وسطه عند ما افترسة الأسد فسبت الخرج ووذتت الدنانير فإذا هى 
بإذاء مايق مر الأصل مانقصت شيئا . قال : وأخرج الحميان وفتحه 
وأسخرج الرقعة فقال العلوى نعم هذا نط أبيك فعجبت الماعة من ذلك . 

بلغنى عن رجل من أهل الآنبار. قال : خرجت إلى ضيعة لى فى ظاعر 
الأنبار را كيأداءة كانت معى» ومعى عبد أسود لوك فى نباية الشجاعة فليا 
صر فى بعض الطريق بالقرب من الضيعة إذ نشأت #اءة فأمطرت وكان 
المطر قد أد ركنا فنا إلى قباب كانت كالامرة تبنها على الطريق وعلى السابلة 
فلجأنا اليها وقوى المطر جداً حَتى صعنا من1 لتركة بأشار على الغلام بالمبت 
فقلت له تضاف ويلك اللصوص ٠‏ فقال لى أتحاف وأنا معك ٠‏ فمَات فالسيع 


قال نصير الدابة داخل القبة وأنت تليها وأناعند اباب وأشد وسطى بالحبل 


4[ سم 


الذى معنا وأشد طرفه برجإك حتى'لا يأخذى النوم فإن جاء الأسد أخذق 
دونك. وما البحسنلىذلك الرأىحتى أطءته وملنا إلى أحدالقياب و دخلناها 
وفعل ماقت ١‏ والله مامض. قمْمة ‏ اللين حنى وا السبع فأخذ الاسود 
ودة» واحتمله وجر رجى المشدردة معه بى اليل ول بزل جر على الشوك 
واخجاءة والد كادك إلى أن صار إلى أجته وأنا ألا أعمّل شيثا من أمرى 
ولاأحس بأكثر ما يحرى ولا تمييزلى يزدينى إلى الاجتهاد فى حل الحبل 
*ن رجل ممرى بالأسود وربض عليه وما ذال يأكل منه <تى شع وترك 
مافضل منه وليس فى من حس الحياة غير اانظر فقط ثم مضى فنام بالقرب 
منهكاننا وبقيت زماناً على تإكالحالثمسكن روعى وثاب إلىف,مىورجعت 
إلى نفسى خلات رجلى من الخبل المشئوم وققت لآدب فعثرت بثتىء لا أدرى 
ماهو تأخذته ببدى فإذا هو تميان ؛قيل فشددته فى وسطى وخرجت من 
الأجمة وقد قارب ااصبح أن يسفر ومشيت إلى القبة التى فيها داب فإذا هى 
واقفة يحالها فأخرجتها وركيتها وافصرفت إلىمندلى فوجدت فالهميان جملة 
دنأنير مدت الله عزوجل على السلامة وبق الرعبف قلى والتألم فجسدى. 


#اله ا تن 


عدت ين 


الاب الماشر 


من أل بلاؤه كرض اله 2 فعافاهأنهسيحانه بأإسرسيب رأقاله 


روى با-ناداخرهعنعمان نأب ى العا ص التق ؛قال: شكو ت إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وجعاً قد كانيبطلنى . قال : قال لى باعثهان : ضع يدك 
عليه وقل « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر هذا الوجع ؛ ومن شر ما أجد » 
سبع مرأت . قال : فقلتها فشفاى الله » وعن أ سجمدية قال : ميض أبوعزة 
المحى الشاعر فكانت قريش لاا كله ولا يجالسه . فقال : الموت خيرمن 
هذه الحياة َأخذْ حديدة ودخل بعض شعاب مك فطمن مما فى المعدة والمعدة 
موضع عقى الراكب من الدأبة . قال ابن الجعدية : فرت الحديدة بين الجاد 
والصفاف فسال منه ماء أصفر فقال : 

لام رب نال ونببد والميبمات والجبال الجرد 
من لعد ماطعنت ف معد 

قال مؤ لف الكتاب : كذا فى كتاب 'طومى ؛ والصواب عندى : 

لامورب هن برعى بياض جد أصببحت عبداً لك وأن عبد 

اق هن وضح يجلدى من بعد ماطعات با فى معد 

مه هاه 

حدثنا أنو الحسن أحمد بن بوسف بن يءقوب بن أأبهاول أاتنونى قال : 
كان ينزل باب القسام من الجانب الغربى من بهداد رجل مشبور بالزهد 
والعبادة يقال له لبيب العايد لايءرف إلا م_ذاء وكان الناس يلتابونه , 
وكان صديقاً لأبى خدثنى بيب قال : كنت لوكا روميا لبعض الجند فرياق 
وعلبى السلاح حتى صرت رجلا ؛ وهات مولاى وتزوجت بام أيه » وقد 
عل لله أنى ما أردت بذلك إلا صيانتها ٠‏ وأقت معبا مدة ثم اتفق لى أنى 
رأيت حية داخلة إلى حجرها فأمسكت ذ مها لأقتلبا فاشنت على فنوشمت يدى 
فشلت » ومضى على ذلك زمان طويل فشلت يدى اللأخرى بغير سيب أعرهه 


وام 


ثم جفت يلاك 2 عديت ثم خرست . فكنت عل هذه الحال ملق سذة 
كاملة لم ببق لى جارحة عفيدة إلا سمحى أسمع به مأ أكره ٠وأنا‏ طريج عل 
ظبرى .ولاأقدر على كلام بولااعات ولاحركة أسقوأنا ريان وأطعموأنا 
شبعان . وأترك وأناجائع . فلما كان بهد سمنة دخخلت ام أة إلى ذوجتى وقالت : 
كيف أبو عن ؟ ققالت لها ذوجتى : لاهو حى فيرجى ؛ ولا ميت فيسلى ٠‏ 
أقامنى ذلك وآلم قلى أن شديداً » وضججن إلى الله عز وجل فى سرى 
بالدعاء . وكنت فى جوع تلك العلل لا أجد ألما فى ذنسى فلما كان بقية ذللك 
اليوم ضرب عل جسدى ضربا شديداً كاد يتافنى ؛ ولم أذل على ذلك الال إلى 
أن دخل الليل واتصف » وخف الال قليلافئمت فا أحسست إلاوقد تابوت 
وقت السحر وإحدى يداى على صدرى فتعجبت من ذلأتك فى /؛نسى وقلت : 
كيف صارت بدى على صدرى ؛ ومن رقعمأ اليه ؟ ! وكانت طول هذهاادة 
مطروحة على فراثى لاترذم؟ إلا أن شالها أحد لى ثم وقع فى قلى تحر يكبا 
فتحركت ففرحت فرحا شديدا وقوى طمعى فى فضل الله عن وجل بالعافية 
خركت الأخرى فتحركت فقيضت إحدى رجل فانقيضت فرددتما فرجعت 
وفعلت مثل ذلك بالأخرى » ورمت الانقلاب من غير أن يقلينى أحد 6 
كان يفعل بى فانقلبت بنفسى للست » ورمت القيام تأمكنتى فقمت فنزلت 
من على اأسرير ألذى كنت مطروحا عليه » وكان فى بدت من الدار فشدت 
أتلس الحائط من ااظلية لآنه لم يكن هناك سراج إلى أن وقفت على الياب » 
وأنا لاأطمع:ق صوق رجت هن اليف إلى تحن الدان فرزامك البناء 
والكوا كب مزهرة » وكدت أموت فرحا وانطلق لساتى وقلت يا قنديم 
الإحسان لكالجد , م صصت بزو جتى فقامتوقالت: أبوعل . فقل تلا : الساعة 
صرت أيرعلى اسرجىةأسرجت فقلت : جيئيى مق راض خاءت به فقصصت 
شاديا كان لى يزى الجند فقالت زوجتى : ماتصنع الساعة ؟ تعبك رفاك 
فقلت : بعد هذا لاأخدم غدور وق تالقطقك إل الاعوويةل بوكر ف 
من الدار وطلقت الزوجة ؛ ولزمت عبادة ربى . وقال أبو المسن : خمرهذ! 
معروف مشبود ١‏ وكانت هذه الكلمة لاتفارقه . وهى : با قديم الإحسان 


م 


لك لد ٠»‏ وصارت عادته يشرطا 0 حشو كلامه 3 وكان يقال : إنه يجاب 
الدعءوة فقيل له : إن اناس يقولون نك داعت رسول ألله صلى أللّه عليه 
وسم فى منامك سح يده عليك فبرأت ٠فقال:‏ ماكارل لعافيىق سيب 
غير ماع رفتك . 

حدثنى همد بن على الخلال البصرى أحد أ بناء القضأة؛ قال : حدثنى بعض 
الآطياء اثقاة أن ذلاماً من بغداد كان عليلا ققدم الرى وهر لنفرثك الدم 0 
وكان قد لقه ذلك وهو فىطر بقه فاستدعى أبا بكر الرازى ااطبيب المشبور 
باتلحذق صاحب الكتب ااصرفة فأراه مايتفقث 3 ووصفا إه الخال 37 وأخل 
اأراذى اسه ) ورأى قارور:ه 3 واستوصف حاله مزل ابتدأت العله به فلم 
قم له دليل على سل ولا قرحة ولم يعرف اعلة فاستاظر الرجل ايفكر فى 
الأ فقامت على العليل القيامة » وقال : هذا يأس لان الحياة لمذق 
الطبيب وجبله بالعلة فازداد مابه وولد الفسكر الراذى أن عاد اليه دسأله عن 
المياه الى شر ما فطريقه فأخبر ه أنه شرب من مستنقعءات وصبار 3 فقام ف 
نفس الرازى تحدة الخاطر وجودة الذهن أن علقة كانت فالماء وقدحصلت 
فى معدته ٠‏ وأن ذلك اانفث للدم من ذملبا وقال له : إذا كان فى غد جئتك 
فعالمتك 0 2 أنصرف را ولكن يشرط 1 تأمرغلانك أن يطيعوق 
فم آمهم به فيك . قال : نعم . وانصرف آاراذى وتقدم دجمعله ملآ 
م كنين من طحلب فأحطرهما وغد معكه ١‏ وأداه إيامما وقالله : ابلع ع 
مافى هذين المركنين فبلع الرج اه هذا كيرا ثم قال ؛ ليس مكنى بلع 
شىء آخخر أكثر منه . فقال له ابلع . فقال : لاأستطيع . فقال للغلءان خذوه 
فعاو أذلكبه وطرحوه علىقعاه ٠‏ وفتحوا فاه . وأقبل|لراذى يد سالطحلب 
قٌْ داقه ويكسه 5 قدييا 2 ونطالية امه شاء أو أنى وتبدده د رب 
إلى أن أبلقة كارها مدن الم كنين ليان 0 واأرجل يستعيث ولا يتفع بع 
الراذى قىء إلى أن قال العليل : الساعة اقذف ذراد الراذى فما يكسه 


فى حلقه فذرعه القء فقذف فتأمل الراذى قذده وإذا فيه علقة . وإذا مى 


814 سب 


لمأ وصل الطحلب الها دبت اليه بالطرم وتركت موضعبا فلا قذف العليل 
خرجت مع الطحاي وض العليل معاق . 

عن أن امسن عل بن الحسن الصيدلا ىقال : كان عندى يسو قالأر بعأء 
0 أولاد آذر غلام حدث لطرق» وج ف معدت شديد بلا سيب يعرقه » 
وكانت تضرب عليه فى أكثر الاوقات ضرياءا عظما <ى كاد يتاف وقل 
أكله ونحل جسمه أمل إلى الأهرا. فمومم بكل شىء فا يجح فيه دواء فرد 
إلىبدته وقديئسمنه فاجتازبنا بض الأطياء فدعاه والدالعليل وعرفه حالابئه 
فقال للعليل : اقعد وأشرح انا سرب مرضك منذ حاكن متك إلى أن أصدت 
فش رحبا فطاوها يحديث إلى أن قالالعليل : إنىدخلت بستانلنا فكان فىبيت 
البقر منه رمان كثير قد جمع للمبيع فأ كلت منه رمانا عدة فقال له الطبيب : 
كيف كنت ت#أكل ؟ قال : كن أعض رأ الرمانة إفنى وأ كدرها وأرىي 
هاوأ كلبا قطعاً قطعاً ذقال|اطبيب : ففغدأيل لكالعلاج فتيرأ بإذنالله وخرج 
فلما كانمن الغد جاءه بقدر أسفيد ياج قد طيخا فلم جرومعين وقال للعليل : 
كل هذا ذال ماهو ؟ قال : إذا أكاته عر فتك قال نأ كل العليل وقالله أمتل منه 
ففعل ثم أطدمه بطييخا كثيراً ثم تركه ساعتين وسقاه فقاعا قد خاط ماء حار 
وشيث ثم قالله أى شىء أكلت ؟ فقال لاأدرى تأخيره المير.فين سمع الغلام 
ذلك اتدفع كك نآ مر يجيه وراتة نا سكت و اقل عامل القدفه إلىآن 
طرحالغلام شيئا أسود 5 لنواة الكبيريتحدرك «أخذه الطبيب وقال له : افع 
رأسك ؤ.د رأت دفرج لله عالى نك برف اغلا. رأسه واشطع القذف 
مسعاه طبيب شيئا يمطع اغثيا وسب لير أسه ماء ورد ومسكن ثم أخذ 
الذى يسبه نواة وأ اه لوالد لام فرذا هوقراد مقالله : أنى قد ذ كيت أن 
الموضع الذى يان ه. 4 الرمان كان فيه قرادأ من "يقر وأبه دخلت واحدة 
عنون فى رأس إحدى الرمانات الى اقتلعى ررد سبا بعر الغلام فنزل القراد 
فحلمه وعلق ععدته عتصبا وعليت أن القراد بس إلى اكاب فأطدمته 


إياه وقلت : إن صمح ظلى سيتعلن القراد بلحم الكلب تعلقا مخرج معه إن 


م لد 


قذف فيبرأ وإن لم ؛ يكن ماذ كي نت صفيحا فا يضره من أكل دذا الحم فليا 
أحب الله عر وجل عافه نه صعم ماذ كيته . فنيبه إلى أن لايعاود بعدها إدغال 
شى اناقة! اعقو | للد ره ١‏ 

حدثنأ ا الحسن غلامنا عن أن 1 يدلانى . قال : كان لى أكار حددث 
حدث فانتفخ ذكره انتفاخا 0 فم يكن ينام الاِلى ولايبدأ النهار دعويل 
فلم يكن لبرئه سبيل . قال : ؤاء متطيب من ات بريد البصرة أاته أن 
أن ينظر [إيه ٠‏ ذال لى : قل له يصدقى عن خيره فى أيام صتة إلى الآن 
قال : كدنته . قال 00 نايك أدواق قرنا توعن دن الله كال إل 
علاجك سد سبيل ٠‏ ة قال : فقال لى اغلام . أصدق وأنا آمنجبتك فقلت افعل 
فقال له : ل رأذكرا كال ف المدراء. 
قال : فال له الطبيب ٠‏ الآن قد عليت أنك صادق والساعة أعالجك قتبرأ . 
57 أن له فأميك امسا كا شديدا وااغلام ساكت إلى أن جس هذه يا 
فصاح الغلام ؛ فأخذ الطبيب خيطا ابريسها فشيد الموضع شداً شمديدا ولم يزل 
م 5 الغلام حتى خ رجت مئه حبة وقد كبرت وجر حت الموضع فسال 
منه ثىء يسير كاء اللحم فأ طاه مرهما وقال استعمل هذا أياما فإنك تيرأ 
وك إل ماعن ب هذا الفعل واستعمل الفلام المرم أبرأ . 

حدثتى أبو عبد الله الحسين بن مهمد بن عبد الله الدقاق المعروف بان 
العسكرى من بغداد فى المذا كرة . قال : كان ألى إذا جاس فتن دفاتره 
وأنا صى أبعيه داعز وق اخ يدك الع مقشوية ولعي در كف 
أرى فى دفائره دفتر| فيه ختطرطل حمر فاستحسنه وأطليه فيملعى مه دى 
بلغت مبلغ الرجال .قال ارما قن كت سار ارك النشش وأعفاك أ 
وأخذته ذمتحته أقرآه . هإذا هو مولد 


فل ميد درس لمجم س ووج_دت 


فك أى ان بلغت أربماً وثلاثين سه كال ص قط فيها والتعتأ 2 فرأى الد: اس 
ف يدى فصاح وأخذه “ى و نظر أَىْ عوطم أقرأ فرأه أخحذ اضعف ذك 
2 أفسى عل غنم ومصضصت السنون وليا يلغت أ أأدئة الى ذكرها أحنجم 


7 و 


المنجم ركبت مرا لى وقد خرجت إلى دار اضرب وأنى فيها وكان إليه 
عبار فيلغت إلى سباط قى درب الدبرج قمر المير من كلب كن فى الطريق 
راونأ فضرب رأسى حاتطا كان فى السباط فوقعت عن المر منشياً على ثم 
حملت إلى دار اضرب تأحضروا ندا وقد أنتفد بخ موضع مق أسى اتّعاخا 
عظيا فأخاء ل بقصدى وعدت ف م “رج لدم ؤملت إلى يتنا ول أشك 2 
أذ دشطالفةة ان اد تللت عدء وحنءفت نفسى خوفا مما ذ ر من حم 
انجم وكنت ؛ بوما اليا مستنداً على سرير وقد يست من نفسى إذ حماتنى 
عنتاى ليق رأمى ترب درابزى المرير فاتشج الموضع النتفيخ وخرج 
مله أ رطال دم نف مانى فى ال1-ال وصلحت داف وعششت إلى الأن 
وكان له يوم . وقد حدثنى بهذا الحديث وهو ابن أربع وتمانوزسنة وشبود 
على ما أخيرى . 


2 لف إن 
اك و الس بن على بن أبى تمد الحسين بن محمد الصالحى الكاتب . 
0 مصوعايا كدعا معرونا يتوق التطين ركان ل 
بكسب ف كل شور أاف ديتار من جرايات بجرما عليه قوم من رؤساء 
م ومن اللطان وما م من العامة . قال : وكات له دار قد جعلها 
شبه بها رستان م ن جلة ذارة» بأوى ى [لنها ضعفاء الاعلاء ويعالجهم م 
أغذيتهم وأدر ويم وخدمتهم ويائق كه عل ذلك ٠‏ قال | أو الحسن 
وأسيب أحد فتيآن الرىٌ رساء مصر بالكتة وأج_ اه لى وذهب عنى 0 
لخسل إلى ااطياء وقيوم قطيعى ا أسبى مونه إلا أقطيعى . وعمل أهله 
على عسله وكنه ٠‏ فِقَال "قطي د تو أعالجه فإن برىء وإلا قلس 
يلحةء أكثر من اموت الذى قد أ مع ءولاء عليه تقلاه أهله ممه ذقال : 
هاتوا علاما جلداً ومها اع 0 رد له عث ر مقع ين 
الذرب ال د ا أخرى شديدة ثم فسن سه وطر به 
أيضا عثرا أخرى ثم من تمه وطيزيةعة ر | أخوى © بحن عية ووقان 
للااء أكون ألبيت بض متدرك د . ذمالوا لا : فضربه عش رمقارع أخزئ 


جا ا 


وقالجسوه . فقالو! : قدزاد نيضه؛ فضربه عر [أخرىفتأوه فض ربهعشراً 
أخرى فداح فقطم عنه الضرب خاس العليل بحس بدنه ويتأوه وقد ثأيت 
قرتهاليه . فقاللهماتجد ؟ قال: أنا جائع ٠‏ فقال : أطعموه الساعة , لخاؤه با 
بأكل فرجعت قر تداليه وقنا وقد برىء . فال له الأطباء : منأين لك هذا . 
قال كنت مسافر! فى قافلة فييآ اعراب يخفروننا فسقط هنهم فارسعنفرسه 
فأسكت فعمد اليه شيخ منهم فضربه ضر بأ عظها فا رفع عنه الضرب حت 
أفاق ؛ فعلت أنالضرب جلب اليه الحرارة وأذالت سكتته فقيست عليه أمر 
هذا العليل . 
ف هه 

حدثى بعض المتطبيين بالبصرة قال : حدثتى أبومئصور بن مارمة كاب 
أبى مقائل صا بن مدركة الكلانى أمير دجلة ٠‏ وكان أبومنصور من رؤساء 
أهل البصر 5 الذين يرب |ااثل بتعمتهم وثرفههم ٠‏ وكان مقَة أدياً قد شاهدته 
أنا و أسمع منه هذه الكانة . قال: أخديرقى شيوشنا . قال : كان بعض 
أدلنا قد استسق فايس منحياته حمل إلىيغداد فشور الأطباء فيه فوصفوا 
له أدوية كبارا فعرفوا أنه قد تناولها بأسرها فل تنجع وآيسوا منه , وقالوا 
لاحيلة فبرئه . قال : أسمع العليل ٠‏ فقَال أن كان معه ء دعو الآن أتزود 
من الدنيا وآ كل ما أشتبى ولاتقتلوى بالحية . فةالوا : كل ماتريد فهما رآه 
مما يمتاذ به علىالطر بق اشتراه وأ كله و يلتفت إلى ضره ونفعه فر به رجل 
يبوم جرادا مطبوغا فأجلسه واشترى منه عشرة أرطال وأكابا بأسرهاء 
فلما كان بهد ساءة إنحل طبعه وثوائر قيامه حتّى قام فى ثلاث أيام أ كثر 
من ثلا مائة علس وضعف وكاد يتاف وأس منه ؛ مم قطع القيام وقد ذال 
كل ماكان فى -جدوفه وعادت بطنه إلى -الها فىالصحة وثابت اليه قوته وبرأ 
فرج برجليهن اليومالخامس يتصرف فى حوائجه فرآه أحد الأطياء فسجب 
من أيره فال عن ابر . فعرفه . فقال : ليس من شأ نالجراد أن يفعل هذا 
ولابد من أن كون فى الجراد الذى فءل هذا خاصية فأحب أن تدانى على 

5 -الفرج) 


ل سم 


الذى باعك الجراد . قال : فا ذالوا فى طلبه حتى اجتان بالباب دفعة تانية 
فأرآه الطبيب . فقال :من اشتريت مذ الجراد ؟ فقال ما اشتريته . أنا 
أصيده وأجمع منه شيا كثيراً وأطبخه على الأيام وأبيعه . فقال : من أين 
تصيده ؟ فذكر قرية علىفرأسخ يسيرة منيغداد . فال له الطبيب : أعطيك 
ديناراً وتدع شغلك ونجىء معى إلى ذلك الموضع . فقال العم ترجا وعاد 
الطبيب من غد » فل كر أنهرأىذاك الجراد يبرعى فى صدراء أكثرها حششة 
يقال لها الأذريون وه دواء الاستسقاء فإذا دفع إلى العلل هنما دون 
درم أسبله اسبالا” .زيل الاستسقاء ولكنلاي منهن أنلابنذ بط ولايقف 
فيقتله الذرب » والعلاج ما خطر ج.د! وهى مذكورة فى الكتب و افرط 
ضررها لاركاد يصفبا الطبيب فليا وفع الجراد على هذه المششة وانطيخت 
فى معدته ثم طبخ الجراد ضعف فعلبا بطبيخين اجتمعا عله وقطى أن 
تنارها هذا الاتفاق » وقد تعدلت عقدار مايدفع طبعه دفعا قطع 
بانقطاع العلة برأ ٠‏ 
هك هم 5ه 

حدئئ عمد بن أحمد بن طوطىء الواسطى أبو الحسين . قال : ممعت أيا 
على عمر بن يحى العلوى اللكوفى رحمه الله يقول : كنت فى يعض حججى فى 
طرق 4 نا شو وجل عطاوق هن اللككوزوة ,ويدف كلك ول 
الأعراب قطارا من القافلة كان على جمل منه هذا العليل فافتقد وجرعنا 
عليه وعلى القطار وكنا راجعين إلى الكوفة فليا كان بعد مدة جاءلى العليل 
إلى دارى معافا فسألته عن قصته وسيب عافيته . فال : إن الآعراب اا 
سلوا القطار ساقوه إلى محلهم » وكان من الحجة على فراسخ يسيرة فأنزاوتى . 
ودأوا صودق فطرحوقى ف أواخر بيوتهم وتقاسموا ماكان ف القطاد 
فكنت أزحف وأتصدق من البيوت ما [ كله فاطعم فتمنيت اموت وكنثك 
أدعو لله عز وج سل به أوالعافية . فرأيتهم وقد عادوا يومأ من ركو بم 
قأخرجوا أفاعى قد صادوها فقطموا رؤسها وأذناما وسووها وأكلوها . 
فقلت : هؤلاء يأ كلون هذه فلا تضرم بالمادة التى نشئرا عايها ولعلى إن 


عب 


أكلت منها شيما ان أتلفٍ فأستريح ما أنا فيه . فقلت ليعضهم : أطعمثى من 
هذهالحيات:. فرى [لىواحدة منبامشوية ذيها أرطال:أ كاتها بأسرها وأمعنت 
طالءاً .| البوت فأخذق نوم عظم . قاطييت وقد عرقت عرقاً عظيا وأندفءت 
تسسا بق ررس لاي | كارطل عانةا عاش إل امستطغطيها 
وجوف #رى . فقلت : هذاطريق ألاموت وأقيات ت أتشبد وأدعوالله عزوجل 
المثمرة . فلها أضاءالصبحتأملت يطىذإذاهىقدضهرت وذال عنواما كان بها . 
فقات أىثى» 0 وذ وأناميت فلما أضمى انبار وانقطع القيام وجبت 
صلاة الظبر فم حدس ! بقيام وجعت فين للأزحف على العادة وجدت يدلى 
5-2 يفا وقوقوصا اله فتحامات 0 بت منيوماً كو لا فأطعمو وى ذةويت 
فيت ف الليلة الثانية معافا ماأنكرشيثاً من أمرى فأقت أياما إلىأن وثقت من 
أنسى ُ فى [نمشلت نجو ت أخذت اأطر دق من لعضوم 00 ت على الحجة 
ثم سلكتها إلى الكوفة مشيأ . 

حدثى أي والفضل ممد بن عبيدالته بن أارز بان الشيراذى الكاتب ؛ قال: 
حدثنى الةاضى أنو بكر الجعانى الحافظ ٠‏ قال : دلت يو مأعلى القاضى أبى الحسين 
ابن القاضى أبىعمر رحرما الله وهو مغموم فقلت : لايغر الله قاضى القضاة ماهذا 
الحرن الذىأراه به ؟ قال : مات يزيدالماى . فقلت : يبق الله قاضى القضأة ؛ 
ومنبزيدالماىحى إذامات اعم عليه قاضىالقَضاة هذا الغ كله ؟ يُقالومك: 
مثلك يقول هذا فى رجل أوجد ! نا صناءة نيمة . قدمات ومائرك فى -حذقه 
أحد وهل تفخر البلدان الا بكثرة رؤساء الصنائع وحذاق أهل العلوم فيها 
فإذ! مضىرجل لامثيلله فيصناءته لآبدل الناس فرحمم بالترح ؛ وهل يدل 
هذا إلا على نقصان العالم » و اطاط البلدان . قال : ثم أقبل يعدد فضائله 
والأشياء الظريفة التىعالح مها » و العلل الصعبة التوذالت بتدبيرها ذذ كرمن 
ذلك أشياء كثيرة كان منها إذقال : لقد أخيرنى مذ مدة رجل من جلة أهل 
هذه البلد أن كان حدث بابئة له علة فكتمت أمرها ثم أطلع عليها أنوها 
فتكتمب| هو هدة ثم انتهى أمى البنت إلى حد الموت قال : فقلت لا يصح ترك 


ل 
علاج هذا وكتانه أكثر من هذا . قال: ركانت العلة أن فرج الصبية كان 
يضرب عليها ضربانا عظما لاتنام معه الايسل ولاالنبار وتصريخ أعظم 
صراخ؛ ويجرى خلال ذلك منه دم سير ثاء اللحى و ليس هناك جرح يظبر 
ولاودم .قال : فلياخفت الأثم أحضرت يزيدا فشاورته. فقال : أتأذنلى 
فى الكلام وسط عذرى قلت نعم . قال : امن أنأصف لك شيما دون 
أن أشاهد الموضع بعنى وأفتشه بيدى » وأسائل المرأة عن أسباب لعلبا 
كانت الجالبة لاعلة . قال : فلعظم الصورة و بلوغها حدا الف أمكنته منذلك » 
تأطال مسائلتها وحديئها بها ليس من جنس العلة فبعد أن جس الموضع من 
ظاهره وعرف بقعة الأم حتى كدت أبطش 3 “م صبرت ورجعءت إلى 
ما أعرفه منستره فصبرت على مضض » إلى أن قال : تأمر هر عسكبا » 
ففعلت . ثم أدخل يده ف الموضع دخولا شديدا فصاححت المرأة فأغمى علا 
وانبعث الدم وأخرج فى يده حيوا:اأقل من الخافساء فر به لست الجارية 
فى الحال . وقالت : يا أبت اشترى فقد عوفيت . فأخ_ذ يزيد الحيو ان بيده 
وخرج من امحل فأجاسته . وقلت : أخيرنى ماهذا ؟ قال : إنتلك المسايلة 
لتى لم أشك فى أنك أنكرتما نا كانت لأطلب دليلا أستدل به على سيب 
العلة » إلى أن قالت : أنها يوم من الأبام كانت جالسة فى بيت دواب من 
بستان لكم ثمحدثت اأعلة بها منغير سببتعرهه . فلما كان فىغدته الف ر بان 
نيلت أنه قد دب إلى فرجبا من القردان التى :كود على اليقر وفى بيوته قراد 
قد ممكن من أول داخل الفرج وكلنا أمتص الدم من هو ضع ولد له طرناياء 
وانه إذا شيع خف الضربان لانقطاع مصه وانقطت من الجرح الذى ينص 
منه إلى عارج الفرج صذه النقط السيرة من الدم . ققاأت : أدخسل يدى 
وافتش فادخلتها ؛ فوجدت القراد فأخر جته وهو هذا اليوان وقد تغيرت 
صورته من كثرة ما امتص من الدم مع طول الأبام . قال : فتأملنا الإوان 
فإذاهو قرادويرأت الرأة. 


سلا ل 


قال مؤلف هذا الكتاب : وليذ كر القاضى أو الحس فى كتابه هذا 

الخبر واعله اعتقد أنه مما لابجب أدخاله فيه . 
وام 

عن أبن عقييل » وكان إذا جاء من البادية ينل ق شارع دار الرقيق 
بالقرب من درب سليان قال : كانت عندى جارية باليادية بالغة ذمنة مقعدة 
سنين ومن عاداتنا أن تأخذ الحنظل فنقوررأسه وملاه بالابن الحليب» ورد 
على كل واحدة رأسها » ونتركبا فى الرماد الحار حتى تغلى . فاذا غلت حسى 
كل واحد منامافى الحنظلة من ذلك فتسرله وتصلم بدنه . قال : فأخذ ناسئة من 
السنين ثلاث حناظل لثلاث :فس يشر نوما » وجعلنا فبها اللبن على الصفة المارة 
فرأتها الجارية الزمنة فلغرضها بالحياة وضجرها من الزمانة غدت إلى الحناظل 
الثلاثفستما كلبا وعلمنا يذلك بعدمارأينامن قيامم! ف آيسنامن حياتها فباعد اها 
فى الاخبية لثلانثم رواتنحها فتعديناء ولمّوت بالبعدءنا فلءا كانف اللي انقطع 
قياهها ؛ ومشمت برجلبا إلى أن عادت إلى الببوت عافية لا قابة بها وماشت 
بعك ذلك سنين وولدت 5 

لع يح ان 

قال جعريل بن #شوع :كنت مع الرشيد بالرقة » ومعه الأأمون دشمصد 
وكات رجلا كثير الأكل والشرب . فأكل فى بعض الأيام أشياء خلط فيها » 
ودخل المستراح فنشىعليه وقوى عليه الثى حى لم يشك غليانه أنه قد مات 
وحضر أبناه وشاع عند العامة والخاصة خيره ذأرسل إلى خضرت وجسست 
عرقه ٠‏ ذوجدت ني اشفيفاً 2 وقد كان قبل ذلاك بأيام يشتكق أمتلاء وحركة 
الدم . فقلت طى : لم ريمت والصوات أن مج الساعة . فقالكوثر : لمايعرف 
من أمى الخلافة وافضائها إلمصاحيدد : بااين الفاءلة تقول احجموا رجلا 
ميتاً لابقيل قولك ولا كرامة . فقال امأمون : الأس قد وقع ولبس يضر 
بأن نتعجمه فأحضر»؛ وتقدمت إلى جماعة من غليانه بإمساكه ذفعاوا وأقعد . 
فقات للحجام : ضع حاجمك ذفمل فليا مصها دأيت الموضع قد احمر فطابت 
نفسى ذلك أنه حي . ثم قلت : اشرط . فشرط نفرج الدم نت كا 


ا 


لله عر وجل » وكيا خرج الدم مرك رأسه ويصفر لونه إلى أن كار فال : 
أبن أن 0 قطييثت نقسة وغذيناه صدر دارج 0 وسقيناه نبيذاً وماذلات أسعطه 
بالطيب فى أنفه حتى تر اجعت اابه قونه » وأدخل الخاصة والقواد اليه فسلدوا 
عليه من بعد لا كان قد شاع من خيره ثم كامأت قوته ؛ ووهب الله له 
العافية : فلبا خرج وال حلته دعا بصاحب حدر سه وصاحب شرطته 
وحاجبه فسأل صاحب الهرس هن غلته فى كل سنة فعرف أنها ألف ألف 
ددثم 3 وسأل صاحب شرعاته عن غاته عرف أن خمسهائة أاف درم 5 ثم 
قال لى باجبريل :5 غلتك ؟ فقلت : خمسين ألف درم . فقال: ماأنصفناك 
حيث غلاات هؤلاء 2-2 #رسولى ولجبوق عن النأس على ماهى عليه وتكون 
غلتك ماذ كرت 3 وأمر باقطاعى ماقيمته أل ف ألف ددثم فقلت : اميوع نال 
حاجة إل الإقطاع ولكن تم بلىماأشترى الضياع مماففعل وتقدم بمعاو نتىعلى 
أبتياعها فابتعت مبباته وصلاته ضباعاً غلتها أل ف أللفب درم جميع ماأمتلمكته 
ضباعاً لااقطاع فيها . 
2 # هه 

حدثئى طلحة بن عبد الله بن قياس الطاثى الجوهرى اليمدادى أبو ججعفر 
قآل : كان فى درب ههروية الجانب اشرق ببغداد قديما رجل من كبراء 
الحجزية ١‏ وكان متشديأ بغلام من غليانه ريأه صغير | فاعتل الغلام علة من 
بلسام وهو الذى تسممه العامة البرسام فبلغ إلى حالة قب .ونال عقل 
فتفرقوأ عنه يوما وهو هوطع فيه خيش 3 ووكاوا صييأ عراعاته فس معوأ 
صياح الفتّى الموكل به . فبادروا إليه فقال : انظروا إلى ماقد أصابه . ذاذا 
عقرب قد نزل من المس.ند على رأس العليل » فلسعته فى عدة مواضع . فاذا 
به قد فتح عينيه ؛ وهو لايثسكوا ألما . فسألوه عن حاله فدالب ما يأ كل 
فأطعدوه 2( درأ ٠‏ فلامو أطيييه يقال : لام تلوموانى لوأمرة,] أن اله 
بعقرب أ كنم #فعلون؟. 


ااا سل 


عن أبى بكر بن قارب الراذى » وكان تلميذ لأبى بكر حمد بن زكر يا 
الطبيب بعد رجوعه من عند أمير شر أسان لما استدحاه ليعالجه من علة صعبة 
قال : اجئزت فى طريق إلى يس_ابور يلد إسطام وهو ااخصف م طريق 
لسارو إل الرق:. قال عةاستقباق بعسم افا ذاق دار وعد بوعيدية 
وسأائى أن أقف على بن له به استسقاء فأدخلنى إلى دار قد أفردها له فشاهدت 
العليل » ول أطمع ف البرأة» فعللت الول بمشهد من العليل وما اتفردت بابيه 
ان أن أصدق . فصدقته وآيسته من حيداة ابنه » وقلت له : يمكنه من 
شبواته فانه لانعيش » وخرجت إلى خ راسان وعدت بعد اثثنى عشر شبراً 
فاستقيلنى الرجل بعد عودى وا لقيته استحيت منه غابة الجياء؛ و أثك 
فى وفاة ابنه » و إلى كنت نعيته اليه وخشيت من ثقله ىفل أجد عنده مايدل 
على ذلك ؛ وكرهت أن أسأله عنه اثلا أجدد عليه حزن قد نسيه . فقاللى 
بعد أيام : أتعرف هذا الفتى ؟ وأوىء إلى شاب سن الوجه والسيجية » كثير 
الدم والقوة قائم مع الغلسان مخدمنا . فقلت : لا . فقال : هذا ابى الذى 
لقني منه عند مضيك إلى خر اسان . فتحيرت وقلت : عرفى سيب برءه. 
فقال لى : [نه بعد قيامك من عنده فطن أنه قل استى منه فال لىاست أشك 
أن هذا الرجل وهو أوحن فالطب قد آيسك منى ؛ والذى أسئلك أن مدع 
هؤلاء الغلمان يعنى ااغلمان الذين كنت أخدمهم إياه عنى لمهم آذو لى لآلى 
إذا دأيتهم معافين » وأنا لست بينهم يتجدد على قلى الحزن تأرحى منهم 
ياأبى وأفرد لى فلانة .ديت ذفعلت ماسأله ؛ وكانت الرأة دابة له ؛ وكان 
تحمل [أيبا ف كل يوم مانأ كاه وله مايطلب على غير حمية . فلرا كان بعد أيام 
حل إل الدانة مضيرة (ن 2ل قث كنبا ومضك لشن لحاذذ كرت بعد أنعادث 
أن أبى قد نباها عن أكل المضيرة فوجدتها قد ذهب كثير منبا » وبق بعضه 
متغير اللون قالت : فسألت اافلام عن السيب فأخبرق أنه رأى أفعى عظما 
قد خرج من موضع ودب إليها وأكل منبا ثم قذف فيا فصار وما كا 
رةه فقلف اتامنسدوهوذا يلحوى َم شديد ومتىأظفى عثل هذا ؛ وجئت 


زأكلت من الغضارة ما استعطت لامرت عاجلا و أستريح فليا ل أستطع زيادة 


دع 


أكلرجعت حتى جنت إلىفراشى وجتت أنت . قالت : ورأيت أنا المضيدة 
عل بده وفه فصحت . فقال : لاتعلمى أحدا حتى تدفنى الغضارة ما فيها لثلا 
يأكلبا إنسان فيموت أوحيران فياسم إنسانا فيقتلة ففعلت مائال رجت 
إليك . فلما عرفتنى ذلك ذهب على أمرى ؛ ودخلت إلى ابنى مسرعاً 
تواجوعه ناا حقلت لاثر ققاوها عق لحان جا مكو ننه “فادتديه انين 
النبار» وقد عرق عرقًا 0 ٠‏ وهر يطاب المستحم فالرشتاه اليه 
فاندفعت طبيعته وقام من الليل » ومن الغند | كثر من مانة يلس فاذداد 
ناته ٠‏ وقل القيام وقد صار بطنة مع ظبره مل بطون الأصحاء وطلب 
فراريحنأ كل ؛ ول تزل قوته تزداد فطمنا فىحياته فنعناه التخليط و ثابتقوته 
وتزايدت إلى أن صارم ترى . قال : فعجبت من ذاك وذكرت أن الأوائل 
قالوا : إن المستسق إذا أ كل من ل حية عتيقة مر منة للها مئة سنة برأ ولو 
قلت لك هذا علاجه لظننت أت أدافعك ؛ ومنأين بعرم عمر الحية إذاوجدت 
تأمسكت عنه . 


ماسم 


الاب الحادى عشر 


منامتحن من أصوص بسرق أوقطع فعوض عن الخلف بأل صنع 

عن دعبل بن على المزاعى الشاعر . قال : اما قلت قصيدة ( مدارس 
أيات خلت من تلاوة ) قصدت با أبى الحسن على بن مومى الرضا رضوان 
لله علهم أجمعين وهو مخرسان ولى عبد اللأمون ٠‏ فوصلت اليه فأنشدته 
فاستحسئها . وقال : لاننشدها لأحد سحتى آمرك واتصل خبرى بالمأمون 
تأحضرق وسأانى عن خبرى . ثم قال لى : يادعبل أنشدى ( مدارس آببات 
خلت من تلاوة ) فقلت لاأعرفبا .يا أصير المزمنين . تقال ياغلام أحضر 
أياالحسن على بن موسى ٠‏ قال : فم يكن بأسرع من أن أحضر ٠‏ فقال له : 
ياأيا الحسن سألت دعبلاعن (مدارسآبات) فذكر أنه لايع فها فالتفت إلى" 
أبو الحسن . فقال أنشده بادعيل : فأنشدت القصيدة ول ينكر ذلك المأمون 
إلى أن بلغت إلى بيت فيها وهو هذا : 

قال رسولالله هبلرقابهيم وآل زياد غلظ الرقاب 

ثم بمممتها إلى آخرها فاستحسئم! وأمى لى يخمسين ألف ددثم وأم لى 
على بنموسى بقريب منها ٠‏ فقلت له : بأسيدى أريد أن تهبلى ثوبأ يل يدنك 
أتبرك به وأجعله كفنا ٠‏ فوهب لى قيصاً قد ابتذله وماشفة وأظنه قال 
وسرأويل . قال ووصانى ذو الرياستين » وحملنى على .رذون أصفر خرساق 
فكنت أسايره فى يوم مطير وعليه بمطر خز وبرنس ومنه ذأمر لى به ودعا 
بغيره جديدا فلسه . وقال : إما آثرتك باللبس لأانه خر الممطرين ٠‏ قال : 
فأعطيت به تمانين ديناراً فم تطب نفسى بديعه وقضيت حاجتى وكررت 
راجعاً إلى العراق ؛ فسا صرت بعض الطريق شترج علينا أكراد يعرفون 
بالسرنجحان فسليوى وسلبوا القاذلة » وكان ذلك فى يوم مطير . فاعتزات ىق 
قيص خلق قد بق على" واامايت من دون ما كارت معى على العميص 
والماشفة اللذين وهههما لى على.نمومى الرضا رضى أله عنهما إذمر بى واحد 


ل 5-1 


من الاكراد جه الأصفر الذى حانى عليه ذو الرياستين وعليه اللمطر الخز 
ثم وقف بالقرب منى وابتدأ ينشد ( مدارس آات ) ويب . فلا دأيثت 
ذلك يبت من أص يتشيع ؛ ثمطمعت فالقميص واللمنشفة . فقلت يأسيدى 
نهذه القصيدة ؟ فقَال : وما أنتوذلك ويلك . فقلكله : فيه سيب أخبرك 
نه. فقال: هى أشبر يصاحبيا من أن يبل . فقلت : ومن هو ؟ قال دعبل 
ابن على الخزاعى شاعر آل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فقلت ياسيدى 
أنا والله دعبلوهذه قصيد . فال ويلكماتقول؟ . قلت : الآمر أشبر من 
ذلك فا-.أل أهلالقافلة بصحة ما أخبرتك به. فقال : لاججرم والله ولايذهب 
من القافلة خلالة فا فوقها ثم نادى فى الناس من أخذ شيثاً برده على صاحبه 
فردوأ علىااناس أمنعتهم وع ل جميع ما كانمعى مافقد أحد عقالا ثم |نصرفنا 
إلى انا فقَال راوى هذا اير عن دعبل لدت مذا الحديث على بن روزا 
الكردى فقا لى ذلك والله أبى الذى فعل هذا . 

حدثى عبد الله بن هرو الحارث الواسطى ااسراج المعروف بأبى 
أحمد الخارث . قال : كنت مسافرا فى بعض الجبال نرج علينا ابن سيار 
الكردى نقطع علبنا وكان بزى الآمراء لابزى القطاع فقربت منه أنظراايه 
وأسمع كلامه فوجاته يدل على لوم وأدب فداخلته ذإذا برجل فاضل يروى 
أشعر ويفهم النحو فطمعت فيه وعملت فى الخال أبياناً مدحته بها ٠‏ فقال : 
اعت أعل أن هذا من شعرك والكن اعمل لى على قافية هذا الببت ووذنه 
را الساعة لاعلم أنك قلته » وأنشدق نا قال فسل سق لال إعناة اه 
ثلاثة أبيات . فقال لى أكشىء حو منك للأرده عليك . قال فذكرت ما أخل 
و واستضفتالبه قشر فيقين كان لى فرد جميع ذلك ؛ ثم أخذ من كياس 
اتجار الى بها كيساً فيه ألف ددثم فوهيه لى -1019 2 رمه ين | وده 
0 فقاللى م َ خذه فواربت فكلاى » قال أحبي أن تصدقنى » فقلت 
وأنا أمن 0 نعم . قلت : لآنك لا ماك وهومن أموال الناس أ2_ذته 
منبع الساعة ظلءأ فكيف يكل لى أخذه , فقالل : أماقرأت ماذكره الباحظ 


م 


فى كتاب اللصوص عن بعضهم . قال : إن هؤلاء التجار لم تسقط عنهم زكاة 
الناس لآنهم منعوها وتجردوا فتركتعلييم فصار تأمو الهم بذلك مستهلكة 
واللصوص فقراء إليباء فإذا أخذوا أمواهم وإن كره التجار أخذها كان 
ذلك ل مباحاً لآن عين امال مستهلكة بالزكاة وم يستحقون أخذ الزكاة 
شاء أرباب اللأموال أو كرهوا . فقلت بلى : قد ذكر ذلك الجاحظ ولكن 
من أين يعم أنه لاء استبلكت الركاة أمواطم . فقال : لا عليك أنا أحضر 
هؤلاء التجار الساعة وأريك ذلك دليلا صحيحاً أن أمواهم لنا حلال؛ ثم 
قال للأاصابه هاتوا التجار لاوا » فقال لأحدم منذك تتجر فى هذا المال 
الذى قطعناه عليك . قال : منذ كذا وكذا | سنة . قال: فكيف كنت نخرج 
ذكاته فتلجلج وتكام بكلام منه لايعرف الزكاة على حقيةتها فضلا عن أن 
يخرجبا » "مدعى بآنخخر ٠‏ وقال له : إذا كان معك ثلثمائة دره وعشرة دنانير 
وحالعليك الخول فكم نخرج منها للركاة فا أحسن أن يحيبه . ثم قال 
للأخر : إن كان معك مجارة ولك دين على نفسين أحدفيا مل والأض 
معسر ومعك درام وكان الحول حال على اجميع كيف ترج الوكاة ٠‏ قال : ما 
فهم السال فضلا عن أن يتعاطى الجواب . فصرفيم . ثم قال لى : بان لك 
صدق حكاءة أبى عثمان الجاحظ , وان هؤلاء اتجار ماذكوا قط ٠‏ خذالآن 
الكس . قال : فأخذته وساق القافلة ليتصرف فيها. فقات : إن دأيت 
عا الآمير أن نتفذ ممى من يبلفنى المأمن كان لك الفضل قفمل ذلك 
وجوت من أذاه . 

دا أن رحمة الله عليه . قال : لما كنت مقما بالكرخ أتقلد القضاء 
بها وبالمرج وأعمالها كان معى رجل له ابن صى فأقام معى أبوه عشر سنين » 
وكان ذلك الصى يدخل دارى ويعرح مع غلياتى وأهيله فيعض الأوقات 
الدرام والثباب وأحمله وأرقصهما يفعل الئاس بأولاد غليانهم » ثم صرفت 
عن الكرخ ورحلت وم أعرف لارجل ولا لابئه خيرا حتى مضت السنون ؛ 
فأنفذتى أبو عبد الله البزيدى من واسط برسالة إلى أبى بكر بن رائق فلقيته 


سس الما سس 


فى حدود دير العاقول . قال : واتمدرت أريد واسطاً وقد كان قيل لى قبل 
أصعادى أن ف العاريق لصا يعرف بالكرضى وكنت رجت من واسط 
بططا! أخذته على موجب مويل مولدى اتلك السنة وقد استظورت فيه عند 
أفسى وكفاق الله تمالى فى اصعادى أمر ألاأص فلم أر له أثرا فليا اتمدرت 
إلى واسط فى بعض الطريق خرج علينا اللصوص فى سفن عدة وأشاب 
وسلاح شاك وم نحو مائة نفس كالعسكر العظيم » وكان معى من غامانى من 
يذرب النشاب لفت أن هن ير هنهم 18 إذا صرت قف البلك مانى 
مقرعة وذلك أنى خفت أنيقصدنا االصوص فلاءرضوا إلابقتلى من دونهم 
وبادرت واأخقمدتك ذلك السلاح الذى كآان معوم فرميت له فى اللماء 
واستسلت للأمر طلباً السلامة وجلست أفكر ف الطالع فإذا ليس مايوجب 
عنده القطع على والنناس قد أدبروا إلى القنط وأنا فى جملتهم حيث تفرغ 
سةهم وينقل مافيها إلى الشط وهم ؛ #ذبطون بالسيوف و كنت فىوسط الكار 
7 الآمر إلى فعجبت مر حصول القطع وأن الطالع لايوجبه ولسست 
0 عل د كذلك و إذا بسفينه فيها دئيسهم قد طرح على ذيربى ؟ا كان 
يطرح على سفن ااتجار أيشرف على ماي شل من الغين رافى منع أححابه من 
انتهاب شىء من ذيربى وصعد وحده إلى فتأملنى طويلا ثمأ: نكب فقيل يدى 
وكان متثما فل أعرفه فارتعت ٠‏ وقلت : باه ذا مالك ؟ فقاللى أماتعرفنى 
ياسيدى ؟ قتأملته وأنا جرع فل أعرفه ٠‏ فقلت : لا والته . قال بلى : وأنا 
عيدك أنفلان الكرخى حاديك ( وأنا الصى اأذى ربدت ودارك وريتى 
وكنت حملنى على كتفك وتطعمنى بيدك . قال : نتأملته فإذا الخلقة خلقته » 
إلا أن الاحية غيرته فى عينى » فسكن روعى ٠‏ وقلت باهذا : كيف بلغت 
إلى هذا الحال . قال : نشأت ذم أنعلم غير معالجة ااسلاح وجثت إلى يغداد 
اطلب الديوانا قبانى أحد ذانضفت إلى هؤلاء وطلبتااطريق فلوكا نأ تصفنى 
السلطان ونزانى يث أستحق من الشجاعة لانتفع تخدمتى . وما فعلت هذا ٠‏ 
3 قال بأسيدى هل رانك أحدا من القرم أخل متك 2 . فقات : ما ذهب 
إلاسلاح رميته في الماء وشر حت ه!اصورةفضحك وقال : والله أصابالقاضى 


الإ ا 


فن فى الكارة من تعنى به حتى أطلقه . فقلت : كلهم عندى منزلة واحدة 
فلو أفرجك عن ايع كان أن بك فقال : والله لولا أن أصحابى فرقوا 
ماأخذوا لفملت ذلك ولكنهم لايطيعونى فى رده إلا أنى لا أدع أحداً 
بأخذ من السفن الباقية شيا بعد هذا لؤزيته الخير فصعد إلى الغفط 
وأصمد جيع أصعابه ومنع أن يذ شىء من السفن الباقية فا تعرض 
إليها أحد ورد على قوم ضعفاء أشياء كثيرة كانت أهذت منهم وأطلق 
الناس وسار معى فىأتانه إلى أنصار يننى و بين | مأمن شىء يسير ثمودعى 
وانصرف إلى أصحايه . 
تا لت 

حدئت عن بعض التجار اابغداديين . قال : رجت بسلع لى و متاع من 
بنداد أريد واسطاء وكان اليزيدى بها . والدنيا مفتتنة . فقطع على الطريق 
وعلى الكار الذى كنت فيه لص كان فى الطريق يةال له ان دون يطلع 
قريياً من بغداد فأفق رنى وكانمعظم ما أسلكه معىفسهل على اموت وطرحت 
نفسى له وكنت أجمع بيغداد أن أبن حمدون فيه فتوة ورف وأنه إذا قطع 
م يعرض لأاصماب البضائع القليلة اتى مكون دون الآلف وإذا أخذ من 
حاله ضعيفة شيعا قاسمه عليه فترك شطر ماله فىيدبه وأنه لايفتش امرأة ولا 
يسلبها وحكايات كثيرة مثل ذلك فأطممنى ذلك فى أن يرق لى فصعدت 
إل الموضع الذى هو فيه جالسنفاطيته فأمرى ورفقته ووعءظته وقلتله: 
إن جميع ما أمتلكه قد أخذه وإننى أحتاج إلى أن أتصدق من بعده . قال : 
فقال لى ياهذ! : لعن الله السلطان ااذى أ-وجنا إلى هذا فإنه قد أسقط 
أرزاقنا ناحتجنا إلى هذا الفعل ولسنا فمانفعل ارتكاب أمرعظم ما يرتكبه 
السلطان أنت تعلم أن ان شير اذ بيغداد يصادر الناس ويفقرم حى يأخذ 
الموسر المكثر فلا تحرج مر حيسة وهو يرتدى إلى فىء غير الصدقة 
وكذلك يفعل اليزيدى بواسط والبصرة والديم وبالأهواذ وقد علمت أنهم 
يأخذون أصول الضياع والدور والمقار ويتجاوز ذلك إلى الحرم والآولاد 
فاحسبونا نحن مثل هو لاء . فلت أعرك الله ظل الظلة لايك نحجة؛ والقبيح 
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لاكونينة ناذا رقن أناوآنت ين يدى اش هروحل أترضن أن يكون 
هذا جرابككه . قال : تاطرق ملياً و(أشك ف أنه يقتلنى ثمرفع رأسه وقال: 
5 أخذ منك نصدقته ١‏ فقال : أحطروه فأحضر . قال : وكان كا ذ كرت 
فأعطاق تنصفه . فقلت : الآن قد وجب حق عليك وصار لى باحسانك إلى 
عريزة + قتا أجل : قات إن الطريق فاسد رونا إلا أن أاودك حى 
يؤخذ هذا أيضا ذأنغذ معى من يزدينى إلى المأمن . قال : ذفعل ذلك وسليت 
بما أفلت معى . قال : لخجمل الله عر وجل فيه البركة وأخلف . 

عد امسن بن ضاق موك ابن المتوكل القاضى.::وكان. أبوه يعرف 
بغلام ابن مقلة . قال : لما صل المتق بالله الرقة ومعه أبو الحسن على بن 
عند بن مقلة وذيره » كاتبنى بأن أخرج المولاعهر عق ووس عاق من اناق 
وانات الخليفة إلى هيت وضم اينا ان قتال خفراء يودونا إلى الرقة 
فرحلت من هيت ومعنا الذفراء والغليان وهن الور مدا من هيت فصرناأ 
نحو المائتى مقاتل » فلما كان ف ايوم الرابع من مسيرنا ونحن ف المبر 
الأقفر وقد حصلنا نستريح إذا بسواد عظء من بعيد لاندرى ماهو فلم 
نزل نرقبه إلى أن بان لنا وإذا هو عائة مطية رجلان معنا رجالنا وأصابنا 
وحملنا وأخذوا حجفهم وساو سيوفهم وتقدمهم رئيسهم . فقاللنا : يامعشر 
الناس لايسلن أحد سيفه ولايرمين بسهم ٠‏ فن فعل ذلك فبو مقتول ففشل 
أكثر منكان ممناء وقاتل الباقون قتالا ضعينا وغالطنا الاعراب وخرج 
جماعة منبم وأخذونا وجميع ماكان ٠عنا‏ واقنسموه وطرحونا فى الشس 
جردين ذنظرت ناذا آنا قدعر يت وبق على خلق لايصد عنى شيا و ليس معى 
ماء أخيريه ولاظور أركيه ولدس بنى وبين الموت الا ساعات يسيرة فقامت 
على القيامة واشتد جرعى ول يكن لى حولة فآيست من المياة فأنا كذلك 
إذ وجدت شنشجة كانت إلى فيها خام عقيق كبير الفص كثير اللمعان فوقع 
لى فى الال وجه الحيلة فأخذ:ه وجعلته قطن وخبأته معمى وقصدت رئيس 


القوم وكآان هو الذى تولى أخذ مالى وقد عرف موضعى وقدرى ٠.‏ وقلت 


لس ولام ا 


له: رأيت عظيم ما أخذته منى فأنا خادم الخليفة » وقد خرجت لآم كبيرمن 
خدمته » وإنك فرت ا أخذته مى ؛ وأنا أعاملك به وأسديه ايك لاله 
لايحرى مجرى الغصوب على أن ومنتى على تفسى وترد على" من ثيأبى 
وأدواتى وتسقينى ماء؛ وتسيرنى حتى أصل إلى مأمنى . فقال ماهو ؟ ذقلك ؛ 
تعطيى إممانك وعرودك وذمامك عل الوفاء ففغ لفان دت به ؛ وجعلت يدى 
مقابلة الشمسوأر ته الخائم وأقت فصه فشماع الشمس فكاد خط ف بصره 
و أعمام يكن رآه فباله وقاللى : استره وقللىخر قلتهذا غات الخلافة 
وهذا اأفص منه ماقوت أحمر وهو الذى يتداوله الخافاء منذ العبد الطويل » 
ويعرف بالجبل ولا يقوم أمس الخلافة [لابه ؛ وكان عخبوء! ببغداد فأمرتى 
الخليفة أن أحمله فوجملة ماحهاته ؛ حيث حص ل عندك فالر أى أن متنع من أعطاه 
إلا مالةألف دينار وث لم يقدروإعليك فيضطروا لإغاذاامُن » وأرى أيضا 
أنتاخذة وتنفذه إلى ناحية الشام وتوقفنى على موضع حلتك » وتخق حصول 
الام معك » وإنى إذا حصلت يحضرة الخليفة وعزفته الخبر جاءتك رسله 
بالرغائب حتى ير تجعه منك بأىثمن . قال : فاذآ ل من ثيابك ماتريد فأخذت 
من ثيألى ما احتجت اليه وأنخذ الخاهم نفباه فى جيبه وأركبنى راحلة مواطاة 
وأعطاق أداتين كير نين ؛ وسار ممى والنأس ملكون عطيساً » و بزل 
يسيراق حى بلغت إلى حصن ف البرية يعرف بالزيتونة من بناء هشام بن 
عبد الملك فيه رجل من بى أمية يكنى بأبى مروان معه فى الحصن نحو من 
مائبى رجل فلا حصلت عنده ؛ وأمنت انصرفت الأعر أب » وعرقت 
أنا م وأن شبرى قى القطع »ومن أن تأعظم أمرى وأكرمى وأنفذ معى من 
أصحاءه من بلننى الرقة سالاً . 

عن رجل من الدقاقين فى دار ابن الزيير بالبصرة قال : أورد على رجل 
غزيية شقتجة أحل ؛ وكان يترد على إلى أن حل ميعاد السفتجة ثم قال : 
دعبا عندك حى اخذهامتفرقة ؛ وكان بجىء فى كل يوم فيأخول بقدر نفقته إلى 


أن نفذت » وصارينشنا معر ف وألف الجاوس عندى وكان براق أخرج كيساً 


م ل 


منصندوق ذأعطيه منه فال لىبوماً : انقفل الرجل صاحيه فسقره وأمينه 
فى حضره وخليفته على ماله » والذى ين الظن عن أهله وعياله فان لم يكن 
وئيقاً تطرقت اليل عليه » وأرى قفلك هذا وثيقاً . فقل لى من ابتعته 
لأبتاع مثله لنفسى . فقلتله : من فلان بن فلان الاقف الى عند باب الصفارين 
قال : ماشعرت ونا وقد جكت إلى د كانى فطليت صندوق لاخذ شما من 
الدرام لأمل إلى » وما فتحته وجدته خالياً من الدراهم فقلت لغلامى وكان 
غير متهم عندى هل أنكرت من الدرابات شيا . قال : لا . فقات : فتشهل 
ترى ف الدكان نقيأ . قال :لا. فقات : من السقّف حيلة . قاللا قلت : فاعلم 
أن الدرام قد ذهيت فقَلقَ الغلام شكخة + وقت لاأدر :ها صم م و تآخر 
الرجل عن ذلا غاب اتهمته وذ كرت مس أله عنالقفل فقلت لاخلام : أخبرق 
كيف أمتح دكاق وتققله قال رسمىان ديق درأبين والدرابات و المسجد 
تأحملبا فى دفعات اثنين أوثلاثة فأشرحها ثم افعل كذا وكذا فقللت البارحة 
واايوم فعلت . قال نعر فقلت فاذا مضيت اترد الدرابات أو تحضرها فلين 
تدع الدكان ؟ قال خاليا . قلت من هنا وقعااشر ومضيت إلى الصائع الذى 
أبتعت منده القفل فتلت : جاءك إنسان اشترى منك مثل هذا القفل ؟ قال : 
نعم رجل من صفته كذاوكذا وأعطانى صفة صاحدى ماما فعلت أنه احتال 
علالغلام وقت المساء ما الصرفت أنا وذهبااغلام يحملاادرايات فدخل 
هر إلى الدكان فاختىء فيسه » وممه مفتاح القفل الذى يقع على قفلى وأنه 
أخذ الدراثم وجلس طول الليل لف الدرابات . فلا جاء الغلام ليفتحها 
وحمل بعض الدرابات ايرفعها خرج هو؛ وإله مافصل ذلك إلا وقد خرج 
إلى بغ-داد . فسللت دكان إلى الغلام وقلت له : من يسأل عنى فعرفه أنى 
خرجت إلى ضيدتى قال : ثم خرجت ومعى قبل ومفتاحه فقلت أيتدى 
بطلب الرجل بواسط قال : فليا صعدت من السميرية طلبت خانا فى اللكتبيين 
بواسط لأنزله فأرشدت إليه فصمدت فإذا تفل مشل قفل سواء على بدت 
فقلت لقب ألان هذا البيت من ينزله ؟ قال قدم رجل من البصرة أمس فقا 
أى شىء صفته ؟ قال : فوصف لمصاحي بعينه ذم أشك أنه هو وإن الدراع 


- 


ىُّ ك4 فا كثريت بجا انيه غ٠‏ ورصددت لبت حى أنصرف قم الحان 
ففدحت القفل عفتاحى كين دخلت أأييت وجدت اكسى بعيئه نيه 
وخرجت وأقئلت الباب ونزلت فالحال إلى السفينة البى جئتفيها ودءوت 
الملاح وامدرت إلى أأيم رة ة أقت بواسط [لاساعتين من ااخهار ورجعت 
إلى منزلى »الى عينه . 
حدثىء بد ألله بن ته داليصرى قال : حدثى| كا ربنم رسا يس يقال له سارح 
0 : خراجت من مومنا يسن إلى موضع منطرفيقالله كوخ راذونه فبلغى 
أن فطريق رجاد يقطع الطريق وحوده وحذرت من لاخر جت من القرنة 
راف رجلا دل فر أسته علىش دنه وده وفيده زقانة لخسرو عل الطريق 
فترذةنا فانت.نا إلى سقاية فى البربة بة ترج علينا اللص متدرما مقسلحا فصاحم 
بن فطرح رفيق كارة كانت على ظبره وأخذ عصاة وبادرالاص وضريءه 5 
فمطل اللص ا ذرة ة واستاماه ها علىسيئه فقطم العصأة 3 رب لسرففه رجل 
الرجل ةا قعدد * م شه بالسيف حتىةتله وحمل على ليقتاى فقلت ا 
5 أمتنع مني أده يأ د ى فللآاى شىء: تقتاى وتمال 3 ث6 فكافى 5 
ثم حمل || ثاب ارت ونه عمث 48 تحير أ مشدفما يا عللىا! تاف بالمطش ول 
د قا وات آٌ بمطى ١‏ 0 إل أن قطءتمأ ممت أمئى إلى أن جناى 
إلا ول فرأيت 1 الصحراء عل بعد ضوء م تأر 5-82 فأ فقصدته فشيت إلى زمف 
الليل وج_دانه ترج من ق.ه ففالصحراء ء قفر دث م منهأ وأطلعت ذاذا هو اللص 
جا لس فالقية لشرا با أب ذأومعه أمر أنه افلا أبصرق صاح وتناول اليف 
وخرج إن ثانا ثت أناشده وأحلف له ا مأعليت أنه هو ولاقصدته وإعا 
زدقت || أن فقسدما 5 فلم ا ب#آولى 0 0 أ أن لايقما: بى عضرتبا 
دبي إلى تبر عار بقرب م القية ٠‏ وط رحدى على شاطنه ته وجرد سيقه 
أيذ فى قسنها؟ .هلوت أسدٍ قر يبأ فار :عدت , به وسكن ٠‏ وأنذ يسكى ف سرك 


ا بالسيع 5 | منه ؛ وزدت ف الصياح #أشعرت إلا والسبع قل تناوله من 
(0م - الفرج ) 
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صدرى ثقمث تأخيذت السيف وجنت إلىالقبة فلم تشك الجارية أنىهوفقاان 
قتلته ؟ فقلت : لها الله عروجل قتلهوقصصت عليها القصة » وسألتهاعن شأنرا 
فقالت : أنا امرأة من القرية الفلانية أسرىهذا الرجل وخبأتى ففهذ اوم 
وهو يتردد إلىفىكل ليلة فأرهيتها فدلتى علىدفائنله فى الصحراء فاستخر مما 
واجلساطاد ب وبلةته! القرية وسلمتهافيباوفرت مالعظيم أغنا ىعن مقصدى 
قعدادت إلى بإدى . 

وحدثى أيضا عن أبن لدنانيرى القسار الواسطى قال : حدثئى غلام لى , 
قال : كنت ناقدأ بالأبلة أرجل تاجر فاقتضيت له من البصرة نحو التسيائة 
دينار عينا وورقا ولففتها فى فوطة واستعديت على السف رمساء إلى الابلة فى| 
اق أطلن ملاحا فلم أجد إلىأن رأيت ملاحا مجتازاً ففخيطية شفيفة فارغة 
فسأاته أن يحملنى فسبل على الأجرة وقال ؛ أنا راجع إلى منزلى بالابلة 
فانزل فنذلت . قال وجءلتالفوطة بين يدى وسرنا إلىأن تجاوننا مسهاران 
فإذا رجل ضرير على الشط يقرأ أحسن قراءة تسكون » فلما رآه الملاح كبر 
وصاح هو بالملاح احملنى فقد جنب الليل ؛ وأغاف على نفسى فشستمه الملاح 
فقلت : احمله فدخل إلى الشبط كمله . فلماحصل معنا رجع إلى قراءته تقلب 
عقلى بطييها فلما قرينا من الابلة قطع القراءة وقام آيخر بج فى بعض المشارع 
إلى الابلة فم أر الفوطة فقمت واقفا فاستفاث الملاح وقال : الساعة تقلب 
الخيطية » وخاطينى خطاب من لايملم حالى . فقلت : يا هذا كانت بين يدى 
فوطة فيها خمسمائة دينار ٠‏ فلما مع ذلك بى وقال : لم أدخل الشط بعد ولا 
لى موضع أخىء فيه شيدا فتتهمنى بسرقته ولى أطفال وأنا ضعيف فاتن اله 
تزدجل دفعل الضرير مثل ذلك ففتشت الخيطية فلل أجد شيا فوجمت 
وقلت : هذه عحنة لاأدرى كيف أتخلاص هدب ؛ وخرجنا فعملت عل الهروب 
وأخذ كل منا طريقا وبت ولم أمض إلى صاحى و أنا بليلة عظيمة فلما 
اوت علت على اأرجوع إل البصرة لأستينتق يبأ أياما ثم أرجع إلى بلد 


شاسع ذا تحدرت وخرجت من مشر عا بالبصرة ٠‏ وأنا أمذيئ در وأبى 


ل ل 


فلا على فراق أهلى وولدى وذهاب معيشتى وجاتى إِذ اءترضنى رجل فقال 
لى ياهذا : ما وراءك و اذا أنت قلق اليبال تأعرضت عنه فاستحلفنى 
أخسرته بالإ>از على سبيل السلوى فقال : امض إلى السجن ببنى نبير واشتر 
فك خيوا وذو ا سيدا وجارى وسل اليتان أن يوصلك إل رَجل غنوس 
غناك يقال ل أب بكر اللفاقن» وقل له فى زائرة 0 فإن متحت 
ودبت لاسجان شيئا يسيرا ذإنه يدخلك اليه فإذا أيه فسم عليه ولا ضخاطية 
حى تبعل بين يديه ما مك » فإذا أكل وغسل بده يألك عن حاجتك . 

تأخيره شرك فإنه سيدلك على من أخذ مالك ويرنجعه لك . قال فشسكر ته 
وانصرف » وفعلت ذلك ووصلت إلى الرجل . فإذا شيخ مثقل بالحديد 
فسلمت عليه » وطرحت مامعى بين يديه فدعى رفقاء كانوا معه وأقبلوا 
بأكاون فلما استوفى وغسل يده قال : من أنت وما حاجتك ؟ فشرحت له 
القصة فال : امض الساعة لوقتك ولا تتأخر إلى بنى هلال فادثل الدرب 
الفلاتى حت تنتبى إلى آخره فإنك تشساهد يابا شما فافتحه وادخله بلا 
استئذان فتجد دهليز أًطويلا يؤدى إلى بابين فادخل الأعن منبما فسيدخلك 
إلى دار فيها أقناد وبوادى وعلى كل وتد إذاد ومئزر فانزع ثيابك والقبا 
على الوتد واتزر بالمئزر اتشح بالإذاد فيجىء قوم يفعلون؟ فعلت إلى أن 
يتكاماوا ثم يأتون بطعام فكل معوم وتعبد أن تفدل ىكل شىء كا ,فعاون 
فإذا أتوا بالنبيذ فاشرب معبم أقداحا يسيرة ثم خذ قدحا كبير| واملاه دقم 
فقل' هذا شادى غالى أبو بكر البغاش فسيضحكون ويف رحون ويقولون هو 
غالك فل نى فسيةومون ويشربون لى فإذا تكامل شربهم لى جلسوا فل 
نعم خالى 1 ليم الملا ويقول لك حياق يافتيان ردوا على ابن أختى 
ًُ طة 'لتى أذ .وها أمس لالسفينة بنبر الاباة انهم بردو ماعليك :رجت 
من تلده 2< هأقال ووجدت الصورة على 1 ماذ كرفردت الفوطة على بعينهأ 
و ل شدها .اما حصات لىقلت ص يافتيان هذا الذى فعلتموه فى هوقضاء 
لمق خالى ولى حاجة تخصنى فقالوا : مقضية . فقات عرفو كيف أخذهم 
الفوطة ؟ فامتندو اساعة فأقسمت علييم عيا ة أنى بكر اليغاش فقام و أحدمنهم 


وعم لم 


ووأىء1لرجل فتأمله جيدا فإذا هو الذي |الذى كان ا وإما يتعاى 
وأوىء إلى آخر . وقال : أتعرف هذا فتأملته ناذا هواللاح إعيته . فقلت , 
كيف فعلتها ؟ فقال الملاح : أنا أدور المشارع فى أول أوقات المساء وقد 
سيقت مذا المتعاى فأجاسته حويث وأ فإذا رأثت من معه شثاً له قدر 
ناديته وأو جبت الأجرة عليه وحملته فإذا بلغت إلىالقارى وصارح به شتمته 
حتى لايشك الرا كب فى براءة ساحتى فان حمله الراكب فذاك وإنلم مله 
رققت عليه حتى مله وجلس هذا يقرأ بقراءته الطيية ويذهل الرجل كا 
ذهلت أنت فإذا بلغت الموضع الفلانى فإن فيه رجل متوقعا لنا يسبح حى 
يلاصق السفينة وعلىرأسه قوصرة والرا كب لايمطنله فيأخذ اللأعمىالشىء 
الذى مع الرا كب حيلة خفية ويلقيه فى القوصرة فيأخذه هذا و يسيم إلى الشنط 
فإذا أراد الرا كب النزول وانتقد مامعه عملنا كا رأيت فلا يترمنا ونتفرق 
اذأ كان قَّ الْمْد الدتمعنا واقتسمنا م أنولناه والتوم كان لدم القسمة 
فُلياجت برسالة أستاذيا خالكسلمنا إليك الفوطة . قال : فأخذتها وأتصرفت 
إلى بلدى احا حامدآً : 

حدثى عبك ألله بن ول أصرورى . قال : حدبى بعض إخواق أنه كان 
ببعداد رجل يتلصحص وحداثته ثم تاب وصار بزاذا . قال : فاندرف إيلة 
من دكانة وقد أغلقه خاء رجل اص متزى زى صاحب الدكان فى كه شر 
عا فإنلى فىهذه الليلة فى دكانى شغلا فضى الحارس وأشعل الشمعة وركب 
وركب اللص افاتيح على الأقدال ذنتحها ودخل الدكان وجاء الحارس 
بالشمعة مشعلة تأخذها منه وهو لابقيين وجبه وجعابا بين يدنه ونتح سفط 
الحساب تأخرج مايه وجعل ينظر 2 الدوائر ورى بملده أنة ديسب دخأت 
الحيلة على الحارس ولم يثك أنهصاحب الدكان إلى أن قاربااسحر فاستدعاه 
اللص وكله فن لعيك . وقال له : اطليلى حالا نؤاءه يال كمل عليه من متاع 
الدكان أديع ردم وأقفل الذكان وانصرف معة وأعطى الخارس در همين 


5000-75 


فليا أصبح اناس جاء صاحب الدكان ليفتحهفقام إليه الحارس يدعوا لهفعل 
الله بك وصنع كا أعطيتى البارحة الدرهمين قال فأنكر الرجل ماسمع ولم 
يرد جواباً» وفتمالدكان فوجدسيلان الشمعة وحسابه مطروحا وفقد الرذم 
الاديع فاستدعى الجخارس وقالمن الذى حمل الرذم اليارحة معد فقال :قد 
استدعيت فلانا امال وهو الذى حماها ذقال له على به فضى الحارس وجاء 
امال تأغلق الرجل الدكان وأخذ امال معه ومشى وقال له : إلى أبن حملت 
الرذم البارحة إلى كنت منقيذا ؟ فقال : إلى المشرعةالفلانية واستدعيتلك 
فلا الملاح ف ركبتمعه فقصد الرجلالمشرعةوسأل عن املاح لضرور كب 
مده وقال : أن عديت الوم باأخى الذى كان روك الأربع ردم 3 قال : إلى 
المشرعة الفلانية فقال : اطرحنى إليبا فطرحه فقال : من حملها ؟ قال : فلان 
الال فدعى به فقال امش فشى وأعطاه شيأ واستدل منه برفق علىالموضع 
الذى حمل إليه الرذم لجاء به إلى باب غرفة فى موضع بعيد عن اأشط قريب 
إلىمن الصحراءف و جد البابمةفلاواستوقف الخال ان فش الةفل وفتح الباب 
ودخل فوجك الرذم فيك على حالما فدعى الخال وحملها عليه ووج_د بركانا 
أله أيضاً ووصضحهة محم الرذم ودين خرج من الغرفة استقيله أللص ونهم 
الأ فاتبعه إلى الشط 'خاء إلى المشرعة ودعى الملاح ليعير فدعى الخال من 
عط عنه ؟ خاء اللص خط عنه كانه يحتاز متطوع ثم أدخل الرذم إلىاأسفينة 
0 صاحها إلى أن أنتهى إل اليدكان تأخذه وبصم عل كتفه وقال للتاجر 
باأخى استودعتك ألله قد أر يعت رذمك فدع كسانى فضيدك منه وقال 0 
انل ولا خوف عليك فنزل معه فاستتا به ووهب له شيا ولم إيسىء إليه . 


ل لا رن 


مواود دزف والقزي لزه كتعامم أغل قربة مننواحى الشام 
مكنا أنا وأسلاف وكيك أطدن مع أهل القرية فى رحى ماء على فرأسخرمن 
البلد مرج إبها أهل البلد وأهل القرى الجاورة بغلاتهم وتكثر فلا يتمكن 
من الطدن إلا القوى فالقرى » فضيت مرة ومعى يداك دغر 


ل سن 


ولا مطبوخا يكفينى لأيام وكان الزمان شتاء فلما وصلت عنهاطت أعدالى 
وأانظرت حتى ينف اناس فاطحن فيها على عادتى فأخذنى ال4رع فتحرات 
إلى موضع نزه وفرشت سفرق لآ كل فاجتان بى رجل حظي, .لخلقة فدءو” 
إلى الأكل فلم يتأخر وجلس فأ كل جميع ماكان فى سف رق -<: ل يدع فيها 
ولا أوقية واحدة فمجبت من ذلك يجبا بان له منى تأمسكت و دسلنا أبدينا 
فقال : على أى ثىء مقامك هنا قلت لاطحن هذه الغلة قال : ول ل تطحنها 
فأخير ته يسبب بعد ذلك على فثان كاجمل حتى شق اناس وهم مردحمون على 
الرحى وق تدور خعل رجله علما فوةفت وم تدر فعجب الثأس وقاك من 
يم يتقدم فجاء رجل معجب بشدته فأخل بيده ورى نه كالكورة وجمله 
تحت رجله الأخرى فا قدر أن يتحرك وقال : قدموا غلتى إلى العحن و إلا 
كسرت الرحى و كسرت عظام هذا فقالوا لى هات ااغلة تجئت ما فطحنت 
وفرغ منها وجعلها فى الأعدال وقال لى قم فقلت إلى أين ؟ تال : إلى منزلك 
فقلت لاأسلكالطر يق وحدى فهومخيف ولكن [صبرحتى يتمرم أعل قريتى 
فارجع معهم نقال قم وأنا معك ولست تخاف بإذن الله عن وجل ففلت فى 
أفسى من كانت تلك قوته يحب أن آنس به فقمت وحملت اافاة على امير 
وسرنا ول ترفى طريقنا أحدافلها بلئتاللزلعب قوى,مزسرءتىوورودى 
بالغلة أوحدى ورأوا الرجل وسألو فى عن القصة ذأخبرتهم و-أاناه أن يهب 
عندنا أياما فى ضيافتنا ففعل فذعنا له بقرة وأصلسنا له سكباجا وقدم إايه 
فأكل ابجميع بنحو الماثة رطل خيزا ققال له أى باهذا مارأيت مثلك قط فى 
ثىء أنت ومن أبن معاشمك قال : أنا دجل من الناحية الفلابية وكان لى أخ 
أشد بدنا وقلباً منى أسعه عادو اسمى شداد وكنا نبدرقالقوافل من قريتنا إلى 
مواضع كثيرة لانستعين ,أسحد وتخرج علينا الرجالاكثيرة فأاقام أنا وأخى 
فقط ونمزمهم واشتهر أمىنا حتى كان إذا قيل قافلة عاد وشداد ل, يعرض 
+ جد فكثنابذلك سنين كثير تنفر جنامسة أناو أخى ذسير قادلة قد شر ناها 
فليا صرنا بالفلاة رأينا سوادا مقبلا نحونا فانتظرنا أن يقدم عليئا أحد ثم 
بان 'لنا شخص وهو رجل سوه على ناقة حمراء 3 خالطنا وقال هذه قافلة 


سس لس 


عاد وشداد فقلنا نعم فترجل ودعانا لأبراز فانقضدنا عليه فضرب ساق أخى 
بالسيف ضربة أقعدته وعاد إلى فةبض على كت فا أطقت الحركة فكتفنى 
ثم كتف أختى وطرحنا على |اناقة كالزاملتين ثم ركيها وسار بعد أن أشذمن 
القافلة ما كان ذيهامن عين وورق وحلىوشيئاً من الزاد واوقر الراحلة بذلك 
وسار بنا على غير محجة فى طريق لالعءرفه بِقَيِة بوهنا وأيلتنا وبعض اثانتى 
00 جبلان لانعرفهما واوغل فيهما واتتبى إلى مغارات وأناخ الراحلة 
ثم رمى بنا عنهاوتركنا فى الكتافوجاء إلى مغارة على بامرا صخرة لاينقلها 
إلا اجماعة الكثيرة فنحاها عن ااباب واستخرج منها جارية حسناء وسائلها 
عن خبرها وجلسا يأكلارن ما جاء به من الزاد ثم قال لما : قومى فقامت 
فدخلت إلى ااغار ثم جاء إلى أخى فذ هه و أنا أراوشواه وأ كله وحده حتى 
ل بدع منه غير عظامه ثم استدعى الجارية نفرجت مؤملا يشربان فليا توسط 
شربه جرنى فل أشك فى أن يريد ذحى فإذا هو قد طرحنى فى غار من :للك 
الاماات وحل كتافى واطبق الباب بصخرة عظيمة قال : فآيست من الحياة 
وعلمت أنه نما أخ رف لغد فلءا كان فى الليلل أحس إلا بالمرأة تكلمنى فقلت 
مالك : فقالت إن هذا العبد قدسكر ونام وهو يذكدك فالغدكا ذبح صاحبك 
فإنكانت لك قوة فاجتود فى دفع الصخرة » وأخرج وأقتله وانح بتفسك 
وبى فقلت ومن أنت فقالت : أنا امىأة من أهل ابلد الفلانى ذات نعمة 
خرجت أريد أرضا بالبلد الفلاتى نفرج هذا عدو الله على القافلة اتى كنت 
فيها فاستهلكها وأخذنى غصباً وأنا منذ كذا وكذا شهرا على هذه الصورة 
ويرتكب منى الحرام وأشاهد ذب ااناس وأكله لم ولا بوصف له إنسان 
بشدة بدنه إلا قصده ثم يقهره و يجتىء بهفيأ كله و يعتقد أن شدته تنتقل إليه 
وإذا خرج حبسنى فى الغار وخلف -ندى مأ كولا وماء ليام ولو اتفق أنه 
#تبس عنى ولو يوما لمت جوعا وعطشاً فقلتإننى والله ماأطيق قلعالصخرة 
قالت ويلك فجرب نفسك قال فجئت إلى الصخرة واعتمدتمابقوق فتحركت 
دصاة صغيرة وقد صارت |اصخرة 


فنظرت (إذا قد وقمت فت الصخر 


مثركبة 58 صعيحاً وذلك ا أ آذه ألله سيدأ نه وتعالى دن خلاصى فقلت 


3 


لها : أبشرى ول أذل أجتهد حتىزحزحت الصخرة شيئأ أمكننى الخروجمنه 
قال رجت وأخذت سيف الأضوة واعتمدت بكلتا يدى وضربث سأقيهفإذا 
قد أبنت أحدهها وكسرت الأخرى فاشبه ورام الوثوب فل يقدر فضربته 
الأخرى على حبل عاتقه فسقط فطربته أخرى فأنيت رأسه وعمدت إلى 
المغارات وأخذت كءا وجدت فيا من عين وورق وجوهر وثوب فاخر 
خفيف امل وأخذت ذادا ليام وركبت راحلته واردفت المرأة وار أزل 
أسين فى طريق لاأعرنها حتى وقفت على بحجةفسلكتها فافضت فى إلى عض 
القرى فسلت الراحلة إلى المرأة وأعطيتها نفقة تكفها إلى بلدها وسيرثما 
هع خفراء وعدت إلى بلدى بتلك الفوائد الجلياة وعاهدت الله عز وجل 
أن لا أتعرض الطريق ولا للخفاوةأبدأ فأءا أتاجر فى ضياع أث تر يما من ذلك 
لمال وغيره وأقوم بعهاراتها وأعيش من غلتها إلى الآن . 
اس 

وعن رجل كردى يعرف بأبى على كان قد احاز إلى عم ران بن شاين 
ابن عبد حسنويه بن الحسن الكردى وكان شهاءا قال : خرجنا مرة با ميال 
فى أيام مومم الاج وعددنا سبءون رجلا من فارس وراج_-ل فاءترضنا 
0 لاخ راسانية وكان لناعين من القافلة فعاد وءرفنا أن فى !اقافلة رجل 
من أهل شأس وذفرغانة معه اثنى عشر جملا وجارية فى قبة دليها حل ثقيل 
فجعل أعيلنا عليه حتى وثبنا عليه هو والجارية فى ع اريته ذتطعنا قطاره 
وكتفناه وأدخلتاه وما معه بين الجبال ووقفنا على مامعه وفرحنا بالغنيمة 
وكان لالرجل برذون أصفر يساوى مائتى درهم ذلا رآنا نريد القفول قال : 
يافتيان هنا م الله بها أخذتم ولكننى رجل حاج بعيد الدار فلا :تع رتضوا 
1 الله يمعنى من المج نأما الماك فيذهب ويجىء وتعلمون أنه لايماة لى 
إلا على هذا ابرذون فاتركو هلى فليس يبين “نه فى الغنيمة التى أخذ وها 
فتشاورنا فقال شيخ مرب لاتردوه عليه واتركوه مكتوفاً هنا فإن كان فى 
أجله تأخير فسيقيض لدمن حل كتاذه فكنتفيمن عزمعلى هذا وقال بعضنا 
مامقدار دابة يمائتى درم حتى نمه دجل حاج وجعلوا يرقةقون بقاوت 


م 


الباقين حى معدن يذلاك فأطلقناه وأم ندع عليه إلا ثوبا يستر عورته فقال : 
يافتيان نتم مذلتم على وردتم دابتى وأخشى إذا أنا سرت أن يأخذها غير 
تاعطوق قوسى وتشابى أذب ما عن نفسى وفرمى فقلنا لانرد سلاحا على 
أحل فال بعضنا لبعضوما مقدارقوس “»نبادرهمان وما نخثى من مثل هذ! 
فأعطيناه قوسه ونشابه وقلنا انصرف فشكرنا ودما لنا ومضى حَى غابعن 
أعيلنا فا كدنا فين والجارية ني وتقول أنا حرة ولا يل الكم أرن 
تأخذونى فنحن فى هذا وإذا بالرجلةدكر راجعأوقال يافتيان أنا لكنا 
فإدم قد أحسلتم إلى ولا بدلى من مكافاتكم على إحسانم بتضيحى لم 
فقلنا ماتصيحتك فقال:دعو اما أيديكوانصرفواسامين أنفسك ولك الفضل 
فإنم مئلتها على رجل واحدوأنا أمن عب سبعين رجلا من وإذا به قداتقليت 
عيئاه ف أمرأسه وخرج الزيد على أشداقه كاجمل الحائجنهرأنابه وضكنا فأعاة 
علينا النصيحة فقال ياقوم قد مننععليك لاتجعاوا لأرواحكم سبيلافرادغيظنا 
عليه فقصدناه وحملنا عليه فانحاز عنا ورمى +س تشابات كانت بيده فقتل 
مها منا خمسة أنفار وأخذن خمسة آخر وقال إن جماعتكم موت على هذا إن لم 
لوا عن ماق أيديم فلم نول ندافعه ويقتل منا حتى قتل خمسين رجلا و بق 
معه النشاب فى جعبتهثم قتلمنا جماعة آخرين فاضطررنا إلى أن ترجلنا لاز 
دو ابنا وحده وساقبا قليلا ثم رجع وقال أطالبك يحلمكم من رمى بسلاحه 
فهو آمن ومن »سك به فهو أبصر ذرميئا سلاحنا فقال آمنين وأخذ جموع 
السلا والدواب وفاتتنا الغنيمةوالخيل و السلاحوكان ذلك سبب توبتى عن 
قطع الطريق أنفة لا للحقنى منه وأنا على ذلك الحال إلى اليوم . 


لت نت 


مس 


الاب الشاق عشر 


من ألجأه 50 إلمهرب واستنار فأدرك ع ومسكجدل نعم وسار 


عن حمد بن ذكريا اأعلاى قال : غنى الرشيد يوما مذا الشعر: 
ألاهل إلى شمالذراىونظرة إلى قرقرى قبل الميات سيول 
فيا اثلا تالقاعمنبطنتوضحم حنينى إلى اضلالكن طويل 
أديد نموضأ نموم فيصدنى إذا رمته دين على ثقيسل 
قال مؤاف الكتاب : وجدت الشعر فى غير هذه الرواية : 
وياائلات القاع قد مل صحبتى صحصابى فبل فى ظلكن مقيل 
احدثنفسىعنك أن لسعراجماً اليك خرن ف الفؤاد دخيل 
( دجوع للحديث ) فاستحسن الرشيدالشعر » وسأل عن قائله فعرف أنه 
أيحدى بنطالب الحننى الهالى فقال : هوحى أم ميت ؟ فقال بعض الاضرين 
هرحى كيت . ذقال : 0 :هرب من العامة لدن عليه ثقيل فصار إلى 
الرى فأس الرشيد أن , كفي انه ارك بدراله ولك يدو أن يوقم الجن 
عثرة آلاف 00 الى الها مه على دوا بالبريد وكتب ب إلى عامله 
بالعامة بقضاء دينه . فليا كان بعد أيام قال الرشيد أن حضره : 0 الكتب 
وددت بامتثال ماأمرت به ؛ وعاد حى إلى وطنه موسراً وقد قضى دينه عنه 
«وخرميسن مهل ذال + ١‏ 
0 
ذكر حمدبن عيدو سف كتأنه:, كتاب الوذراء.. قال : حدثنىءيدالواحد 
إن محمد يعنى الهمنى » قال : حدثنى يمرت إن ال مزدع . قال : كان التعابى 
يول بالاعتزال فاتصل ذلك بالرشيد » وكثر عليه فى أمره . فأ عليه بأمس 
غ1 يظ فيرب إلىالمن . وكان مقما فيا عل غرف وتوق فاستال ع بنخالد 
أن اعم لديا بو خط وريد ل سا1 ركيت ونا لاعت 
الكلام لمن هو ؟ فقال يمى : هو كلام العتبى » وإن رأيت با أمير الممنين 


1م سس 


أن ضرحت إسمع الآمين واللأمون ويضع لمماخطبا لكان فى ذلك صلاح 
هيما ٠‏ فأمنه الرش. 55 وأ بادضاره 8 3 1 اتصل خير ذلك بالعتابى قال رمدم 
حى بن خالد : 
ماذلت فسكر أت الموتمطرحاً قدغابعبى وسره الأرض من خبلى 
ذل تزل دائئاً تسعى اتنقذنى 2 حتىاختاست حيانى مزيد الاجل 
م عم 

ذكر فىبعض كتب الدولة : أنأبا ساية الخلال ا 0 وشارذوا 
العراق 4 وقد ملكوا 3 ومأ فشر | وبين العراق أ تداعى 6 بى العياس 
فسير ثم فمئؤله 5 لكوفة 2 وكاثله سرداب مل فييك جميع من كانْحيافذلك 
الوقت منولد عبدالله بن العياس 14 وفيهم الفاح والمتنصورءوعسى بن دو معى 
وهو براعى الأخا آر » وكان الدعاة أة بأعسون بقصيده إذا ظبروا وغليو و على 
الكوفة ايدرف م الإهام فسلوت الس اليه نذأ أرقع قحطبة وأنن هبيرة 
الوقعة العظيمة على الفرات » وغرق قمطرة و أ نهزم أبنهبيرة ولحق بواسط 
وتحصن با » ودخل | بناقحطبة الكوفة بالعسكر كاه قالوا لاأبوسلة : أخرج 
ألم ا الإمام ٠‏ قد |فعيم وقال م ضر الوقت الذى بول فيه ظبور الإمام » 
وأخق الخير عن بى فى العياس وعمل على نقل الأمر 0 إلى ولد ؤاطمة رطضى 
له عنم » وكتب جماعة مله فأ خروا عنه وساء ظن فى أأد ماس . قاد الوا 
حتى أخرجوا مولى للم أسود كان معيم فى ا اله : أعرف لنا 
ألا بأرفصار 4 رفبوأن قدطءة 4 غرقرو أن أبن ضييره الم وأن ابنى قحطية 
قد دخلا الكوفة بالمسكر منذ كذ|ا وكذا . فقالوا : أخرج وتمركن: لاب 
قحطبة واعلبهما مكاننا ٠ومرهما‏ أن يكيسا الدار علينا وعخرجاناء ترج 
المولى وكان حميد نقحطبة عارفاً له فتعرض له فى أرآه 00 وقال : 
ويلك مافعل ساداتنا وأينم ؟ تخبره يخبره, » وأرى ايه رسا نهم فركب ى 
قطءة من الجش وأوسلة غاذل خا م حدى فى دج الدارو أرآه 0 السرداب 
فدخل ومعه نفر من الجش ذقَال : ؛ السلامعليم ورحمةه 4 الله وبركاته 23 قالوا : 
وعليم السلام . فقال : أي أن الخارثية ؟ وكانت أم أن العياس عيبدالله بن 


م71 ا 


عمد بن على بن عبد الله وكان ابراهيم بن تمد الذى يقال له الإمام لما بث 
الدعاة قال ل : إنحدث بمدتى حدث فالإمام ابن الارثية الذى معه العلامة 
و ونين أن من على الذي ناستضءفوا فى الاارض وتجعلهم أنمة وتبجعليم 
الوارئين:؛ وممكن لم فالآرض ' إلى قوله تعالى : ما كانوا >ذرون» قال : 
فليا قال ابن قحطبة 35 ابن الحارثية ابتدره أنو العباس وأبو جعفر كلاهما' 
يقول أنا ان الهارثية فال ابن قحطية : فأيك معه الملامة ؟ فقال أبوجعءفر 
فعلمت ألى قد أخرجت من الآمر لآنهل يكن معى علامة . تال أبو العباس 
واريد أن عن وتلا الآ . فقال له حميد بن قحطبه : السلام عليك يا أمير 
المؤمنينورحمة الله وبركاتة مد يدكفيايعه ْم انتضىسيفه وقال : ايعو لأف 
أ أؤمنين . فبايحهاخرته وبنوععهوعءومتهوابجماعة الذي نكانوامعه فى السرداب 
وأخرجه إلى المنبر بالكوفة وأجلسه عليه . لخصر أبو الميساس عن االكلام 
شكم عنه عمه داود بن على فقأم دونه عمه على انير عرقاة وجاء أو سلية )> 
وقد استوحش وخاف فال حيد : ياأيا سلية زعمت أن الإمام لم يقدم بعد , 
فقال أو سلة : إما أردت أن أدفع روجهم إلى أن بلك مروان » وإن 
كانت للم كر ةلم يكونوا قد عرفوا با فييالكوا ؛ وإن هلك مروان أظررت 
أمرمم على ثقة . فأظور أبو العياس قبول هذا العذر منه ؛ وأقعده إلى جانبه *م 
دير عليه بعد مدة حى قتله ؛ وقد دار هذا الخير عل غير هذا السياق فقالوا : 
قدم أبو العياس ااسفاح وأهله على أنى سلة سرا فستر أمر ؛ وعزم أن 
8 شمودى بين د لد على والعباس حتى يختاروا منهم من أر اددا ثم قالوا : 
خاف أن لايتفق الامرفعزم أن يعدل بالأمر إلى ولد الحسن و الحسين رضى 
له عنهم ؛ دهم ثلاانة : جعفربن شمد بن على بن الحسين وعيد ألله بن الحسن 
أبن الحسين بنعلى وتمر بن على بنالحسن ووجه بكتييم مع رول من مواليهم 
منسأ كفالكو فة. فبدأ بحعفرين تمد فلقيه ليلافأعلبه أنى رسول أوسامة 
دإذمعه كناب إليه فقال : ماأناو بود لمة هوشيعة لثيرى . فق الل : الرسول 
ف احقاب ين 8 دأيت . فثال جعور لزأدمه رات منى السر أج ١‏ 
فقربه فوضع عليه كتاب أبى سلمة «أحرقه . فقال ألا تيمب عنه ؟ فقآل : 


ل 


قرانت اطوابة.. 0 عبد الله بن الحسين فقبل كتابه » وركب إلى 
جعفر . فال جعفر : أمر جاء بك با أيا عمد لوأعلءتنى لئتك . فال : وأى 
أمر هو ؟ مما حمل عن ارس . فقَال: وما هو ؟ قال : هذا كتاب ألى سلمة 
يدعوق إلى الآهر ؛ ويراق ا الناس نه ؛ وقد جاء به شيعةنا من خر اسان 
ا ؛ومى مادرا شيفتك :5 أن وجيت أبا مسلم 
إل غزاشان قاض ته بلبس السواد ؟ أتعرف أحداً منهم ياسمه ونسبه ؟ 
قال : لا . قال : كيف يكونوا شبعتك وأنت لا ترف واحداً منبم ولا 
يعرقونك وذقَال عبد الله : هذا الكلام كأن منك لشىء . فال جعئر : قد عل 
الله تعالى أنى أوجبا اأخصح على افسى الكل مسال فكيف 5 عيك ؟ فلا 
نين نفسك الاباطيل ذان هذه الدولة ستتم ؤلاء القوم , وما هى لأحد من 
ولد أبى طالب » وقد جاءتى مثل ماجاءك فانصرف غير راض عا قال له » 
وأما عمر بن على بن الحسن رد عليه الكتاب وقال : لا أعرف من كتبه . 
قال وأبطأ أبوسلمة على أبى العباس ومنمعه تفرج أحماه يطوفون بالكوفة 
فلقحميد بن قحطبة وتهد بن صو لأحد موايهم فمرفاه لأنه كان حمل كتب 
د بن على وإإراهم بن محمد أيه فسألاه عن اير فاعلميما أن القوم قد 
قدمواو ]نهم فوسرداب يعنى بسى أود فصارا إلا أوضع فسلما علوم وقالا : 
أيما عبد الله ؟ فقال المنصور : وأو العيا سكلانا عبد الله . فقال أيكا ابن 
الحارثية ؟ فقال أبو العباس أنا . فقالا : السلام عليك ياأميرالمؤمنين ورحمة 
لله ويركاته » ودثوا قبايعوه وأحضره إلى المستجد الجامع فصعد على انير 
لخصر وتكام عه عه دأود بن على وقام دونه كرتاة. 

وعن طارق بن المبارك عن أبيه قال : جاءنى رسول عمروين عتبة فقال 
لى : يول لك عمرو قد جاءت هذه |ادولة » وأنا حديث السن كثير اأعيال 
بنش الانم وال ما 1 كرن فاقبيلة إلا وشير أموى ؛ وقد عوفت أن أندئى 
حر بنفسى وأناصائر إلىباب الا ميرس لمان بن على فصر إلى فوافيته . فاذا 
علتطاناة نطق انض وم ازيل + رقم كدرة نلك معان ا 


ىج سد 


مأ أصدع الحادئة أ هلها عا الانسا ن ؟ ثلة ق هؤلاء لق وم الذين أ نك لقاهم ع 
وعليك مثل هذا ؟ قال 0 ماذعب على ذلك وللكن لس عندى ثوب إلا 
أكرر تيك 51 اعاسطمييانة” واووعسراوية الركنه 
فا ثم خرج سول 1 العامة حداى 0 جرى بينك وبين الا دير َال : 
دخات اليه و وم يرى قل . فقلت أما الا مير : 00 اللاد اليك ودالى 
فضلك عليك ذاما قبلتنى غاماً» و نوكنابنا ا -35 أنت ؟ 
فانآسيت اليه تقال : 0 أقمد 8 كرا 8 00 ثم أقبل على وقال 
ماحاجتاك ناخ ذفقاك أل ألم درم اللو 2000 0 بون قدنفن 
شنوفنا . ومن خاف شيف عليه فوا ما أءا بى عليه إلا بدموع تسيل على 
خديه. فقال يان أخى :ضف رالته دك وبظك فىحرمك ويوقر عليكمالك 
والغه لوأمكننى ذلك وجميع أهلك افعات ولكن كن متوارياً كظاهر وآمنا 
كخائف » واتأتينى رقاعك . قال وكان والله يكتب اليه يا كان يكتب الرجل 
إلى ان عه قال : فاما فر 2 من كلامه رددت عليه طيلسانه فال مبلا فإن 
ثيابنا إذا خرجت عنا ل ثر 3 ااينا. ووجدت هذا ابر بإسناد ليس هو لى 
برواية عن اعتتى قال : حدثنا طارق الزداع اأنصرى 1 يتجاوزه قال قدم 
جدك عمرو بن معاوية البصرى <ين نكب بنو أمية قال خعل لاينزل نحى 
لا ةوه واشت فقاللى : اذهب ؛: | أضع يدى فى يد هذا الرجل يعى 
سلهان إن يحى وذكر تحوه » وقال فى آخيره : فلما صا رق الى منزله 
دنعت اليه ثوبه وطليبت ثوبى فردهما على جميعا وقاك : أن انام عد كو لك 
لندوسه ول نعطك ثربينا لترده . ١‏ 

عن عبد أنه بى قدس الرقيات قال : ا خرجت مع مصعب بن الزبير 
حين بلغه خرص عيداالك بن 0 فاسانول عض عب مسكن وتبين الغدر 
تن معه دعاق » ودعا عال فلا |! ناطق منه واايسنى منبا وقال : امضص 
حيث شنّت فإنى مقتول 5 : لاوالله ته لاأروح حى 1 ف سبيلك قت معه 


حدى قتل» ومطدت إل الكوفة ذأول بنت دخاته إذا فيه امرأة معهأ بذتان لم 


اه" لد 


ك هما ظبيتان فرقيت فى درجة لها إلى مشرف فتعدت فيه قال فأصعدت 
ما أحتاج إليه من الطعام والشراب والفرش والماء والوضوءة 0 0 
عندها أ كثر منحول تقوم بكلما يصلحنى وتغدما على فى كل صب 

عن حوانجى فا سألتنى من أنا ولا أنا سألتها من هى وأا ناه 0 0 
الميا اح فى والجءل فلاطال لى المقام_رفقدت لص وأسو ألم عل وعرضت عكاق 
0 إلى دان م 5 والحاجمة ؟ فأعلءتها أن قل ع رضت بموضعى 
وأحبيت الشخدوص إلى أهلى فقالت لى : ,أ تيك ماتحتاج إليه إن شاء الله تعالى 
قال : فليا أمسيت وضرب لايل بأرواقه رقت إلى وقالت إن شت فنزلت 
وقد أعدت راحلتين عليهما جميع ما أحتاج إليه ومعهما عبد وأعطت العبد 
نفقة الطريق وقاات العيد والراحلتان لاك فرك.تث وركب معى العيد حتى 
أنيت مكة ندققتءنزلى فقالوا منأنت يادذ! فقات عبد اللهمن قيس الرقيات 
فولولوا وبكوا وقالوا ل يردنا طلبك إلا فى هذا الوقت فوةنت عندم حتى 
أعرت ونبضت فقدعت المديئة ومعى ااعيد لهِئت إلى عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالبرطى الله عنهموهو يعشى أكا به ؤلست معرم وجعات أتعاجم 
وأقول نبا ربنا وأى طيار فلما خرج أصعاءة كشفت له عن وجبى قال : 
أن قيس 1315 0 بك قال : ولك م ماأجدم فى طليك وأحرصهم على 
اظفر بك . ولكنى أ كتب إلى أم البئين بنث عبد الع يز.ن مر وانوهمزوجة 
الوأيد بن عبد 3 وعبد داك أزق فى عليا فكنت إلما يناغا التسوع 
إلى عمبا عبد الك فليا وصلبا الكتاب دخلت على عمرا فسأها هل من حاجة 
قالت : عم لى حاجة فقال قد قضيت كل جاجة لاك قالت : و إن كان ابن قيس 
الرقيات فقال لانستثنين على ونفخ بيده فأصاب حر وجبها فوضعت يدها 
على خدها فقال لما أرفحى يدك فقد قدي كل حاجة و إن كانت أبن قيس 
الرقيات ققاأت هذه د ك3 50 لبى أن أ ألك قال : قرو أعن اعت قر 
به صطر الجلس ااعشية ضر 2 قبس وحظر ااناس حين يلغهم مجلس 
عبد املك قال فأخر الإذ لارقيس وأذن للناس فدخلوا وأخذوا مجالس,م 
0 أذن له فلما دخل عليه قال : عبد الملك يا أهل الشام أتعرفون هذا قالوا 


سل لان مل 


لا قال: هو إن قبس الرقيات الذى يقول : 
كيفانو ىعلى الفرأش وما تشمل اشام غارة شعواء 
ذه ل الشيخ عن بثية وتبلى عن خداع ااعقيلة المذراء 
فقالوا يا أمير المزمنين اسةنا دم ذذا النافق قال الآن وقد أمنته وصار فى 
منزلى وعلى يساطى وقد 5 ت الاذن لتقتاوه فلم تفعلو | فاستأذنه أن قيس 
أن ينشده مدحه فأذن له «أنشدته قصيدته اتى يقول فا . 
دله من 0 الطرب فعيلك بالدمو 2 :لسكب 
والله ما أن صيت إلى هلا يعرف بيتى وبإنها نسب 
إلا الاووقه كنررةللة ان والح سورة عن 
حدى قال فما : 
إن الأغر الذى أبوه أبو ا عاص عليه الوقار والحجب 
يعتدك اتاج فوق مفرقه على جبين كانه الذهب 
فقال له عبد االك : ياابى قيس أ#دحنى بالتاج كا لى من العيجم وول 
تعب اولقن 
ا لامسعا شاب عن اه " كاه و معد اناي 
ملك ملك رأنة ليس فيه جبروت مندولا حكيراء 
أما الآمان فقد سبق لك ولكن الله لاتأخ اذ مع المسلمين عطاء أبدا 
وأخبرنى أبو الفرج المعروف بالأصفرانى عن حماد بن إسحاق عن أبيسه أن 
عبد الله بن قيس الرقيات منعه عبد الملك بن مروان عطاءه من بيت المال 
وطليه ليقتله فاستجار بعبد الله بن جعئر وقصده فالتقاه ناما وكان أبن قيس 
صديقا إسائب خاثر فطلب الإذن على ابن جعثر فتعذر خاء سائب غائر 
ليستاذن له فقال له سائب خاثر لخدت من قبل رجلى عي الله ابن جءفر 
وابيحت 3 لجرو الصغير قاكيه 8 3 عييه ورفستى برجله قال فدرت 
إلى عند رأسه فنبحت بنباح الكاب أطرمفابتبه وفتم عينيه فقال مالك ويلك 
فقلت أبن قيس الرقيات بالباب فقَال ائذن له وأذنت له ودخل فرحب به 


عبد ألله وقريه فعر فك ان دس بره فدعى بظبية مأ دنانير وقال 1 عدله 


لس #ا سم 


مافما عات أ«دله وأطرب وين هو ن.قيدى حتى عددت لهثلاثمائة 
دبئار وسكت . فقال عبد الله : ويلك اذا مسكت ماهذا وقت قطع الصرت 
لحن ملت أعد مافى ااظبية وفيها ماعائة دينار فدفعتها إليه فلا قبضبا 
التفتلاءن جعذر وقال له :تسأل أمير المثومنين فى أمرى.قال: نعم إذا دخلت 
عليه ثم أنه دعى بالطعام تأكل أكلا فاحشاً وركب ابن جعر فدخل ممه إلى 
عبد الك فليا قدم الطعام جعل يسىء الكل فقال عبد الملك لابن جعفر من 
هذا ؟ قال : زجل لاوز أن بكون كاذبا إن استيق وإن قتل كان أ كذب 
الناس قال : كيف ؟ قال لآنه يقول : 
مانشموا من بنى أمية إلا أنهم بحلمون ان غضبوا 

فإن قتلته يغضبك عايه أكذيكفيا مدحم بدقال قبو آمنولكن لاأعطيه 
دطاء من بيت الال قان : أحب أدترب عطاءهلىأيضاً 6 وهبت لى دمه قال : 
قد فعلت وأمرت له يذلك . 

ه ج هه 

عن ماد الرأوية قال : كأن انقطاعى إل يزيد ان عبد أالك جعل هشام 
»قوق دون سائر أفله من ببى أمية 2 أيام يزيد فليا هات يزيد وأفضت 
الخلافة إلى هشيام خنته ومكثات فى بلق سنة لاأخرس إلا إلى من أثق به من 
إغراويسرا ذلا ل مع أحدا يذكرق أمنت تفرجت فصليت المعة عند 
باب الفيل فإذا بشرطيين قد وقفا على وقالا : باحماد أت الأمير بوسف 
بن عر فقل فىنفسى.من هذا. كنت أحذر. تمقات للشرطيين هل لكا أن 
تدعانى 1 فى بيتى فاودع أهلى وداع من لايرجع لهم أبدا ثم أصير ممك 
فقالا : ما إلى دلك سبيل فاسةسليت فى أيدمبما وصرت إلى الأمير وهو فى 
الإبوان الآحر فسليت عليه فرد على السلام ورى إلى كتابأ فيه : « يسم الله 
الأرمن الرحيم. من عبد الله هشام أمير الأ هنين إلى موسف بن عير أما بعد : 
ذإذا قرأت كتابى هذافابعث إلى حماد الراويةمن يأتيك به من غير أن يروع 


(ع؟ - الفرج ) 


لم 4ن8] سسه 


ولا يتعتع و أدفع إليه خسماثة ديئارا وجملا مبر ! يسير عليه أثنى عشرة 
ليلة إلى دمشق 2-0 الحسماثة ديئار وإذا جمل مر <ول خعات رحل ف 
الغرر وسرت اثتى عشرة ليلة حتى وافيت دمشق ونزلت على باب هشام 
واستأذنت عليه فاذن لى فدات عانه فى دار قوراء مفروشة بالرخام وبين 
كل رخامتين قضيب ذهب وحيطانه كذلك وهشها م أم جالس على طنفسة حم راء 
وعليه ثياب خر حمر وقد تضمخ بالمسك والعنبر » وبين يديه مسك مفتوت 

فى أواق ذهب يقليه بيده فتفوح را#تة فسليت عليه فرد على واستدناق 
فدنوت منه حت قبلت رجله؛ وإذا جاريتا: آنه مشر ما وفى أذ نكل واحدة 
منهما حلةتانفهما لق اقؤتان تت و قدان٠فقال‏ لى: كيف أنت باجم اد و كيف سالك ؟ 
قلت مخير با أمير ألم منين . قال أتدرىفيم بعثت إليك ؟ قلت : لاقال بعت 
يسيب يدت خطر ف بالى م أدر من قائله قلت وما هو ؟ قال : 


2 


ودعرا بالصبوحنوماؤاءت قينة فى هيما إبريق 
ذقلت : هذا يقولهعدى ززيد ااعبادىق قصيدة ة أدقال أ نشد امه وأنشدته 
6 ااعاذلون فى وضح اص بح تو ل ال سكين 
ولوموت: فيك ا" آبنة عبد الله وااقلب عند و 
لستأدرىإذا كثراذفيها أعدو يلومنى أم صديق 
ودعوا بالعبوح بوماؤاءت قنة فى ينها إبريق 
ندمته على عقار كمين الد يك صنى سلافها الراووق 
قال فعارب ثم ال : أحسلت ياحماد.و اله ياجارية أسميه فسقتىشربة 
ذهبت يثلث عقن ا أعدها يذه (امعفرة لطر تعن ولاق فر أشه ثم 
قال لاجارية ااخر., أسعيه سمئو المت يثلث قلى فقلت إنسفتى 
اأعالثة انتضدن م 9 قال لى:سل حواجك؟ة1 نت كاننةها كانت قال : نعم قلأت 
إحدى الجاريةين قال هما لك ما عليهما وعاطما ثم قال : الأولى أس فيه 
فسقتنى شرية سقطت لا ولم أعقل حتى أصبحت فإذا بالجا. يتين عند 


لوأ 
وإذا عشرة من ال دم معكل واحد مهم بدرة وقال لى أحدم أن أن 


دوين لد 


المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك:خذ هذا فانتفع , به فى سفرك فأخذتها 
لان ا 
عن عبد الله بن عمرآن ا قال : كان عبد لله بن الحجاج اثعلى 
هق أشي اف قدس وكان مع أبن الزبير فلبا قتل دل عيد الله بصفة : إعراى 
على عبد لك بن مرو أن ليلا وهو يتعشى مع الناس ملس وأكل معهم ثم 
ولب ذقال : 
مع القرار خْىَت محوك هارباً جش بحر ومقنب يتلسمم 
فقال : أى الاخابيث أنت ؟ ذقال : 
أرحم أصيبية هديثت كا نهم حجل درج بالسرية جوع 
فقال : أجاع ألله بطو نهم فأنت أجعتهم فقال : 
مال لهم نما نظن جمعته يوم القليب فيز عنهم أجمع 
فقال : كسب سوء خبيث ذقال : 
ا ل وآبن الز يبر فعرشه متضعضع 
وأرى الذن رجواتراث محمد أفلت #ومهم ونجمك يسطع 
فقال امد لله على ذلك قال 
أدنوا لترحمصنى وتقبل توبتى وأراك تدفمنى فأين الدفع 
قال : إلى ااثار فقَال 
ضافت ثياب الملبسين فأوانى عرفا وألبسنى فثوبك أوسع 
قال : فرى إليه بمطرف خبز كان دليه فقاد عبد الله : أمنت والل فقال 
له عبد الملك : كن شنت إلا عيد الله بن الجا اج فقال : والله ماأ؛ | إلاهو 
وقد أمنتنى. أ كلت طعامك وليست ثيابك 0 خوف على قال : ماهداك إلا 
جودك 0 له الآمان . 


ووجدت ف لعفن اكد 575 الخنران أبن الزيير ا قتل أهدر عيك املك 


سس اج #ة سسم 


دم عبد الله بن الحجاج هذا فاشتد عليه الصلب خاء ليلا ولم يكن عبد املك 
ليجمع بين أسمه وجسمه لخجاس بين اناس مستخميا على الطعام إلى أن أكل 
وترم ورآه عبد املك ْم قأم وقال الآبيات وموضوع هذا الخير يدل عل 
هذا ولعله سقط من الرواءة المتقدمة والله أعل ' 
0 

عن أبى طالوت كاتتابن طاهر قال سمعت اافضل بن الربيع يقول : | 
أستترت عن الأمون سي تفسى ححى على عيالى وولدى وكئنت أنتقل 
وحدى فليا قرب المأمونمن ينداد ازداد حذرىوخوق على نفسى فتشددت 
فى الاحتياط والتوارى فأفضيت إلى منزل باذ كنت أعرفه فى درب على 
باب الطاق وتشدد المأمون فطلى فم يعرف لى خبرا فتذ كرنى بوما فاغتاظ 
على إحق بن إبرأهيم وحد دق طلى فاغلظ له مرج إتاق من حضرته 
وجد بأصحاب الشرط وأو قع بيعضبم المكاره ونادى فى الانبين من جاء به 
ذله عشرةآ لاف درم وأقطع غلته ثلائة لاف دينار فى كل سنة وإن كل 
من وجد عنذه بعد النداء يضرب خمسمابة سوط ويؤخذ ماله وتمسدم داره 
ومس طول غخره.ولودى يذلك عشاء ها شعرت بصاحت الدارحتى دخل 
على وأخير فى به وقال والته !٠‏ أقدر بعد هذا على <فظ روحك ولا آمنعلى 
دوحى وغلءانى وجاريتى إن تشره نفوسهم إلى المنال فيدلون عليك وأهلك 
ملا كك فان صفح الخليفة عنك لم آمن أن تتهمنى إى دلات عليك فيكون 
ذلك أقبح وليس الرأى لك ولا لى إلا أن تخرج فوره على أعظم وارد فقَلت 
[ذأ جاء الليل خرجت عنك قال ومن بطيق الصبر على هذا وهذا وقت حار 
وقد طال عبد النأس بلك فتذكر واخريج قلت وكيف أتتكر قال تأنعذ لحيتك 


وتغطى رأنسك وتلبس قيصاً ضيقا وتذرج فقلت : افمل خاء بمقراض فأخذ 
أكثر طن و كرك رن أذ لدراونات اافدتن .نامي خرنا 
فشيت ْ المشارع <تى بلغت الجسر فوجدله قال رش وهو متزاق ذلا 
توسطته فاذا بفارس من الجند الذين كابرا ينوبون فى دارى أيام وذارق 
قرب منى وقال : طلبة أمير المؤمنين والله وعدل إلى ايقبض عبل فن حلاوة 


سس ليام سس 


الننس دفعته وداتهفراق ووقع بءعضص سفن الجسروتمادى الثأس 
لخلاصته وظنوا أنه زاقبنفسه وتشاغلوا به وذدت أنافى المثىولم أعد لثلا 
تك راون براق إلىأن عبرت الجسر ودخلت دار سلهان فوجدتامرأة 
على باب دار مفتوح فقلت ا : يا امرأة أنا خائف من القتل فأجيريى 
وا-فظينى فقالت : ادخل وأوهأت إلى غرفة فصعدت ليها فليا كان بعدساعة 
إذا بزوجبا على الباب ذفتحته له ودخل فتأملته فاذ! هوصاحى على الجسروهو 
مشدود الرأس من شجة لمقته وسألته المرأة عن خبره تأخيرها بالقصةوقال 
ها قد زمنت داب وأنفذتها لتباع فى سوق اللح وقدد فاتى الغناء وجعل 
يشتمنى وهو لايعلم بوجودى معه فى الدان وأقبلكت المرأة تترفق به إلى أن 
هدأ فليا صليت المغربوأقبل ااظلام صعدت اارآة إلى وقالت أظنك صاحب 
القصة ذقلت نعم فقالت : قد معت ما عنده فائق الله واخرج فدعوت 
لها وئزات ذفتحت الاب فتحاً رقيقاً وكانت الدرجة ف الدهليز تأفضيت إلى 
الباب فلما انتهيت إلى آخر الدرب وجدت الحراس قد اغلقوه فتحيرت 
فرأيت رجلا يفتح بايا مفتاح روى . فقلت : هذا روى وهو من يقبل مثلى 
فدنوت وقلت استرتى سترك الله قال : ادخل فدخلت فرأيت رجلا فقيرأ 
وحيدا فأقت ليلتى ذكر من غد ثم عاد نصف النبار ومعنه حالان حمل 
أحدهما حصير وعخدة وجرأر وكبزان وغضاءر جدد وقدر جديد والنخر 
تحمل خيز وفاكبة و لحم وثلج فدخل وترك ذلك كله عندى وأغلق الباب 
5506 عذاته وقلت له كافت نفسك هذا فقال ؛ أفارجل مزين وأخا ف أن 
تستقذرى فاطبخ أنت واطعمنى فى غضارة أجىء ما من عندى فشكرته على 
ذلك ومكثت عنده ثلاثة أيام فليا كان اأيوم الرايع ضاق صدرى . فقلتله: 

الضيافة ثلائة وقد أحسنت وأجملت وأريد الخروجفقاللا تفعل ذاتى وحيد 
وخبرك لا مرج من عندى أبدا «أقم إلى أن يغرج الله عنك فلست اتثاقل 
بك فأبيت للحين قال نف رجت حبّى بلغت باب التين إلى دار عجوز من موالينا 
فدقعت الباب عليرا تفرجت ذلا رأتنى بكت وحمدت اله تعالى على ردٌيى 
وأدخلتي الدار فليا كان فى السحر وأنا نام غير مكترث و بكرت فسعت 


سد رن“ عه 


0" اب اسحق فا شعرت إلا وإسحاق نفسه فى خيله ورجله قد أحاط 
بالدار ثم كيسر! فاستخر جنى منها حتى أوقفنى بين يدى المأمو نحافيا حاسرا 
فليا رآى سجد طويلا ثم دفع سه فقال يافضل : أتدرى ل سودت قلت 
شكراً نه على ظفرك بعدوك وعدو دولتك والمغرى بيشك وبين أخيك قال 
ما أردت هذا ولكن سجدت شكراً على ما أطمنيه من العفو عنك . لكدثنى 
تخيرك فشرحته له من أوله إلى آخخره فأمر بإحضار المرأة مولال وكانت فى 
الدار تنتظر الجائرة فقال : ماحملك على ما فعلت مع انعاما. وإنعام أعله 
عليك قالترغبة فى المال. قالهل لاك ولد. أو ذدجء أو أنإقالت لا فأعر 
بضر اماق صوت و كخليدهاف الحبس ثم قال لاسحق احضر الساعة الجندى 
وامرأته والمزين فاحضروا فى المجاس فسأل الجندى عن السيب الذى -مله 
على فعله فقال الرغبة فىالمال ووالله أنه الذى اثيتنى فى الجيش و لكنى رغيت 
فى المال العاجل فقال أنت بأن تكون حجاماً أولى بك من أن تكون من 
أوليائنا دأمر بأن يسم للمزينين فىالدار ويوكل به من يعسفه حتى يته لم 
الحجامة دأمر باستخدام ذوجته على قبرمة دور حرمه وقالهذه امرأة عاقلة 
دبئة وأمر بتسلم دار الجندى وقاشمه إلى المزين وإن يجمعل رذقه له ىله 
جنديا مكان ذلك الجندى » واطلقنى إلى دارى فرجعت [ليها آخر النهار آمناً 
مطمئناً:ووجدتهذا الخبر بخلاف هذافى «كتاب الوذراءءلاءن عيدو س فإنه 
ذكر أن الفضل ابن الربيع استتر فطال استتاره واستعجمت عليه اللاخيار 
ففير ذيه وخرج فى السحر وكان استتر بناحية الربية من الجانب الغربى 
نثى وهو لايدرى أبن يقصد لميرته وبعد عهده بالطرق فأداه المثى إلى 
الا 3 الصبح نأيقن بالعطب وقصد منزلا لرجل كانت يينه و بيئه 
200 بسويقه تصرءفليا صارصار ببعض | اشارع تع اانداء عليه بيذ لعشرة 
3 درثم ل حى جاوزه الركبان والنادى ومدّى فرأه رجل فانكيه له 
وال بافضل وكان فى أحد جابى ااطريق الذى اافضل فسان إل اطارو: 
8 7 أيقبض عليه تاعتترضته حير وجمال عليها جف ونظر الفضل 
تاد 4 مذهيأ و بص ر يدرب فدشوله فو جدملا نقذ ووجد صدره 


سس ون" عب 


ابأ مفتوحا فهجم على الانزل وفيه امرأة فاستغاث .ها فأجارته و,ادرت إلى 
الاب فأغلقته وناشدها الله أن تستره إلى الايل فأمرته بالعسعود إلىغرفة لا 
فم لستفر به اأقعود دى دق الاب فا فت الياب دخل الرجل الذى رآه 
وعزم على اقيض عليهو إذا المزل لدنقال أزوجتهفاتنى أأساعة عشرة [ لاف 
دره.قالت له وكيف ذلك؟ قال لما مملنى الفضل فددت يدى لأقبض عليه 
فابتلعته الأرض فقالت لامر أته امد لله عر وجل على أن كفاك أمهويق 
دينك عليك ولم تسكن سبراً لفك دمه أو مكروه يلحقه ذليا خرج صعدت 
إليه فقالت قد سمعت وما هذا لك بموضعتفرج إلى بعض مناذل معامليه فليا 
صار إليه نيه العامل. عليه وأسليه إلى طالبيه مز إلى | لأمون فليا رآهوسأله 
عن خبره شرح له قصته أ للمرأة بثلانين ألف درم وقال لأرسول ول لها 
يقول ف الفضل 5 جراء ك على مافعاته من اميسل فردتها وأبت قبولا 
وقالت : أمتت أخذ علي شيء فعلته به تُعالى جراء إلا هنك ,. 

حدثنا أبو الحنين حمد بن عم بن تجاع المدكام اليغدادى أ ملقب ينيد 
قال : ح_دثنا الفضل بن هامان السيراق وكان مشهوراً سلوك أقاصى بلاد 
البحر قال :قال لى رجل من عض سأسرة بلاد اطئد واليسر هو المولود على 
ملة الإسلام هناك قال: كان فى إحدى بلادم َلك تمر السيرة يكن لأناخة 
ولا يعطى م واجبة و إنما كانيقاب يده وراء ظبره فيأخذ ويعطى برا إعظاما 
منوم للبإك وسنة هم هناك ولاولادم أنه توف فوب رجل من غير أهل 
الماك فاحتوى على ملدكر وهرب أن له كان يلح لباك خونا عل تك 
من التغلب»ورسومماوكاللند أن املك إذا قام عن كه للأى حاجة قر ضرت 
له كان عليه صدرة قد جمع فا كل نفس وفاخر عن اليواقيت والجواهر 
مطروب بالابريسم قَْ الصدرة ويكون قم من الجوهر مالو أراد أن قم 
به ملم لاقامه قال: ويقولون ليس لكين إذا قام عن اسه ولفست حك 
حدى إذا سول نت عليه حادية وهربما أمكنه إقامة لاك ممأ فليا حدث على 


املك تلك الحادثة دن أبنه صدر :هةوهرب م 0 عن نفسكه أنه مدى ثلاية 


امم 


أيام قال ولم أظمم طعاما ولم يكن معى فضة ولا ذهب فابتاع بهمأ كولاوم 
أقدر على إظبار مامعى وانفت ان اس_تطعمقال: لست على قارعة ا"طريق 
فإذا رجل هندى مقبل على كتفه كارة خطها وجلس حذانى فقلت أين ثريد 
قال الحرام الفلانى ومعنى الحرام الرستاق فقلت وأنا أيضا أ_يد هذا الخرام 
قال فنصطحب قلت نعم ونه ادا فى أن يعرض عل" شيئأ من مأ كوله 
قال ل الكاره وأكل وأنا أراه ول يعرض عل شيئاً من دأ كوله ول تقو 
تفسى على أن تبدئه بالس ال فليا فرغ قام عشى فشيت معه وبت معه طمعا 
فأن نحمله المراملة على العرض عل فعمل بالليل كا عمل بالنهار قال وأصيسنا 
فى غد فشينا فعاملنى ,مثل ذلك أربعة أيام قال فصار لى سبعة أيام لم أذق فيها 
شيثاً فأصبحت ف الثامن ضعيفا نهروسا لاقدرة لى على المشى فمدات عن 
الطريق وفارقت الرجل فرأيت قوما يبنون وقيها عليهم فقلت للم استعملنى 
مثل هؤلاء باجرة تعطينيها عشاء فقال نعم ناولم الطين قلت يل لى أجرة 
بوم ففعل فابتعت بها ما أكلته وقت أناوط, ااطين فكنت لعادة املك أقلب 
يدى إلى ظهرى واعطيهم الطين فليا أتذكر أن ذلك خطأً يليه على سنيكدى 
أبادد بتلافى ذلك فادر يدى بسرعةمن قبل أن يفطنوا بى قال فلحتنى امرأة 
قائمة فأخير ت سيدتها خيرى وكانت صاحبة البناء وقالت لابد أن يسكون 
هذا من أولاد اللوك قال فتقدمت إلى القهم #بسى عن المضى مع الصنساع 
فاحتسبى وانصرفالصتاع خاءتى بالدمن والعروق لاغقسل هماوهذه تقدمة 
[ كرامهم وسنة لعظهائهم فتغسلت بذلك وجاؤوى بالآرز والسمك فطعمت 
فعرضت أارأة على نفسها فى التزويج فأجبت وعقدت ودخات بها من ليلتى 
وأقت معها أربع مسنين أدبر حالى وحاله| وكانت اها نعمة فأءا بوم جالس 
على باب دارها إذا برجل من بلدىقاستدعيته خاء فقلت لدمن أبن أنت؟ قال: 
من بلد ك.ذا وككذا فذكر بلدى فقلت ماتصنع هاهنا قال : كان فينا ملك 
حسن السيرة فات ذوئب عل ماكر رجل أس من أهل بدت املك وكان 
الذلك الاو لابن يصلح للملك عغاف عل نفسه فهرب وأن المتذل أساء عشرة 
أرعية فرئبنا عليه فقتلناء وانيئئنا فى البلد ان نطلب ابن ذلاك الك المتوقى 


1م ل 


فنجلسه مكان أبيه ماع رفنا له خبر! قال فقلت أتعر فنى ؟ قال لا : قلت : أنا 
طلبتكم قال وأعطيته الملامات فعلم صحة ماقلته له فكفر لى فقلت : كنم 
أمرنا إلى أنندغل الناحية قال : افعل ففعل قال : فدخات إلى امرأة وأعلتها 
بالخير وحدئتها بأمرى كله وأدطيتها الصدرة وقلت هذه قيمتها كذا كذا 
ومن حالها كذا وكذا وأناماض مع الرجل ذإن كانماذكر صحيحاً فالعلامة 
أن يحيئك رسولى ويذكرلكالصورة وإن كانت مكيدة كانت الهدرة لكقال 
ومضى الرجل وكان الأامس صحيحاً فلا قرب من !أي لد استقبلوه بالتكفير 
وأجلسوه ف الملك فانفذ إلى زوجته من حملها خاءت إليه هين اجتمع شمله 
واستقام أمرهأمر فبليت له دار ضيافة عظيمة وأمر أن لايموذفى عمادمجتان إلا 
حمل إليها فيضاف فيها ثلاثة أيام ويزود لثلاثة أيام أخر فكان يفعل ذلك 
وهو براعى اارجل الذى حبه فى سفره ويقدر أن يقع فى يديه فلماكان بعد 
دول استعرض اناس قال وكان يستعرضهم فىكل بوم فلا يرى الرجل 
فيصر نهم فليا كان ذلك ايوم رأى الرجل فم بن وقعت عينة عليه أعطاه 
ودقة تابول وهذه علامة غابة الإ كرام ونهاية رتبة الأعظام إذا فعله المللك 
رعيته قال خين فعل الملك ذلك بالرجل كفر له وقبل الأرض فأمره الملك 
بالنبوض ونظر إليه فإذا هو ليس يعرف الك فأمر بتغير حاله وإحسان 
ضيافته تفعل ثم استدعاه فقال أتعرفنى ؟ فقال: وكيف لاأعرف [الك وهو 
من عظم شأنه وعلو سلطاءة نميثهو قاللم أرد هذا أتعرففى قبل هذا الحال 
قال لانذا كره املك بالحديث والقصة فى منعه إياه الطعام فى السفر قالفهت 
الرجل فقال ردوه إلى الدار فردوه فزاد فى [ كرامه وحضي الطعام فاطعم 
فلم أراد النوم قال الملك لزوجته أمضى فغمزيه حتى ينام قال لخجاءت المرأةفل 
ترلتغمزه إلى أن نامثمرجعت إلا ملك فقالت قد نام قال ليسهذا نوم حركوه 
لخركوه ذإذا هو ميت قال فقالت له المرأة أى شىء هذا قال فساق لها حديثه 
معه وقال وقع 2 يدى فتناهيت فى !كر امه والبند لهم أكياد دظام وأوهام 
ظريفة فأدخلت عليه حسرة عظيمة إذ لم سن إلى فقتلته وقد كنت أتوقع 
موته قبل هذا ما توهمه واستق.ره من "علة فى نفسه لفرط الحسرة . 


مس لام مسد 


1 أو عبد الله بن أحل بن شير ناد قال ' حدثبى خالى وان عم ألى 
3 جعفر د بن يى بن شير زاد قال : أ سعى على عند م حى صرفى 
عن كته وك راد مى نائتى ألف دينار فأديت أ كثرها من غير أن 
أبيع شيئاً من أملاى الظاهرة فلما تآربت على وفائها استحطرقى أحمد بن 
على الكوفى كاتيه ؛ وأخذ يخاطبى بكلام طويل هو تقدمة واعتذار لثىء 
يريد أن مخاطينى له . فقلت له باسيدى : ماتريد ؟ وما بك حاجة إلى التسيب 
ذا ىعودتك واثق ٠‏ فقال : إنهذا الرجل يعنى 2 قد ر جع عليكق صلحك 
وطمع فك وطالبنى أن آخذ منك مائتى ألف دينار أخرى » ووالته ما هذا 
عن دأنى ولا لى فيه مدخل »2 ولو قدرت على إذااته عنك لفدات . قال : 
فأخذت أحلف أن لا أمتدى الها ؛ دلا إلى عشرهاء وان النكبة فد 
استتفدت مالى دم يق ثىء إلادارى وضياعى ؛ وانى أسميهماء ولا !ىه 
شيئا منهماء وأخرج عنهما ليب لى روحى . قال : فطال الخطاب بينئأ 
فلما قام فى نفسه صدق فكر طويلا ثم قال : باسيدى هذا رجل أيجمى وعنده 
أن وداءك أضعاف هذا المال؛ وأن فيك من الفضل مايصاح لقلب دواته 
عاية بوانت دالله ممه فى طريق القتل إلا أن يكفيك الله عر وجل » ووالله 
ما أحب أن جرى مثل هذا على يدى ؛ ولا فى أياى فيلزمنى عاره إلى اللابد 
وأيره على قل كتابه قدن خللاص___لك ٠.‏ ديرت شم سكت وقلت له : 
تعطينى ميثاقك و تحاف لى أن سرك فى محبة خلاصى كملانيت-ك حتى أقول 
ماعندى ؟ ففعل . خاف تله ألى قد صدقته » واتى لاأمتنع عا كن عق أيه رسك 
هذا اين ولو شاء منى أن أفتم ددا وأكتب بين يديه » وقلت له : أنت 
وقتك مقبل ووقى مدبر ‏ وأنت فارغ القلب وأنا ذاهل بالحنة فدير أمرى 
الأن كيف شئت فإنه ينفتح لك بماتين الخلتين ما قد استبهم على . قال : 
ذف كر ثم قال : أنا أن بيست هذا الرجل من مالك ل آمنه على دمك ؛ وان 
أطعمته فى مالك وليس لك ماتعلله به أدت بك المطالبة إلى ااتاف ؛ ولركن 
الصوا ب عندى أنأطيعه فضيعتك ذاشتريها له منك وأقولان ضياعالسواد 
الذراجية قد أجمع شيوخ الكتاب بالحضرة قدا وحديثا على أن كل ماكان 


م[ 


منبا غلته دره فقيمته أربعة دراه وأبوجعفر يقول : ان غلات الضياع بعد 
الخراج خمسة وعشرون ألف دينار وانه يشمنها بذاك حاصلا خالصا بعد 
الخراج والاونويقيم بذللك كعلاء فاشترهاه:ه بماتتى أ'ف ديناركلا و#مصل 
لعقبك ملك جليل مع هذا)» وهو يؤدى ن المصاد_ة الأولى . وتعسير 
ضاءنا اضيعته فادفع ذلاكاليك أيضا ؛ ومن ساعة إلى ساعة فيج وأنا أحتال 
عيلة أن يكون الكتاب عندى قلا أسليه اليه فلءل حادئة محدث وترجع 
ايك ضيعتك » وتسكون بالعساجل قد خلصتث وسلم دمك فى أربع سنين : 
قال : فعلمت أنه قد نصحى وآثر خلاصى وأجبت فدشل إلى كم ول يزل 
معه فى محادنات إلى أن تقرر اللأمر على ما قاولنى عليه وأحضر الشرود 
وكتب على الكتاب با لجاع راكنا تاب بالإجارة وقال لى : الوجه أن تقم 
كفلاء بدقية ة المصادرة ة الأولى وقد استأذنته 2 فى صرفك إلى منزلك 2( وإذا 
2 رفت فانضم ولابراك أحد ‏ وكن متحذرا ولا تظبر أنك مستشر فتغربه 
. قال : فتسكرته وأقت الكفلاء بالمال إلى أيام معلومة قصرفى فعدت 

7 ذارق وكنت متحناناً أجلس فى كل يوم 0 إلى بعض اناس عقدار 
مأ بعلم أنى فى دارى ذإذا كان نصف النبار خرجت إلى مناذل أخواق وأقت 
وما عند هذا 550 عند الآخر وراعيث أخان دارى أتوقع أن بحيمها م 
بكسها فيطلبنى تأكون عيث لابعرف خبرى فأنجو فطال ذلك والسلامة 
مستمرة » واتحدر © إلى واسط فآ فست بالجاوس والاستقرار فى دارى 
فلمأ ا كان 2 عض الأيام ضاق صدرى ضيقةا لا أعرف هلم ك4 0 دو دشت 
وفكرت ف أمرى وقلت إن كبست على غفلة فاذا أصنع ؟ قال : وكان 
لدارى أربعة عشر بابا إلى أربعة عشر سكة وشارعا وزقاقا ناذذا 0 عدة 
أبواب لايءعرف 00 أ تفضى إلى دأرى وأكثرها عله الأبواب 
الجديدة . قال : ؤترآ لى أنأرسلت لغلمانى المقاتلة » وكانوا متفرقين عنى قد 
صرفتهم! ثلا يصيرلى حديث لاون واجتمع منهم ومن أولادهم نحو ثلاهمانة 
غلام فقلت ل إذا لحم وبتوا عندى أيلا 
واقموا اذا إلى أذ 0 أمرى . قال : ففعلوا ذالك وذرقهم فى الحجر 


4 لس 


المتقاربة للمجلس الذى كنت أجلس فيه وقلت إن كيست فتشاغلوا عن من 
يطلينى لأنجو قال وكنت أدر كيف أعمل فى قلب الدوله أو استصلاح يحم 
فلم يقع لى الرأى ولا أجد إلى ذلك طريقا ٠‏ وكنت أوصيت بوابى أن يغلق 
بابى المعلوم للناس ولايفتحه لأحد من خلق الله إلا بأمرى وأجلست غلاما 
كان جبى ف أيام الدولة » ومعه عشرون غلامابسلاح خاف الياب وكان 
لايفتهم لأحد . فا مضى لهذا إلا يومان أو ثلاثة حتى جاءتى حاجى وقال : 
قد دق الباب فقلتا من الطارق ؟ قال : أنا غلام محمد بن ثبال اليرجمان وهو 
وأبويكن اانفيت بالقرتع محم يستأذنون ملىسيدنا فى الدخول فقلت فى نفسى 
بليت والله » وأمرت الغامان فاجتمعوا بأسرم متسلحين فى بيت له قبة كبيرة 
كنت جااسا فى أحد أروقته وأمرتهم أن لا ينرسوا بكامة وقلت للحاجب 
صعد على السطم فانظرماترى ؟ وأخبر به ففملوعاد وقلت رأيت الشارع 
ملوء بالخول والرجل وقد أحاطوا من جنبات كثيرة ولما رأولى أداقبهم 
تنحيت فصاح بى البرجمانقائلا كلينى وما عليك بأس فأخرجت رأسى ذقال : 
وبحك ماجئنا لملكروه وما جثنا إلا لبشارة فعرف سيدنأ بذاك فقلت ليس 
هو فى الدار ولكن أراسله ثم أخبر الأمير أيده الله فى غد يرسول إلى داده 
فقال أناهبنا واقف ساعة إلىأن يرى رأنه ففكرت وقلتهذه حيلة للقبض 
على لاشك ويموزأن يكون ع قد تغير على الكوفى ولا يمد لخدمته غيرى 
واعترضنى الطمع وكاد يفسد رأب ثم قلت الغلمان : ان قلت لكم اخرجوا 
فضعوا على أبى بكر ااثقيب والبرجمان أيديكم فاخرجوا وخذوا دأسيهما ولا 
تلجاذتو] البتة فأجابو! فقلت احذروا أن تخالفوا فأهلك فقالوا نعم ثم قلت 
للحاجب اطلع السطم وقل له إن على حال من اختلال الفرش والكسوة 
لا أحب معبما دخخول أحد إلى فإن رضيت أن تدخل أنت وأبو بكر النقيب 
فقط و إلا فأءا أصاحأمرى وأجىء إلى دارك الليلة قالفعاد ااغلام وقال كليته 
فقالوا رضينا بذلك فقلت يافلان: اخرس واحذر أن يفتم الياب كله فتدخل 
اجماعة وأرى أن تقول له أن يتباعد عن الباب إلى الشادع قايلا فان اذدح 

الناس وتكائروا فبى حبلة فدعيم يدخلون وصح ياهذا فاعل أنا أنها حيلة 
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فاخريج من بعض الأبواب أمامبمفيفضون إلى هذا ااباب وهو مقفل ووراءه 
الغليان وإن حضرا وح دين فقل لما اأشرط أن أةمل الباب يبذكا وبين 
أصعابكا ثم افتم الباب الذى إلى ااشارع حتى يدخلا ثم اقفله وارم مفاتيحه 
من تحت الباب الثاقى إايئ.ا إلى الصحن ودق هذا الباب فإنى واقف وراءه 
لاتقدم نتحهو يرخلان ذفعل الحاجب ذلك وحصل أو بكر اانقيبواايرجمان 
فى الدهايز وحيدين فليا معت صوت قفل الباب الباب الخارجى وأنا عد 
الباب الداخل ودق الحاجب الباب اأشانى ورى بالمفتاح عمدت إلى بجلبى 
خلست فيه وحيت من كنت أقته وراء الباب الثاتى بالسلاح وأع_دت على 
الجاعة الوصية بقتلبما إن صم باغلمان اخرجوا ثم تقدمت إلى غلام كان 
واقما بلاسلام أن يفتم الباب ويدخلهما ففعل ذلك وألقيت نفسى على 
الفرش كا" عليل ودخلا فلم أوفهما الحق واخفيت كلاى كا بفعل العلييل 
فقالا ماخبرك فقلت أنا من أيام عليل وارتعت الحضورم فأخذ |ابرجمان 
تحلف أنه ماحضر إلا ليردنى إلى منزاتى وأستكتا ب الأمير تك فشكرته على 
ذلك وقلت أنى تائب من التصرف ولا أصلح له فقال قد أمرلنى الأمسير 
بمخاطبتك فى الخذروج إليه إلى واسطلتقرير هذا الآمر فلا جوذ أن] كتب 
إليه مثل هذا عنك ولكن إن كنت زاهدا فى اطقيقة فاخر 3 إليه و أحدث 
لخدمته عهدا واستعفه فإنه لايميرك فقلت هل كاتبنى بشىء توصله إلى فقال 
قد اقتصر على ما كتب به إلى لما يعليه من مودت لك ولك لاينشوا ابر 
بذلك فقلت تقفنى على كتابه إليكقال ل أحمله معى فعليت أنه كوتب بالقيض 
على فقلت أنا عليل5 ترى ولا فضل فى للسفر ولكن تجيب الأمير عنى 
بالسمع والطاعة و إلى سأخرج لحضرته بعد أسبوع إذا شممت نفسى قليلا 
قال إنه يقبح هذا الوجه وأرى أن تخرجقات لاأقدر فراجعنى وراجعته إلى 
أن قال لابد من خروججك فقلت إنى لاأخرج ولا كرامة كاحي يدك 
وممت أن أصيح بالغلمان وكان أبو بكر اانقيب خبيثا فقام وقال : أسئل 
سيدنا بالله العيظء أن لابتكام رف ويدعنى وهذا الآمر ثم أخذ بيدالبرجمان 
وقاما إلى ناحية من الجلس بعيدة لاأسمع ماجرى بيئهما فأطالا السر ثمجاءتى 


نقة 


وأخيل أنو بكر يعتذر إلى ما جرى ويخاطينى باللين ويةول فبعسدع يوم رج 
سيدنا حتى تقنع بوعده ونتصرف ثقلت بعد عشرة أيام فال : قد رضينا 
وأخذ بيد البرجمان والبرجمان يتبزق على فى الكلام وأبو بكر يغمزه ويترفق 
نه فلما بلغا إلى قريب من الدهليز رجع أبو بكر ورد البرجمان معه وقال هذا 
لس يعرفك حق معر فتك وعنده أنه يقدر أن ستوفى عليك الحجة فيالله 
إلا عرفته ماكان فى نفسك أن تعمل بنا لو استوفينا عليك المطالبة لثلا أقع 
أنا فى مكروه معه ومع الأميز أطال الث يقاه فقلت فى تنس 11 أرين اطزته 
الساعة فا ممنى مساترقى عنهما ما أريد أن أفعله وم لا أظوره ليسكون أهيب 
فى تفوسبما فقلت لاملام الذى كان واقنا امض إلى أصتابنا ومم أرف 
رجور ولا يعماوا ما كئ نت القدعءت اله إأمم فى الغلام وفتم الباب عنهم 
وقال اخرجوا ولا تحدثوا حادثة فرج القومبالسلاح فقلت هؤلاء أعددتهم 
لدئءما عن نفسى ان رما قسرى قال قات الرجمان فى جلده وأصفر ونير 
وقال له أو بكر أت تظن أنك بالجيلو لست تعلم بين .يدى من أنت؟! عليمت 
الآن أن الرأى كان فى يدى لانى يدك والله لوزدت ف المعنى رج هؤلاء 
فأخذوا رأسك ورأسى قلت مماذ الله ولكن كانوا متعو:كا من أذاى ثم 
قلت لاغلان كونوا معبما إلى أن خرجا وتغلةوا الآدواب خلفهما ذفعلوا 
وقت ف الخال فلست خفا وإذارا على صورةاللساء واستصحيبت جاعةمن 
عاق واوق وعزسه ل اذى لله لادان النية حير لو ددن 
أقعد فقعدت عدة مواضع كلا أتيت موضعا علمت أنه لاتحملنى تأنجاوذه 
إل غزرة إل أن كد الفى وقريتك من الررصافة قدق ل أروي اسه غالة 
افد د واطرح تفسى تامأ تصر فت جي: , من كان معى إلا واحدة وقصدت 
دار الخاله ودخلت دمليزها فقام 0 الخادم وقال من أقول فقالت 
النجرق تفرك انز أذ لااعيه أن تمن نيا فدغية فإذا الخالة: قن 
خرجت إلى الدمليز فقالت طا:عجوز ياستى تأمرس الخادم بالانهرام 
فلا اصرف كثنت وجبى وقلت يا ستى الله الله فى ددى اشترينى 
فقالت يا أبا جعفر ما الخر قلت أدخلينى أحدئك قالت كن مكانك 


/؟_- 


م دخلات فأبطأت حدى قأت قد كرهت دشولى وستخرج من يضرفى 
وتءتذر وهممت بالانصراف من نفسى فاذاما قد خرجت وقالت ارعبتك 
بالانتظار وماكات ذلك إلا احتياطا لاك فادخل فدخلت فاذا دارها الأولى 
فارغة على عظمها وليس فمأ أحد فسلكت فى ويالعجوذ إلى موضع من 
الدار فدضلنا حجرة وأقفاتها بيدى ومشيتبين أيديناحتى انتبينا إلى سرداب 
زأدخاتنا فيه ومشينا طويلا وهى بين أيدينا حتى صعدت منبه إلى ددّجة 
افضت بى مما إلى دار فى نهاية الحسن وااشرف وفهها من الآلات والفرش 
ا حمسن وقالت إتما احتسيت عليك حتى أصلحت لك هذه الدار 
وأخليت الأولى اثلا يراك الذين كانوا فها فيعرفون خبرك ذاخيرك فاجلس 
ها هنا ما شت فوالله إنك لتسرق بذلك واحفظ نفسك من أن ينتشى 
خرك ين جيتك فالس معك من جرتى من يعرف بجبرك فيشفيه ولا أعرفه 
أحد من أسبابى واحتفظ لنفسك من مخرج من عندك أويدخل عليك قهلك 
نفسك وت لكنى معكفانك تم إن هذا الرجل ظالم جاهل لاا يعرف حق مثلى 
فقت :ا امد غيرهذه العمجوذولست أدعرارج فقالتهذا هو الصواب 
1 أقت دندها مدة وكانت تحيئى كل يوم فتعرفتى أخبار الدنيا ونحادئتيساعة 
وتته راف وحمل [ل كل شئءفلخرمن انا كول والشروبوالبخوروأخدم 
بما لا أخدم عثله فىأيام دواتى فلا كان فى غد يوم حم ولى عندهاقالت باأبا 
عن أنك وعدلة ولق يماح أن مخدمك كل واحد وقد حملت إليك 
هذه الخار,ة وأومأت إلى وصيفة فى غابة الحسن واملاحة فاستخدمبا فام|ا 
تقوم مقام فراشة وقد أهديتما لك فإن احتجت إلى ءا تحتاج إلينه الرجال 
صلحت لذلك أيضاً فقباما وشكرتها ومائقمت الجارية فاذا هى تغى أ<سن 
غناء وأطييه فكان عيشى مدنا طقسن ومطى على استتارى نحو شبرين 
لاغرج م عندى أحد ولا يدخل عند غير الخاله ثقات لبا قد تطلعت 
افق إلى معرفة الاحبا وإنفاذ هذه "عجوذ إى من تعر ف ذلك منه قالت 
أفعل واحتفظ جردك فكتيت مع المجو ز كتابأ إلى وكيل كان لى أثق به آعره 


أن يتعرف لى الأخبار ويكتب بها إلى مع المعجون ورسمت لهأن ينفذ طيورا 


م 


مع غلام أسميته له وكنح به واثقاً وبأمر بالقيام بواسطوالكاتبةعل الطيود 
فكل يوم بالأخبار ورحمت للعجوذ أن لا تعرف الوكي-ل موضعى اثلا 
ينشوا شىء من الأمر ويقع الوكيل فيطالب بى فيدل على" فساد إلى الجواب 
با عنده من الاخار وانه لاينقضى يوم إلا وينفذ الغلام والطيور وأمبلته 
عذرة أيام م رددت ااعجوز فانفذ على يدها > كتاياً بأورد على الطيورفقرأته 
ومضت على ذلك مدة ةوأنا على الغاية من النشاط والسرور فقلت للعجوز 
يوما أمض إلى فلان فاعرفى خيره وهل ورد كتاب من واسط فضت 
وللاثماق سقط طائر عند دخوها بكتاب ففضه وسلمه إإيها دون أن يقف 
عليه خاءئى به ذإذا مو بتأديخ يومة وأكثره رطب يذ كر فيهغلاىورود 
الاخبار الى واسط بقل الا كر اد ابحكم وان الناس قد هاجوا فا نالك 
رجلاى الارض فرحأ وسرودا وكتبت ف الخال رقعة الى كاتبه الكوى 
اشكره فيا على جميله واعرفه أنى ماطويت شيبرى عنه الى الآن الا اشفاتا 
عليه من أن تسأل عنى فيكون هى حاف أنه لا يعرف خبرى صادقاً وان 
من حق ما عامانى بهأت أع رفه مايجب أن يتحرز عنه وذ كرت مأورد من 
قتل سيده وأشير عليه بالاستتار مع الاستظبار وأنفذت الرقعة فى على رقعة 

كتيتا لوكيل وأمرته أن 0 بها اليه فى الخال ولا يسامها الا بيده وقلت 
للعجوز ؛ اذامضى الوك ول فأرجعى أن ولاتقعدى فى داره ففعلت وعادت 
فعرفتى أن الوكيل قل 00 الى الكو ؛ فلما كان بين العشائين رددت 
العجوز الى الوكيل وقات لبا : اطرق بابه فا فإن كأن فى بيته على حال سلامة 

فادخل » وان انلك أنه مم ا موكل بها فانصرق ولاتدخلى فعادت 
الى برقعة الوكيل وفيبا أنه حين أوصل ل الرقعة الى الكو بان له فى وجبه 
الاضطراب وأنه ما مأصلى العصر من ذلك ايوم حتى امتلا فى البلك بأن الكو 
قد استتر وأن 2 حدث به حادئة لا ندرى مأهى » وقد عدت بعد العصر الى 
دار الكوفى فوجدتم) مغلقة ليس فيا أحد وأنه قد أهذ جوابه اليك فقرأته 
فإذاهو يشكرن ويكّر ل قد علمت أن مثإك باسيدى لم يكن لوم تعل هذا الخير 
ولا ديع مروء:4 وقد تشاغل الذين م مع الأمسسير بالهرب على أن كتوا 
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لى بالحادثة . , كتب به من رثيئه أنت كما ذكرث فى رقعتك فإن كان الجر 
جفيحا وهو عندى صعيم فالرأى معى فى الاختفاء و إن كان باطلا فا يضرق 
ذلك عند صاحى إن كان حيا لأنه بتصورقى جبانا لاغير فيكون اسل فى 
العاجل. وقدأً:مذت إليك «اسيدى طى رقعتى هذه المكتابين اللذين كتيتهما 
عليك فى ضيعتك بالا بقياع والإجارة ابتغاء [ عام مودتك ولتعلم صدق فها 
كنت توسطته»و نصحىفما عاملتك به فإن كان مات الرجل قد رجعت إليك 
ضيعتك:و إن كان باطلافإنهلايساً لىءنهماو إن ذكرهمابوما وسأانى اجحداق 
تسلتهما وقضيت -قّك بذلك وأددت نعمتك عليك فأخذت الكتابين 
ومرقتهما فى الحالو ليست من عتدالخالة خفا وإزارا بعد أن عرقها ااصورة 
وسخترججت هنم ااعجوز وجثت إلى دارى فدخلتها من بعض أبوابما الخفية . 
فلءا كان العْد قوى الخبر بقتل حم فمتحت يابى وفرج أله عنى النة فليا كان 
ااعشاء أتانى رسول الخالة ومعه الجارية وقال ياسيدى سيدفى ترثك السلام 
وتقول للك لم تدع جار بتك :دنا وإذا مها قد أرسلتها وحملت معباكلا كانت 
أخدمتنيه من فرش وآلة وأضافت عليه أشسياء كثيرة جليلة القدر وقالت 
إنه جباز الجا_ية وأحب أن تقبله فأخذت الميع و_ددت الرسول شاكرا 
ومن الله على بالعود إلى أحسن حال . 

قال عند بن ,دو سفى «كتاب الوزرل» عنسلماناليرق قال : الصرفت 
عن بعض العبان وألعيت عير بن الفرج الرجحى يلد الديوان وكان فنفسه 
شىء على فاشفيت شخصى ونسترت عن أصحابى فطلبتى واركن العيون على 
فم بص ل إلى رأس أن يعمل لى مؤامرة تشتمل على ثلامائة ألف درم وكان 
ببى وبين الحجاج بن سلية مودة «أتانى عشية من عشايا استتارى رقعته 
يامرقى بالمدير إليه فقدمت عليه فليارآ فى قال صر إلى عمر بن الرجحى فسم 
عليه وعرفه أ _ قد بعت بك إليه قال فقات : ياسيدى أنظر فيا تقوله فإنه 
بدر دى كيف أمينى إليه هكذا قال اعل أنه قال لى اليوم أن فلسطين قد 

(4م - الفرج ) 
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انشلقت عليه وفسدت وقصر مالها مع جلالة ارتفاعبا وقد أكلبا العيال وانه 
فطلب من يكفيه أ مهاو يعفظ مالا وليس يعرفمن يرضى كماءته- فقلت: 
لو أردت الكفاءة وجدتهم .هذا سلمان بنسولوهو من الأ كماء ولايشك 
فيه فل عطلته وأشفته فقال : وكيفلى به ؟ فقلت : ومنه وتزيل ماعليهمن 
المطالبة وتقلده فلسطين فإنه يكفيك أمرها ويوفر عليك مالا وحمله إليك 
وأنا أبعث ندإليك فقال : ابعث به فهو آمن » فصر إليه ذإنه لايتعرض اك 
إلا بها تحب.قال فبكرت اليه فإذا هوفى ديوانه فليا دخلتصص الدار رأيت 
العمال على أ كتافهم الحجارة والمقارع تأخذم فهالنى مارأيت فليا وصلتاليه 
سلبت عليه وقلت: انى كنت خادم أبى الفضل أعنى أباه فرجا الرجحى و احد 
صنائعه فقال لولا ما أتدت د من هذه الحرمة لكنتك أحد مؤلاء الذين 
رهم » ثم رفع فصلاه وآأغر جالكتب بولابة فلسطين وأمرى بككهان أمرى 
وأعداد السير فأخذت الكتب وأتخضت ال هناك فأ ضلته وقضْدت 
حق نفسى . 
ظ ا م كر 

عن الحسكم بن عتبة أن حارئة بن بدر الغداتى كان يسعى فى الأرض 
فسادا فبدر أمير المؤمنين على رضى الله عنه دمه فورب واستجار بأشراف 
الناس فلم بجره أحد.فقيل له عليك بسعيد بن قيس الممدانى فلعله أن بيرك 
قطلب سعيدا فل يحده لجلس فى طلبه حتى جاء فأخذ بلجام دابته وقال : 
أجر ىأجارك الله .فقال له مالاك قال : هدر أمير المؤمنين دى قال وفيم قال : 
سعيت فى الارض فسادا قال : ومن أنت ؟ قال : أنا حارئة بن بدر الغداى 
قال : أقم وانفصرف الى على رطى الله عنه فوجده قاما على اندر يخطب 
فقال : ياأمير المؤمنين » ماجزاء الذين بحاريون الله ورسوله ويسعون فى 
الارض فسادا ؟ قال : ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد.ءم وأرجليم من 
خلاف أو ينفوأ من الأرض قال : ياأمير الم منين ؛ الا من تاب ؟ قال : 
الا من تاب » قال : فبذا حارثة بن ,در قد جاء تائيا وقد أجرته . قال أنت 


رجل عن الملونز فداجر أه مقال دضى الله عنةه وموعلاانر : اع اناس 
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إى كنت أهدرت دم حارثة بى در شن ليه فلا يتعرصله .فانصرف إليه 
سعيد وأعليه وكساه وحمله وأجازه ذقال فيه شعرا : 
الله يحرى سعيد ال سير ناذلة أعى سعيد بن قيس قوم همدانى 
أنقذنى من شفا غيراء مظلة لولا شفاعته ألبست أكمانى 
قالت كيم بن هس لانخاطبه وقدأبت ذلك قيس بن غيلانى 
أساغ فالحلقريقا كن تأحرضه وأظهر الله سترى بعد كتهاق 
انى تدارحكبنى عبن شائله أناؤء حين ينمى خير قسطاق 
عن عطاء بن العاصم ى الحدثئان قال : كان أبو القير الثغى شيب بزينب 
بنت يوسف بن الحكم وكا الحجاج أخوهاءتهدده ويقول لولا أن يقول قائى 
لقعلعت لسانه فيرب إلى الهن ثم ركب حر عدن فال فى هربه شعرا : 
أتتتى فى الحجاج والبحر بيننا عقارب تسرى والعيون هواجع 
فضقت ما ذرعا وأجبشت خيفة ولم آمن الحجاج والأس ناصع 
و<ل فى الخطب الذى جاءى نه يع فلسيت لستفقر الأضالع 
قلت .كيين "المي .:والراق ١‏ اليلق 
وقد أخلقت خددى الدموع لشو اطع 
وما أمنت «فسىالدىضفت شره ولاطاب لى .اخشيت المضاجع 
فى الأرض ذات العرض عنتك أن وسف 
إذا شت منأى لا أبالك واسسيمع 
فإن نلتتنى -دجاج فاشتف جاهدا فإن الذى لاحفظ الله ضائع 
فطليه المجاج فلم يقدر عليه فطال على العيرى امروب واشتاق إلى وطنه 
2 وققه عل راس الحجاج. فقال إنه يا مير ى أنت القائل ( فإن نلاني 
حجاج ناشتف جاهدا ) فقال بل أ الذى أقول . 
أخاف من الخجاج مالست خائفا هن الأسد العرم ناض( ينه ذعر 
أغاف يدنه أن تال معاصى أييص غض باس من دونه سا 


وأا الدى أقول : 
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نهنا أنا ذا طوفت شرقاً ومثرباً وأنت وقد دوشخت قل مكان 
ذو كانت المتتاء: متك طرق .مقف الآ أنه وصد تان 
00 

عن مروان أر<فصة قال: كانالمنصور قد طلب معنين زائدة الشييانى 
طلبا شديد! وجعل إن يأت بدمالا فدثنى معن بالهن أنه اضطر لشدةالطلب 
إلى أن نام فى الششمس حتى لوحت وجهه وخفف عار ضيه و لبس جبةصوف 
غليظة وركب جملا من امال الثقالةوخرج عليه لفضى إلى اليادية : وكان قد 
أيل فى حرب بزيدين عبرو بن هبيرة بلاء حسنا نفاف فاغتاظ [لاموروجد 
فى طليه قال معن فليا خترجت من باب خرن انع كيك سود متقلدأ سيفأ 
حتى إذا غبت عن الحرس قيض على خبطا م امل فأناخه وقيض على فقلت : 
مالك ؟ قال : طلبة أمير المؤمنين قلت : ومن أنا حتى يطليبى أمير از منين ؟ 
قال : أنت معن بن زائدة فقلت: ياهذا اتق الله وأبن انا ا 
دع هذا عنك فأنا والته أعرف بك منك فقلت : فإن كانت القصة م تقول 
فيذأ جوهر حملتة معى بأضعاف مابذله المنصور ان جاء لى نقذه ولاتنسفك 
دى فقال : هاته نأخرجته إليه فنظر إليه ساعة وفالصدقت ف قيمتهولسث 
قابله حبّى أسألك عن شىء فإن صدقتنى أطلقتك . فقلت قل : فقال إن الناس 
يصفوك بالجود فأخيرتى هل وهبت قط مالك كله ؟ قلت : لا. قال : قتصففه 
قلت : لا. قال : فثلئه حتى باع إلى عشره فاستحيت وقلت أظن ألى فعلت 
هذا فقال : ما أراك فعلته وأنا والته راجل ورذق من أبى جعفر عشرون 
درهماء وهذا الجوهر قيمته ألف دينار وقد وهبته لك ؛ ووهيتك لافسك 
وجودك الأثور بين الناس لتعلم أن فى الدنيا من هو أجود منك فلا تعجيك 
نفسك » ولتحتقر بعد هذ[ كل شىء فعلته .ولا تتوقف عن مكرمة ثم رى 
بالجوهر فى حجرى وخبل خطام البعير وانصرف فقلت خذ ماوهبته إليك 
فإنى عنه غنى . فضحك وقال أردت انتكذينى فى مقالى هذا والله لا آخذه 
ولا آخذ البعروف كنا أبدا ومضى فوالته لقد طلبته بعد أن أمنت ويذلت 
من جاءقى به ماشاء فا عرفت له خيراً وكاأن الأرص ابتلعتة قال وكان سيب 


سس لإا ل 


رضاء الماصور عن معن انهلم بزل مستتراً حتى يوم الهائمية فلبا وئب القوم 
على الأنصور وكادوا يقتلونه وثبمعن وهو متلم فانتضى سيفه وقاتل فأيل 
بلاء حسناً وذب القوم عنه ثم » جاء والمنصور رآ كب على بثلة لجامها بيد 
الربيع فقال له تنم فإتى أحق بلجامها فى هذا الوقت » فقال المنصور: صدق 
نادفعه إليه فأخذه ول يزل يقائل حتى انكشفت تلك الال فقال له المنصور 
من أنت لله أبوك ؟ قال : أنا طلبتك يا أمير الا منين معن بن زائدة قال : 
قد أمنك الله على نفسك ؛ ومالك ومثلك يصطنع . ثم أخذه معه وخلع عليه 
وحباه وقربه ثم دعا به يوما فقال إنى أهلتك لآمر كيف تسكون فيه ؟ قال : 
كاعت أمين المزمنين . فولاه البصرة وتوجه إليها فبسط فيهم العطاء حبى 
أمرف قال : مروان وقدم معن عقيب ذلك فدخل على المنصور فقال لهبعد 
كلام طويل قد بلثنى عنك شىء لولا مكانك عندى ورأنى فيك لعغضبت 
عليك قال وما رابك يا أمير المؤمنين ذو الله ماتعرضت لسخط قال : أعطاك 
اروان بن بن ألى حفصة فى قوله فيك : 
معن بن زائدة الذى زادت به شرفا على شرف بنو شسكبان 
ان عد أيام الفعال ذإتما يرماه يوم ندى ويوم طمان 
قال والله ياأمير المومنين : ما أعطيته مابلغك لهذا الشعر ولكن أعطينه 
ما أعطيته لقوله . 
مارلت يوم الحاثمية معانا بالسيف دون خليفة الرحن 
فنعت حوزته وكنت وتاله هن وقع كل مهند وستنان 
قال فاستحيا المنصور وقال : إنما أعطيته لمث لهذا القول: قال نعم ياأمير 
المؤمنين ولولا عنافة الشنعة لأمكنته دن مف تييح بدبوت الأموال واعته 
إياها . فقال المنصور لله درك من إعرابى ما أهون عليه مايعز على الناس 
وأهل الحرم : 
عن قطن بن معاوية الكلانى قال كنت عن سارع إلى إبراهيم بن عبد الله 
راجتهد معه فليا قتل طلبنى أبو جعفر فاستخفيت منه فطلب أموالى وذديتى 


ولحقت بالبادية وجاورت فى بى نضر بن معاوية ثم فى بى كلاب ثم بى 
فزارة ثم فى ببى سليم ثم تنقلتفى بوادى قيس أجاور فيهم حو ضقتذرعاً 
الاستننا فازمعت القدوم على أبى جعفر والاءثراف .له وقدمت اللصرة 
ونزلت بباثم أرس لت إلى عرو بن أبى 'ملاء وكان لى ودا فشاورته فى 
الأمى الذىأزمعته فلم يقبلر أ وقال والله ليقتلنك ذل ألتفت إليهوشخصت 
إلى بغداد فنزلت خاناً وليس بالمدينة أحدي ركب خلا المهدى . ث قلت لاغليان 
أنا ذاهب إلى أمير المؤمنين فامهلوا ثلاثنا ذإن جئةك فبا و إلا فااصرنوا 
ودخلت المدينة وجثت إلى دار الربيع والئاس ينتظرونه فلم ألبث أن خرج 
وهو عثى وقام النأن إأيه وشت معهم فسلمت عليه فرد على" السلام وقال: 
من أنت ؟ قلت قطن بن معاوبةقال : انظر ماتقول قلت : أا هو.قال : فاقبل 
على من معه وقال: احتفظوا مذا فليا حرست للقنى اندم وذكرت رأى 
أبى عرو وتأسافت ودخل الربيع فلم يطل حبى خرج خصى فأخسلك بيدى 
وأدخلنىقصر الذهب ثمأنى بيتاحصينا فادخانيهو أغلق على وانطلق فاشتدت 
ندامتى وأيقنت بالبلاء وخلوت بنفسى ألومها فليا كان الظبر أتاتى اللتصى عاء 
فتوضأت وصليت وأتانى بطعامفأخبرته أنى صائمءفلءا كان المغرب أتناىعاء 
فتوضأت وصليت وأرخى عل الليل سدوله فأنسيت الحياة وسمعت أبواب 
اللدبنة تغلق فامتنع عنى النوم فليا ذهب صدر من الليل أتاتى الخصى ففتم 
غنى ومطى بى فأدخلنى من دار ثم أتانى من وراء ستور مسدولة وأخذى 
وأدخلنى حلا فإذا أو جمفر وحده والربيع قائم على حاله ناحية ذأ كب 
أو جعفر هنيية مطرقا ثم رفع رأسه فقال : هيه فقلت : ياأمير المؤمنين أنا 
تعان بن معاوية فال : والتهجبدت عليكجبدى حتىمن الله على بك . فقلت 
ياأمير ال أؤمنين لد عصيت أمرك وواليت عدوك وخرجت على أن أسليك 
مدكك:وإن عفوت فأنت أهل ذلك وإزعاقبت فبأصغر ذنوى تقتلنى قال : 
فسكت هنيية ثم قال : هيه فأ دت مقالتى فسكت ثم قال : إن أمين المؤمنين 
قد عنما عنك فقلت : ياأمير المؤمنين إنى أم من ورائك فلا أصل بعدها 
إليك ؛ وضياعى ودورى مقبوضة فإن رأ ىأمير ا اؤ منين أن بردها على قال : 
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فدعى تخادم معه الدواة ثم أمره وهو يكتب بإملائه إلى عبد ا الك بن ثور 
الفيرى وهو يومئد على البصرةأن أمير ألمؤمنين قدرضى عن قطن بن معاوية 
ذا_دد عليه ضياعه ودوره وجميع ماقيض له فاعلم ذلك وأنفذه إن شاء الله 
تعالى .خم الكتاب ودفعه إلىنفرجت من ساعى لاأدرى أن أذهب فإذا 
المرس بالياب لست مع أحدم أحدثه فل ألبث أن خرج الربيع وقال : 
أين الرجل الذى خرج الساعة ؟ فقمت إليه ذال : انطلق أما الرجل.فقسد 
والله سليت . ثم صحبى إلى منزلهفعشاتى وفرش لى فليا أصبحتا ودعته وأتدت 
غلياى وأرسلتهم يكترون لى سعيرة فوجدوأ صديةا لى من الدقاقين من أهل 
ندسأن وقد أ كترى سميرة انفسه كمانى معه فقدمت على عبد الأعلى نأيوب 
بكتاب أبى جعفر تأقعدنى عنده حثى رد مااصطق لى . 
وو 

حداى عبد الله بن أحمد بنمعروف بن أب القاسم قال : كنت يمصر وكان 
ما رجل يعرف بالناظرى من أبناء حلب قد قبض سيف الدولة ضيعته 
وصادره فهرب منه إلى كافور الأخشيدى فأجرى عليه جرابة سابغة ىكل 
شبر يا كان يرى على جموم من يقصده من الج رايا التى تسمى الراتب وكان 
له مالا عظما قدره فى/اسئة خمسون ألف دينار للأر باب النعم وأجناسالناس 
ولس فيا لاحد من الجيش ولا من الحاشية ولا من المتصرفين فى الأععال 
ثىء . قال : جرى يوماذكر الناظرى #ضر ةكاذور فقيل له إنه فاسق لغاء 
وكثرت عليه المكايات فى ذلك فأمر بقطع جرارته فرفع [ليه قصتهيشكوا 
ذا اشطاعراتبه ويسأل التوقيع بإعادة صرفه »فأمر كافور فوقع عل ىظبرها 
قل صح عندنا أنك رجل :صرف مانجريه عليك فم يكرهه الله من الفساد 
وماترى ان يعينك على ذلك فالق من شت فلا خير لك عندتا بعدها قال : 
هلما قرأها الناظرى عمل ضرا فيه خطوط كثير من يعرف أنه مستود ول 
يعهد فيه ''مفاء و احتج بالمحضير وجعله ططى رقعة قال فيها إن الذى كان يدفع 
إايه م يكن لجل حمظه ورجه ومتكته و إما كان لانه منقطع غريب هارب 
معارق لتعمتة وأن الله عر وجل الدرعلن قطع أرزاق من بر تكب المعاصى 
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وما فعل ذلك بأرذاقهم بل أمبلبم وأمرم بالتوءة.فإن كان مانسب [إيهصميحا 
فو تاتب إلى اشاعن وجل بويد لزده إلى رسمه ورفع ااقصة إلى كافورقال 
صاحب الحديث: ولم أدر إلى أى ثىء انتهى أمره إلا أنه صار مفضوحا بين 
الناس ومحدثوا محديثه وائفق خروجى من مصر عيب ذلك إلى حضرة 
سيف الدولة فلقيته حلب وحدثته بأحاديث المصريين وكانيتشوق إلى سماعبا 
صغرت أو كبر ت ثم سسقت له حديث اناظرى فضحك منه ضكا شديدا 
وقال : هل هذا المشؤم بلغ إلى مصر؟فقاللى محمد بن أسمر النديم:اعلم أنهذا 
الرجل كان صديق جدا وقد هلك وانتقر وفارق نعمته تأحب أن مخاطب 
الأمير فى أمر ه عقيب ماجرى آنفا لا عاونك فلعل الله عز وجل أن يفرج 
عنه - فقلتافعلولما أخذ سيف الدولة ب أانى عن الآمر تأعدت شر حدعليه 
وعاد فضحك فقّلت:أطال الله بقاءمولانا الآمير سررت هذا الحديثو يجب 
أن يكون له أمرة إما لى وإما للرجل الذى قد صيرته فضيحة حلب زبادة على 
فضيحته بمصر.قال ما لك فنعم.وأما له ذلا يستحق فإنه فعل وصنع وأخذ 
يطلق القول فيه ذقلت أمالى فلست اريده لآن فوائدى من مولانا متصلة 
ولست أحتاج مع أنعامه علىوترادف إحسانه إلى السبب إلى الفوائدولكن 
أدى أن يجعلبا لهذا المفتضح المشؤم . فقال تنفذ [إيه سفتجة بثلائة لاف 
درش فشكرته اماعة وخاطبته فى أن يأذن له فى العود إلى حضرئته ويؤمنه 
ويكتب له امانا مؤكدا قال فغمز الأسمر فى الاستزادة فقات أطال الله يقاء 
مولانا الآمير أنااثلاثة آلاف درملو أنفذت إلى مصر ما كفته فيمن مله 
معه على نفقتهلآن أ كثر أهل مصر بِعاوُ ونوضايةوه فى ااناكة وغليوه باليسار 
لآنه لايصل هو إلى ثىء إلا بالغرم الثقيل وبلغنى وأنا مصر :أن رجلا من 
ابثائين اشتد به حاله فطلبمن يأتيه فلم يقدر تفرج إلى الموضع الفلانىقرية 
قريبة من مصر فأقام با فكان إذا اجتاز ما الجتازون استدعى منهم من 
يصلم هذا الحال لحمل على مه وكان بحس ٠‏ بالججتاز ويتمكن مى إرضاه ما 
لابشمكن منه صر فعاش بذلا رهة حتى جاءه يوما بغاء آخر وسكن معه 
فكان إذا جاء الفلام الذىيصام لهذا الحال سأل عنه ومسد عى الأول أمره 
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خاء الثانى وقال له اهذا : أفسدت على أرى وأبطات 0 وأنا هربت من 
مصر لأجل اانافسة فليس لك أن تقيم معى ههتا فال له الثاى:سواء العا كف 
فيه والباد ولا أبرح .ههناذقال الأول بنى وبينك شيخنا ان العجمى الكاتب 
رئيس اأبغائين مص روجذيه معه إلى مصر وا-ةكا إليه خم بن العجمى للآول 
ومنع الثاتى من المقام فى الناحية فكيف يمكن للناظرى أيد الله مولانا أن 
يكت بثلائة لاف درم وقدأمرت له بها ى بلد هذا قدر الناكة فيه وكثرة 
البغائين لو كان مقما فكيف وقد ألعمت عليه بالآذن فى المسير ويحتاج إلى 
بغال بر كما فى الطريق بأجرةونفقة وديون عليه يقضيها.فضحك #مكاشديدا 
من حكابة البغائين وحم أبن العجمى بينهما وقال اجعلوها خمسة آ لاف درم 
فقت له : أنا والآسمر فترد إلى الرجل أطالاتهيقاء مولانا ضيعته .فقال: لقد 
أطلم على فى أمر هذا الصائع الفاعل فأطلةوا له عن ضيعته بأسرها ووقعوا 
بذاك إلى الديوان وعن مستغله وأخلوا له عن داره وان تفرش له أحسن 
من الفرش الذىذهب له ا خط عليه. قال ذا كبت الماعة تقل يديه ورجليه 
وقلت : أطال الله يقاء مولاناالأميرماسمع بهذا الكرم قط مع سوء رأيكى 
الرجل وسوء حديثه »نا على الأرض بعاء أبرك على صاحبه من هذا قال : 
فضحك ونفذتالكتب والتوقيعات عا رهوه ويا كان يعد مدة وأنا حلب عاد 
الرجل إلى بلده ولعمته . 

عن أبى عرو بن العلاء قال خرجت هار با من الحجاج إلى مك فبينما أنا 
أطوف بالبيت إذا أعرابى يتشد . 

ريما جرع النفوس من الام ر لها فرجة كحل العقال 

ذقلت : مه . قال : مات الحجاج . قال : فلا أدرى بأى القولين كنت 
أفرح بقوله فرجة بفتح الفاء أو يموت الحجاج ووجدت هذا الخبر فى عض 
الكتب وفيه أن أيا عيروى جمع الاعرابى يلشد . 
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صبر اانفس عند كل مهم إن فى اأصير حيلة الم#تال 
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دما تبجرع النفوس من الام ر لها فرجة كحل العقال 
قيل والفرجة من الفرج والفرجة فرجة الخائط . 
وعن أب عمرو قال : كنت مستخفيا من الحجاج وذلك أن عمى كان 
عأملا له فورب فهم بأخذى به . فبينها أنا على حالى إذ سمعت ملشد يلشد : 
واركنا كوه ارس هن امن 
ليت » وذكر الحديث . وزاد فيه أن أنا عرو يقرأ الا من اغترف 
غرفة بيده وفرجة بالفتعم شاهدله فيهذه القراءة » وذكر أبوالحسين المداينى 
فى كتابه أن القمير انتغللى قال ف الوليد بن عبد الملك : 
أتتتى باوليد بلاء قوى مسكن والزبيريون صيد 
أتسانا إذا استغنيت عنا وتذكرنا إذا صل الخديد 
فطليه الوآيد ذبرب منه حيئاً ٠‏ فلم ضاقت به البلاد واشتد به الخوف 
انصرف إلى دمشق حتى حضر عثماء الوليد فدخل مع الناس ذلا أ كلت 
اجماعات بعض الآكل عرف رجل اثملى تأخير الوليد به فدها به وقال 
له : باعدو الله الذى أمكتنى منك بلا عقد ولا ذمة أتشدنى ماقلت فبى ثم ' 
أتقده فقال: ماظنك بى ؟ قال : قلت ان أمبلت حتّى اطأ بساطه وآ كل 
طعامه فقد أمنت : وإن عوجلت قبل ذلك فقد هلكت ؛ وقد أمبلت حتى 
وطأت بساطك وا أمير المؤمنين . وأكات طعامك فقد أمنت إذا . فقال له 
الوليند : قد أمنت فانصرف زاششدا ؛ فليا ولى تمثل الوليسد يقول 
من قال » 
كس العداوة حتى يستفاد لهم وأحظم ااناس أحلاما إذا قدروا 
عن الفضل بن اعباس من ولد نافع مولى العباس بن عبد المطلب عن 
أيه قالوها انك زبات بلسدليان بوعن الماك فالهير ذه ون عتدها 
إلا ببد.وان قل» وكان لها وصيفة يقال لها كتات فعلقتها وقلت لأبى : ياأى 


أن وألله مشغول القلب بكتات جارية ذينب١فقال‏ يابني اطلبها من عندها فانها 


ولاس 


لاتمنعبا عنك . فقلت : كنت أح بأن تسكون حاضراً لتعيتتى عليها , فقال: 
ليس لاك إلى" ولا إلى غيرى احتياج . ففدوت ايها . فليا انقضى السبلام قلت 
لبا : جعلنى الله فداك إنى فكرت فى حاجة سأات أبى أن عضر كلاى إياك 
فيها لأستعين به فأسكتنى . فقالت : يابنى ان حاجة لاثةضى حتى ضر أبوك 
لحاجة عظيمة القدر فاهى ؟ قات : كتات وصيفاك أحب أن مما لى . 
فقالت : أنت صى أحمق اقعد أحدثك حديثا أحسن م نكل كتات-على ظبر 
الأنض راقن كنات عل رعه نفلك فاق حجان (ه قوالة قال : 
كنت أول أس عبد 'الكيززان وعلسى وعلسها إذا اجتننا و صدر لكان 
وفوقنا سبتية لأمير الث منين المبدى ؛ وهو كثير الول ايها ذاذا جلس فى 
ذلكالموض مع رقع عنه وإذا أنصرفطرحت عليه السيتية إل وقت حضوره 
فأنا لجلوس. إذ دخات علينا حاجبة وقالت باستى بالباب امرأة مارأيت 
أحنين هنا ولا أمو[ خالا عليا قيعن ما تستر ربعضة موضعا من بدما إلا 
انكشف موضع آخر تستأذن عليك فالتفتت إلى وقالت : عاترين ؟ فقلت : 
تسألين عنحالبا واسمها ثم تأذنين لما علىعلم فقالت : الجاربة قد والله جبدت 
بجاكل الجبدان تفعل فا فملت وأرادت الانصراف: فنعتها فقلت للخيزران 
وماعلباك أن :أذ ىليا فاك مترا بن مكومة: أو وان وأذنك لبا شخلت 
امرأة أكثر مما دصفت الجارية فى امال وسوء الخال جعلت مَتى وهى 
مستحدثة حتّى صارت إلى عمارة اباب جعلت مايلينى وكنت متكثة فقالت : 
السلام عليك٠فرددنا‏ عليها ااسلام ثم قالت لخيزر ان أن منىنة إمرأة مردان 
بن ممد. فليا وقع كلامبا فى سمعى قات لاحياك الله ولا قربك الحد لله الذى 
أذال نعمتك وعرك وصيرك نكالا وعبرة أ:ذ كرين باعدرة الله حين أناك 
أهل بلى لس سألنك أن تكلامى صاحبك فى انزال | براهيم ان تمل من عوشيته 
قتلقيقيون ذالت الإتماء و آخر جتبون ذلك الإخ راج 500550 

ذبن تتحكت لمر أة وات راق حى كات ميق و يأ لباتش فار ارك أحين 
منه ثم قالت ا يتاع ؟أى 055 كبك برإضع تعر وجل بى 
على العفوق حتى أردت أن 0 فى الام علي * 0 ت؛ خارجة وى 
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تمشى مخلاف الأول نقلت لاخيزران انها عخيئة من الله عر وجل وهدية منه 
الينا ووالله ياخيز را ذلايكون اخخراجرا مما هى فيه إلا بى ثم نمضت على أثرها 
حتى وآفيتها عند ااسثر و لخحةتنى اليزران فتعلقت مما وقلت : يا اخية المعذرة 
إلى الله عر وجل واايك فإنى ذ كرت بوجودك مانالنا من المصيية يصاحينا 
فكان منى ما وددت ألى منعث منه وقلاعت عنه » وم أمإك نفسى وأردت 
معانقتب! فوضعت يدها فى صدرى وقالت : لاتفعلى يا اخية فإنى على حال 
أضرنك من الدنو منها فرددتم! وقلت لاجوارى ادخلن معها الام » وقلت 
للمواشط اذهين معبا حتى تصلدن <نافها وما تمتاح إلى اصلاحه من وجبها 
فضت ومضين معم-| ودعونا يكرسيين لست أنا واليزران عليبما نلتظر 
خروجها فى تن الدار تفرجت احدى المواشط وهى تضحدك ذقلت أبا : 
ما يدحكك ؟ قالت ياستى آنا الرى من هذه الغريبة عباً . فقلت : وما هو ؟ 
قالت : كن معبا فى انتهار وزجر وخصومة ما تفعلين أنت ولاستنا مثله إذا 
خدءنا كا قالت فقلت للخيزران : حتى تعلمى والله با أختى أنما حرة رئيسة 
والحر لاقثم من الأحرار ثم خترجت ااينا جارية ثانية فأعليتنا أما قد 
خرجت من المام فوجبت ايها الخيرران بصنوف الذلع فتخيرت منه مالبسته .. 
و بعثنا اليها بطيب كثير فتطييت ثم خرجت ااينا فقمنا جميعاً قعانةئاها فقالت 
أما الآن فنع ثم جثنا إلى الموضع الذى كناجلوساً فيه وأمىنا بكش ف السيتية 
عن الموضع الذى كان مجاس فيه أمير المؤمنين وأقعدناها فيه ثم قالت : 
الخيزران غداونا قد تأخر فبل للك فى الطعام فقالت والله مافيكن أحوج ايه 
متى .فدعو نا بالطعام جملت تأ كلو تضع بين أيدينا كاأنها فىمنزلها فلبافرغنا . 
قالت ابا الخيزران:من لاك من تعتئين به ؟قالتمالى وراء هذا الجائط أحد 
من خلق الله تعالى . فقالت لها الخيزران فول لك فى المقام عندنا على أن تخلى 
لأ مقصورة وو ل البها جميع ماتاجينه ؛ ويستمتع بعضنا ببعض فقالت: 
وددت وأنا على أقل حال وإذ قد تفضل الله عروجل على بكا وبهذه اانعمة 
فلا أقل من الشكر للمبتدى بكل نعمة وا.كا فافعلى ماأحببت وبدالاك فقامت 
الخبزران وت معبا وأقناها معنأو جعلنا نعلوف ف المقاصير فاختتارت والله 
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أوسعبا وأحسنبا فللاتها الإيزرات بالجوادى والوصائف والخدم والفرش 
والكسوة والآلات ثم قالت ها : .نرف عنك و لمك يمتزلك حتى 
تصلحيئه تكافناها قالمقصورةواتصرننا إلى موضنا فمالتلى اليزران: إن 
هذه ادرأة تعيسة قد عضما الفقر . وليس لآ عيما إلا امال ثم بعثت الها 
مخمسة آلاف دينار ومائتى أاف درم وأرسات اابها يكون هذا فى خزانتك 
نحت تصرفك ؛ ووظيعتك ووظيفة حشمك قيام ىكل يوم مع وظونتنا 
3 / الث أن دخل ينا الميدى فقلت : وألله بأسياءى تندى خبر ظريف 
فقال ما هر ؟ قدثته به فليا قلت له ما كان منى من الوثوب عليها واسماعبا 
اقشعر واصفر ثم قال : ياذياب هذا مقدار شسكرك لريك عر وجل وقد 
أمكنك من عدوك وأظفرك به على هذه الحالة الى 7تصميها والله لولا مكابك 
منى حافت أن لا أكلمك أبدا أبن المرأء قالت ذوفيته خبرها فقال لخادم بين 
يديه أدفع الها عشرة آلاف دينار ومائثى ألف دم وأبلغها سلاى وقل 
(ه! لولا خوفى أن أحتشمبا لصرت الها ميا وتخراً إياها ببرورى ما 
وقل لها إنى أخوك وجميع مانفذ فيه أمرى فأمرك أنمذ فيه ثم قالت ذيئب 
قإذا ما قد وردت علينا مع الخادم وعلى راتينا دواج ملحم حبى قء_دت 
دلقها المبدى أحسن لقاء وأقامتعنده ساعة عحدئة ثم|.صرنت إلىمقصورما . 
فبذا الحديث يابنى خير من كتات قال : فأمسكت . فقالت لى : قد اغتممت 
فقلت : ما اغتم أبقاك . الله قالت توافيك كتات فلما كان الليل وجبت بما 
إلى ومعبا ما يساوى منبا منكل صنف من الرقيق وادكسا والالة » وف 
دوابة أخرى أن الذى حملته الخيزران خمسمائة ألف درم وأن المبدى حمل 
ابيا ألف ألف درم . 

عن أ عبد الله الحسين بن عد اانافطانى قال : كنا تع وحن أحداث 
ففدبوان إسحق بن إبراهي الطاهرى ؛ وكنت ملازمألجلس فى من الكتاب 
للق غيل يعرف اق غالب فرور جماءة من الكتاب تزويراً نمال أخذوه 


ووقف إسحق على الخير فطلبيم فظاير ببعضبم فقطع أيد.هم وهرب ااباقون 
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وكان فيمن هرب الى الذى كد نت ألزم اسه فعا نيد سنين كثيرة حدى أت 
إسحى دينها أنا ذات يوم اث يعدن شوادع بغداد إذا أنايه ا انا 
قال لهم فإذا م داه فأره لج 0 وعلية ثاب حسنة فلت : عرقق 
حالك ؟ قال : إلى امازل هسرت معه ماحتيسى ذلك اليوم عنده فرأيت فيه 
مروءة فسألته عن حاله قال : ها طلا اسحق استترت فليا بلغنى ماعامل به 
من كان موى اليا 36 ضاقت عل بغداد درجت على و جوى خوفا من العقوبة 
حدى بى دافيتديارمهصر 56 تتدمياً وطلءدت 00 تصرف وتعلر على وتفرق من كان 
مع ى دم إصير إلا غلام واحد فر فت حالى 00 عت ماق اابيت عن 
آخره على قله َُ ضرحت بوم 0 لى عاد 00 تعمل اليوم ؟ ثاممنا 
حية . فعَلت : حك م مط بى قبعب فشن إنا ما اج اليه ع ج الغلام وفيت 
فقالدار وحودى أفك ر فها وفعت فده مهن 00 2 والوحدة والعطلة؛ 
وتعذر المعشة والتقرفه ٠ومن‏ أ رض هذه فكاد عقلى أن زولك فينها أنا 
كذلك وقد استلقيت على قناى إذا جرذ قد خرج من كوة لدت وف فيه 
دينار فوضعه ثم عاد فأخرج ديناراً آخر وما زال كذلك حدى أخرج مانين 
دينارا فصفراوجعل يتمرغ ويلعب وأنا أنظر اليه وأظهر التناوم وقد قويت 
نفسى ولت أت وكاتلا إسدو دس الجرذ ولا غطضر غيرها فا زال يلعب 
دى أخين واحدا ودخل الكوة ذكمت وأخيذت 0 وشبددتها ؛ وجاء 
الغلام رموه مأقد | يتأعه نتذذينا وقلت عله : اشتر انا ذاسأ . فقأل : ماذا أصنع 
به خدئته الحديث وأربته الدءا ير وقلت : عزمت على أن أقلع االكوة فلعل 
قبا عق ال فى وجاء يه قير نا الكوة عأففى ينا اكافر إلى برك قينا 
عيذ | لأ دقان وعد اها وأصلحما الموضع على ما كارن وخرجت 
فأخذت امال سما بعد أن تركت بعضه وأنمذت الغلام بالسماتم إلى 
بغداد واتظرته حى ورد كتابه 502 تلك اماج و#صيله المال ف باى 
وأن اسحاققد مات فاممدرت إلى بغداد وابتعت بالمال ضيعة وأمرت ويمت 
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م نالته شدة فى هو أه فكشفبا أبن تعاليوه! كأمن عو أه 
عن عا فم إل عدى قإل كان لعمرو بن دويرة السمحى أخ قد كاف بابلة 
عم له كلفاً دي وكان أبوه دكره ذلك ولأباه فشكاء إلى عالد بن <بد الله 
القشيرى وهو أمير العراق أنهيسىء جواره كيه أياما ثم تركة فلا.زادماق 
نفس الفتى وحمل عليه الحب تسو ر الجدار إلىايئة عمه فلءا حصل معبآ أحس 
ه أبوها فيض عليهوأق غالداً وادعى عليه بالسرقة وأتاه يماعة يشبدون 
أنهم وجدوه فى منزله لبلا وقد دخل دخول اللص فأل غالد الف فا:ثرف 
أنه دخل لسرقوما سرقشيئا ليدفع يذلكالفضيحة عن آبئة غمه ذأ راد خالد 
أن يقاصيه ندفع عبرو أخوه إلى غالد رقعة فبها ددا اأشعر : 
أعاك قد أوطيت والله دشوة وها العاشق المظلوم فينا بسارق 
أقر عمالم ينه أار , أنه رأىالموتشيرا منفضيحةعاشق 
ولولا الذى قدةفتمن قطع كفه الألفيت فى أمر لم غير ناطق 
إذا مدت الغايات فى السبق للحلى فأنت إن عبد اله أول سابق 
فأرسل خالد مولى له من ابر ليتجسس على جلية الأ وأتاه بتصحيح 
ماقاله عمرو فى شعره فأحضر بالجاربة وأخذ يتزويبها من الذتى فامتنع أبوها 
وقال ليس هو بكفها قال بلى إنهلكفؤ لها إذا كف يده ءنها وابن لمتزوجه 
لازوجته وأنت كاره فزوجه العم وساق غالد المبر إلى العم من ماله وكان 
تسل الناف قل أضماه» ١‏ 
عن ألى العلا صادد ن ثايت التصراتى الذى كان خليفة الوزراء عن 
أنى الحسين بنميمون الأفطس الذى كانوذيرا للمتوقال مادخ ل أبو دد الله 
اأيزيدى بغدادمتق كا لاوزارة أارة أثانية التق قبضص عليه وأحضره للدرة 
فلها وردها اليزيدى م' زما أحسن إليه وأطلقه وأمرر بإنزاله بالقرب *ى 
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وانئناسه ملاذمتى وافئقاده بالدعرات ففعلت فكنا متلازمين لا:فترق 
ووجدله أخل لفاس حود ما وأستم أدبا وأكبم عملا وم أرقط أشدتم: لا 
ولا نبالكا فى المشنى منه دثى بوما قال عشيقت مغنية فى القيان عشقا 
مبرح| ديد فراسلت مولاتما فى بيعبا هنى فطلبت يها ثلاثة لاف دينار 
وكنت أعرف فن ننسى الملل تفصيت أن أشتريتها ان املبا فدافمت بذلك 
ومضت أيام ذانصرفت من عندى يوما وقد كان ا.اقتدر بالته أمى أن يشترى 
له مغنيات وأنا لاأعم فكانت الجا_بة حدنة الوجهوااغنا ملت إلى المقتدر 
فى جملة جوار فأ إشرائبى كابى داستريت فى جماتهن وأنفذت من غد 
أستدعيها من مولاتها فأخرت بالخير فقامت على القيامة ودخل على قلى من 
الأحرء أس مادخل مثه على قط من نكبة فضلا عن عشق اد الأ 
على دى انتهى بن إلى < سد الوسواس وامتنعت عن النظر فى 0 دارى 
وتشاغلت بالبكاء ولم يكن لمسبول إلى الغراء وكنت أ كتب حيئذ لام التق 
وله وكان حدما تاعرت عنهما أياما وأخلات بأمرهما وأنا متوفر تلك الأريام 
على الطو الىنى 00 ولا أشربولا أتشاغل بأ كثر منالحهان 

5 التق و أمة أمرى لتأخرى فاستدعانى وخاطبنى فى شىء من أرق 
فوجدى لاأعى مايةوله قسأا: لبى عن سيب اختلاطى فصدقته و بكيت بين يدنه 
وسألته أن يسأل إبله بيع الجارية على أوهيتها .فقال:ما أجسر على هذا قال 
فزاد على الأأمر وبطلت وبلغأم التق الخبروراسلتها ما سألت به ابنها فرقت 
لى وحملت نفسها أن خاطبت أم المقتدرفى أمرى فقاات لها السيذة ما العجب 
من الرجل فإن الذى فى قلبه من العشق أعماه عن وجه الرأى ['ما العجب 
منك كيف وقم لك أنه و أن تقول للخليفة أنزل عن جاريتك لرجل 
يعشقبا فراسلتى أم التق يما جرى هزاد مابى من ااقلق وكنت لاألق أحدا 
من رؤساء اليلد لوزير ونصر القسورىوحاشية الخليفة ة إلا وأقصدهو أب 

بين أيديهم وأحدثهم حديى واسأهم مسألة الخليفة تسليم الجارية إلى ببيع 
أو هبة فنهم دن يشكر عل وموم من بو تخى وممهم من فى لى فيعذرى 
ومنهم من يقول: إن ء م الخليعة هذا ميك وانك نتعرض لخدمه فإن فيهتلف 
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تفسك ومهم من يطرى وأا ملارم مو لأبواءم وقد تركت خدمةصاحى 
وبطل أمر دارى وصيعتى وطالهدا عو المنى وأمه وأصاقا مس أجل [خلالى 
بالنظر فى أمورهما فطلا كاتما بصرفابى.ه .و بلع الخمر إلى وقد كنت آيست 
من الجارية هعزات «#سى وقلت ليس بعد اصرف إلا الفقر واذكية وذهاب 
الخير ولو كنت اشتريتها لكنت الآدقد ملكتا فم أفقر نفسى وأقطع تصرق 
وأقبلت أعظ نعصى وأسلما ليلتها كلها إلى أن طاوعتنى على الصبر فبكرت 
إلى داد اثّق وبدأت باانظر فى أموره ورأوا منى خلاف ماتقدم فسروا 
بذلك وقالوا :أنت أحب الئاس إلينا من عيرك ومن العريب الذى نستأنفه 
فضمنت للها الملازمة وتمشية الأمور وأقت على ذلك معبم مدة ثم أشتقت 
إلى الشرب وكنت قد مجرته منذ فقدت الجارية إلى ذااك اليوم فقات لأغلام 
امض. فاصلح لنا يجلسنا للشرب وعدأحابنا أعى أصدقاء لى كانو! يعاشروننى 
للرواح إلى ولا تدعغناء فلم قضيت شغلى دت إلىمدارى واجتمع أصدقاق 
وصونوا رأنى وجاسنا نشربو تحدث و يلعب بالشطر ع فقالوأ:لو دعوت 
غناء فقلت أخاف أن أذ كر به أمرى خلسوا عندى إلى أن صليت العشاء 
الآخرة وانصرفوا . وجلست وحدى أشرب القدم بعد القدح فليا مضت 
قطعة من الليل إذا بإى يدقدقاً عسرماً وقالو ابى من هذأ؟ مقال خادم مندآر 
فيو الم هنين مفامت قيامى ولم أشك أن خيرى قد اتصل به وأنكره وقال 
مثل هذا ليصاحم أن 50 لامرأة ولا مديرأ لغلام حدث وأبه قد 
أنفذ للقيض عل" ويريد سكبتى هقمت أمثىى صن الدار لأخرج مس باب 
آخر كان لى فاستثر واذا الخدم قد دخلوا ومعهم بغلة عليا عبارية وشوع 
وإذا قد نزل من ااعهارية جار يتان إحداهما معش قتى. دهت وقال أحد الخدم 
وهو كالر يسطم مولانا يقرؤك اسلامديقول :عرفت درك معهذه الجارية 
ذرحمتك وقد وهيتها لاك مع جميع مالحاوتركها الخادم وعدة بغال عليها أثقال 
من صنو ف الثيابو الهرشوالالات و"ةىاشوعدهجوار وانصرف الرسول 
فأخذت بد عشبعيّ وأدحلتها الجلس هلا _أنهو'5. ب قالت سنوت عى 
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وشربت بعدى خافت ا ماشربتنبيذا ١ذ‏ فا قنها إلا فى ١ذا‏ ايوم بلاغناء 
وحادثتها حديى بطوله وقلت لها ماسبب ماجرى ؟ ففاات : اعم أن الخليفة 
م يرى هل يوم عرضى وأمر بشراق إلا الايلة وكان قد اتصل ماح السيدة 
معى يك وذلك أ لم] استدعتى منذ همده ثم التق عن خبرى معك وحدثئةى 
مادار بينك وبين أم المتق فصقدماو بكيت أيضا فقالت كنك #بينه فسكت 
وتغاض الجوار على وصار شعار السيدة المزاح معى فيك فلما كانت هذه 
الليلة قعد الخليفة يشرب مع السيدة والجوارى فاستدعيت وغنيت للخليفة 
ققال : إن كنت تمحسنين ا'صوت الف لالى تعئيه وكان صوتك على فَعنيته 
وتمثلت لى صورتك وذكرت سرى معك فل أملك دموعى <ين جرت 
فقَال : المقتدرمأهذا ؟ فتحيرت وجرعتو اظرت إلى السيدة فض حكء ىو ضيك 
الجوارى ذال المقتدر للسيدة : ما القصة ؟ فدافمته فقال : #ياى لف_دثته 
الحديث فليا استوفاه قال : باجا رب ةالأامر هكذا إبما يكيت ابن ميمون فسكت 
فقال : إن صدقت وهبتك له فقلت : نعم فأفبل على أمه وقال : ماهو بكثير 
إن وهيتها لخادم انا فقالت : والله أردت أن أسألك هذا ولكن رأيت أنك 
إن #فضلت به ابتداء كان أحسن فقال ابعض الخدم القيام : خذ هذه وجموم 
مافى حجرته! فاحله إلى دار ابن ميمون كاتب ابنى إيراهيم واقرأه السلام 
وعرفه إلى وهيتها له.فليا نقلت تدايح الجوارى قد جاءفر جك و بلشت مناك 
فقمت فى حجر وحملت [ايكوما تراه معى مدت الله عز وجل وجاست 
معبا وما شلت ماف المجلس حتى شربت معها فيه وغنت لى وبت بأتم ليلة 
وبكرت أشيطا إلمدار أم التق للأادعوا ها وأقامتالجارية عندى إلى أنمانت 

حدثنى عبد الله بن مد الصروى قال : حدثنى أنى » قال : كان ببغداد 
من أولاد النعم فتى ورث من أبيه مالا عظها وكان يعشق قينة فأنفق عليها 
شيئا ثم اشتراها وكانت تحبه كها حبها فلم بزل يافق ماله عليها إلى أن أفلس . 
فقالت الجارية : يأهذا قد بقينا كا ترى فلو طليت معاشا كان الآمر أسبل 
قال : وكان الفتى لشدة حبه لاجارية واحضاره الاستارات لبا ليزيدها فى 
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صنعتا قد تمل اأذداء والضرب والحذق فيبما فشأور بعض معارفه فقَال . 
ما أعرف للك أصلم منأن تغى الناس وحمل جار يتك اليم وتأخذ علىهذا 
الكثير من الأموال و يطيب عيشك فذائف من ذلك وعاد اليبا تأخيرها مأ 
أشير عليه وأعلمبا أن اموت أسبك عنده من ذلك فصبرت معه مدة علىااشدة 
ثم قالت : لدقد رأيت لاك رأيا . قال : قولى . قالت : تبيعنى فإنه حص لاك من 
منى ما أردت أن شجر به 5 تقتى ضيعة و تعش عشة صالة وتتخالص 0 
هذه الشدة وأحصل أنا فى نعمة لآن مثل لايشتريبا إلا ذو نممة . كملبا إلى 
سوق النخاسين ذأول من ١‏ ترضبا فتى هائمى من أهل اابصرة قد ورد بغداد 
للعب والمتع فاشتراها 0 .قال الرجل : غين! ظتبالبيع 
وأعطيت المال ندمت واندفعت فى بكاء حظم وحملت الجارية فى أقبم من 
صورنى وجمدت ف الاقالة فم يكن إلى ذلك سبيل وأن__ذت الدنانير فى 
اكيس لاأدرى إلى أين أذهب لآن بيتى موحش هنها وورد على من الاطم 
واللكاساك أعوسك عات عيذد| وتحابنت أذ فدات عن رركت 
الكيس تحت رأمى #الخدة ونمت فا شعرت إلا بإنسان قد جذيه من نحت 
رأسى فانتيت فرعا فإذا شاب قد أخذ الكيس وهو يعدرا فقمت لاعدوا 
وراءه فإذا رجل مشدودة يل قنب فى وئد مضروب ف أرض المسجد فا 
أمكننى أن أتخلص من ذلك حتى غاب الرجل عن عينى ذيكيت ولطمت 
ونالنى أمس عظيم أشد من الأول وقلت فارقت من أحب للأستغى يشمنه عن 
الصدقة وقد مثالا فقيرا مفارقاً خنت إلى دجلة واففت رأسى ووجبى 
بردا كان علىول أ ؟ نأحسن السياحةفرميت بنفسى إلى الماءنظن الاضرون 
أن ذلك لغلظ وفع على فطرح قوم افوسهم ل فأخرجولى و-ألوق عن 
أمرى فأخبرتهم فبعضيم رحنى واابعض استجبانى إلى أن خلا بى شيخ فأخذ 
يعظنى ويقول باهذا : ذهب مالك "كان ماذا حتى نشاف بفسك أوماعلت 
أن فاعل هذا فى نان جرتم ولست أول من افتقر بعد غنى واستغنى بعد فقر 
فلا تفعل وق بالله عر وجل . أن منزلك ة معى إلبه قا تارقى حتى حملى 
إلى مندلى فأدخانى إأبه وما راليؤ انسى فيه ويعظ 00007 راع نى ااسلوان 


سس يم مل 


ذاتمرف فكدت أقتل نفسى لوحشة منزلى على ثم ذكرت الثار مرجت 
ولحقت به فبكى لى رقة وأعطاتى خمسين درهما وقال : خسذ هذه واخرج 
الساعة من يداد واجعلبا نفْمَة لك إلى حيث وجدت قليك يساعدك على 
قصده وأنت من أولاد الكتابوخطك صالم وأدبك جيدفاةه دبعض العهال 
واطرح نفسك عليه فأقل مافى الا أن تصير عررأ بين يديه وتعيش معه 
ولعمل الله أن يخلف عليك فقبات نصيحته وعملت على ذلك وجئت إلى 
الكتبيين وقد قوى فى نفسى أن أقصد واسطأً وكان لى بها أقارب فأجعليم 
ذريعة إلى التصرف مع عاملها لخين جئت إلى الكتبيين إذا بزلال مقدم 
وجراءة كثيرة وقاش فاخر كثير ينقل إلى الزلال فسألت من محملنى إلى 
واسط ؟ فقال أحد ملاحى الزلال : من نحملك إلى واسط بدرهمينو لكن 
هذا الزلال ارجل هاهثعمى من أهل البيصرة ولا مكنا حملك معه على هذه 
الصورة ولكن تلس ثياب الالاحين ونجلس معنا كنك واحد منا ين 
رأيت الزلال وسمعت أنه لرجل هاثمى من أهل البصرة طمعت أن ييكون 
هو مشترى جاريى فانفرج أسماعبا لخد واسط قدفعت الدرهمين إلى الملاح 
وددت فاشتريتجبة منجياب ا الاحينو بعت :لك ااثياباتى على وأضفت 
منها إلى مامعى من التفقة واشتريت خيزا وادما وجلست ف الزلال فا كان 
إلا ساعة حتى رأيت جاريى بعينها ومعبا جار يتان خدمام! فسبل علىما كان 
لَى وماأنا فيه وقلت أراها وأسمعمن غناءها من هيئا لحد البصرة وأعتقدت 
أن جعلت اليصرةمقصدى وطبعت فى أنأداخل مولاها وأصير أحددمائه 
وقلت لاتخليتى فى من المودةفإنى وائق بها ول يكن بأسرع دن أن جاء الفتى 
الذى اشتراها را كبأومعه ددة من ااغليان ركيان وركيوا فيالزلالوا تدر 
بهم فلسا وصلوا إلى كاو إذ أشرج ااطعام فأكل وأكل ااباقون على س_طح 
الزلال وأطعموا الملاحين ثم أقبل على الجارية فقال : إلىك هذه المدافعة 
عن اأغناء وأزوم الزن واابكاء هما ريق أول من فارق مولى كان له فعليت 
ماعندها من أمرى ثم ضرب سستارة فى جانب الزلال واسستدعى الذين فى 


س طحه وجاس معهم خارج ااستارة فسألت عنم فإذا مم أخوته وبنو عه 


ورم ل 


فاخرجوا الصواى ذفرقها عليهم فيا النبيذ وما زالوا يرفقون بالجارية إلى 
أن استدعت بالءود تأصلحته واندفعت تثنى من اأثقيل الأول بإطلاق الوتر 
الذى فى بجرى الوسطى . 

بان الخايط عن عرفت مادلجوا عدا لقتلك م لم يتحر جوأ 

وغدت كأن على ترائب محوها جمر الغضا فى ساعة يتأجج 

ثم غلبها البسكاء فقطعت الغناء وتنغص' على الوم سرودثم ووقعت أنا 

مغشيا على فظن الملا<ون أنى قد صرعت ذأذن بعضهم فى أذنى فأفقت بعد 
ساعة وما ذالوا يدارونهاوير فقون ما ويسألونا الغناء إلى أن أصلحت العود 
واندفعت تغنى فى ااثقيل الثاتى . 

فوقفت أسثل بالذين محماوا وكأن قلى بالشفار يقطع 

فدخلت دارهم أسائل عنهم والدار غالية الناذلك بلقع 

ثم شبقت فكادت تتلف وارافع لها بكاء عظيم وصعقت أنا فتبدم بى 

الملاحون وقالوا : كيف حملنا هذا امجنون ؟ وقال بعضهم : إذا بلغتّم بعضص 
هذه القرى فأخرجوه وأر حو نامنه لخجاءتى أمر عظي من كلما أصابنى وجاءق 
فى افسى التصبر والحيلة فى أن أعل,الجارية بمكانى بالزلال لهم من إخراجى 
فأفقت وبلننا إلى قرب المدابن' فقال صاحب الزلال اصعسوا بنا إلى الشط 
فطر<وا إلى ااشبط وصعدت الماءة وكانالمساء قربياً وصعد أ كثر الملاحين 
يتغطون وخلا الهربرى وكان ال+جوارى فيمن صمد إلى مستر اح ضرب طن 
فشيت سارقا نفسى <تى درت خلفالستارة فغيرت طريقة العود عما كانت 
عليه إلى طريقة أخرى ورجعت إلى موضعى من الزلال وفرغ القوم من 
حاجتهم فى الشبط ورجعوا والقمرقتيسط فقالوا لها هو ذا ترين وقتنا فتكافى 
الغناء ولا تنخصىءلينا فأخذت !امود لجسته وشبقت وقالت : قد واللهأصلح 
هذا ااعود مولاى على طريقة من اضرب كان بها معجباً وكان يضر.ما معى 
ووالله أنه ممنا فى الزلال .فقاللها مولاها : والله باعذه لو كان معنا ماامتنعنا 
من عشرته فلدلهأن خف بءض_مابك فتنتفع بغنائك ولمكنهذا بعيدفقالت : 


لا أدرى ماتقولون هو والله معنا. فقال الرجل للملاحين : ويلكم هل حملم 


و 


معنا إنسانا ؟ قالوا : لا ؤأث_فقت أن ينقطع السؤال فصحت آعم هو ذا أنا 
فقَاات كلام مولاى وانتهوجاء بى الغلبان إلى الرجل فليا رآنى ذقال: وممك 
ماهذا الذى أصابكوصيرك فى مثل هذا الحال ؟ فصدقته عن أمرى وبكيت 
وعلى تحيب الجار.ة من خاف الستارة وبى هو وأخوته بكاء شديدا رقة لنا 
ثم فال باهذا : والله ماوطنت هذه الجارية ولا سمعت غناها إلا اليوم وأنا 
رجل موسصع على ولله امد وردت لغداد لسماع الغناء وطلب أرذاق من 
الخليفة وقد بلغت من الامرين مأأردت ولما عملت على الرجوع إلى وطئ 
أحبيت أن أستبيع من غناء بغداد شيئاً فاشتريت هذ الجارية اضيا إلمعدة 
معْئيات عندى بالبصرة وإذااكتنا على هذه المال فأنا وألله أغتم المكرمة 
والثواب فيك وأشبد الله أنى إذا صرت إلى اابصرة أعتقتها وذوجتك منها 
وأجريت عليكا مابكفيكا ويسعكا على شريطة إذا اجبتنى [لبها قات : ماهى؟ 
قال : ان تحضرنا كلا أردنا الغناء خلف ستارتنا وتنصرف بانصرافك إلى 
داد أفردها لك وقاش أعطيكا إياه فقلت : ياسيدى وكيف أل مبذاعلى 
من هو المعطى لى وعلى من رد على حياتى وأخذت أقبل يده فنعنى ثم أدخل 
رأسه إلى الجارية فقال : يرضيك هذا فأخذت :دعوا له وتشكره فاستدعى 
غلاماً فقال: خذ بيد هذا الرجل وغير ثيانهو يفره وقدم إليه مايا كله جئنابه 
وأخذق الغلام ففعل بى ذلك وعدت وت ركد بين يدىصيليةواندفعت الجارية 
تَغنى بنشاط وسرود واتيساط واستدءت النبيذ فشربت وشربنا وأخذت 
أقنزح عليها الأصواتالجياد فتضاعف سور الرجل وما زلنا على ذلك أياماً 
إلى أن بلغنا إلى تبر معّل وحن سكارىفشمد الزلال فى الشط وأخذتنىبولة 
فصمدت إلى ضيعة بنهر معوّل لآو ل لخملنى النوم فيها بالسكر ودذع الزلال 
وأنا لاأعلل وأصبحو اقم يدوق ودخلوا اابصرة ول أنقبه إلا بحر الشمس 
خنت إلى الشط فل أر لحم عيناً ولا أثرا وقد كنت أجلات الرجل أن أسأله 
يمن يعرف وأين دارهمن اليه ردواحك.ت أن أسأل غلانه عن ذاكفقيت 
على شاطىء نهر معةل كأول ارم بدأت بى النة وكاأن ما كنت فيه مثام 
وأجتاذت بىميرية فر كبت فيا ودخلتالبصرة وما كنت دخاتها قط فنزلت 


وم 


خانا وبقيت متحيرأ لاأدرى ماأعيل وم يتوجه لى معاش إل أن اجتاذ بى 
يومأ إننان عرفتة مق يغداد فته لكف له حالى واسعبيعة فاق من 
ذلك ودشل الرجل إلى منزلهفعرةةه وجثت إلى بقأل كان هناك على بابالنان 
الذى نزلته فأعطيته دانقا وأخذت منه ورقة ودوأة وجاست كت رقعة 
إل الرجل فاستحسن اأءقال خطى ورأى رثاءئة#ذلى فسأانى عن أمرى فأخير نه 
أننى رجل متحن فقير وقد تعذر على ااتصرف وما بتى معى شىء ول أشريح 
له أكثر من ذلك فقال أتعمل معى ىكل يوم على ذصف درهم وطعامك 
وكسوتك و تضبط <سابدكانى قات : نعر قال :أصعدنفر قت ألرقءةوصعدت 
للست معه ودبرت أمره وضبطت دشله وخرجه وكان غدانه يسرقونه 
فأديت إليه اللأهانة فليا كان بعد شبر رأىالرجل دخله زذائد! وخرجه ناقصاً 
كُمدلى فكنت معه كذلك شرورا ثم جعل رذق فى كل يوم درهما ول بزل 
حالى يقوى معه إلى أن حال عليه الحول وبان له ااصلاح فى أمره فدعاتق 
إلى أن أتروج ابنته ويشاركى ف الدكان ففعلت ودخلت بروجى قازمت 
الدكان والحاليقوى إلا أننى فى خلالذلك متكسر القلبميت النشاط ظاهر 
الحرن وكان البقال ربما شرب فيجتذبنى إلى مساعدثه فامتذم وأظور أن ذلك 
حزنا على موتى لى واستمرت ف الال على هذا نين فليا كان يوما دأيت 
قوما يحتاذون مخون ونبيذا اجتياز متصلا فسألت على ذلك فقالوا اليوميوم 
الشعانين ويخرج أهل الظرف واللعب بالشراب والطعام والقيان إلى الآبلة 
فيرون التصارى ويشربون ويتفرجرن فدعتنى نفسى إلى التفر 3 وقلت لعلى 
أقف لاصابى على خبر لأن هذا من مظأنهم فقّأت أدية أن أنظر هذا المنظر 
فقال لى شأ نك فأصلسلى طعاماوشر ابا وس إلى غلاماو سفينة نفرجت وأ كلت 
فى السفينة ويرأت أشرب حتى وصات إلى الآبلة وأيصرت الناس وابتدأوا 
ينصرفون فاتصرفت فإذا بالزلال بعينه لقيته فى أوساط الئاس سائرا فىتمر 
الآبلة فتأملتهفإذا بأصحابى علىسطحه ومعهم عدةمغنيات ين رأيتهم لمأتمالك 
فرحأ وطر<ت [لهم لبا دأو وعرفوى كبرو! وأخذوقى إإيهم وقالوا : 
ونحك أنت حي وعاءقوى وفرحوا وسأاونى عنةعتى وأخيرتهم بهاعلى أتم 


الوم د 


شرح فقالوا : إنا لما فقدناك فى الحال وقع أنا أنك بالسكر وقعت ف المناء 
وغرقت وم نشك فى هذا عرقت الجارية ثيامها وكسرت أأمود وجرت 
شعرها وبكت ولطمت شما منعتاها عن شىء من هذا ووردنا البصرة فنا للها 
ماتختارين أن نعمل بك فقد كنا وعدن مولاك بوعسد منعنا المرؤة من 
استخدامك معه فى حال فقده والاستمتاع بننالك فقالت : تمكنوتى من 
القوت السيرو لس الشياب السود وانأعمل قبرأ ف بدت من الدار خلس 
عنده وأتوب منامنا فكناها هن ذلكفبى جالسة عنده إلى الآن وأخذوق 
معيم خين دخلت الدار دآما تلك الصورة ولتم فشبقت شبقة عظيية 
ماشككت فى تلفبا واعتنقنا فا افترقنا ساعة طويلة ثم قال لى مولاها خذها 
فقلت : بل تعتقبا وتروجتى بها كا وعدتنى ففعل ذلك ودفع لى ثيابا كثيرة 
وفرشا وقاشا وحمل لى خمسمائة دينار وقال هذا مقدار ماأردت أن أجرى 
عليك فىكل شبر من منذ أول دخولى البصرة وقد اجتمع طول هذه المدة 
تفذه والجراية للكمستاً:فة فى كل شمروشىء آخر لكسوتك وكسوة الجارية 
والشرط ف المنادمة وسماعالغنا من الجارية من وراء ستارة باق ؤقد وهبت 
لك الدار الفلانية قال خجئت [لمها فإذا بذلك اافرش والقياش الذى أعطانيه 
فبها والجارية خنت إلى البقال كدثته حديى وطلقت ابنئة ووفيتها صداقها 
وأقت مع الجاربة على تلك المالة واطاهمى سكين وصرت رب طيعةٌ ر أعمة 
وعدت إلى قريب ما كنت عليه وأنا أعيش كذلك إلى الآن مع جاريرى . 
حدنى أبو دوق الهراق عن الرباثى أن رجلا من أهل النعم بالبصرة 
اعترق ديه اح داو تطليها ر أهراكز افيه وانفق عليا دق أملق 
وسييها الطن القيو رو نقالك له الكارية إن الارق للك يامو لاى عا أرى :يلك 
من ني لكا لكاو قل ولتم قدق تلعل دان رهدع يلك و اق آنا 
ميث بحسن حالى فيكون بذلك أصلمح لكل واحد منا قال :أملها إلىااسوق 
فعرصت على عمر بن عبيدالله ب هعمر !#ميمى وهو أمير البصرة يومئذ 


فأتجبته ناشتراها بمائة ألف درم فلما قبش الامولى الدّن وأراد الاصراف 


ل 
اتير كل واحد منهما إلى صاحبه باكيا وأنشأت الجارية تقل : 
هنيئاً لك المالالذى قد أخذتة ولم ببق فى حكن غير التذكر 
أقول اانسى وهى فىغثى كربة 2 أبكى فقد بان الحبيب واكثرى 
إذالم يكن للبرء عندك حيلة ‏ ولتجدىشيئأسوىالهبرفاصيرى 
فاشتد بكاء المولى ثم أنشد يقول : 
فلولا قءودالدمر بىعنك ميكن يثرقنا ثىء سوى الموت اعذرى 
أروح مم ف الفؤاد مرح أناجى به قلببا طويل التفكر 
عليك سلام الله لازيارة بيننا ولا وصل إلا أنيشاء ابن معس 
فقال ابن معمر : قد شئُت نفذها ولك المال وانصرةا راشدين ؛ غوالله 
لا كنت سبباً لرفقة يتمعين 
حدثى أبو الفرج على بن الحسين المعروف بالأصبهانى املاء من حفظه 
قال : حدثى الحسين بن يحى الأرقاقى قال: سحدثنا حماد بناسحاقين ابرأهم 
الموصلى قال لمادخل الرش. د أ صر حاجا فكنت معه ذهَال لى جعفر بن يحى 
يوما ياأنا تمد : قد وصفت إلى جار بة مغنية حسناء » تباع وذ كروا أن مولام 
تع عرن_. عرضها إلا فى داره وقد عزمت أن أركن نيا تأعرضيا 
فتساعدق فقلت السمع واطاعة ذلباكان ف نصف النهار خضر النخاس فاعلم 
محضوره نفرج جعفر إعهامةوطيلسان ونعل عربية وأمفى فلبست مثلذلك 
ودكبنا حمارين قد أسرجا لنا بسروج التجار ؛ وركب اانخاس معنا وتخللنا 
الطريق <بى يذ دار ذات ,اب شاهق يدل على لعمة قدمة فقرع النخّاس 
الباب و إذا شاب حسن الوجه عليه أثار ضر باد وعايه فيص ففتح وال : 
انولوا باسادة ندخلنا وإذا بدهليز شعت ودار قوراء خراب منقوضة وإذا 
فى الدهليز بيت كالعامى مغلوق الباب «أخرج انا الرجل منه قلعة منحصير 
كبير خلق ففرشبا انا وجلسنا عليها وقال له ااننخاس احضر لنا الجارية فقد 
حطر المشترى فد خل |البيتو إذا مجارية قد خرجتف القميص الغليظ الذى 


سد ولس 


كان على الفتىبعينه وهى فيهمع خشونته كا'نهانى الل والحال سن ووجبها 
وفى يدها عود وأمرها جعفر بالغناء جؤسته وضر بت ضرباً واندفعت ننى . 
أن يمس حبك بعد طول تواصل خاقاً ويصبم يبتكم مهجورا 
فلقد رآ فى والجديد إلى بل دهراً يوصإك راضياً مسرورا 
ج_ذلا عالى 1 7 لا أبتغى بدلا وصلك خلة وعشيرا 
كنت النىوأءزمن وطى:٠الخمى‏ عندى وكنت بذاك منك جديرأ 
قال م غلبا أليكاء حب متعم الغناء وممعنا من البيت تيب الفتى وقايت 
الجارية تتعثر فىقيصها حتى دخات البيث فارتفعت يا ضجة بالبكاء والشبيق 
ثم خفتا حتىظننا أنهما قد ماناوهممننا بالانصراف وإذا الفتى قد خرجوعليه 
ذلك القميص بعينه فقال : أيما القوم اعذروى فما أفعله وأقوله فقال له 
جعفر : قل فقال : أشهد الله وأشبدة أن هذه الجارية حرة لوجه الله تعالى 
وأسألك أن تزوجوق بها فتحير جعئر أسفا على الجارية ثم خاطها ققال : 
أتحبين أن أزوجكمن مولاك ؟ قالت : نعم فقرروا الصداق وخطب ذوجبا 
ثم أقبل على الفتى فقال له : بباهذا ماحل كعل مافعلت ؟ فقال : حديئى طويل 
ان شطت له حدثتك فقال : لاأقل من أن أسمعه فلعلنا نبسط عذركفقال: 
أنا فلان بن ذلان وكان أبى هن وجره أهل هذه اليلد ومياسره وهو عارف 
عذا وأكيان إلى النخاس وأنه أسلنى إلى الكتاب وكانت لأى صبية وسنها 
قر يب هن سن ى وهى جار يتى هذه وكانت معى فى الكتاب تتعلم ماأعلم وتنصرف 
معى فبلغت ثم عطلت عن المكتب وعليت الثناء فكنت لحبتى مها أتعليهمنها 
وعلق بقلى منباحبا شديدا وبلشعنفطبى وجوه أهل البصرة لبناتهمنفيرنى 
أنى تأظررت له الزهد فى التزويج ونشأت متوفرا على الآدب متلقبا فى نعمة 
أنى غير متعر ضما يتعرض لهالاحداث لتعاق قلى بالصبية ورغبة أهل الباد 
ا" وعدم أن عنتى لصلاح وماكانت إلا لتعاق قلى بالجبادية وإن 
شهونى لاتتعداها لأحد وبلفت الجارية فى الثناء ماقد سمعتموه فعزمت أنى 
على بيعبا وقى لاتعلم بما فى نفسى منها فأحسست بالموت واضطررت إلى أن 
صدقت أي عن الصورة ددنت َف تأجمع ذاعم على أن وهأ الجاربة لي 


م 24 سب 


وجبزاها كا يحور أهل البيونات بناتون وجليت على وعمل العرس السين 
فنعمت معبادهر| قات أبى فل أحسن أنأرب تعمته فأسأتتدبيرها وأسرعت 
فى الآكل والشرب والقيان وأنا مع ذلك أجدد ىكل بوم خمسين ديتار 
وأكثر ولا أتجاوزها فى جماع أو حب إلى أن تلفت النعمة وأفشت الخال 
إلى نقض الداروالفةر [لىماترون تأناعلى هذا منذ ستين فليا كان هذءا الوقت 
بلننى دخول الخليفة ووذيره وأكثر ملكته بالبصرة فقلت لها با أختى : إن 
ش_يابلك يبل وعمرك فى الدنيا ينقضى ووالله ماف :فسى رغبة فى يمك فإى 
أعم أنى تالف متى فارقتك ولكنى أوثر تافها مع وصولك إلى نعمة ورقاهية 
فدعينى أعرضك فلعله يشتريك بعض هؤلاء الكتاب فتحصل ممه فى رغد 
من العيش فإن مت بعدك فتلك أمنيتى ويكون كل واحد منا قد تخلص من 
الشقاء وإن ح الله عر وجل على باليقاء صرت افضل الله واضطربت فى 
معاشى بثمنك فبكت من ذلك وقلقت ثمقالت افعل نفرجت إلىهذا التتخاس 
وأطلعته على أمرى وقد كان يسمع غناها فى أيام نعمتى وعرف حاها وحالى 
وعليته أنى لا أعرضها أبدا إلا عندى فإنها والته مانسلقت عتبة هذه الدار 
قط وأردت بذلك أن براها المشترىوحده ولا متهن بسوق ولا دخولإل 
ببوت اناس وانهلم يكن لها ماتلبسه إلا قيصى هذا وهو مشترك ييننا ألبسه 
إذا رجت لابتياع القوت وتنشح هى بإذارها فإذا جنت إلى البيت أليستها 
إباه واتشحت أنا بالإذار فليا جثتها لعرضها خرجت فعنتك فلحقنى من البكاء 
والقلق أمر عظيم ودخلت إلى وقالت لى : ياهذا ما أججب أمرك أنت مللتنى 
وآثرت فراق وتبى هذا البكاءعلى” فقلت : باهذه والله لفراق نفسى أسبل 
على من ذراقكو إنما أردت أن تتلخصى منهذا الشقاءفقالت : والله بامولاى 
لو تملكت منك ماملكته منىمابحتك أبدا وأموت جوعا في-كون الموثهو 
الذى يفرق يبنا فقلت لاعليك تريدين أن تعلمى صدق قولى قالت نعم قلت 
هل لك أن أخرج الساعة إلى المشترى فاءتقلك بين يديه وأئز وجك ثم أصير 
معك على مانحن عليه إلى أن يأنى الله بفريج أو صنع أو موت وراحة فقالت 
إن كنت صادمًا فافمل هذا ا أريدغيرك تفرجت ليم وكان متى ماقد لم 


وم 


فاعذروق فال جعفر : أنت معذور ونبض فتمضت وااتخاس فلا قدمت 
الخير لزكب دوت منه فلت : ياسبحان الله مثلك فى جودك ترى هذه 
الكرامة ولا تنتبر الفرصة فما والله لقد تقطع قلى على الفنى فقال : وك 
وقلى والله .ولدكن غيظى ون فوت الجارية منعنى من ااتشكرم عليهفة لت : 
فأن الرغبة فىا'ثراب ذقال ؛ صدقت واللّهء ثم التفت إلى ااتخاس فقال له : 
كم كان الخادم سل إليك ند ركو بنا ينها قال : ملاثة 7 لاف دينار قال:فأين 
هى ؟ قال : مع غلاى ذقال لى ولاتخاس خذاها وادفعاها إلى الفتى وقولا له 
دكات ور كك وقيلق الى لك ا دهاز رجديفة إل الف وأنا 
أبكى فقلت له قديجل الله عر وجل عليك بالفرج ان الذى خرج من عندك 
هو الوذير الأمير جعفر بن حى البرمى وقد أى لك بهذا وهو يقول لك 
كذا ركذا قال : فصق حبى 5 قد تف ثم أذاق فأقبل ادعو ويشكرق 
فركبت فلحقت يجحمفن فأخيرته كمد الله عر وجل على ماوفقه له وعاد إلى 
داره وأنا ممه فليا كان العشاء جنا إلى الرشيد تأخذ يأل جعفر عن حاله فى 
يومه وهو يخبرء بالأمور اللطائية ثم فاوضه فما سوى ذاك إلى أن قص 
عليه حديث الفتى والجادية فقال لهالرشيد : فا عممت فأخيره فاستصاب أيه 
وقال: وقع له برزق سلطاق فى دسم أر ياب النعم ففكل شبر كذا وكذا 
واعمل بعد ذاك ماشئت فليا كان من الغد جاءكى الفتى را كبا نياب حستة 
وهيئة جميلة وإذا هو أحلى اانا سكلاما وأعرم أدبا ملته معى إلى جعفر 
وأوصلته إلى يجلسه نأمى بقسبول وصوله إليه وخلطه بحاشيته ووقع له عن 
الخليفة مما كان رسمه له وعءن نفسه بثىء آخر وشاع حديثه بالبصرة وى 
أهل المسكر فلم ببق فيهما متلا ولا متظرف إلا أهدى إليه شيئاً جليلافا 
خرجنا من البصرة إلا وهو رب نعمة صالحة 

ووجدت هذا الخر لاف هذا على ماذ كره أوعللى.ن هون بنالحسن 
ن جرور العجمى اليصرىالكاتبفى كتابه وكتا ب السهاز والتدماءء ٠فزعر‏ أن 
الرشيد لماحج كان معهإبر أهيم الموصل واقتص الر على قريب مما ذ كرناه 
وأن الجارية بدأت ومنت إصوت من صنعة إبرأهم وهو. 


لوم ا 


نمت علينا زفرة صاادةٌة وملبى العائد والمازرةٌ 
بارب 5 فرجتم نكل كرءة عنى فبذه امرةالواسدة 

وإن الذى 5 لتقليب الجادية الرشيد و جور 3 وى م#تجسكر بن 
ومعرما إبراهيم الموصك واانخاس وانهم انصرفوا وقطموا المْن على مانتى 
ألف درم ثمعادوا با مسال معرم فأمرو! باعادة التقليب تفرجت الجارية 
فغنت لإبراهيم أيضاً 

ومن عادة الأيام أن صروفبا إذا سر منهأ جانب ساء جاب 

وما اعرف الآيام إلا ذميمة ولاالدهر إلاوهو بالثاطالب 

ثم ذكر بقية الحديث على قريب دن هذا . وف ابر الأول زيادات 
ليست ثى حديث ابن جهور » وبلغنى خير اجدفر بن يحبى مع جارية تقارب 
هذا اخيرتى به أبو يحمد الحسن أبو عبد الرحمن بن خلاد الوا مرذى خليفة 
أرعلى اأقضاء ا قال : : أخيرنا -30 بن التصلمت الى قال د لبى ببلخ وشير 
النخاسان قالا : ؛ ديل إلينا جءفر بن يحى اابرمكى يطلب جارية قوالة ذات 
أذ كل ف على ص دفة ذصت مدا مدقا فيقيذا جيل الوا ول قا 
د رهن وآ واأصف من يعرف منمون و إلى جانينا شيخ من أهل الكوفة 
إسمع كلام: | فاقيل علينا فمَال عندى بغية الوذير فائوضوا أن ث شئتم لتنظروا 
المأ فنرضنأ فيه حى بى إذا وصلنا إلى دأره وجدناها ظاهرة 0 و 2 
يرأ إلا مدا خلةا وثلاث قصيات علمها مسر جد فارتينا لقوله ا ظبر من 
سوء حاله ثم صوت ما رجت وألله اأينا جارية والله كانبا ذلعة ش تنثى 
كالقصب فاستقراها فقرأت آبات من القرآن حركت منا ما كان ساكنا 
واتبعتم! بقصيدة مليحة شوقتنا وأطربتنا فقلنا أصناع ؟ وأشرنا الى يدها 
فقالت: عم 556 العود وأنا صهيرة فلن افينا 4 2 قا لتسيحان اشتوهل 
يصلم ذاك العود إلا و مالك أن دعاب اأيه فعلته 3 قال 5 وداح الرسول 
الى تعفر وأخدره ما . شاهده فم يمالك دعق رعةن مع بقصة الجارية حى 
أساوض الرسول الى منزل شه بخ وابعه حدى دل عليه و مر أله آخراجبا اليه 


ا 


فنعل فليا رآهاجعفر أيحبما قبل أن يستنطفيا ثم استنطقها فأخذت مجامع 
قلبه فقال لمولاها : قلمانشماء فقال الشميخ : لست أحدث أمس| حتى استأذنها 
ولولا العذر الذى نحن فيه ماعرضتها ولكن حالى مابشاهده الوذير ووداء 
ذلك دين كثير قد قدحنى ومن أجله فارقت وطنى وعرضت على اأبيع مرة 
قلى فقال جدفر فامقدار مانى :فسك إن أردت بيعرا قال ثلاثون ألف دينار 
قال جهفر : فهى لك أن بعتنها فلا معت ذلك استعرت فلا رأى شين 
استعبارها أقبعلى جءثرومن حط رمعه فقال أشبدم أنى قد أعتقتها و جعلت 
صدأقبا والته لاملكتما أحدا أبدا ذغضب جمفر وأقبل من حضر على ااشيخ 
وله ويستجبلونه ويقولون : ضيعت هذا المال الجليل ويملت وحمقت 
فال الشيخ : الننم سأولى أن وبق عليها منالمال والرذاق الله عر وجل وعاد 
جمئر إلى أبيه فأخبره 8 كان من الرجل والجارة نقال أبوه له : فأ صئعت 
هما قال تركتهما وانهرفت قال : وك ما أثمت أن تنصرف عن متحابين 
مثلهما فقيرين لانجير الها أرضيت أن يكون الكوفى أسمم منك ودعا بغلام 
مل معه إلى الشيخ ثلائين ألف دينا على بغل فلءا وصل المال إلى الشيخ 
أخذه وحمد الله عر وجل وعاد بالجا_ية والمال إلى منزله بالكوفة . 
وجدت اق إءض كتى أن عرو بن ش-دية قال : حدئى أنو غسان قال : 
أخيرن ,بيبطل أحابنا أن عبد الله ين سوير عن أن طالب :راع تجتنا 
اشترى جارية من مولدات أهل مكة وكان يتعشقبا غلام من أهلبا فقدم فى 
أثرها المدينة ذنزل قريباً من منزل عبد الله بن جعفى ثم جعل يلطف عبد الله 
بظرائف مك حتى عرفه وجعلت الجارية تراسله فأدخلته ليله فى اصطبل 
دواب عبد ألله بن جعفر فمير عليه السايس تأعم عبد الله بن 1ن به 
فقال : مالك قبحك الله أبعد رمك بنا تتعرض رما قال: لا انك لما ابتعت 
الجارية كنت طا عحباً وكانتتحدنى مثل ذلاشقال : فدعا الجارية فسألا خجاءت 
مثل قصة الفتىذقال : خذها فرىلك. فلما كان بعد ذلاك بقريب عشق عبد السلام 


اين أبى سليان موىأسم جارية لالطلدة ابن عيك ألله بن معهر العيمى يقال 


عم 


لا دواح فطليها متهم ورجا أن يفعلوا به مثل مافعل ابن حدفر بالفتي المكى 
فلم 'بفمل الطلحيون ذللك فسأل فى كمنها حتى اجتمع له فاشترأها مبهم وقال 
عبد السلام : 
وأنت فلا تعدل ثوال بن جعفر وأين لعمرى من ثوالبن بعمرى 
يطير لذى الجنات هذا افضله وقد قص هذا ف الجحيم الميعر 

وقدكان فى دصرنا مايقارب مثل هذا وهو ماحدثنى به أبو الحسن على 
ابن عير الدارقطتى الحافظ قال :حدثنا أبو أجل يمد بن أحد الجرجا ل الفقيه 
الذى كنا ندرس عليه مذهب الشافمى قال : كنا ندرس على أبى إسماق 
المروذى الشمافعى وكان يدرس عليه معنا فتى من أهل خب ر اسان له والد هناك 
بوجه إايه فى كل سن مع الحجاج قدر نفقته للسنة فاشترى جارية فوقمتق 
نفسه وألفته وأافها وكانت معه سئين وكان رحمه أن يستدين فى كل سنة دينا 
بقدر مايعجر عن نفقته ذإذا جاء مابتفذه إليه أبوه قضى دينه وأنفق الباق 
مدة م عاد إلى الدن قلما كان سنة دن السئين جاء الحجاج ولس معوم نفقة 
من أبيه فسأهم عن ذلاك فقالو! ا نأياك اعتل علةعظيمة صعبة فاشتعل بنفسه 
فلم سكن من إنفاذ شىء معنا قال : فقلق الفى قلا شديدا واف غرمازه 
يطاليونه بالعادة فى قضاء الدين وقت الموسم فاضعارب وأخترج الجارية إلى 
النخاسين فعرضها وكان الفى ينزلبةرب منزك ومختلف إلى لس الفقه ولا 
يكاد يفترق فباع الجارية بأاف ددم وكمر لينفق منها على غرمائه قدرماطم 
وبتهدرر بالباق وعند رجوعنا 5 |انخاسين كان قلماً 5 فليا كآن الليل 
م أشعر إلا وبابى يدق فنتحته فإذا بالفتى فلت : مالك؟ فقال : قد امتنع على 
النوم وتدلة لجار ريقو ةا إليها قال : ووجدتهمن ااقاق على أمى عظيم حى 
أنكرت عل قلت ماتشاء تال : لاأدرى وقدسبل اتهعلى أن ترجع الجادية 
ال ا يكن غدا بأقر لشرماتى الحم واحتبى فى حبس الحام إلى 
أن يفرج الله جل وعز ويحيئى من خر اسان نفقتى فى العام المقبل بعد أن 
تكون ااجاريةفى ملكىفقات إه : أنا أكفيك ذلك فى غد ان شاء اللهواجمل 
فى دجوع الجارية إليك إذا كنت وقد وطنت نفسك على هذا قال : وبكرنا 


خا واه 


إلى الموق فسألنا من|شترى الجارية ؟ فقالوا : امأف دار أفى بكر سأنى 
حامد الرساى صاحب بنث المالؤْتئنا إلى مجلس الفقه فشر حت لأبى إعاق 
المروذى بعض حديثالمى اه أن كنب إلى أن بكر ن فى حامد رقمة 
يسله فيها فسخ البيح والإقالة وأخذ القن ورد ااجارية فكتب رقعة مؤكدة 
ف ذلك فقمت وأخدية بدك الم راسان صديق واجت إل أبى بكر ن أبى 
امه ناذلا لين ماهد دأمرانا دج بحن فدوك :آنا والفق قف قوسا لى 
عن المروذدى فقلت هذه رقتهق حاجة له قليأ قرأها قالأنت صاحب الجارية 
قات : لا ولكنه صديق هذا وأوءأت إلى الخراسانى وقصصت عليه القصة 
ىٌَْ يساسا بمعكه لجار يه فقَال لى والله مأأء أنى أبتعت جار به ولا أبتيعت ل 
فقلت ان امرأة جاءت فابتاعتها دوذ كرت اما من داركفماليجوذ. يايلان: 
خاء خادم قال ادخل إلى دور الحرم وسل عنجارية أبيعت أمس فم يزل 
يدخل و مرج مزدار إلى أخرق حتى وقع عليبا فال عر ت؟تقالنعم ذقَال 
أحضرها فأحضرت فقال لها : من مولاك فأومأت إلى الر اسانى فقال لها: 
أنحبين أن أردلعليه فقالت : والله لس مثللك من مختار عليه ولكناولاى 
وق الثر بيه فقالهى كسة عاقلةقال : فاخرج الخر اسان ىالكيس وتركه غضم 5 
فقال للخادم امض إل الخرم فهل لون م كنتن وعدن به هذه ااجارية دن 
إحسان وير فعجلنه اسادة خاء الخادم كما لها قسدر فدفعبأ أأمهأ م قال 
للخ رادا رخذ كب كواقض منه دينك دسع بباقيهعلى فك وعلى جاريتك 
والزم الدرسفقد أجريت للك ىكل شبر ديز دقيةأ ودينارينتستعين بهاى 
داريك ذوأنتمما أنقعاعت عن الفى حى مات . 

قالمؤ لف هذا الكتاب : وجدتهذا الخير مستفيضاً ببغداد وأخيرت به 
على جبات عغتلفة الا أنى أذكر بعض ااطرق الاخر اتِى بلغتتى . 

حدقى حول ن عبد ألله عن شيح من دار القطن يداد قال : كان ل 
كر و أبى حامد جار يه طريعة ركاب ثم رجن لخرفب 550 الرحن الصيرق 
“باعبا له بتلثهائة ديثار وكان مواها فليا جاء الليدل استوحش لبا وحشة 


وموس 


شديدة ولحقه من القلق واهيام وااجنون والأسف على فراقبا مامنعه من 
النوم ؛ ولحقه من البكاء والسبر ماكاد رج نفسه فليا أصبح خرج إلىدكانه 
إيتشاغل بالنظر فى أمره فلم يكن إلى ذلك سبيل وزاد عليه اقلق والشوق 
تأخد من ااجارية وجاء إلى دار أبى بكر بن أبى حامد ودخل ومجلسه حافل 
فس وجلس فى أخريات الناس إلى أن انفضوا فلما لم يبق منهم غير أى بكر 
أن أبى حامد . قال له : إن كانت لك حاجة ذاذ كرها؟ قصروجرت دموعه 
وشبق فرفق به أن أبى حامد وقال له: قل عافاك الله ولا تستحى. قال: بعت 
أمس جارية كانت لىأحيها واشتريت لاكأطالاتهبقاك وقد أحمسست با موت 
أسفاً عل فراقها وأخرج الو ووضعه بعضرته وقال : أنا أسألك أن ترد 
على حاتى بأخذ هذه الدنانير وأقالتى البيع.قال فتسم له اب نأبى حامد وقال: 
فليا كانت بهذا امهل من قلبك فلم بتما؟قال أنا رجل صيرفى وكان رأس مالى 
ألف دينار فليا اشتريتها تشاغلت مما عن أزوم الدكان فبطل كسى وكنت 
أنفق عليها من رأس مالى نفقة لايحتملبا مالى فلدا مضت مدة خشيت الفقر 
ونظرت فاذا ل ببق معى من رأس ملى إلا ثلثه أو أقل وصارت تطالبى 
من الافقة ما أن اطمتها فيه حتى ذهيت هذه البقية فلم منعتها ساءت أخلاقها 
عل ؛ وانلفصت عيشتى فقلت ا وأرد نبا فها اختل من دكالى؛ويستقم 
عيشى وأستريح من أذاها وأتصبر على فراقبا وينضبط أمرى بسقوط النفقة 
على وتوفرى على التجادة ول أعلم أنه يلحقنى هذا الآمر ااعظم وقد ثرت 
المقر الآن بأن صل لى الجارية فانالموت أسبل مما أنا فيه ٠‏ فقال أبن أبى 
حامد يافلان : اهادم أسود فقال أخرج اادة الى اقتزك لنا امسن 
قال : فأخرجت الجارية . قال : يابنى إن مثلى لايطأ قبل الاستبراء والله ما 
وقعت عينى عليها منذ اشثريت إلى الآن وقد وهبتها لك نفذها وخذ دنانيرك 
بارك لك فيها ودد الدنائير إلى دكانك . ثم قال للخادم هات ألف درم خاء 
با . فقال لاجارية : قد كنت عملت على أن |كسوك خاء من أمر مولاك 
مازأ يك © ولنسن من المروءة منعه منك نفذى هذا النترام واتسعى با على 
(:5- الفرج) 


سس ل م سه 


نفسكولا تحملى مو لاكمالا يطيق فيفتةر و يحتاج لبيعكو أبن تج دبنمزير غب 
فيك مثل رغنته فاعرق له حدق هذه أللّية » وهذه الأآالف درم لك عندنا كل 
سنة بيحىء مولاك ويأخذها للك إذا شكرك ورضى طريقك»ث نال لهلاتنفق 
عليها إلا بقدر طاقتك وهذه الآلف دده لها فىكل سنة كفاية مع ما تطيقه 
أنت من الانفاق عليها وتوفر على دكانك ومعاشك ولبس كل وقت يتفق 
لك ما اتفق الآن » فقام الرجل وقبل يديه ورجايه وجعل يبكى ويدعوا له 
ورجع إلى بيته ماله وجاريته و أصلح دكانه ومعيشته وفرج الله عز وجل 
ما كان من الشدة وكات مافمله أبو بكر بن أبى جابد سييا لسلاح حاله . 
جه شان 

ويشبه هذا الحديث ما وجدته فى كتاب أعطانيه أبو الحسين عبدالعزيز 
ابن إبراهم المعروف بابن حاجب انعران وهو يومئف كاتب الوذير المبلى 
عل ديوان السواد وذ كر أنه نسخه من كتاب أعطاه له أبو اسن الخصدى 
وكان .كه اعتلخدات خط ابن ما ينداهاقتزي الحندق توسول ون القتنطاطئ 
التاجر جارية بألف دينار حملت إلى منزل الحسن وكتب للقسطاطى يمنا 
فأذ الكتاب احالة عليه بالمال وانصرف فوجد منزله مفروشاً نظيفا وفيه 
رحان قد عى تعبية حسنة ونبيذا قد صق فقال ماهذا فقيل له سماريتك التى 
بعتها. الساعة أعدت للك هذا لتنصرف [إلبها فيعتها قبل انصر انلك . قال: 
فقام القسطاطى فرجع إلى الحسن وقال : أمها الآمير اقانى بيع الجارية أقالك 
الله فى الآخرة فقال ما إلى هذا سبيل وما دخلت قط دارنا جارية مرجت 
منها .قال أيها الامير: [نه الموت.قال وما ذلك؟فقص عليه القصةوبىو يرل 
بتفرع فرق له الحسن ورد الجارية عليه وقال له الالف دينار لايرجع إل 
ملك منها دينار واحد فأخذ القسطاطى ااجارية والدنائير وعاد إلى منزله 
وجلس مع جاريته على ما أعدئه له . 

عن حماد بن [سحاق عن أبيه قال غدوت يوما وأنا ضجر من ملازمة 
دار الخلافة والخدمة فا وركبت بكرة وعرمت على أن أطرف 


0 


الصحراء وأتفرج بها فقلت لغلماتى إن جاء رسول الخايفة فعرهوه أنى بكرت 
فى مهم لى وان لاتعرفون أين توجبت ومضيت وطفت مابدا لى ثم عدت 
وقد حمى انهار فوقفت فى شارع الخزم فى الظل عند جناح رحب فى|أطريق 
لاستريح فل ألبث ان جاء خادم يقود حمار! فارها عليه جارية راكبة تمتها 
منديل ديبق وعلمامن اللباس الفاخر مالاغاية ورائه ورأيت لها قواماحسنا 
وطرفا فاتنا وشمائل ظريفة خدةت أنرا مغنية فدخلت الدار التى كنت وأقنا 
عليها وعلةها قلى فى الوقت علوقا شديدا لم أستطع معه البراح فل ألبث إلا 
بسيرا حت أقيل رجلان شابان جميلان ها هيئة تدل على قدرهما را كبان 
فاستأذنا تأذن لمها كماى حب الجارية عل أن نولت معيمأ ودخخلات بدخوف) 
فظنا أن صاحب الدار دعاتى»وظنصاحبالدار أتىمعمالجلسنا فأتى بالطعام 
فأكلنا وبالشراب فوضع وخرجت |اجارة وفى يدها عود فرأيئها حسناء 
وتمكن مافى قلى منها وغنت غناء صالحا وشربنا وقت قومة للبول فسأل 
587 المنول من افتيين عنى أخيراهأمهما لايع فاتنىفقال : هذ اطفيل ولكن 
ظريف فاجملو! عشرته وجدت لاست وغنت الجارية فى لحن لى : 
ذكرتك إذ مرت بنا أم شادن أمام المطايا تستريب وتطمح 
من المولعات الرمل ادماء حرة شعاع الضحى فى يدها وض 
فأدته أداء صا ا ثم غنت أصواتا فيها من صنعتى . 
الطالول الدوار فارقتها الأواس 
أو حرشت العد أهلبا فهى 0 بابس 
فكان أثرها فيه أصلح من الأول ثم غنت أصواتا من القديم والحدث 
وغنت فى أضعافها من صنهتى فى شعرى . 
لو : صد عاتنا ونأى عنك جانيا 
قد بلغت إلنى أرد ات وإن كتت لاعبا 
واعتر نا مما أدغع. ك «وإن جكب ذا 
فكان أصلح ما غنته ؛ فاستعدته مثا لاصوده لهأ فأقبل على رجل منهم 
فقال : ما رأ يتطفيليا أصفق وجبا منك ٠ل‏ ترض بالتطفلحى اقترحتوهذا 


مسن جو ع نسم 


تصديق الاثل طفيل ويقترح ؛ فأطرقت ول أجبه وجعل صاحبه يكفه عنى فل 
يكف “م قاموأ إلى السلاة وتأخرت وأخذدت العود وأشددتطينتهو اصلحته 
إصلاحا كا وعدت إلى موضعى فصليت وعادوا وأخذ الرجل ف عر يدنه 
على وأنا صامت ثم أخذت ااجارية العود وجسته فأنكرت حا وقالت:: من 
مس عودى ؟ فقالوا : مامسهأحد قالت : بلى والله قد مسهحاذق متقدم وشد 
طبقته وأصلحهإصلاح متمكن من صنعته. فقلت لما : أنا أصلحته قالت : بالله 
عليك خذه فاضرب به وأشيلنه دضريت هبداء عيبا فيه نقآرات محركة فابق 
ف المجلس أحد إلا دوئب خلس بين يدى وقالوا : بالله عليك باسيدنا أتغنى؟ 
قلت نعم وأعرفم نفسى أيضا أنا إتحقين إبراهيم الموصلى وإ والله لاتيه 
على الخليفة وأنتم تشتمون اليوم لانى ملحت مع بسبب هذه الجاريةوو الله 
لانطقت يحرف دلا جلست معك أو تخرجوا هذا المعاند ونهمنت لأخرج 
فتعلقوا بى فل أرجع فلحقتنى الجارية فتعلقت بى فلنت وقلت : لاأجلسحتى 
تخرجوا هذا البغيض . ذقال له صاحبه : من هذا كنت أغاف عليك فأخيذ 
يعتذر فقلت أجلس ولكن والله لا انطق رف وهو حاضر تأخذوا بيده 
وأخرجوه فبدأت أغنى بالأصوات الى غنتها الجارية من صنعتى فطرب 
صاحب البيت طر باشديدا وقال هل لك فىأس أعرضهعليك: نقلت وماهو؟ 
قال تقيم عندى شبرا والجار بة وامار لك مع ما عليه من حلية وللجارية 
من حكسرة فقلت افمل ذأقت عنده ثلاثين يوما لا يعرف أحد أبن أنا 
والمأمون يطلبنى فىكل موضع فل يعرف لى خبرا فليا كان بعد ذلك سسلم 
إلى الجارية وامار والخادم وجئت بذلك إلى منذلىوم فأقبح صورة ترى 
ار تنهم ودكبت إلى المأمون من وقتى فلا رآنى قال لى ا اسحاق 
ومحك أبن أنت.وأين تكون؟ فاخبرته مخبرى فقال على بالر جل الساعة فدالتهم 
على ببته فأحضر فسأله اللأمون عن القمة فأخيره بها فقال أنت ذو مروءة 
وسييلك أنتعاون علمها فأم لهمائة ألف درم وقال :لا تعاشر ذاك اهربد 
السفل . فقال معاذ الله ا أمير الم منين وأمص لى مخمسين ألف درم وقال لى 
احضر الجارية فأحضرته إياها فغنته فقال لى ل جعات لها نوبة كل يوم 


سس اح م ع سم 


ثلاثاء تغنينى من ورأء الستارة مع الجوارى وأمى طا مخمسين ألف درم 
فرحت والله بتلك الركية وأريحت ٠‏ 

عن مير بن اف الملالى قال كانمنافى يقال له سمير بن بن عيداللهريءعرف 
بالاشتر كان .وى جارية من قومه يقال لها جيداء وكانت ذات ذوج وشاع 
خيره فى حبها دع متها وضيق عليه حتى لم يقدران يلم جا خاءق بوم فعَال 
أ أخى قد بلغ منى الوجد وضاق على الصدر فبل تساعدى على ذيارتما 
تأجيقه ف كينا وسرة| يوهين حت نز لنا قربياً من حمها فكئن فيموضع وقاللى 
اذهب إلى الوم فكن ضيفا فبهم ولانذ؟ ر شيئاً من أم نا حى ترى راعية 
لجيد!ءصفتها كذاو كذ! فتعلمباخيرى وتأ مها خرن موعدمنها فضيت وفعلات 
مأأمرى بهدتى لقي الراعية تفاطبتها فضت إلى جيداءوعادت وقالتموعدك 
الليلة عند تلك الشجرة من موضع كدذا فضيت إليه وجلسناءند الشسجرة إلى 
الوقت المعاوم ذاذا بجيداء قد أقبلت فوثب الاشثر يقبل عينها فقمت مولياً 
عنومافقالا نقسم عليك [لارجعت فواللهمابننةاما سير وعليك فرجعت وجلسنا 
نتحدث قال لما ياجيداء مافيك من المصاحبة الليلةةنتعلل مها قالت لا والله إلا 
أ لمودحال و إلى ما تعرف من أأبلاءوااشدة فقال مامن ذل كيد ورولمت 
السماءعل الأرض . فقالت هل فىصاحيك هذا خير؟ فقلت أى والله فقالت 
وقسل شخلعت ثيابها خذها والبسها و امل ميابك ففعلت فقاات : 5 
فات ذوبجى سيأتيك بعد العتمة يطلب منك القدم ليحلب فيه الإبل فلا 
تدفعه اليه من يدك فبكذ![ كنن أفمل به ودعه بين يدنه فانه سيذهبي 
فيحلب فيه ثم يأتيك به فيقول هاك غبوقك فلا تأخس ذه منه حتى تطيل 
تكدك عليه م اكجيةة 3 تلعه حتى إضعه هو ثم سيف با حي إصبح 
ُذهبت وفمات ماأمرتبى وجاء بالقدح فم آخذه وأطلتالتكدعليهثم أهويت 
لآخذه وأهوى ليضعه فاختافت أيدينا فانكفاالقدح فقالإنهذاالطاح فرط 
وضرب بيده إلى سو طثم تناولجمى فضربظور 00 مل ثلائين خجاءت 
أمداير أضفه و انان من يله بعد أنزال عمل وممت أن أن أوجئه بالسكين فلبا 


داوج سند 


خرجوا عنى لم أليث إلا بسيراً ٠‏ فاذا بأم جداء قد دخلت على تكلمنى 
وتزير فى . فلرمت الصمت واليكاء ذقالت بابنيتى : اتق الله وأطيعى ذوجك 
أما الاشترفلاسبيل لك اليه ؛ وأا أبعشاليك أختك الليلة . ثم مضت و بعت 
إلى الجارءة جعلت تكلم وتدعو على من ضربنى وتبكى و أنا سا كت ثم 
اضطجعت إلى جنى فشددت يدى على قبا وقلت: باجاربة إن أختك مع 
الاشثر » وقد قلع ظبرى بسيها ؛وأنت أولىبسترها مبى وإن تكلمت كامة 
فضحتيها » وأنا لست أالى . فاهتزت مثل القضيب فزعا ثم ضحكت . وباتت 
معى أظرف الناس ؛ ول نزل نتحدث حتى برق الفجر . ثم نرجت وجتت 
إلى أصحابىفقالت جيداء : ما الخبر ؟ ذقلت : سلى أختكعنه فلعمرى أنماعالمة 
به ؛ ودفعتاليها ثيابهاوأريتباظورى . فيكت وجزعت ومضتمسرعة وجعل 
الاشتر يمكى وأنا أحدثه وارتحلنا . 

عن لعضوم قال : حطرت ف دعوة عند صديق لى من البزازين »كان 
1 . فقدم اليه فى جملة طعامه داجيراجه فلم يأكلبا فامتنمنا من أكاها . 
فقال : أحب أن تأكاوا وتعفونى من أ كلبا . فلم ندعه حتى أكل فلءا غسلنا 
أيدينا انفرد يغسليديه ؛ ووقف غلام بعد عليه حتى قال : لقد غسلت يدك 
أربعين مرة . فقطع الغسل فةلنا : ماسبب هذا ؟ فامتنع فالححنا عليه فقال : 
مات أبى وسنى حو العشرين سنة وخلف على حالا ضعيفة ٠‏ وأوصاق قبل 
هته بقضاء ديوته » وملازمة ااسوق وأن أكون أول داخل ايها وآآخر من 
رج منباف رأيتفذلك منافع كثيرة وبينها أناجااس ذات يوم » ولم يتكاءل 
السوق إذ بامرأة را كبة حماراً على كفله منديل ديق » وخادم .سك العنان 
فتلت عندى فقمت المها ولزمتها وسألتها عن حاجتها فعالبت شيئاً من الثياب 
ذكرته ؛ فسمعت من أحسن لغمة . ورأيت وجباً لم أر أحسن منه قط . 
فذهب عبل أمرى وهمت بها فى الال . فقلت : تصيرى حتىيةكامل السوق 
وآخذلك ماتريدين . تأجات ١‏ وأخذتت#ادئى 2 ونا كد تأن أموات عشقاً 
وخرج الناس فأخذت لا ما أرادت لمعته وركبت . ولم تخاطبى فى نه 


ل 2/7 - 


حرف ؛وكان يبلغ النسة 1 لاف ددثم فليا هايت عن عينى أفقَت وأحتسة 
بالفقر ؛ وقلت : محتالة خدعتنى بكشف وجبها ورأتنى حدثا ول أكن سألتها 
عن منزها » ولاطاليتها بالغن لدهشتى با فكتمت خيرى ثلا أفتضح و أتعجل 
المكروه ؛ وعملت على اغلاقدكانى وأن أبيع كل مافيه وأ الناس حموةهم 
وأجلس فى بت مقتصراً على ثىء يسير من عقار خلفه أبى فليا كان بعد 
أسبوع إذاما قد باكر تنى ونزات عندى . ين رأيتها أنسيت ما كنت فيه؛ 
وقتاللها اجلالا . فقالت : يافتى قد تأخر ناعنك وما شككنا أن قد روعناك 
وظننت أننا احتلتا عليك ؟ فقلت قد رفع الله قدرك عن هذا . فاستدعت 
الميزان ووقتى دنائير بقيمة ماقات لما أنه من المتاع ( وأغدت تن كر متاعا 
آخر . فأجلسها أحدثها وأبمنع بالنظر اليها إلى أن تكاملت السوق فقمت 
فدفعت إلى كل إنسان من كاذله شىء ماله » وطليت منوم ما أردت فأعطوق 
لخنت به هعى أأخذته واتصرفت ولم تخاطيى فى منه » ولا غاطيتا فى صنة 
موضعها هرف فليا غاببتعن عينى ندمت وقلت المحنة هذه لآنها أعطتى خمسة 
آلافدرثم وأخذت متاعا منه ألفدينار : والآنلم أقف لاعلى خير فليس 
إلا الفقر وبيع اتحمكم متاع الدكان وما ورثنته من أبى وتطاولت غيبتها عنى 
أكثر هن شهر وأخل التجار يشدون على المطالية فمرضت عقارى على البيع 
وأشرفت على الملاك » وأنا فى ذلك وإذا مها قد نولت عندى كين رأيتها 
ورأتنى ذالعنى الفكر » وأنسيت ما كنت فيه وأقبلت على تمادئنى وقالت : 
هات الطيار . فوذنت لى بقيمة المال فأخذت أطاوها » ونشطت لكلامبا 
فباسطتنى فكنت فرحا و شجلا إلى أن قالت هل لك زوجة ؟ فقلت : لاوالله 
ناس ماعر قمر أة قط وبكيت . فقالت : مالك؟قلت: خيرا ؛ وأخذت بيد 
عادمبا ؛ وأم رجت اليه دنائير كثيرة ؛ وسألته التوسط يننى وبينها . فضحك 
وقال : انها و الله أعشق منك لها وما بها حاجة إلى ما اشترته منك و[ما 
يجيئتك اطااءة ك نفاطها ما تريد فانها تقيله » وتستخنى عنى فمدت قلت ها 
إلى مضيت أ قد الدنانير . فضحكت وكانت قد أ مع الخادم ذقلت : 
اس الله الله فى دعى ٠‏ وخاطبتها ما فنفسى فأعبها ذلك وقبلت الخطاب 


ام هد 


أحسن قبول ثم قالت : الخادم يجيئك برسالتى ما تعمله ٠‏ وقامث ولم تأخذ 
ثياباً فوقيت الناس أموالهم » وحصل لى 2 وأسع واغتممت غما شديداً 
خوفا من انقطاعها عنى ول أثم لياتى قلقأوحزنآ فلباكان بعد أيام جاءتى الخادم 
فأكرمته وأعطيته دنانير وسألته عنهاقال : هى واللّه علميلة شوقا اليك . قلت : 
فاشرح لى أمرها .قال ؛ هذه صبية ربتها السيدة أم المقتدر » وهى من أضن 
جوارهاواشتهت رؤية الناس ؛ والدخولو الخروج فتوصلت إلى أن صارت 
تخلف القورمانة فتخرج لقضاء بعض الحوائج فترى ااناس » وقد والله 
حدنت السيدة محديثئك اد تروجبامنك فقالت : لا أفمل حتى أراه 
فان كان يستحقك وإلا م أدعك باختيارك ٠‏ ويحتاج أن نحتال فى دخولك 
الدار عيلة ان مت وصلت إلى حاجتك وإن انكشفت ذلك ضرب عنقك 
فا تقول ؟ قلت اصبر على هذا . فقال : إذا كان الليلة فأعبر المذرم وأدخل 
المسجد الذى بنته السيدة على شاطىء دجلة ؛ وعلى الخائط الآخير ما لى دجلة 
اخمها مكتوب بالاجر المقطوع ١‏ وهو المسجد الذى سد ابه الآن سيكتين 
الحاج ب الكبيرمولى معر الدولة المعروف بشاشتكير وأدثله إلى ميدانداره 
وجعله مصلى لغليانه 6 فبت فيه تصل لمشتهاك . قفعلت فلما كان السحر إذا 
بطيار لطيف قد قدم ٠‏ وخدم قد نقلوا صناديق فارغة وجعلوها فالمسجد » 
وانصرفوا وبق منهم واحد فتأملته فإذا هو الواسطة بينى وبينه! ثم ظورت 
الجادية فاستدعتنى فقمت وعانقتها وقبلت يدها . وقبلتنى قبلا كثيرة وتحدثنا 
ساعة مأجاستى فىواحد منالصناديق كبيرو أقفلته وأقبل الخدم يتراجءون 
شاب وماء ورد وعطر» وأعيناء قد أحضروها م مو أضع ففرقت ؤباقق 
5 ثم حملت الصناديق فى الطيار واتحدر فلحقنى أ عظم 
هن اندم وقلتقتلت بشهوة أعلم الاثم ولويمت ماساوتقتل نفسى » وأقبلت 
أبى وأدعو الله عروجل وآأتو ب اليه وأنذر إلى أن حملت الصناديق يجمهازها 
دار الخليعة . وحصل صندوق خادمان أحرهها الواسطة ومشمت هى أمام 
الصندوق . والصناديى كلبا حلف صيدوق . فلا اجتازت بطائمة من الخدم 
اللوكيق ةا وان ار م ٠‏ قلوا ٠‏ بريد متش الصناديق فكانت تصيح على 


ةو انج 


بعضيم و لشم بعضهم ٠‏ وتدارى يعضوم إلىأن انغهينا إلى خادم ظئلته رئيس 
القوم تخاطيةه بفزع وخضوع وذلة . وحّق أن لايد من فتم الصناديق . 
فيدأ إمندوق فأنزله ين حسست بذلاك ذهب عمقل وغاب على أ مرى وبأت 
فالصندوق فرعاجرىالبولحتى خرج منخلاله . فقالت : ياأستاذ أهلكتى 
وأهلكت التجار ذهب على الآمر كله ؛ وهلك علينا مافى الصندوق منمتاع 
وثيابوغيره قيمة الميع عشرة 1 لافدينار ؛ لآن فيه قارورة من *اء ذم.م 
وقد القليت وجرت على الثياب ؛ والآن تستحيل ألوانما . فقال لها : خذى 
صندوقك إلى لعنة الله أنت وهو ومرى مل الخادم صندوق بعد أن اشتد 
عليه وتلاحقت الصناديق فيا بعد وما راعنى بعدها إلاحين سءتها تقول : 
ويلاه الخليمة . فت رعباً وجاءتى مالم أحتسبه . فقال لما الخليفة وبمك أى 
ثىء فى صناديقك ؟ قالت بامولاى ثياب للسيدة . ففال: افتحى حتى أراها 
فقالت بامولاى : الساعة أفتحرابين يديك وتراها قال : مرىهوذا سأجىء 
اليك . قالت للخدم : أسرعوا «أسرعوا » ودخلت حجرة وةتحت صندوق 
وقالت : اصعد :لك الدرجة . ففعلت وأخذت ما فى بعض تلك الصناديق ؛ 
وجملته فى صندوق » وجاء المقتدر ففتحت االصناديق بين يدنه 3 أغلقت 
الحجرة ؛ ومضت ومعبا الصناديق حيث يجلس ثم عادت إلى وطيبت نفبى 
وأعموق طناءا رشر ابا وها احتاج اليه وأقفلت الحجرة ومضت فليا كان 
من الند جاءتنى فصمدت إلى وقالت السيدة تجىء الساعة لثراك فانظر كيف 
تكو نما كان بأسرع من أن جاءت السيدة ؤلست على كرمسى وفرقت 
جوادبها » ول يبق معها واحدة منهن ثم أنزاتتنى الجارية . خين رأتى السيدة 
قبات الأرض » وقت ودعوت لا ء فقالت ؛ لجاريتها مابس ما أخذت هو 
كيس ونبضت خاءئى صاحبتى يعد ساعة وقالت : ابشر فقد وعدثتى والله 
ان تزوجى بك وما بين أيدينا الآن إلا عقبة الخروج فقلت يسم الله تبارك 
وتعالى . فليا كان منغد حماتنى فى الصندوق نرجت دخات وكان الخرص 
على التفتيش أسسروتركت فالمسجد فرجعت وتصدقت ووفيت بنذرى فليا 


كان بعد أيام جاءنى الخادم برقعة خطها الذىأعر فه وكيس فيه ثلاثة 1 لاف 
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دينار عيناً وتقول فالرقءة أمرتنى السيدة بارال هذا اليك من مالا وقالت 
اشتر ياب وم ركوباً ومل وكايسمى بين يديك ؛ وأصلم به ظاهرك و مجمل بكل 
ها تقدر عليه وأحضر بوم ادوكب إلى ناب العامة وقف حتّى تطلب فتدخل 
على الخليعة فتزوج ' طرنه وأ بت ابى الرقعة وأنذت المال واشتروت منه 
ماقالوه بأحسن مايكون ؛ راحةيظت الباق وركبت دابى يوم الموكب إلى 
ياب العامة ووقعت إلى أن جاءى ء | .تدعاى فأدخلت على المقتدر » وهو 
على السرير » والقضاة واد اشميون وا عيش قيام فداخانىهيية عظيمة وخطب 
بءض الةّضاة وذوجنى فليا صرت نى بعض الممرات عدل ف إلى دار عظيمة 
مفروشة بأنواع الفرش الماخر والآلات والخسسدم الع كه 
وحدى واضرف عن أدخلئن فليثت يوى لا أدرى من أعرف إلا خدم 
يدخلون وخرجون » وطعام عظ م ينقل دم يقولون الأيلة ترف فلانة اسم 
ذوجتى إلى فلان البزاذ . فليا ا يل أثر الجوع بى» وأقفلت الأابواب 
وآيست من الجارية فقعت أطوف ف الدار فوقعت على المطبخ وإذا قوم 
طباخون جاوس فاستطعمتهم فلم تاف تقنتؤا إل داجراحة وأ كنا 
ومسحت يدى باشئان كان ف المطبخ وأنا مستعجل لثلا يفطن بى وظننت أنى 
نقيت هن رحبا » وعدت إلى مكانى فليا انتصف الليل إذا بعابول وذهود 
والأبواب تتم وصاحبتى قد أهديت إلى وجاوا مها حماو'مارأنا أقدر أن 
ذلك فىاانوم ولاأصدق به وقد كادت مرارقى تنشق سرورا ثم خاوت ببا 
والصرف الناس لين تقدمت اليها وقيلتم!ا رفستنى فرمت لى عن الأنضدة ؛ 
وقالت : أنكرت أنتفلح باعانى ؛ وقامت لتخرجج فتعلقت ماو قبلت الارض 
بين يديم وقلت : عرفيئى ذنيى وأعبلى بعده ما شنّى فوقفت 0 :هات 
حديثك عن نومك كله فقصصت يلما القعة كلبا فلءا وقفت عليها قالت : قل 
على»؛ وعلى ٠‏ وحافتنى بأيمان غليظة لا أكات داجيراجة إلا غسلت يدى 
أر بعينمرة فأستحيت ”يسمت قلت فرجعت إلى المنضدة وصاحتياجوارى 
خجاءت عدة وصائف . فقالت : هاتن مانأكل . فقدمت الينا مائرة حوسنة 
وألوان فاخرة من عوائد الخلفاء وألوانهم فأكات وأكات معها داستدعت 


سب |[ مم 


شراباً أنا وض وغنى نا أوائك الوصائف وقنا إلى الفراش فدسخلت معبا 
وافتضضتها وبت بليلة من ليالى الجنة ولم تفترق أسبوعا ليلا ونهاراً إلى أن 
انقضتولية الأسبوع وكانتعظيمة فاخرة . فلا كان من الغد قالت : إن دار 
الخلافة لإتحتمل المقام فيها أ كثرمنهذا ١‏ وماتم لأحد أن يدخل فبهابعروس 
غيرك ؛ وكل ذلك بعنابة السيدة وقد أعطتى خمسين ألف ديئار من عين » 
وودق وجوهر وقاش » ولى خارج القصر أمو ال وذخائر وكلها لكفاخرج 
وخذ معءك مالا وأشاتر لنا دا رأعظيمة حسنة واسعة الصيحن فيها بستان كيير 
شر 5 الحجر » ولا تضيق على أفسك ؟ :ضيق (فوس التجار فاقىماتعودت 
السكن إلا فىالصحون الواسعة واحذر أن تبتاع شيئآً ضيماً فلا أسكنه وإذا 
ثم البيع فأصلحبا ونظفها وعرفنى لأنقل اليك مالى وا نتقل . فلت : أفمل م 
تم بن . فسليت لى عثرة آلاف دينار فأخذتها وشرجت وآتنت دارى 
فانهال الناس على واعترضت الدور حى ابتعت ماوافق اختيارها ؛ وكتيت 
البها بالخبر ٠‏ فنقلت إلى تلك اانعمة بأسرها » وعندى مالم أظن أنى أراه 
نضلاءر. أن أملكم ؛ وأقامت عندى كذا وكذا سئة أعيش ممها 
فين الخاما ةاعر فى خلال ذلك لآن نفسى لم تسمم بترك الصنعة 
وابطالالمعيشة » فتزايد مالى وجاهى ؛ وولدت لىهؤلاء اشبان » وأوى إلى 
أولاده » وماتت رحمها الله وبق على مضرة الداجيراجة أنى لا1 كلبا إلا 
غسلت يدى أر بعين مرلة. 

وجدت فى بعض الكنب أن عيسى بن موسى الحاشمى كان حب زوجته 
حبا شديداً فقال لها : أنت طالق إن , تكزن أحيين من افير لوطت 
واحتجبت عنه وقالت : قد طلقتنى ويانت بايلة عظيمة فليا أصبح عدا عل 
المنصور وأخبره الخبر وقال له : ا أمير اللزمئين ان تم على طلاقها تافت 
فى عنها » وكان الموت أحب إلى من الحياة ٠‏ وأظهر للمنصور جزعاً 
شديداً : فأحضر المنصور الفقباء و استفتام 6 فقال جميع من حطر : قد 
طلقت إلارجلا واحداً من أصحاب أبى حديفة رطى أله عنه ذانه سكت » 


ب 0[ د 


ققال له اللتصور : مالك لاندكام ؟ قال :يسم لله الرحمن الرحم * والتين 
والزيتون وطورسينين وهذا اليلد الامين لقدخخاقنا الانسان فى أحسن تقو.م : 
فلا ثىء با أمير المؤمنين أحسن من الإنسان فقال المتصور لعيسى بنمومى : 
قد فرج ألله عزو جل عذك ؛ والأامرعللى ماقالهذ ا ةأقم على ذوجتك . ورأسلبا 
أن أطبعى ذوجك فا طلقك . 

عن مد بن يو نس قال | سليت عمل دمشق إلى أبى المغيث الرافعىسألنى 
ان ا كتب له عليه ففعلت فلها 17 ذست أنا وهو حدثنى أول خيره فى تقاده 
الناحية فقال لى كنت قدت عيسى بنموسى وهو يثة[د مص نصير فى وؤّإده 
ان عم لى فالصرفت عنه إلى الرايقة وكن لابنة عم لى جارية :فيسة قد ربتها 
زعلا القاءو كنك أدعوها فالفتها ووقعت فى قلى موقعا عظها واشتد حى 
لها فعملت على بيع منزلى وابتاعبا وناظرت مولآتما فى ذلك لخافت إنها 
لا نتقص مها عن ثلائة آلاف دينار فنظرت فاذا أن افتقر ولائنى حالىكابا 
بشمنها فقامت قيامتى واشتد وجدى.وانحدرت إلى مر من رأى أطلب تصيرنا 
أو مأبه شر اها وكان د بن اسحق الطاهرى وأبوه يوهيان لى فتصدت دا 
ومعى دواب وبقية من حالى تأت عليه مدة لم يسنح لى فهها تصرف فأ بدت 
لى رقة الال فا درت إلى بغداد اقعد ادن بن إبراهم الطاهرى فوردت 
فى ذودق وفكرت فى أمرى وعلى من انزل فم اثق بغير مد بن الفضسل 
الجو<وانى اودة كانت بدى وبيئه ققصدته وتولت عليه ووقعذلك به أجل 
موقع وفاتشنى عن أمرى وسأنى عن حالى فذ كر تله قصتّىمع الجاريةذقال 
والله لا تبرح من مجلسك حتى تقيض مها وأمر خادمه فأحض ركسا فيهثلاثة 
آلاف دينار وسلمت إلى وتأبيت عليه لخلف إ يمايا مؤكدة ان اقبله وقالان 


أ سفنت لقضاثه واحتجت إليه لى افده دن 1 منك ا سكس 


_ 
شد رله وتشاغلنا الشرب فليا كان من هد أى رسول عاق سن رام 
الطاهرى يطلبى فصرت إليه تأحتق 3 واكرهنى وقال ماظئنت إنك تواق 


حااعاست 


دوانى تأخرت فتوقعت ورودها لاصير إلى باب الأأمير علما فدما بكنتب 
وردت من محمد بن عبد ا الك وفيبا كتاب من أمير المؤمنين الممتصم بولابى 
دمشق وأرانى كتابا يعليه فيه ماخبأ على بن [#اق من قتل رجاء بن الضحاك 
بدمشق وان أمير المؤمنين رأى #ليدك وطلبت بسر من رأى فذكر له 
إنك اعدرت إلى اعاق بن إر إراهيم ذ فم بتسليم كت َك إلى ودفع مائة أاف 
ديئار لك معوئة على خروجك واحضر المالووكل فى من يستحثى عل البدار 
وك كليس السررريينا ادعو وود ورت إل 12 ير الفضل 
فعرفته ماجرى وودعته أيضا 26007 دثائيره فرددها عليه ؤُلف باعان 
غليظة عظيمة لا عادت إلى ملك أبدا وقال ان جلسست فى عللك واتسعت لم 
أمتنع أنأة بل منك غير هذا . فشحت وهررت بالرقة وابتعت الجاريةويلغت 
مناى بملكبا واجرت حخمص بابن عبى وأنا أجل مئه عملا ودخلت عملى 
فصنع اللهسبحائهووسع وووحدض اق كنات والسمين» لدان أن وجل من 
بنى أسد علق امرأة من همدان بالكوفة وشاع أدرهما فوضع قوم المرأة 
عليه عيونا حتّى أخبروا أنه قد اتاها فى منزها ذأتوا دارها واحتاطوا بهافليا 
دأت ذلك وم تمد للرجل مبربا وكانت اأرأة بادبة فقالت له ما أرى لك 
هو ضعا أسثر من أر:# أدخلك خلف ظبرى و:ازمنى تأدخلته با ويد 
القميص وازمها من خافبا ودخل القوم فدارو! فى الدادحى لم يتركوا 
موضعا إلا فتشوه فلالم بحدوا الرجل استحيوا من فعلهم وأغلظت المرأة 
عللهم وعنفتهم تفرجوا وأنشأ الرجل يقول : 

حبك اشبانى وحبك قادنى 0 لهمدان حتى أمسكوا بالحنق 

لخؤاشت إلى النفس أول مرة فقلتهاماتفرق حين مفرق 

رو يدكشحى تنظر كعم تنجلى عباية هذا العارض التعلق 

ذكر البيثم بن عدى أن جاءة من عذرة حدثوه أن جيل بشينة حضرذات 

أيلة عند 00 إذا صادف منبا خلوة تنكرودنا متها وكانت الليلة ظلياء 
ذات غم وردد ودح خكذف عصاأة فأصابت عض أعرام ا ذفزعت و لت 


هد د 


ماحذفى فى هذه الليلة إلا الجن . ذفطنت يثينة أن جيلا فمل ذلك فقالت 
لربتها الا فانصرفى ياأخية إلى منزلك حتى تناى ذانصر فت و بقت مع بثينةأم 
الحسين ويروى أم السير بنت منظور وكانت لا نكتمها فقامت إلى جميل 
فادخلته الحياء معبا وتصدثوأ| جميهأ ثم اضطجعوا وذهب بم النوم حى 
أصبحوا وجاءها غلام ذوجبا بصبوح من اللبن بعث به اايهافرآها نائمةو نظر 
جميلا فضى لوجره حتى نير سيده وكانت ليل رأت الغلام والصبوحمعه وقد 
عرفت خيبر جيل وبثينة فاستوقفته كانها تسأله عن حاله وطاواته الحديث 
وبعثت بجارية لها وقالت حذرى جميلا وبثينة خاءت الجارية ونميتهما فلا 
تبات بثينة أن ااصبم قد اضاء وااناس قد انتشروا أرتاعت لذلك وقالت 
ياجميل نفسك قد جاء غلام بعلى إصبوح من الابن فرآ نا مين فقا : جميل 
وهو غير مكتزث : 
أعمرك ما خوفتى من مخافة على ولا حذرتى موضم الحذر 
وأقسم ما يلق لى اليوم عزة وف الكف منى صارمقاطع ذكر 

تأقسمت عليه أن يلق نفسه تحت اانضد وقالت [نما اسألك ذلك خوفا 
على نفسى من الفضيحة لا خوفا عليك ونامث و اضجعت أم الحسين إلىجانيها 
لخاء ذوجها إلى أخيها وأبيها فعرفهما الخبر وجاءو! بأجمعم إلى بثينة وهى 
نالمة فكشفوا عنها ثوب فرأوا أم الحسين إلى جانبرا نائمة تفجل ذوجبا 
وسب عبده وقالت : ليل لأابيبا وأخيها قبعدما الله فىكل يوم #فضحان المرأة 
فى فنائكم ويلك هذا لا بجحوزء فقالا ما ندل ذلك زوجبا فقالت : قبحه 
الله و إيا م خعلا يسبان زوجبا وانصرذوا وأقام جميل نحت الماضد إلى الليل 
م ودعبا والصرف: 

عن أبى القاسم على بن أحمد االكاتب الممروف بان كردويه قال : كان لى 
صديق من أهل واذان عظم اائعمة والضيعة خدثنى قال: تزوجت فى شبابى 
امزأة تمن 1ل.وهب:طخمة الاعمةاحلنة الدلقة والادن كير الم :وتقذات 


جوار مغليات فعش مها عشيًاً مبرحا ونمكن لما من قلى أمر عظم اكت 


عيشى بها طيباً مسددة طويلة ثم جرى بإنى و بينبا بعض ما يجحرى بين أأناس 
فذُضيت على وثجر تنى واغلقت باب حجرتما من الداردوى ومنعتنىالدسخول 
اليا وراساتنى بأن اطلقها فترضيتها بكل ما يمكننى فلم ترض ووسطت بيذنا 
أهلبا من النساء فلم يننجع فلحقنى الكرب والمم والقلق والجرع حتى كاد 
يذهب بعقلى وهى مقيمة على -الها خِنت إلى باب حجرتما وجلسث عنده 
مفترشاً الترات ووضعت خدى على العتبة أبى وانتحب واتلافاها واسأها 
الرضا وأقولكليا مون أن يقال فى مثل هذا وهى لاتدكلمنى ولا تفتحالباب 
ولاتراسانى ثم جاء الليل فتوسدت العتبة إلى أن أصبحت وأقت على ذلك 
ثلاثة أيام بليالباوهى مةيمةعلى المجران فآيست منهاوءزات نفسىووتها 
ورضيها على الصير وشعامن باب حجرما عأملا على التشاغل عنها ومضيت 
إلى حهام فى دادى فأمطت عن جسدىالوسخ الذى كان لله وجلست لاغير 
ثيابى وأتيخرفإذا بز وجتى قدخرجت إلىوجواد.ما المغنيات حو الهابا لابن 
ِغْنين ومع بعضبن طبق فيه أوساط وسنوسج وماء ورد وما أشبه ذلكفين 
رأيتها استطرت فرحا وقت [إيها وأ كبيت على يدها ورجلها وقلت ماهذا 
باس ؟ فقمّالت : تعالحتى تأكل ونش ربودع السؤال وجلست وقدم الطبق 
فأكلنا جميعا ثم جىء بالشراب واندفع الجوارى بالغناء وأخذنا فى الشراب 
وقد كاد عقلى بزول سر ودافلءا توسطنا أمىءا قات لها باستى : أنت هجرتيى 
بغير ذنب كيير أوجب مابلغته من الهجران وترضيتك بكل مافى المقدرة فا 
رضيت ثم #فضلت أسداء بالرجوع إلى وصالى يما لم تبلمه أمالى فعرفييى 
مامسيب هذا ؟ قال : كان الامى فى سبب المج ر ضءيفاً واقلت ولكن تداخلنى 
فى التجنى مايتداخل امحبوب ثم استس بى اللجاج وأراى الشيعلان الصواب 
فها فعلته نأقت على مارأبته ذليا كان ااساعة أخ نت داترا كان بين يدى 
وتصفححة وو فيك عرق خل قول الشاعر :. 
الدهر أقصر صددة من أن لضيع فى الحساب 
الي ساعاته فرورها مي السحاب 
قالت : فعلمتأنها عظةلى وأنسيلى ان لاأسخط الله عر وجل بإسخاط 


ع|ع ب 


ذوجى و لاأستعمل الاجاج تأسوء لك وآمنوه فى خنتك لاترضاك وأرضيك 
فانسكبيت على يدها ورجلبها وصنا ما كان بيننا . 

عن عيد الملك بن عير قال قدم علينا عرو بن هبيرة الكوق فأرسل إلى 
عشرة من أحوابه وإذا أحدم من وجوه أهمل الكوفة فسرر نا عنده م قال : 
ايحدثني كل رج لمن أحدوئةوايدأ أنت فقلت أصلح اله الأمير : أحديث 
الميق أم حديث الياطل؟قال: بل حديث ادق قلت: إن أمرىء القيس بن حجر 
الكندى حلف أن لايتدوج امرأة حتى يسأها عن 'مانية ٠‏ وأربعة » واثنين 
وجعل يمخطب النساء وإذا سأطن عن هذا قان أربعة دشر فبينها هو يسير فى 
الليل إذا برجل حمل بنتأ له صغيرة كاأنها البدر لمّه فأعبته فقال : ماجارية 
ما مانية » وأربعة » واثنان ؟ قالت : أما الغانية فأطياء الكلية » وأما الأربعة 
فأخلاق الناقة. وأماالاثنان فثديا المرأةنفطيها إلى أبيها ذروجه [إياها وشرطت 
عليه أن تسأله ليلة بناءها عن ثلاثة صال عل لما ذلك على أن يسوق لها 
مائة من الإبل وعشرة عبيد وعشرة وصائف وثلاث أفراس ذفعل ثم أنه 
بعث عدا له إل اذا وأهدى إلما نحيأ من #من» و جما من عسل»وحلة من 
عصب فنزل العيد ببعض ألياه ونشر اللة فليسما فتعاقت بشجرة فاتشقت 
وفتح النحيين واطعم أهل الماء منهما ثم قدم على حى الأرأة وهم خاوف 
فسأها عن أبيها وأمها وأخيها ودفع إليها هديتها فقالت : اعلل مولاك أن أبى 
ذهب يقر لعودا ومعد قرينا و أن أى ذهيت تشدق الذفس نفسين»و أنأخى 
براعى الشسمس »و إن سما قد انشقتء وان وعاكا قد نضبا فقدم الغلام على 
مولاه فأخبره فقال: ماأقوى قوا الما تمنى بقولها ان أباها ذهب يقرب 
بعيد| ويبعد قرييا أن أباها ذهب يحالف قوما على قو ٠‏ وقوهًا ذهيت عن 
تشق النفس افسين فإن أمبا ذهيت تقبل ام رأةنفساء وأما قوها أخىيراعى 
الشمس فإن أخاها فى سرح له يرعاه فينتظر وجوب الشمس ليروح به وأما 
قولها ان عاك قدانشقت فإن"مرد الذىبعثت به انشق» وأما قولبا انوعاما 


قد نضيا فإناانحيين الاذين بعت ما نقصا فاصدقى قال يامو لااى إن أزأت 


1ع سل 


ماه لينى جيم ٠‏ فسألوق عن نسى تأخيرتهم أنى اعنك . ونشرت الحلة 
فلستها فتعلقت بشجرة » وانشقت ثم فتحت التحيين ؛ وأطميت مما 
أهل الماء فقال : أولى لك ثم ساق الإبل » وخرج وها ومعه الغلام لزلا 
منزلا فقام الغلام يستق فأعانه امرىء القيس فرى ب الغلام فى الث أ وخرج 
<تىأنى المرأة بالإيل وأخير أباها أنه ذوجبا فقيل لهاقدجاء زوجك فقالت : 
والله ا ل نتروا له جروراً وأطعموه من 0 
كرشبا. فنعلوا فأكل ما أطعموه» فقالت : اسةوه لبا غازراً وهو 
الخايضفسةره فشرب . فقالت :أفرشوأ له عند الفرث والدم . ففرشوأ له 
نام 0 فلما أصبح أدصلك أليه أ أديد أن ن أسألك فقا ذه ل: سلى ماشئت . 
فقالت : مم مختلج شفتاك ؟ فقال: لتقبيلى [ياك . فقالت : مم تلج كشحاك؟ 
فقال : لالتراى إباك . فقالت : مم مختلج نفذاك ؟ فقال : لتورى إباك . 
قالت : عليم , بالعبدفشدوا أبديكم بدففعاوأ . قالومسقومفاستخرجوا مي ى* 
القيس من البثر فرجع إلى حيه واستاق من الإيل » وأقبل إلى امرأته 
فقالت : والته لاأأدرى أهوثوجى أولار كن انعروا له جرورا ا 
من كرشبا وذنبها.قفعلو! ذلما أتوه بذلك . قال : أين الكبد والستام والملحاء 
دأبى أن يأكل . فقالت : أسقوه لبنأ عازراً فأبى أن يشريه ؛ وقال : أبن 
الضريب والرايب . فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ففرشوا له تأبى 
أنينام وقال : افرشوا لىعند التلعة الجراء واضربوا 00 ثم أرسلت 
اليه هلم شرطى علليك ف المسائل الثلاث قال : فأرسل اليها أن سلى عما شت 
قالت : هم تختلج شفتاك ؟ قال : لشرب المشعشات . قالت : فم #تلج 
كشحاك ؟ قال : للبسى الحبرات . قالت : فم تلج لذاك؟ قال : ل كضى 
الملهمات . قالت : هذا ذوجى فعليم به واقتلوا العبد ٠‏ فقتلوه ؛ ودخل 
أمرىء القس بالجاربة «قال|بنهبيرة:حسبك فلاخير فى الحسديث سائر الليلة بعد 
حديثك باأيا عمرو ولنتأتينا بأتجمنه فقمناوا نصر فنا وأمرلى جائزة سلية . 


رم -الشرج) 


امع سد 


وجدت فى كتاب الأغاق الكبير لآبى الفرج المءعروف بالأصبهاتقى الذى 
أجاذ لى روايته فى جملة ما أجاذه لى أخبار قيس بن دري الكنانى قال فى 
صدرها : أخبرى يخبر قس بن دديج ٠‏ ولبى أمرأيه جماعة من مشانا 
ففقصص متصلة ومنقطمة » وأخبارمثو رة دمنظومة فأ لف جميع ذلك ليقسق 
حديثه إلا ماجاء منفرداً » وحسن إخراجه عن جملة النظم » فذ كرته على 
حدة ء فمن أخس:ا عزبره أحمد بن عبد الءزيز الجوهرى قال : حدثنا عمر بن 
شبةء وم يتجاوذه إلى غيره ؛ وابراهيم بن أبوب عن أبى شبة » والحسن نَ 
على عن تمد بن موسى عن حماد البريرى عن أحمد بن بوسف عن جرير ان 
قطن عن حساس بن قد عن تخد بن أبى اللارئ عق هشام بن حل الكلى 5 
وعلى روابته أكثر المعول ونسخت أيضاً م نأخباره المنظومة أشياء ذكرها 
عن رجاله » وخالد بن كلثُوم عن نفسه ؛ ومن روى عنهء وغالدبن حمل » 
ونافاً حكاها التوسعى صاحب الرسائل ع نأبيه عن أحمد بن حماد جميل » عن 
ابن ألى جناح الكعبى » وحكيت كل متفق فيه متصلا ؛ وكل ملف ف معانيه 
ملسوباً إلى قالوا جميعاً : كان ينزل قيس برصة فى ظاهر المدينة » وكان هو 
وأبوه هن حاضرة المدينة فر قيس لبعض حوائجه خباء من بنى كعب من 
خراعة , والحى جلوس فوقف على حيمة لينى بنت الحباب الكعية فاستسق 
ماء فسقته وخخرجت به أليه » وكانت أمرأة شديدة القامة شبلاء حلوة المنظر 
والكلام » فليا رآها وقعت فى نفسه وشرب الاء . فقالت له : أتنزل عندنا ؟ 
قال : فم ؛ فنذل بهم وجاء أبوها فن<رله وأ كرمه . ذانصرف قبس وف قليه 
هن أبنىحر لايطني لعل ينطق الشعر فيها حتى شاع وروى ثم أناها يوما آخر 
وقد اشتد وجده مأفسم 3 وظبر تله وردت عليه سلامه . وتحفت به فشكا 
ايها ما يمد بها » وما لق من حبها . فشسكت مثل ذلك فأطالت » وعرف كل 
واحد منهما ماله عند صاحبه ؛ فاتصرف إلى أبيه وأعليه حاله . وسأله أن 
يزوجه إياها . فأبى عليه وقال : بابىعليك بإحدى بنات عمك فون أحق بك 
وكان دريحج كثير المال فأحب أن لاتخرج ابنه عن يده . فانصرف قيس » 
وقد ساءه ماخاطبه به أبوه » فأنى أمه وشكا ذلك اليها ٠‏ واستعان بها على أبيه 


و( 


فلم جد عندها ماعب فأنى الحسين بن على بن أ وطالب رضى الله عنيما ) 
ودوى أبوالفرج قبل هذا فى أخبارقيس باسناد مفرد لم أذ كره ههنا 
خوف الإطالة أنه كان رضيع الحسين عليه السلام » وأنى إل ابن 
عتيق » وكان صديقه فشكا اللهما مابه ؛ وما رد عليه أبوه . فقأل له الحسين 
عليه السلام : أنا أكفيك . قشى معه إلى أبىلبنى » فلبابصره أعظمه ووثب 
آليه وقال : يان رسو لاله ماجاء بك الابعشت إلى فآ يك فقال : إنالذى 
جئت له وجب قصدك 1 وقد جئتك خاطياً لنى لقس بن دريح . فقال : 
يا ابن رسول الله الا بعشت إلى وما كنا لنمصى للك أمراً . وما بنا عن اافتى 
رغبة ؛ ولكن أحب أمرين ايها أن مخطبها أبوه دري ٠‏ وأن يكون ذلكءن 
أمره » فإنا نخاف إن سمع أأوه بعد هذا يكون عارآوسبة علينا . فأنى الحسين 
رضى الله عنه درياً » وقومه يجتمءو عليه فقاموا اليه اعظاماً وقالوا له مثل 
قولالخراعيين . فقال بادريج : أقسمت عليك الاخطيت لبنى لابنك قيس . 
قال : السمع والطاعة لأمرك . ترج معه فى وجوه قومه حتى أتى حى لبنى 
عخطبها دديح على ابنه لأبها فزوجه إياها ؛ وذفت اليه . تأقام ممبأ مدة 
لاشكر أحدهما من صاحبه شيا » وكان أب الناس بأمه ذألهته لينى وعكوفه 
علمها عن بعض ذلك فوجدت أمه فى نفسها وقالت : لقّد شغلت هذه المرأة 
أببى عن برى »2 و( ثر للكلام توامما ان بموض اقفن مزوطا هدرذا : 
فليا برأ قالت أمه للابيه : لقد خشيت أن يموت قبس ول يترك خافاً » وقد 
حرم الولد من هذه المرأة» وأنت ذو مال فيصير مالك إلى الكلالة فزوجه 
بغيرها لعل الله أن برذقه ولداً » وألحت عليه فى ذلك . فأمهلها حتى اجتمع 
قومه ثم قال ياقيس : إنك اعتللت هذه الملة ولا ولداك ولالى سواك ؛ 
وهذه المرأة ليست بولود فتزوج احدى بئات عمك لعل الله تعالى أن هبلك 
دلدا تقربه أعيلةا وعيئك. فقالقيس : لسعمتروجاً غيرها أبدأ . فقال أبوه 
ان فى مالى سمة فقسرى بالاماء . فقال. ولا اسوها بثى أبدأ . فقال أبوء : 
إن أقسم عليك إلا طلتتها . فأبى دقال : الموت «الله أسبل عل" من 
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ذللكء ولكن أخيرك دصلة سه +صال . قال : وما هى ؟ قال : تتزوج أنت 
فلعل الله أن يرزقك ولد غيرى ٠‏ قال : مابىفضل لدلك . قال : هدعنى أرحل 
عنك بأهل ١‏ قال :ما كنت لأصنع ٠‏ قال : فدع لد خدك وأرتحل أناعنك 
لعلى أسنوها ف الى مأب لعك أن تكوب فى طيية ا ع ىًَ حبالى . قال : 
لاأرضى أو تطلقها. ثم حلف أنه لايكنه سقف بيت أبداً حتى تطلق لبنى» 
وكان 0 قيق دك جر اأشمس ٠‏ و يى* قيس نات إلى جانيه 0 ويظله 
بردائه 3 ويصللى وهو تر الشعس حى + الفىء وباصرف إلى لينى فيعابقها 
ديب لمعه وتقولياقس : لاتطع أباك تملك تلك معك . فيقول 8 
ما كنت لأطيع أحدأفيك أيداً . فيقال : انه مكث على ذلك سنة وقال خالد 
ابن كلثوم ذ كر ابن عائشة : أنه أقام كذلك أ_ بدي بوما ثم طلقها . و حكى 
ليث بن عبرو أنه م من بن ددج يقول أيذيد ان سلياك : يحرف أبواى 
فى ابنى عشر سنين استأذن عليهما فيرداننى حتى أطلقها . قال ابن جرم : 
فأخيرت أن عبد الله ن صفو ا نالطويل لق درياً أباقيس فقال له : ما لك 
ان فرقت بننهما أو ماعليت ان عمرءنالخطاب رضى الله دنه قال ماأالىفرقت 
فنا او مشك | مناه بااديقة و زوق هذا اشر نين طرق آعن ان اللسيق 
ابن على رضى الله عنهما قال لدرع أبى قيس أحل لك ان فرقت بين قرس 
ولبى أما انى سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ماأيالى أفرقت بين 
الرجل وامرأته أو مشيت إليهما بالسيف . قالوا : فليا بانت لبنى منه بطلاقه 
إناما وفزع من االكلام ١‏ صمت وى استطير عقله وذهب به ولدهه مكل 
الجنون وجعل يب ويتشنجأحر سنج ويلغبا الخر تانيمات إلى أبهاليحملبا 
وقيل ب!. أقامت حتى انقضت عدت,! وقيس يدخل إليها فأقبل أبوها .,ودج 
سى ناقة ويأل حمل أثاثها فليا رأى ذلكقيس أقبل على جاريتها وقالو مك 
مادهاتى فيكم ؟ قالتلانسئلنىوسل لبنى فذهب ليل تخبائها فنعه قومها وأقبلت 
إايه امىأة من قومه فقالت : مالك تسئل ومحك كا" نك جاهل أو متجاهل 
هذه لينى ترحل الليلة أو غدا فسقط مغشيا عليه لايعقل ثم أفاق وهويقول : 
وى أفن دمع عينى باليكا حذار الذى قد كان 7 | هر كائن 


- 51ج لس 


وقالوا غدا أو بعد غد ذاك بليلة فراق حبيب لم بين وهو بائن 
وماكنتأخشى أن تنكون منيتى بكق إلا أن من غان غائن 
قال أو الفرج من هذه الآبيات غناء ولا أخاد قد ذكرت فى أخبار 
اليجنون بعنى قيس بن اهلوح مجنون بنى عام ثم ذكر أبو الفرج بعد هذا 
عدة قطع من شعر قلس ان دديج. م الوأ فليا أرمحل 5 قومبا اتيعبا ملياثم 
عم ان أياها سيمتعه من المسير معرا فوقف ينظر إأيها ويب حتى غابوا عن 
عيثه فكر راجعا ونظر إل خف بعبرهأ ذاكب عليه يقيله وردجع يقبل 
موضع مجلسما وأثر قدميها فليم على ذلك وعنفه قومه فى تقبيل الترابفةال : 
وما أحبيت أرضكم ولكن أقبل أثر من وطىء "ترام 
لقد لاقت من كلق بلينى إلاء ما أسيغ له شرايا 
ثم ذكر أبو الفرج قطعة من شعر قيس وأخبارا من أخباره فى لبى 
مشموورة ادن مفردة عن الإسناد الذى رأيئة عنه هاهنا ثم رجسع إلى 
موضع من الحديث الذىجمع فيه أسانيده وأ بساقة تطول عنأن أذكرها 
فى كتابى هذا جاتها عظم مالحق قنسا من القلمل والسبو والكد والأسف 
والبكاء العظيى والجرع المغرط وااصاق خده بالأرض على أثارها وخروجه 
فى أثرها يشم رواتحبا وعتساءة نفسه فى طاعة أبيه على طلاقها وعملة اعتلما 
أشرف منها على الموت وجمع أبيه له فتيات الى يعللنة وحدثته طمعا ى أن 
يسلوا عن لبنى ويعلق واحدة مهن فيزوجباأ منه وقصة له ع طبيب حذره 
وقطع شعره كثيرة له بى خلال ذلك وذكر فى جملة أخبار كثيرة بأسانيد 
متفرقة وبالإسناد الذى ذكره أن ابالبنى شكا قيساً إلىمعاوية بن أبى سفيان 
وذكر تعرضه لطا بعد الطلاق فكتب إلى ىوان بن الحم در دمه أن 
تعرض لطا ذكتب مر وان بذلك إلىيصاحب الماء وأن أباها زوجبا فبلغذلك 
قيساً فاشتد جرعه وجعل يتشنجأحر تشنج ويب أشد بكاء وأنى حلة قومما 
فتزل . عن راحلته وجعليبقى فهو ضعمأو يرغ خده على تراا ويبى أحر 
بكاء ثم قال قصيدة أتى بها أبو الفرج وبأخبارها أوا . 
إل الل أشكو فقد اينيج شك إلى الله فقد الوالدين ينيم 


- 4 


وذكر بعدها أخبارا له معبا واجتهامات عفيفة كانت بننهما جيل ظريفة 
ووجدها به وبكاها وإنكار زوجبا ذلك عليها ومكاشفتها له به وعلة أخرى 
لحقت قيساً واشبارها وافتضاحبا وما لحق قبسأ ولينى من الخيل واختلال 
العقل وقطع شعر كثيرة أخر لقيس فى خلال ذلك وأن قيساً مضى إلى يزيد 
ابن معاوية فدحه وشكى إليه مانه فرق عليه وأخ-ذ له كتاب أبيه بأن قم 
حيث ما أحب ولا يعترض عليه أحد وأزال ما كان كتب به فى هدر دمه 
وقطع شعر كثيرة لقيس فى خلال ذلك وأخبار مفردة ومتصلة ثم قال وقد 
اختلف فى كثير من أمى قيس ولبنى وذكر كلاما كثيرا فى ذلك والمبع فى 
نيف وعشرين ورقة طلحية مرقال بعد ذلاك كله وذ كر الفخذى وانن عائشة 
وخالد ابن حمل ان أبىعتيق صار إلى الحسن والحسين عليهما السلام وعبدالله 
ابن جعفر رحمبما الله وجماعة من قريش فقال لهم : ان لى حاجة أخشى ان 
تردوق فيها والى أستعين يجاهم وأموالكم عليها قالوا ذلك مبذول لك منا 
فاجتمعوا ليوم وعدم فيه فضى مم إلى ذوج لبتى فلا رآهم أعظم مصيرمم 
إليه وأكبره فقالوا قد جئناك بأجمعنا فى حاجة لابن أبى عتيق فقال مقضية 
كائئة ما كانت قال بن أ عتيققد قضيبها كائنة ماكانت من أهل أو مال قال 
نعم قال فتبب لى اليوم لبتى ذوجتك و تطلقها قال فإنى أشهدم أنبا طالقثلاماً 
فاستحيا القوم واءتذروا وقالوا والله ماعرفنا حاجته ولو علبنا أنها هذه 
ماسأ لناك إباها قال ابن عائشة فعوضه المسن عليه السلام فى ذلك مائة ألف 
ددثم وحملبا ابن أبى عتيق إليه ولم تزل عنده حبى مضت عدتبا فى القوم 
أياما فزوجها قبسأ ولم تزل معه إلى أن مانا فقال قيس إن دريح يمدم أبن 
أن 

جزى الرحمن أفضل مايمازى على الإحسان خيرا من صديق 
فقد جربت إخوانى جميعا فا ألفيت كن أبى عتيق 


سعى 2 ججمع شل عد دع ودأى حرت فيه عن طريق 
واطفا لوعة كانت بقلى أغصقى حرارتها بريق 
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قال فقال له ان أبى عتيق يأحيدبى امسكعن هذا الحديث فا لسمعة أحد 

إلاظنى قوادا. 
ل كن 

أخيرى أبوالفرجالمءروف بالاصيها وقال: أخرق حياب 3 نصرالمبأى 
قال حدئنا عبد الله ان سعد قال: حد ثتى عبد الله ان نصر ألأروزى قال: حدثنا 
عمد ان عيك لله الطلحى » قال حدثتى سليهان بن يحى بن معاذ قال : قدم على" 
بنيسايور إبراهم بن سيابة يعنى الشاعر البصرى الذى كان جده حجامافاعتقه 
بعض ببى هاثم فصار مولى هم فأنزلته على خاءتى ليلة من الليالى وهو مكروب 


من أبن أبعى شفاء مابى وإنما داتى اللطبيب 
فقات فلا إذا الا أن يفرج الله تعالى فقال ( ,ادب فرج اذن وجل ) 
( فإنك السامع المجيب) ء ثم انصرف . 


أخيرتى أبو الفرج المعروف بالاصبهاتق قال حدثى تمد بن مز بد أبى 


الأزهر قال حدثنا حماد بن إحن قال حدثى أ فالسرت إلى سر رأ 
بعد قوى من الحجفدخلت إلى الوائقفقال بأى شىء اطرفتنى من الاحاديث 
اتى استفدتم| من العرب فى أشعارم فقلت ,اأمير المؤمنين جلس إلى فى من 
الأعراب ف لعض المنازل عدثى قر ايت منه أ <لى 5-5000 هن الفتيانمنظرا 
وحديثا وظرنا وأديا فاستتشد نه شيدق 5 
سق اعم الفرد الذى فى ظلاله غرالارنف ككتنفان موتافان 
إذا أمنا الفا يدق مواصل وطرفاا لأريب سترةان 
أردتما ختلا فلم استطعبما ورميا فقاتائى وقد قتلارن 
م تنفس تنفسا ظننت أنه قد قطعحياذعهفقلت مالك بأبى أنت وأى؟! 


فقا لى ورأ هذا الجباينشهى لى وقد حال قومه بينى وبين المرود #ذهالبلاد 


ل 


وهدروا ددى فأنا أتمتع بالنظر إلى الجبلين تعللا به إذا قدم الحاج ثم يمال 
بيى وبين ذلك فقّلت له ذدنى ما قلت فأتشدق . 

إذا ماوردت الماء فى بعض أهله ١‏ حضور فمعرض بى كنك مادح 

فإن سألت عنى حضورا فقل لها به غير مر دائه وهو صالم 

فأمى الواثق فكتيت الشعر ين فليا كان بعد أيام دعاق فقال: قد صنع 
يعض يجائز دارنا فى أحد الشعرين لحن فاحعمه ذإن ارتضيته أظبرنأه وإن 
رأيت فيه موضع إصلاح أصلحته فثنى لنا فيه من وراء الستارة فكان فى 
نبابة الجودة وكذا كانيفعل إذا صنمشيئا فقلت له أحسن الله صانعه ياأمير 
المؤمنين ماشاء فقال حيانى تلك حناتك وعافت له ها واق نهاقاس لى 
برطل فشربته ثم أخذ المود فغناء ثلاث مات فلءا كان بعد أيام دعاق وقال 
لى قد صنع بعض يخائز دارنا فالشعر الآخر لحنا وأمر فتنى به وكانتحالى 
نه كالحالة الأولى فى الشعر الآول لما استحسنته و حلفت له على جودتةوسةاى 
ثلاثة أرطال وأمر لى بثلاثة ألف درم ثم قال قد قضيت حق هدبتك قلت 
نعم بأأمير ااثرمنين أطال الهبقاك وأثم نعمته عليك ولا أفقدنيها منك ربك 
فقال : ولكنك لم تقض حدق جليسك الأعرابى ولا سألتنى معونة على أمره 
وقد سبقت منه مسئلتك ثم قال : ولكنى كتبت خيره إلى صاحب الحجاذ 
وأمرته بإحضاره وخطبة المرأةله وحمل صداقها إلىقومبامن مالم ففءل فقبلت 
يده وقلت السبق إلى المكارم للك وأن تأولى ا من عبدك ومن سائر الناس 
قال أبو الفرج : وصنعة الواءق فى الشعرين جميعاأ من الرمل . 
وجدت ق بعض كتى قال أ عبيدالله د نن على بن حمزة: كانت 

لزوجى!جارية حسئة الوجه فعشةئها فعليت ذوجى بذلك لخجيتها عنى واشتد 
مابى من الوجد علبها وتنقصت على جا ولاسيودنة قتديدة"فيييا آنا 
ذات ايلة نائمرومولاتها ذوجتى إل جانىإذ رأيت فى اانوم كان الجاريةحيالى 
وأنا أبكى وقد لاح إنسان أنشدنى : 

وقفت حبالك أذرى الدموع وإخلط بالدمع منى دما 
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وأشكو الذى بى إلى عاذل ولا غير فى الحب أن يكتيا 
رضيت بما ليس فيه رضاً بتسليم طرفك أن سلا 
قبت على واقضيتى واعرر على بأن أرما 
قال فانقبت جرعا ودعوت بدواة وبياض وجلست فى فرأثى فكتيت 
الشعر فقالت ذوجتى مالك ماذأ مجع فقصصت علييا الرؤيا فقالت هذا كله 
م حبفلانةقدوهيتها لك. 
أخبرقى أبو الفرج ااقرشى المعروف بالأصبهاق قال : فيخت من كتاب 
ممد بن موسى بن حماد ذكر الرياثى قال حماد الراوية أتيت م لست فى 
حلقة فيها عمر بن أبى ر بيعة الخروى فتذا كرنا العذديين فةال عمر بن أبى 
ربيعة: كانلىصديقهن ببى عذرةيقال له الجعد.ن مهجع ركان أحد ببىسلامان 
وكان يلق من الصبابة بالنساء على أنه كان لاعاهر الخلوة ولا سريع الساوة 
وكان يوافى الموسم فىكل سنة إذا جاء وقته وترجمت عنه الأخبار وتوكفت 
له الأسفار فممنى ذات سنة أبطاؤه حتى قدم حجاج عذرة فأتيت القومأنقد 
صاحى وإذا غلام قدتنفس الصمدا ثم قال عن أبىالمسبر تسأل؟ قلت : نعم 
عنه|سأل وإياه اردت ٠‏ قال : هبهات هيهات أصبح أبو المسهر لامايوس منه 
فيهمل ولا مرجو فيعلل واه ؟ يقول الشاعر : 
لعمرى ماحى لاسماء تارق أعيش ولا أقضى له تأمرت 
فقات وما الذى بدوقال: مثل الذى بك من الههان فى ثبوكك فالضلال 
وجرك أذيال الخسار كا نكم لم تسمعا يحنة ولا نار قات ومن أنت منه باابن 
أخى قال أخوه قلت فا عنعك أن تسلك أخيك من الأدب وان تركب 
مه هكيه وأخوك كالبرد والبحارلاترفعه ولا يرفمك ثم صرفت وجهناقى 
وأنا أقول 1 
أرانحه حجاج عذرة وجهه وما يرح ف القوم جعد بن مبجع 
خليلان نشكو مانلا قمنالهوى متى أقل يسمع وان قال أسمع 
ألا ليت شعرى أى ثىء أصابه بلى ذفرات يجن من بين أضلع 
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فلا يبعدنك الله خلا فإننى سألق ؟ لاقيت فى الخبمصرء 
انطاقت حتى وقفت موقن من عرفات فبينها أنا كذللك إذا بإذسان قد 
تغير لونه. وساءت هيأته فأدي ناقته من ناقتى ثم خالف بين أعناقهما وعانقنى 
وبكا <تى اشتد يكوه ذقلت ماوراءك فقال نوج ااعذل وطول المال 3 
أندأ يقول : 


لك انك عسة اذاف لو انمد غلك بان اليا اد 


ولا تنظر إلى العمير جسهى وإلى لايفارقى السكاء 
فإنى أو تكلفنى كلاماأ لعف الكلم و انكقشف الغطاء 


وأن معاشرى ورجال قوى حتوفهم الصيابة واللقاء 
إذا المذارى مات حليف قوم فذاك 1 نا 
فقلت باأا المسبر انها ساعة يضرب : [ كناد الارل:هن نرق الأرضن 
وغرما فلو اعرف لتك تتمى أنتظفر يما 0 0 وأقبل ل على الدعاء 
فليا زات الشمس للغروب وم الثامن أن يفيضوا منه معته يتكلم بثىء 
فأصغيت إليه ذإذا هويقول 
ارب كل غسدوة وروحة من حرم يشكو الغننا ولوحة 
انث حسيب الخطب يوم الدوحة 
ذقَال وما يوم الدوحة فقال : واس لاخبرنك ولولم 3-أاى واتيممنا *و 
مز دامة فأة قبل على وقال أبى رجل ذو دال من نعم ونأ وذو الال لابعذره 
القل ولا برويه القار وانى خشيت عام الاو ل على هالى ااتلاف و تدر الغيث 
أرض كاب فانتجعت اخو الى منهم فاوسعوا لى عن صدر مجلس 00 
حمة الماء وكتت معرم فخت عورال ثم انى عزمت على م أفقَة إبل ما لم 
يقال له الردان فر كيت فرسى و“مطت خا رايا كان أهداه إلى يعضوم 
ثم مضيت حَتى إذا كنت بين الحى ومرعى ال خم رفعت لى دوحة عظيمة 
فلت عن فرسى وش-ددته بخص من ولا اننا ودليت و ظلبا فين آنأ 
كذلك إذ سطع غبار من ناحية الحى *. _ دمن لى شحو ص ثلاثة ثم تبينت 
فإذا فارس يطرد مسحلا وأتاءاً تأملنه فرذا عليه دع أصعر وعسامة خز 


لاج حب 


سوداء وإذا فروع شعره تضرب خصريه فقلت غلام حديث عبد يعرس 
أعلته لذة الصيد فترك ثوبه وليس ثوب ام رأته فا جاد على إلا يسيرا حتى 
طعن المسحل وى طعئة للإتان قصرعرما وأقبل راجما وى وهو بشول: 
نطمهم سلى وبخلوجة كرك لابين على نابل(1) 
فقلت إنك قد تعبت وأتعبت فرسكك فلو نزلت فى رجله فنزل فشد 
فرسه يعسن من أغصان الشيجرة وألق رعه وأقبل حى جاس خمل عدبى 
د با ذكرت به قول أبى ذؤيب 5 
وإن حديثا منك لو تي ذاينه جنى النحل فى أأبان عوذ مطافل 
فقمت إلى فرسى فأصلحت منأمره ثم حسر العبامة عن رأسه فإذاغلام 
كا"ن وجبه الدينار المنقوش . فقلتسبحانك اللبم ما أعظم قدرتك وأحسن 
صئءتك فقال لى مم ذاك قلت مأراعى من حالاك ومرنى من نورك قال وما 
الذى بروعك من ديس الثراب وأ كي لالدواب 3 لايددى بعد ذلك أينم 
ماهذا الذى أرى قد سمظت فى سرجك فقلت شراب أهداه لى بعض أهلك 
فبل لك لك فيه من أرب قال أنت وذاك فأتيته به فشرب منه وجعل والله 
ينكث بالسوط أحاياً على ثناياه لعل والله يقبين لى أثر السوط فبين فقلت 
مبلا فإنى خائف أن تتكس رهنقال ولم قلت لأنمن رقاق عذابفرفع عقيرته 
كش وألفنه: 
إذا قبل الإنسان آخر يشتهى ثناياه لم يأثم وكان له أجرا 
ذإن زاده ناد ف سنأ نه مثاقيل لحر أله عنه 5 الوزرا 
قال ثم قام إلى فرسه فأصلح أمره ثم رجع قال ذبرقت إلى بارقة من نحت 
الدرع فإذا الذى كا"نه حق عاج . فقلت نشدتك الله: امرأة أنت؟ قالت نعم 
واله() إلا أنها مكره الغارة وتحب الغزل ثم أجاستها لمات شرب معى 
0 الذى ف الأاغانى إلاأنى أكرمالشير وأحب"نزل (واملالصواب 
العزلة ) “م جلست . 
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ماأفقد من أنسبا شيعا حتّى نظرت إلى عينيها كا“نهما عينا مباة مذعورةفوالله 
ماراعنى إلا ميلبا على الدوحة سكرى فزين لى والله الغدر وحسن فى عينى 
ثم إن الله عز وجل عصمى منه للست حجرة منها فا لبثت إلا سيرا حتى 
اننبت فزعة فلات عمامتها ب رأسها وجالت فى متن فرسها وقالت جزاك الله 
عن الصحبة خير | . قلت ألا تزوديننىمنك زاد فناولتنىيدها فقيله! فشممت 
منها والله رائحة الشباب(١)‏ المطلول وذكرت قول ااشاعر : 

كاأنها إذ تقضى النوم وانقبت سحانة ملحا عين ولا أثْر 

فقلت لا وأبن الموعد قالت إن ل إخوة دوما وأباغيودا ؤوالله لآن 
أسرك أحب إلى من أن أضر ك وائعر فت ملت أتيعبا بصرى حتى غابت 
فبى والله باابن أبى ربيعة أحلتنى هذا امهل وأبلغتى هذا الموضع فقلت له 
يأبا المسبر إن الغدر بك مع ماتذكر ليح فبكى واشتد بكاؤه فقلت لانبك 
فا قلت إك ماقلت إلا ماذحا ولو لم أباغ حاجتك ,الى لسعيت ف ذلك حتى 
أقدر عليه فقال لى خير! فلما انقضى الموسم شددت على ناقتى وشد على ناقته 
ودعوت غلاى فشد على بعير له وحمات عليه قبة حمراء من أدم كانت بى 
ربيعة انخروى وحملت معى ألف دينار ومطرف خزو أتطلقنا حتى أثينا 
بلادكلب فنشدنا عن أ الجارية فوجدناه فى نادى قومه و إذاهو سيدالحى 
وإذا الناس حوله فوقفت على الوم وسلبت فرد الشيخ السلام ثم قال من 
الرجل؟قلت: عمر بن عبد الله ان أوور بيعةبنالاغيرة الذزومى قال: المءعروف 
غير المنكر فا الذى جاء بك قلت خاطباً قال الك.فء والرغية قلت [نى لم 
آت ذلك انفسى عر غير ذهادة فيك ولاجبالة بشرفك ولكنى أتيت فى 
حاجة ابن أخيك (م) هذا المذرى وهاهو ذاك فقال والته أنه لحكفء 
الحسب رفيع البيت غير أن يناتى لم يتفقن (م) إلا فى هذا الحى من قريش 

)١(‏ الذى فى الأغانى المسك اافتوت. 

(؟) الذى فى الأغانى أختم ٠:‏ 

() الذي فى الأغانى يقعن ولعل الصواب يمن . 


ا - 
فوجمت لذاك وعرف التغير فى وجبى فقال أما انى صالم بك مالم أصنع 
بغيرك قلت مثلى مر._ شكر ها ذلك قال أخيرها فبى وما اختارت قلت 
ما انصفتى إذ ختار لغيرى ونولى الخبار غيرك «أشار إلى العذرى أن دعه 
يخيرها فأ سل الها أن من الام كذا وكذا فأرسلت اليه ماكنت لأستبد 
برأى دوت اأقرشى فالار فى قوله: وحكه فقاللى إنبا قد وكانك فافض 
ما أنت قاض .مدت الله تعالى وأثنيت عليه تا هو أهله وصليت عل النى 
صلى الله عليه وسم وقلت اشبدوا أى قد زوجتها من الجعد ابن مجم 
وأصدقتها هذه الألف دينار وجعلت تنكرمتها العبد والبعير والقبةوكسرت 
الشبيخ المطرف وسألته أر يبنى )١(‏ علمها من ليلته فأرسل إلى أمرافأيت 
وقالت أنخرج ابنتى كا تفرع الآمة .فال الشييخ: فعجى فى جبازها فا برحت 
حتى ضربت القبة فى وسط الحرجم وأهديت اليه ليلا وبت أناعند الشيخ فليا 
أصبحت أتيت القبة فصحت بصاحى تفرج إلى وقد أثر السرور فيه فقلت 
كيف كنت بعدى وكيف هى بمدك ذال لى أيدت لى واه كثيرا بماكانت 
تخفيه عنى يوم لقيتها فسألتها عن ذلك دأنشات تقول هذه الآبيات . 

كتمت الهوى لما رأيتك جازعا وقلت فى بعض الصديق بريد 
وإرت تظرحنى أو تقول فتية يضر بها برح الحوى فيعود 
فواريت( )ما ألقوفداخل الحشا من الو جتدجرح تاعلنشديد(م) 
فقلت أقم على أهلك بارك الله لك فهم وانطلقت وأنا أقول. 
ميت أختى العذرى ماكان أيه والى لاعباد النوائب مال 
أما استحسنت متى | -كارم والعلا إذا طرحت إن كالى ذال (4) 

فقَال العذرى : 
() الذىى الأغاتى بها عليه فى ليلته . 

() رواية الأغاى فوريت سما بى 

(م) دواية الأغالى رح 

(4) الزيادة عن الاغاتى 
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إذا ماأبو الخطاب خلى مكانه تأف لدنيا ليس من أهلها عمر 
فلاحى ثتيارت الحجازين بعده او سويت د ضّ الحجاذين بالمطر 
أخبرقأبو الفرج الأصبهانى إجاذنقال: أخيرنى عمى الحسن بن مد قال: 
حدثنا عبدألله بن أبى سعد قال: حدئنا عمد بن عبد الله بن مالك الخراعى قال 
حدثتى معيد الصغير المغنى مولى على بن يقطين قال: كنت منقطعاً إلى البرامكد 
فبينها أنا ذات يوم فى منزلى إذا يابى يدق تفرج غلامى ثم رجع إلى فقال على 
الباب فتّى ظاعر المروءة يستأذى عليك أذت له فدخل على شاب فا رأيت 
أحسن 0 ولا أنظات 18 ولا أل زيا منه من رجل دنف )0( عليه ار 
السقم ظاعر فقال لى قف أحاول لقاك دذ مدة ذلا أجد إليه سبيلا وإن لى 
حاجة. ا مائى؟ وأخرج ثلا مالةديتار ووضعبا بين يدى 3 قالأسأ لكأن 
تقبلها وتصنع فى بيتين قلتهما لبنأ تغننى به فقلت له هاتهما فأنشدق . 
بألل 8 طرق الجا فى على د لتطيئكن بدمعى لوعة الدزرن 
أولا ع 0 مكل اللو اداودواق أخوجت ف كف 
قال فصنعت له فمما لحنا من الثقيل الآول مطلقا فى بجرى الوسعلى ْم 
غنته إياه ذأغم ى عليه دى ظئلته قد مات “م أفاق فقال:أعد فدبتك: فناشدته 
ا ا اد موت فال ههات أنا أشق من ذلك وما ذال 
مخضع لى ويتضرع حتى أعدنه عليه فصعق صعقة أشد من الأو لىحتى ظننت 
أن نفسه قد فاضت فلأ أفاق رددب الدنانير عليه ووضعتا بين بده وقلت 
ياهذا خذ دنانيرك وانصرف عبنى فقد قضدت حاجتك د بلغت وطرا مماأردته 
ولنشاعي: أن افر لك ك فى دعك فقال لا حاجة لى فى الدنابير وهذه مثلما ثم 
أخرج قغانة دكا أخرى وقال امدعل العوكيعرة أرق وكذها ذقات 
لا والله ولا بعشرة أتضنعافها إلا على ثلاث شرائط قال وماهن قلت أولها 
أن م عندى وشدر م بطعامى واثاية نذرب أقداحا من النييذ تشد 


قلبك وسكن ايك . 0 ثاائة حدئى بعضنتك. قال : أفمل ما تريد وأعذت 
0 الزيادة عن ن الآغانى 


- 


الدزازير ودعوت بطعام فأصاب مه إصابه معذ_ ثم دعوت بالنبيذ فشرب 
أقداحا ٠‏ وغنينه بشعر غيره ومعناه . وهو يشرب ويك . ثم قال : أعرك 
الله أعد علىتصوى . فغنيته صوته ؛ لعل يرك أحر بكاء ٠‏ وينشج أشد شيج 
وويلتحب فلءأ رأيته ١‏ دي عا تان له ٠‏ رالنديذ قد شد من قلبه 
كررت عليه صوته مراداً ثم قلت له : حدثئ حديثك . فقال : أنا رجلمن 
المدينة خرجت «تدزهاً فى ظاهرها ‏ وقد سال ااعقين ‏ فى قنة م نأقاربى () 
فيصر نا يفتيات قد مر جن لل ماخر جنا له خسن حجر منا وبصرت منبن 
يفتاة كا'نها قضيب قد طله الندى ٠‏ تنظر بعين ما ارئد طرفها إلا بنفس 
ملاحظبا فأطلن وأطلنا حتى فرق اناس وانصرفن وانصرفنا » وقد أبقت 
يقالى ا بطيئاً اندماله فعدت إلى مدل وأنا وقيذ وخرجت من اغد إلى 
اأعقيق و لشوافها أحد م أرلها ولالصواحباتها أثراً “مجملت أتتبعبا طرق 
المدينة وأسواقباؤةكا 3 قد ابتلمتها فم ذل أشلا فميو رو اروستهت 
فقمت حى 0 مى أهل ؛ ودخلت بيت ظثر لى فسأ لتنى عن حالى وضينتك 
لى حالها . والسعى فما أحبه منهأ بأغرما بقصنى فقالت : : لابأس عليك 
هذه أيام الربيع وهى سنة نحصب وأنواء . وليس بعد عنك المطرفيمد(م) 
العقيق والنسوة سيجئن فاذا رأيتها اتيعبا حتى أعرف خيرها وموضعبها » 
وأسعى لك فى تزويجها فكاأن تفسى إطبا'نت تتراجعت وجاء المطر فسال 
العقيق مرجت مع إخوان الها ف! جلسنا بجاسنا الآول م كنا إلا والنسوة 
اتن كفريى 500 إلى ظرى للست حجرة قرية هنا ومبن ؛ 
فأقيلت على إخوانى فغلت لهم أحسن القائل : 
رماى بسرم أقصد لقاب واشنت وقدغادرت جرحا ا (4)وندويا 

(1)ئ لقا وار أ مهاه ترركت غز كان الحده وزاك انع 

39 قااغاى عن أقراق واد ىفك را بفيناثه: 

(م) قا دغا 0 أعقينى كم فيه اختلاف فالعبارة فا سأ أنفنا : 

0 رواية الأغالى 
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قأقيات هى على صواحما فقالت : أحمن والله القائل؛ وأحسن من 

أجابه حيث يقول : 
بنا مثل ماتشكو أفصبر | لعلنا نرى فرجايشئى السقام قريبا 

فأمنكت عن الجواب خوفا منأن يظمرمتى ما يفضحىو إياها » وعرفت 
ما أرادت ثم #فرق التأس واتصرفناء وتبعتها ظئرى حتى عرفت مازلا » 
وصارت إلى فأخذت بيدى ومخينا الها فم تزل تتلطف حتى وصلنا الها 
فتلاقينا وتزاورنا على حال مخالة ومرأقبة » وشاع حديى وحديثها » <ى 
طبر ما تق :بيني ذجما أهلبا . وتشدد تلبها أبوها . فم أقدرعلها فشكوت 
إلى أى مانالنى وشده ما ألق وأنته خطيتها لى فضى ألى ومشيخة أهلى إلى 
أبها وخطيوها . فقال : لوكان بدأ مبذا قبل أن يشبرها لأسعفته بحاجته و يما 
الس ٠‏ ولكته قد فضحباأ فم أكن لاحقق قول اناس بتزوجبا إنأه . 
فانصر فنا على اس منها ومن أفسى قال معيك : فسألته أن #نزل ؟ تفبرق 8 
شارك يننا عثيرة م :ثم جاس جعفر بن حى يوما للشرب فأتيته فكان 
أول بنت غنيتة به شعر الهتّى وصوف الذى صنعته فيه فطرب منه طريا 
شديداً وقال : و مك إن هذا ؟ فقلت : إن لألصوت حديثاً . فقال : ماهو ؟ 
خدنته فأم بإحضار الفتى فأحضر من وقته » واستعاده الحديث فأعاده 
عليه فقال : هى ىقت أزوجكا, قطابك دق ونفسن الفى. فأقنا 
ليلتنا حتى أصبح ؛ وغدا جعفر إلى الرشيد قدئه الحديث فعجب منه وأ 
بإحضار ناجميعا أن بأنأغنيه الصوت فغننته فشر ب عليه و جم ع حديث الفى 
وأمرمنوقته بالكتاب إلىعاءل الحجاز با تخاص الرجلوابنته وسائرأهله إلى 
حض هفيعض إلامسادة الطر ون حتى حضرو! دأمر الرشيدبإيصالهإليه فأوصله 
وخطباليه الجارية للمتى «أجابه وزوجه إياهاء وحمل الرشيد اليه ألفدينار 
لمرهاو أ لفدينارلجباذها وأ لفدينار لافقة الطريق وأمس لافتىبألفى(١)‏ دينار 
وكان المدف بعد ذلك فىجملة ندماء جعفر . 


ج جام 


(0)ف الأغانى بألف . 
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أخبرنا أب و الحسين جمد بن جعف رالبصرى المعروف بابن لنكك فرسالة 
فى فضل الورد على النرجس فقال من سمى بنته من سادات العرك وو : 
رحبيل التنوخى» وعابدالطاق » وهو التى كان داود التيمىعاشقا لها فاستقبل 
التعهان بن المنذر نوم بؤسه ‏ وقد خرج بريدها وهر لايعم يوم اانعمان - 
فقَال : ماحملك على استقب الى فىيوم بؤسى ؟ قال : شدة الوجد » وقلة الصير , 
فقال ألستالقائل ؟ : 1 
وددت وكانت المسنات أق أقارع م وردة بالقداح 
على قتلى بأبيض مشرق وكونى ليلة حتى الصبا 
ذان تسكن القداح عل تلق ذيحت على القداح بلا جناح 
وإن كانت على بيمن خدى2 لهرت بكاعب خود رذا 
قال : بلى . قال : ذإنى مخيرك إحدىاثنتين ذاختر لافسك . قال ماهما ؟ أبت 
اللدن . قال : أخلى سبولك أو أمتعك سبعة أيام ثم أقتلك . قال: م تمتمنى ؟ 
قال : وردة . قال : قبلت انثانى فساق النعهان مبرها إلى عمها وجمع ينهما . 
فليا انقضت الأيام أقبل على ااتعهان وهو يقول: 
ليك ابن ماء الأزن أقبلت بعد ما مضت لى سبع مندخولى علىأهلى 
بجىء مقر لادطناعك شاكر مئنت عليه بالكر بم من الفعل 
لتقضى فيه ما أردت قضاءه منالمف و أهل المفوأوعاجل القتل 
ذان يك عفواً كنت أفضل منعم وإذتكن الأخرى فنحم عدل 
فأحسن جائرته وتو سبيله وأنشد النعبان يقول : 
إذ حوى من كان موى ونجى هن كل برس 
رخكذاك الطير بجرى سعود وبمحوس 
قال مؤلف الكتاب : ووجدت كتاباً لأحمد بن أبى طاهر سعاه كتاب : 
د فضائل الورد على النرجس ء أ كثرقدرأ وأغرر فائدة من رسالةابنلدكك 
فوجدته وقد ذ كرفيه ابر . قال : ومن مى بنته وردة شرحبيل 'نسعود 


(م؟- الفرج) 


غ7 لس 
الشرجى » وهو صاحب العين على مسيرة بوم وليلة من مسيرة يوم دليلة من 
مس .وبا التق سلمان بن مبردأمير الجيش الذى يقال لهم اله وابون للطلب 
بدمالحسين بن علىرضى الله عنهما وخيل عبيدألله ان زياد وعى عائد العلا 


يله ورده ةوهوالى كان دأود بنهوسى القيمى'م أأسعدى عاشةا لها ٠‏ وساق 
الخبر كاذ كره إن لنكك والله تعالى أء عل . 


اشاس 
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الياب الر ابع عشر 
م| أختير من ملمم الأشعار 
ف كبر معانى ماتقدم من الأمثال والأخبار 

قال لفيظط سن زرارة الفيمى : 
قدءشت ف الناس أطو ار اعلرطرق شتَّى وقاسيت فيا اللين والفظما 
1 ليست فل النعياء تبطر نى ولا زعت من لأواما جزعا 
لاعلا ا لاعس صدريى قبل مو قعه ولا 9 به ذرعاً إذا وفعا 
مأسك مطلع ضاقت أليته إلا وجدت وراء ااضيق منسعا 

وقال أبوذؤيب الهذلى : 
فانى صيرت النفس بعد أن عنس وقد 6 من ماء الشؤن لجوج 
لاحسب(0)جلداأوليخبرشامت ولاشر بعد القادعات فروج 

ويروى لأمير الا منين على رضى أله عنه : 
إنى أقول لنفسى وهى ضيقة وقد أناخ علا الدهر بالعجب 
صبراً على شدة الأيام إن أبا عقىوما الصيرإلاعندذى السب 

وروى لعلهان بن عفان رضى ألله عنه ؛ 
خليل لا والله مان . ملية تدوم على حى وإن هى جلت 
وإ والقنوقا ؤلذ سين الي و لاكجر الفتكرى إذا الروك 
فح من كم 5 بل بتوائب قصابرها حدى مضت واضحلت 
فكانت على الآيام 'فسى عزبزة ذها رأت صبرىق على الذل ذلت 

وألشد معأونة 3 أبى سفيان رضى ألله عنه : 
ادق واستعورفت لله إنه إذا الله بسر عفد ثىء 0 


لأف دهبل المحى من 8صيدة له ؛ 


(1) ليعم أنكافة التعاليق الموجودة عامش هذا الكتاب فى بق صاحب 
الفضيلة الآستاذالعلامة الشيخ عبدالغنى عبد الخالق المدرس بكلية الشريعة بالأزه 
6 رواية اللسان ليحسب 


سد 


عست كرية أفنيت فا عليمة - كوو نتيا عنها وشاء ومخرج 
فيكبت أعداء وجذلآلف لهكب دمن لوعة الحي تلعج 
وإى محرونغداة أزورها وكين إذا ناديتها لاأعرج 
لجادية بن بدد الغدالى : 
ق(١)‏ للفؤاد إذا نزا بك نزوة من الهم أفرخ أ كثر الروع باطله 
لتوية بن امير العقيل الفاجى : 
وقد(م):ذهب الحاجات يطلما الفتى شماعاً وخشى التفس مالا يذرها 
لجرير: ١‏ 
لعاف اتدرم) بعد بلاه جه هدا وينيض يعد ماييلى السقيم 
لزياد(؛ ) بن عمر من بنى الحارث كجةاح وقيل لزيادة بن ذيد 
العذرى - من بات 
إذا مذهب سدت عليك فروجه فإنيك لاق لاتمالة مذميا 
فلايجمل نكرب الخطو ب إذاءعرت عليك رتاجا لازال مضييا 
وكن رجلا جلد| إذا ماتقلببت به صيرفيات الهموم تقابا 
ذكر أبو مام الطانى فى كتاب الماسة لجاير بن علب الطاتى : 
كان الفتى لميعر يوما إذا | كتسى وليك صعلوكا إذا ماسولا 
ولم يك فى بؤس إذا بات آيلة 
يناغى غزالا ساجى(ه) الطرف أكبملا 
وقريب منه ما أنشدق أبى عن ألى بكر بن دريل عن عك الجر 


(1) دوابة اللسان فقل لافؤاد إن من الخوف . 
(؟) دوابة تزيين الأسواق. 

وقد زهب الحاجات يسترهما اانتى فتخق وتموى الامس مالا يضيرها 
() رواية الديوان بعد بلاء سوء وييراً . 
(4)ف الآدج ذيد بن عمر ؛ وفى حل العقال زياد ن عمرو العذرى 
(ه) دوابة اماسة فائر . 


أبن أش الأصععى عن عمه الاصدمى رحموم الله : 


كان قوما إذا مابدلوا تيا 
ومثله أيضأ : 
إذاايبطون إذا جاعت متى شيعت 
لسعيد بن رمضان الاسدى : 
فانوب الحوادث باقيات 
ل سرورك وهوثم 


فلا بلك على مافات وجدا 


بشكبة م يكونوا قبلبا نكبوا 
كما لم يقاس الجوع طاويها 
ولا بؤس يدوم ولا لم 


وقريب منه لكثير ف أبن عد بنالحدفية رطى الله عنه لأ حسة عبدالله 


أن الزيير رطى الله عنه - من أبيات : 


أتنحدث من لاقيت أنك عائذ 

فا ورق الدنيا بياق لأاهلبا() 
فراد فيه بض إخواننا : 

هذا هذا عدة عسرفث تتفي 
لاعرابى: 

فلا تحسين بف اليامة دما 
فغر س الأسدى : 

ولا اميق من صالح إن ماله 
حوط بن ريات الأسدى : 

على بالعيش عرسى كنبا 

يعيش الفتى باافقر بوما وبالغنى 
وقريب منه : 

(1) دواية اللسان لأهله . 


69 روابة اللسان اليلوى . 
ل كذا بالاصل : 


وما شدة(م) الدنيا بضرية لازم 


كا لم يدم عيش بسنج أبان 
و إن كانقدما(م) بين أيد تبادره 


تعلنى الثىء الذى أنا جاهله 


م 


لعش الفى باأمقر يوما وبالغى 
كنك لم تعدم من الدهر إذة 


وكل كن لم يلقه ين يدهب 


إذا أت أدركت الذى كنت تطلب 


للاضبط بن قرلم من حلة أبيات(١)‏ : 


لكل(؟) ضيقٌ دن الأمور سبعكة 
لاتحقرن(م) الوضيع علك أن 


قال مؤلف هذا الكتاب فى المعنى : 


اصير فليس الزمان مصطيرا 
َ من فقير غناه فى شسيع 
ومن جليل جلت مصائيبه 
فعاد بالعز أمنا ج_لى لا 
أنتشد أب العباس:ملب: 
رب دح لاناس عصفت 
وكذاك الدهر فى أفعاله 
وكذا الآيام من عادتما 
ثم بأتيك مقادير ما 
الحسين بن مطير الأسدى : 
إذا يسر الله الأمور تسرت 
فكم طامع فى حاجة لاينالها 


وك خائف صار الخوف ومقتر 


والمسا و الصباح لافلاح مع 
تلقاه بوما والدهر قد رفعه 
0 المال غير من جمعه 
وكل أحى_داله قنتشعه 
قد نال فضا فى عشه ودعه 
ثم تلاقاةه بعد ماوضعه 
وعاد أعداؤه له خضعه 
ثم ما إن ابثت أن ركدت 

قم زات وأخرى ثبتت 

أنبا فتن ةنا ملت 


فترى ماصحة ما أفسدت 


و آيس منها أتاه يسيرها(؛) 
كول والاحداث عاو مريرها 


.١١7 موجودة فى أمالى القالىرج اص‎ )١( 


() دواية الامالى لكل م من اللهموم . . . والمسى والصبح. 

(©) دواية الأمالى ولا تعاد الفقير . . ٠‏ تركع يوما والمشهور فى 
كتب اللغة والنحو ولاتبين اافقير . 

(4) دواية حل العقال والادج بشيرها . 
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وقد تدر الدنيا قبدس غنها 
1 قد رأيئا من تكدر عشة 
فلا. تقرب الآمى الحرام فإنه 
مسكين الدارى : 


وإف لارجو الله حى كأننى 


فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 
وأخرىصفابعدا كدرار غديرها 
حلاوته تمنى ويبق مريدها(١)‏ 


أرى يجميل الظن ما الله صائع 


أشدق عل بن الحسين قال أنشدق تعلب(؟) 8 


إلى الله كل الام فى الخلق كله 
إذا أنالم أقبل من الدهر كل ما 
ووسعصدرى الأذى كثرةالآذى 
وصيرن يآمن عن النبانن وائقاً 
تعودت مع مس الضرحتى ألفته 
غيره : 
إذاضاقصدرى بالآمور:فرجت 
غيره : 
يضيق صدرى بغم عند حادثة 
ودب يوم يكوي”تب الغم أوله 
ماضقت ذرعا بهم عند ثائبة 
للؤزيير رطى ألله عنه . 
لاأجسب الشر جارا لايفارقى 
ولا لقيت من المكروه ازلة 
ولا تراق لما قدفات مكتتثياً 
لأعر أى: 
ماكل وجه يضيق إلا 


)١(‏ الزيادة عن الأغانى والأدج 


وليس إلى الخاوقشىء من الآمر 
الكل هصعمنه طالعتى على الدهر 
وإن كان أحيانايضيق له صدرى 
سن صليع شمن حييك لا أد: ى 
أسلينى حسن العزاء إلى الصير 


لعلبى بأن الأمر ليس إلى الخلق 


وإما الخير لى فى العم أحيانا 
وعدسسدك آخره روحا ودعانا 


إلا دلى فرج قد حل أو حانا 


ولا أحن على مافائئى الودجا 
إلا وثقت بأن ألق لما فرجا 
للد نانك لعا 
بعلي افيح 


ودونه 


0( قبل ا حو صر عهان رطضي ألله عنه أنشد هذى الآببات : 


.ع4 د 


من روح الله عنههيبت من كل وج ه إليه ديح 
أسلهان بن مهاجر اابجللى من جملة أبيات : 
إن المساءة قد تسر وريم كاأنالسرور بمااكرهت جديرا 
عن المارستانى قال أتشدتى إبراهيم بن العباس الصولى وهو فى نمجلسه فى 
دوان الضياع : 
رما تكره التفوس من الام ار 
ونكت بقلبه ثم قال : 
ولرب نازلة يضيق بها الفتّى درعا وعتد الله متها انحر 3 
كلت فلا استحكيت حلقاتها فرجت وكان يظها لاتضج 
0 العتاهية : 
واربما استأست ثم أقوللا إن الذى ضن انجام حكرم 
أنشدنى أحمد بن عبد الله الوراق » قال : أتشد نا دعيل قصيدته ( مدارس 
آيات ) فذ كر القصيدة إلى آخرها وفبها مايدخل فى هذا الباب وهو قوله: 
فلولا الذى أرججوهفىاليوم أوغد تقطسسيع قلى ارم حسرأت(0) 
فيانقس طيى ثم بانفس أبشرى فير بعيد كل ماهو آت 


له فرجدة 7 كحل العقال(١)‏ 


ولا تيمزعى من دولة الجور إنى 


عنى الله أن يرتاح للخلق إنه 


لعلى بن الجهم من ضهن قصيدة له : 


غير الليالى باديات عود 
ولكل حال معقب ولرنما 
لايؤيسنك من تفرج حكربة 
1 من عليل قد تخطاه الردى 


كا فى عأ قد أذنت بسيات 
إلى 03 حى دائم اللححظات 


والمال عارية ساد ويتفد 
أجلى لك المكروه عما تحمد 
خطب رماك نه الزمان الأانكد 
طببيه والعود 


فنجا و مات 


. البيت لأمية بن أبى الصلت وقبله‎ )١( 
لاتضيقن قّ الأمور ققد 5 شف غاوها لغير احتيال‎ 
5 رواية محم الادياء لقطع قفلى نرم سراق‎ (0 
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لغيره ف مثله : 
قد يصمح المريض بعد إياس كارب فنه ويلك العواد 
ويصاد القطا فيتجو س لها بعد هلك ويلك الصسياد 
لعبد الله بن الممتر : 1 
وم نعمة لله فى صرف نقمة ومكروه أص قدحلا بعد إمرار 
وما كل ماتبوى النفوس بنافع وما كل ماتخشثى النفوس يضرار 
لعيد الله بن معاون بن عبد الله ن جعفر بن أبى طالب من أبيات : 
لاتمجلن ‏ ذريما يل الفتى فها يضره 
فالعيش أحلاه يعو د على حلاوته أمره 
وارعا حكرء الفتى أمما عواقبه تسره 
لأعرابى: 
1 ة حفت بك المكاره خار لك الله وأنت كاره 
آخخر ويروى لأمير ال مومنين على رضى الله عنه : 
لاتكره المكروه عند تزوله إلت المكاره لم تزل متباينه 
37 نسمة لانستقل بشكرها لله فى جنب المكاره كمنه 
غيره : 
رب أ تزهق النفس له جاءها من خلل ابأس فرج 
لاتكن من دوح دبى آيسأ رما قد فرجت تلك الفرج 
فا اناري كلب شرعية عناته لق روي لييح 
رب أمر قد تضايقت له لأتاك الله منه الفرج 
غيرء : 
اليس يعقيه النعيم ورمما لاقيت ماترجوه مما ترهب 
غيره : 
أنى من حيث لاترجوه صنع ويأبى أن مم به الظنون 
ليث تراك تيأس فارج خيرا فإن الميث محتجب مصون 
وكن أرجي لآمر لست ترجو من المرجو أقرب مايكون 


1419 لم 


لعبيد أللّه بن عبد الله بن طاهر : 


أراها متخض المءعض_لات 


ألا ياليت شسعرق م الزيده 
حل العقال مر العقده 


لابى إسماق إسماعيل بن القامم الملقت بأبى العتاهية : 


ما الدنيا هات 
شدة لعادل رغاء 
وله )١(‏ أيضا : 
الناس في الدين والدنيا ذوو درج 
من ضاق عنك فأرض الله واسعة 
قد يدرك الراقد الهادى برقدته 
خير المذاهب فى اللماجات أنجمحبا 
غيره : 
باصاحب الهم إن الهم منقطع 
اأيأس يقطم أحياناً إصاحيه 
الله حسبك ما دذت منه به 
من البلايا ولكن حسبك الله 
هون عليك فإن القدادر الله 
فرب مستصعب قد سبل الله 
إذا بليت فثق بالله وارض له 
الجد لك شكرا لاشريك له 
محمد بن حازم الباهل : 
طوبى ان يتولى الله خالقه 


وعوار مستردة 


ورخاء يعد شسله 


والال مايين موقوف وعختلج 
فى كل ضيق و (؟) وجه منفررج 
وقد يب أخو الروحات(م)والدي 
وأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 


أبشر بذاك كآن قد فرج الله 
لاتيأسن فإت الكاق الله 
وأين أمنع من حسبه الله 
والله حسبك فى كل لك الله 
والخير أجمع فيا يصنع الله 
ورب شر كثير قد كنى الله 
إن الذى يكشف اابلوى هو الله 
ما أسرع اليسر جدا إن يشما الله 


ومن إلى الله يلجا يكفه الله 


(1) نسب ف الآرج هذه الآبيات إلى هلال بن العلاء الرق . 
(0) دوابة الديوان والارج فى وجهكل مضيق : 
(©) في الأصل إغاء الراح وااتصحيح عن الديوان والأدج . 
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ورب خائف أمس سمكين له ينجو وخيرله ماقدر الله 
ليحى بن خالد بن برمك من أبيات : 

ألا اعلمى [إنما الانيا غرور وليس بدائم فيهيا نر 
سينقطع التلذذ عن أناس إذا ماتوا وتتقطع الحدوم 
أقدى أى رخة ات سس قصيدة أن عبرو الخاس : 

إذا أذت اله فى حاجة أناك اانجام على رسله 
( وقرب ما كان مسقيعد| ودد الغريب إلى أمله 
يوذ الجو اد بحسن الثناء ويبق البخيل على يخله () ) 
فلا تسأل اناس من فضليم ولكن سل اله من فضله 
ووجدت مكتوبامخط عمى القاضى أب جعفر أحدينمحدين أن الج التوحى: 
إذا أذن الله فى حاجة أتاك النجاح ما يركس 
فان عاق من دونها عائق ألى دونها عارض يءعرض 
أنشدى عبيد الله بن حمد بن الحسن العتى المعروف بالبصرى لنفسه : 
إذا أذن الله فى حاجة أتاك التجاح بير احتباس 
فاتك عن عيف لاد ه مادك لنجم بعد الاياس 
حمد بن حازم الباهل : 

وأرحل إذا أجدبت بلاد هنها إلى الخصب والريع 
لعل دهرا غدا بحس بكر بالسمد فى الرجوع 
لأبى مام الطالى : 

وعادفق. :هذه إلا ماق لباامق: سند قدت] ‏ زخاء 

وأنشدق الأمير أو الفضل جعفر الكت بالئدقالأ نشد نى بعض أحها ينامنسو با(0) 


)00 الزيادة عن حل العقال وحواثى لخدم الآدياء ٠.‏ 
أبيات أخرى منسوبة إلى قيس أيضأً فى الجاسة ولةل التبريزرى عن 
أف الرياش أنها للربيم بن أ والحقيق اليرردى ٠‏ 


ع4 سم 


وكل شديدة تزلت بقوم 
وما هلىء الاناء وشدد إلا 


أنشدت : 
متى 7صفو لك الدنيا ير 
ألم تر جوهر الدنيا المصق 
ورب مخيفة لهأت سول 
ورب سلامة بعد امتذناع 
غيره : 


لعمرك مايدرى الفتّى كيف شّ 
يرى الثىء كا يتق فيخافه 
وما عسر رى الفتى بشماله 
محمد بن عبد المبلى : 

إفى ارعاك إذا الهم برك 
عسرىعل نفسىولسرى مشترك 
رب زمان ذله أرفق لك 


آخر غيره 0 
لكل غم ارج عاجل 
لا تم ربك فها قضى 
لعبد الله بن المعتز (©) : 


سوأء على الأيام حفظ وإعقال 


نان ين . ماوعا 
ويتركه إذا فر الوطاء 
أيخرج م به أمتلة الإإناء 


إذان لك تزف نينا اااي 
وعذراجه من أأبيحر الاجاج 
جرت مسرة الك وابتهساج 
ورب مثقف )١(‏ بعد اعوجاج 


توائب هذا الدهر أم كيف بحذر 
وما لارى ا سق الله أ كبر 
بل الدهر إلا ماوق الله أعسر 


رحب اللسان عند ضيق المعترك 
لاتملك انفس على شىء هلك 
ولم يدم شىء على دور الفلك 
لاعار إن ضاقك دهر أو ملك 


يأتيك فى المصبح والمسا 
وهوث الس وطب أفساً 


وتارك سعى واحتيال ومتال 


. فى الأصل وى وفى حل المقال قد يحوى‎ )١( 


09 البيتان غير مثبتين بديوأنه : 


مغ سدم 


ولا م إلا دوف ملم ديه 
آخر غيره : 

جزعت كذا ذو الهم بجزع قلية 
كنك بانحبوب قد لاح نجمه 


ولا حال إلا بعدها للفتى حال 


الآنرت اناد من لعده فرج 
وذو الهم مني المضايق قدخرج 


عن أبى بكرن أبى الدنياقال : أأشدقى رجلمن فريش: 


م تر أن ربك ليس تحصى 
قسل عن المموم فلس ثىء 
لعل الله ينظر بعد هذا 
آخر غيره(1): 

بدنى وبين الدهر فيك عتاب 
ياغائياً مزاره وصكتايه 
لولة اقعان الزييانة. تاوت 
لايأس من روح الإله فريما 
(وإذادنوت مواصلا فهو ألنى 
وإذا أت قلسن لى متعلن 
آخر غيره : 

فلا تيأس وإن أعسرت بوما 
( ولا نيأس. فإن: البأس كثر 
ولا تظن يربك ظر.ة سسوء 
ا 
فلو أن العول تسوق دذكا 


| أمسر لمعه بس 34 


آخر غيره (ه) : 


أياديه الحديئة والقدعة 
يتب ولا حمريك المقيمه 
إليك بنظرة منه رحيه 


سيطوك إن لم يمح الاعتاب(:) 
هل يريجى من غيبتيك إباب 
نفس عليك شعارها الأوصاب 
يصل القعلوع وبقدم الميانٍ 
سعد الحب وساعد الاحباب 
إلا رسول بالرضا وكتاب ) (6) 


فقد أيسرت فى الده الطويل 
لعل الله يغى عن قليل 
فإن اله أولى اليل 
وقول الله أصدق كل قبل 
لكان المال عند ذوى العقول ) (4) 


(1) هو أبوالحس على هار ون امتجمكا لادج المعجمر؟ )ف الأصل 


مه زع) الزيادةعن معجم 
كا ق الادرج . 


الادباءرع) الزياده عن حل المقان(ه) هو جحله 


جع 


فلا تنأ وإن ضت 
فإن إلى غداة شد 
فتصبيح 
آخر غيره : 
رما يطام ا'تفرج لكر 
وتزول الحموم فى قدر الزد 


عسيم عرجا 


آخر غيره : 

رميت ,الهم لما رمهيت به 

ولست أيس منروح ومن فرج 

وقفل ما كان من دهرى إل سوى 

آخر غيره : 

5 لو ضيقة كدت لهم 

فأضديق ما يكون الامر أدق 

للمكوك ( على بن جبلة ) : 
عسى فرج يكون عسى 
فلا تقنط وإن لاقي 
00 0" 

لبعضبم : 

لعمرك ما المحبوب هن يق 

وأكثر ضوف النفسليس بكائن 


عر مم على الدلح 
سيأق, اله بالفرج 
و قد 6 ات بلا عر 9 


0 كالسدر هن خلال السسداب 
عرف عن عروة الجلياب 
ومن لطائ ف صنع سشوف تكفيى 


ماسم أبله دن أحداث ديى 


وكان عقيما شرج مفاجى 
وأقرب ا يكون إلى |نفراج 


نمال أنفسنا ‏ يعسى 
ت هما يفرظ النفسا 
٠‏ من أرج إذا أيسا 


و عنشى و لاا حبو ب من <يث يطمع 
قا)) درك الهم الذى ليس يفم 


أنشدى أبو وساف السرولى عن المنجع الشاعر 1 


لااليئئؤس 2 ولا النعيم ولا 
صيرأ عل الدهر فُْ مجوره 


غيره : 


() كذا بالاصل ٠.‏ 


حلقة ضيق ستفر 3 الحلقه 
1 عه الصببر هر علقه 


4 21/-- 


جديلك هيرك 0358 الجديدان 
يوم يسوء فيسليه ويذهبه 
مفرد : 
لاتعجلن هما بما لست تددى 
غيره : 

عادق الهم فاعتلج 
آخر غيره : 
الثم فضل والقضاء مغالب 
لاتيأسن وإن تضايق مذهب 
وانظر إلى عقى الامور فعندها 


وم عليك ميارك 
عاد الحيب -وصله 
(وكذا الزمان يدور باك 
اشرب شرابا نقله 


ودموع اهمسوم فائما 
لابد م فرج قريب 


فاستشعر الصير إن الدهر بومان 
نوم بسر وكل زائل فان 


إن تراخى يكون أولا يكون 


كل ثم إلى شرج 


وصروف أيام الفتى تتقلب 
فما تحماول أو تدر مطلب 
لله عادة فرجة رقب 


ماشئت(١)‏ من فرج وطيب 
وحجبت عن عين الرقيب 
أفراح من بعد الكروب )(9) 
تقبيل سالفة الحبيب 
تنأى عن الصدر الرحيب 
يأئيك بالعجب العجيب 


من إنشاد أن هاىء المفى على الطنبور : 


عامل ه_ومك يالمى 
ل بل من صمع قراب 
له تاس وان 8 
ردى نوادك بالرضا 
غبيره: 


لسن لى صير ولا دإد 


مومو جب لك 


إلى فرج قريب 
بأتيك بالعجب العجيب 
حَ ١‏ لدهر من فرج قريب 
بجوم إلى دوح وطيب 


69 الزيادة عن حل العقال 


سمغ 4 م 


مالا من كثرة عدد 


من هليات تإرقى 
فسيزول الحرن والكيد 


ولعل الله كشفرا 
أتشدى محمد بن عيد الواحد بن الحس نن طرخال لنفسه : 
ها كبا عرفا تلالا لم يدنسها الراج 
وائرك الحم شان لك فليم انمراج 
! أبا وهب صديق كل ضيق إلى انراج 
اسقنى صباء صرفا َم ندأس يمزاج 
آخر غيره : 
يملع قنعت وكان الصبر من عددى 


سات اناسطلى مكره ون 
عنك الحموم ولد ألله رزق غد 


إن كان عندك رذق اليوم فاط رحن 
آخر غيره : 
سبل على نفسك الامور وكن على مرها وقورا 
فان أمت صروف دهر فلا تكن عندها ضجورا 
ف رأينا أخا هموم أعقب من بعدها سرودا 
ورب عسل أى وو قار معسوره يسيراأ 
آخر غيره : 
ؤدى عظوظ وأمرى مقبل 
وتجمعنا حال يشر ويجذل 


سرود وبلوانا سراح معجل 


بول تمن “ع1 لانن 
لمل الليالى أن تعود كعبدنأ 
ويعقب هذا اليس :عمى وهمنا 
أتشدى سعد بن محمد , الازدى » البصرى ١‏ البغدادى » لنفسه : 
ان الزمان غرو و والتضرواق تون ١‏ فاضر فرت اغتهاممياتيك من سرون 
قال مو لف 'لكتاب وفى عنة لهقتى فكشمفها الله تعالى فقلت * 
هون على قلبك الحموم فكم قانيت هما أدى إلى الفرج 
ما الشر من حيث تتقيه ولا كل عخوف يفضى إلى البح 


146 سم 


ولآخر من قميدة أولها : 
هل مشتكى لغريب الدار متحن 
يقول فبها: 
كان جلدى أبن فوق أعظمه 
والحد بنه حمد الصايرين على 
لعل دهرى بعد اليأس لسعفيى 
وآث أثال الم يوم وإن طوريت 
ولآخر )١(‏ غيره: 
ومازال هذا الدهر يأى بأضرب 
فلا حزن يبق على ذى كأبة 
ولاآخر غيره : 
فى ذمة الله من سارت سيرم 
لئن أشطوم دهر قضى شططأ 
لقَد أناب لعينى لعد غيلهم 
ولآخرفييه  :‏ , 
باقارع الباب رب بجتهد 


ورب هستفتح (م) بوم علىمبل 


أو داحم أضويف الام ستهن(!) 


والروح مبوسة للهم فى بدى 
ما سأنى فى قضاباه وأحجمنى 
8 أحب وما أرجو ولعرقى 
من فوق جماق من كفى 


ولا فرح يحظى من يزمل 


مسراق وأقام الخوف والحرق 
وأزهق النفس م حكه الزهق 
نجي عوائقها وامندت الملق 


قد أدمن القرع ثم ل يلج 
لم يشق فى قرعة ول بمج 


علام يشق الحريص طالب الرنق بطول الرواح والدي 
وهو إن كف عنه طالبه الرزق وإن عاج عنه لم يج 


غيره : 


فآخر الحم أول الفرج 


689 2 الأصل مسدودد ومأ أثتناه رواية الأدج 0 


( وم - الفرج ) 


مخ 2 سم 


إحب الدنيا مياومة وادفع الايام تدقع 
وإذا هاضيفة عرضت فلقبا بالصبر متم 
غيره(١)‏ 
درج الأيام تندرج وبيوت الحم لاتلج 
دب أس عز مطلبه قربته (0) ساعة الفرج 
غيره : 
كالم يكن عصر العصارة باقيا كذلك عصر البؤس ليس بثابت 
وأشدق أو عبد الله الحسين بن أحمد 95 الحجاج اللكاتب 
اليغدادى أنفسه : 
تسل عن اطمو مم مصطيرا وكن لما كان شير منز - 
فكل ضيق يلوه متسعم وكل ثم يغطضى إلى فرج 
ولآخر : 
إذا ضيقت أمرا ضاق جدا وإن هونت ماقد عز هانا 
فلا تملك ا قد فات غما فمسم شىء تصعب ثم لانا 
ولآخر غيره : ُ 
اسك انك عداة امن تذامائة لون" بويا 
غير الذناء. إلى 'عيابرة ‏ «الممن. مكل ينك ياعضا 
ولآخر غيره : 
عرضن للذى يحب بحب ثم دمده يروضه إبليس 
فلمل الزمان يدنيك منه إن هذا الطوى نعم ربوس 
ولآخر غيره : 
تحبب فإنالحب داعية الحب و من بعيد الدار مستوججتب القرب 
تبين فان حدئنت أن أخا هوى نحاساً ما فارج اانجاة من الكرب 


(١)كان‏ الإمام مالك رحمه الله تمثل مدن البندين . 
() فى الأصل هوته وما أئيت روابة حل اعقال . 


( وأحسنأيام ا هوىيومك الذى 
إذا يكن ف الحبسخط ولارضى 
للعياس بن الاحنف: 

تعر ودونث عليك الأمورا 
لعل الذى بيسد يه الأمو 
( أكتم مابى فلا أستطب 
أما تمحسبنى أرى العاشق 

ولآخر غيره 

قر بت 8 أملا فأصبح حسرة 
فلأصبرن على شقانى ف البوى 
ولآخر (م) غيره: 

أبا سروة البستان طال تشوق 
مىيا ىٌُّ من ليس يقطى شر وجه 
عمى الله أن نرتاح من كرية لنا 
ولآخر غيره : 1 

لمعل التلاق فى ليال 
نينا نازساً أمسيت مله 

ولآخر غيره : 

لبن درست أسباب ما كان بيئنا 
وما أنامن أن يجمع الله بيننا 
ولآخر (4) غيره : 


للق الزيادة عنزهر الأدابوهو ومابعد ماسو 
و إن كان وماقبل,ما غير .وجودة بالديران . 


تروع بالهجران فيه وبالعتب(١)‏ 
فأبن حلاوات الرسائلوالكتب 


عساك ترى بعد مم سرورا 


ر سيجعل فى الكره خيرا كثيرا 


ع من شدة الوجد أن أستشير )() 


ن مثل ولست أرى لى نظيرا 


ووعدنى وعدا فصار وعيدا 


0 ما عاد الثمق سعيك ا 


قبل لى. إلى ظل لديك سبيل 
وليس من عرى إليه وصول 
فيلق اغتباطاً خلة وخليل 


وأيام من الدنيا بقينا 


من الوصل مائتوق اليك بدارس 
كأحسن ماكنا عليه بيس 


بانفيه للعياس بن الأحتف 


69 الزيادة عن الديوان ١‏ 


[09 هى علية بنت المودى ٠‏ 4( هو قس بن الملوم نوك بى عام 
وهذا أليت من قصيدة طويلة مثيتة ف تزيين الاسواق 1 


1 كك 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ها يظنان كل الظن أن لا ثلاقيا 
غيره : 
وما أنا منه بعد ذاك بآيس بأن يأذن الله لى فى اجتماع 
فاتس حد النوى باللقا وأرغم بالقرب أنف الزماع 
أتشدق سعد بن هد (الأندى) البصرى (اليغدادى) الوحيد( ١)الشاعر‏ ا 
كانت على رغم العدى أيامنا جموعة النشوات والاضطراب 
ولقد عتبت على الزمان لبينهم ولعله سيمر. بالاعتاب 
ومن الليالى أن عليت أحبة وهى الى تأتيك بالاحباب 
وله أيضا 
إن زافزعنك العدوه. “للسعدل _ أرافن: دوه 
إذ لاتنا ولنا بد انه عاء إلا ما تريد 
ولعل عبدك باللوى يحيا فقد تحيا اأعبود 
واغضرى بيس مرة وتراه مخطرأ عد 
إفى الارجو عطفة يكى ابا الواشى الود 
فرجا تقريه العير ن فينجلى عنها السبود 
ما أنشده على بن مقلة فى نكبته عقيب الوزارة الآولى : 
إذا اشتملت على اايأس القلوب وضاق لأ به الصدر الرحيب 
ووطلنت :الاي لامع ,“و انيت فى أماكراء اداو 
(داار لانكشاف الضر وجبا ولا أغنى بحيلته الآريب )(؟) 
أتاك على قنوط منك غوث يمن له اللطيف المستجيب 
فككل الحادئات إذا تشاهت فوصول با الفرج القريب 
ولغيره . ( وهو دفر بن ورقاء الشيباى ) : 
() ف الأصل الوجيه وهو خطأ لآن الممروف بالوجيه هو المبادك بن 
اليارك أحد أدباء الفرن ااسادس كا فى المعجم وأيضا فقد صرح ياقرت فى 
ترجمة سعد هذا أله المعروف بالوحيد . 


)0 الزيادة عن الادرج وهذه الابيات لسيدنا على ركى ألل عنه . 


بانع سمه 


اد لله على ما قضى 

و تكن من ضيقة هكذا 
للحسين بن عبد الرحمن : 

لعمر بليى الذين أداهما 

إذا ما الليالى أقبات اساءة 


فى المال لما حفظ المبجة 
إلا وكانت بعدها فرجه 


جزوعين إن الششييخ غبر جزوع 


رجونا بأن تنأى نحن صليع 


عن ان أبى الدنيا 0 لرجل من قرش ( 


حليئا الده أشطره ومرت 
فلا انه تاك على دنيا تولت 
فى الأريام تكلمنا وتأسو 
توكلت على رب السماء 
و لغيره : 

على فرجمن حيث تأ مكارهى 

سير تاح لى مما أعاى بفرجة 
عبى منقذ موسى سن جوآره 
لحمو د الوراق: 

إذا من بالسراء عم سرورهاأ 
وما منهما إلاله فيه منة 
للعباس بن الاحنف١))‏ : 

قالوا لنا زر باللقاطولمشيتانا 
اناس عزون ارائ دم 

وثال مو لف هذا الكتاب : 

لن عداى الدهر ءنك يا أملى 


وشت شمل تصافينا والفتنا 


)١(‏ فى الأصل عقب 


بنا حقب )١(‏ الشدائد والرخاء 
ولا تمزع إلى غير الدعاء 
وعاق بالسعادة والشقاء 
وسلنا لأاساب الآضاء 


جىء به من جاءق بالمكاره 
فيتتاشنى منه بحسن اقنداره 
وقد طرححته أنخئة بالمكاره 


وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
تضيق سا الاو هامو البروالبحر(”) 


وحن تأمل صفح لله مولانا 
والله فى كل بوم محدث شانا 


وسل جسمى بالأسقام والعلل 
والدهر ذو غير والدهر ذو دول 


(0) ف الفرج لابن أبى الدنيا فلم وم 


(م) فى حل المقال والوصف وااشكر (4) البيتان غير مثبتين بدبوأنه 


لسداجمغ ل 


شاء من حادث بومى قوى الأمل 
على فيك غواثى الجرن والوج-ل 
ومن وصالك بالهجرات واللل 
عذرا يسرح بالأافاظ والرسل 
ف دأرفقهع ريدق إلى الال 


عود العواق ولا أمن من السيل 


الحدد لله حمد الغا كرين على ما 
قد اشتكت اصروف الدهر والتحقت 
واعتضت منك بسقم شانه خلل 
وعدا أمق من عددق ومكلنة 
ومن لقائك لق الطب أرحيم 
فلست أيس من رجع الوصال ولا 


وله فى محنة فته من قصيدة : 
أما للدهر من - رضى 
دستعل اأرؤؤوس من الذنابى 
ومن تاصاه دمع فى بلاء 
وما اق لوفر م يفده 
ولا أسى على ذمن تولى 
دمن حدث تفوتتى المعالى 
د إن يدى لتقصر عن هلاك ال 
دما تلق الحوادث إن ألمت 
دضير لس شمزحه الليالى 
ولس بآيس من كان خشى 


وله عند صرقه دن تقلده القضاء 


وحضوره إل لِعُدآد : 
ان أشمت الاعداء صرفى ورحلتى 
مقام وترحال وقيض وسطة 
وما زات جلدا فالمبمات(؟) قملبا 
فم ليث غاب شردته ثعالب(؟) 


يدال به الشريف من الدى 
وينتصف الذاى من الى 
فليس بكاء عيسدى الع 
زمان خان عبد اتى وق 
بعش ناضر غض ندى 
على عبد بها حدث وف )١(‏ 
مكافاة الولى 
سوى قلب عن الدنيا سختى 
كنزح الدلو صافية اارى 
برجو الله هن صنلع فوى 
بالاهراز وقبض صيئة من صياغه 


عدموف وعن 


قاصرؤذوا فضلىولا انصرف الجد 
كذا عادة الدنيا وأخلاقها التكد 
دلا غردف الاحيان أنيغل الجاد 
دم من حسام فله غيلة غمد 


(١)بالاصل:حدث‏ فولعل الصواب م أثرثناه )0( ف حل ااعقّال لمات 
(0) ف الاصل يدلا وما أثيت روابة حل العقال 


همع مل 


و و ار و من دراه 
ألم ثر أن الغيث يجرى على الريا 
وم فرج والخطب يعتاد )١(‏ نيله 
لقدأقرض الدهر السرورةإنيكن 
فك فرحة تأنى على إثر ترحة 
7 ماسة من عحنة تستفيدها 
على أننى أرجو لكشف الذى غدا 
فيمنع منا الخطب والخطيصاغر 
ونعتاض باللقيا من البين أعصرا 


ومتحسة تقوى إذا ضعف السعد 
فيحظى به إن جاد صيبه الوهد 
يجىء على يأس إذا ساعد الجد 
أساء أقتضاء فالقروض لما رد 
وك راحة تطوىإذا اتصل الكد 
ومكروه أم فيه للمريجى وفد 
مليكا له فى كل ثائبة رفد 
وتمسى عيون الدهر عنا فى الرمد 
مضاعفة أبق وسم[ك البعد 


أتشدق سعد بن يمد الشاعر الوحيد رحمه الله : 


بانس كوت لروح الله ناظرة 
5 لحظة لك عخلوس تقابها 
ولا غيره : 

أتيأس أن ساعدك النجاح 
هَّ الأإيام والنعمى ستجرى 
ولآخر غيره (,) : 

إذا اشتد عسر فارج سرا 
عنى ماترى ألا يدوم وأن ترى 
( إذا ما ألمت شدة فاصطير لها 
و[ق لاستحى م الله أن أرى 
عسى فرج يأ به الله إنه 
فكن عتدمايأق به الدهر حازما 


(1) فى حل العقال يعتاف . 


فإنه للآماق طيب الأرج 
كانت تردد بين اليأس والفرج 


فأين اله والقدر المتام 
يىء سا غدو أو دواح 
فإن قضاءالله أن الع.ر يقبعه يسر 
له فرجأ يوما يجىء به العسر 
عفير سلاح المرء فى الششدة الصير 
إلى غير هأشكو و إن مسنى ااضر)(*) 
له كل يوم فى خليقته أمس 
صيورا فإن الخير مفتاحه الصير 


(0) هو كاف الآرج - أبو عل حمد بن مد بن الشاطر الآنبارى . 
لو الزيادة عن الاأدج وحل العقال . 
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فكومن و م بعدطو ل تكققت 
ولغيره : 
وأكثر ماتلق الاماتى كواذيا 
وآخر إحسان الليالى إساءة 
ولغيره : ١‏ 
لاجمرعن فإن العسر يتبعه 
وللقادير وقت لانجاوزه 
ورب من كانمدزولا فيءول من 
ولغيره : 
من ذأ أت الزمان أيسره 
أم هل ترى عسرة كت على أحد 
ولغيره : 
الدهر(م) ليبق على حالة 
ولغيره : 
صبرا قليلا فإن الدهر ذو غير 
قل برح أرقن يوط ع ) نه 
والدهر حاو وم اق تصرفه 
ولغيره : 
كلل الامور إلى 
وافزع إليه إذا لم 


كل تضرع ربا ة 


. كذا بالاصل فلي<رر‎ )١( 
. (؟) ف الاصل باليسرا‎ 
(0)ف الاصل المرء.‎ 
, ف الاصل يغاظ‎ )4( 


وآخر معسو ل الامور له لسر 


فإنصدقتحادت يصاحهها العذراز١)‏ 


على أ قل تيع العسر باليسر(م) 


بسر ولا بؤس إلا بعده ديف 
وكل 3 على الاقدار مرقوف 
ولى عليه وللاحوال تصريف 


0 لشي إسره يرمأ بدعسدير 


دامث فلم تمكشف إلا بالمسين 


مادام عسر على حال ولا بسر 
وليس يعل ما فى له القدر 


خير وشر وقيك أأعسر والبس 


من اقك ىم الآامور 
برك يرا سير 


عليه سبل إسير 


مس را حم 


ولغيره : 
أيا الإانارن صيرأ 
أشرب الصبسار وإن 
واغيره : 


كن عن هومرك معرضأ 
تاشر ازله ناوه 
١‏ فلر مما اسع لضي 


وارت أمن ‏ سخط 

الله يفل مايا 
ولغيره : 

صبرأ وامهالا كل مل 
ولغيره : 

فقد يأمل الإنسان مالا يناله 
ولغيره : 


إذا استصعبت من دنياك دالا 
وأحدث شكر من نجاك منها 
ولآخر غيره : 
الدهر أعراض واقبال 
ما أحسن الصير ولا سيا 
فصاحب الايام فى غفلة 


إن بعد ألعسر سرآأ 


كات من الصير أمرا 


وكل الامور إلى القضا 
تسليك عنا(() قد مضى 
ق وريما ضاق الفضا 
لك فى عواقنه رضأ 
٠‏ فلا نكن متفرضاً )(0) 


سكقفها الصير اميل تأمهل 
ويأنيه رذق الله من حيث ييأس 


ففكر ف صروف كنت ذه 
وكل حال بعدها سال 
بالحر إن حالت به الحال 


أتشدتى نصير بن مد الاذدى مولى الازد : 


إفى رأيت ‏ وف الايام تجرية - 
فأصير على مضض الادلاج ل أأسحر 


وفى الروام إلى الحاجات والبكر 


. دواية الاأدج خير عاجل #نسى به ما‎ )١( 
, لو الزيادة عن الا رسووحل العقال‎ 


00 00-7 


لايعجز نك ولا يضجرك مطامأ 
وقل من جد فى أمى يحاوله 
لغيره: 
فال قر الله من اطجر 
فساءة اليأس أتاق الى 
لغيره : 
فصيراً أيا جءفر إنه 
ذلا تيأسن أن ثنال الذى 
ولغيره : 
إذا ضاق ذزمن بامء 
ولغيره : 
5 ينعم الله باليلوى وإن عظمت 
مود الوراق :1 
صابر الصبر على كر النوائب 
والس الدهر على علاله 
عليكرجاء اللهذى الطولو اللعطاف 
فقد خلق الآيام دائرة بنا 
وم فسج له يأنى مرفرنا 
فلا مكان من قلبك اليأ سو الأسى 
وصبرا جميلا إن للدهر عادة 
لان سام : 


ذاائج تاف بين المجن والضجر 


واستصحب الصير إلا اذ بالظافر 


ونات ما أمل بالصير 
كذاك تأتى دول الدهر 


إأبر تصس من الصانع 
يؤمك من قضله الواأسع 


كان فيه بض ضيق مقسع 


من كنوذ الصبر كيان المصائب 
من اده ملعا التمازب 


يجحملةماتبدى(١‏ )من الآ مأوت )١(‏ 
تقلبتامن كل (؟)صرف [ صرف 
على افق (م) ال حشاءفى تلف مشف (7) 
لعل اإذى ثرجوه فى مرجع الارف 
بجرنة إتباعة العف بالنطف 


)01( ف الأاصل يبدى . فق وما ثبت رداية حل العقال 


(0) فى حل العقال. حكر . 


(م) فى الاصل تلف . شف وما ثبت رواية حل العقال , 


- ونع سه 


ألا رب ذل ساق اتنس عرة ويارب نمس /التمرذ ذلت(؛) 
ينزلتبارك() رذاق ابرية كلبا على ما رآه لاعلى ما استحقت 
وكماجد(م) فالقيدوابابدونه ترقت به أحواله وتعلت 

شو بالقذا الصف والصفو بالقذى فلو أحسنت فى كل حال لملت 

سأصدقنفسى إن ف الصدق راحة وأرضى بدنياق وإن هى قلت٠‏ 
وإن طرقتى الحادثات و 3 تذ كرت ماعوفيت مله فلت 

( وما عنة إلا وله نعمة إذا قابلتها أدرت واضحلت (4)) 
ولآخر غيره : 

كثنك بالايام قد ذال بؤسبا وأعطتك منباكل ماكنت تطلب 
تر جع عنا راضيا غير ساخط ومحمدها من بعد ماكنت تعتب 
حدثنى الحسن بنصاف قال :رأيت على حائط مسجد مكتويا بالفحم : 

ليس مرح شدة تصيبك إلا سوف ءضىويكشف ااضركثمفا 

لايضيق ذرعك الرحيبذان الثمار يعاو فيبها ثم تعلافا: 
قد رأينا من كان افق على اهلا ك خاءت مجاته حين أشق 
ولآخر غيره : 

الدذهر خدن مصاف ذو مخادعءة لا يستقم على حال لإنسان 

حلو وم وذو من وذو قرفب مخالط السوء منه فرط إحسان 
ولغيره (ه) : 

لثن قدمت قبل رجال لطالما مشيت على رسلى فكنت المقدما 


(1) ف الأصل بالتذلل عرت . وفى حل العقال. للتعرذ ذلت. 
(0) ف الأصل :نزل أرذاق وما ثبت عن حل العقال . 
(") فى حل العقال فكم حائل . 
(4) الزيادة عن حل ااعقال . 
(ه) هر القاضى على .ن عبد اأعزيز الجر جاك والبيتان من قصيدته 


المشبورة فى فضل العم . 


ا 


ولكن هذا الدهر يعقب صرفه فيبرم منقوضاً وينقض مبرما 
وأنشدى أبو الفرج الببغاء لئفسه : 
1 ل به ضاق وسعى عن حملبا لت عن جلدى فيرأ إلى جرعى 
ثم استكنت فأدنتتى إلى فرج لم بجر بالظن فى يأسى ولا طمعى 
١‏ أنشدق سيدوك الواسطى من قصيدة : 
أبى الله إلا أن يعيظط )02 عباده فته نحت الشراع المطنب 
إلى أن بموت المرء يرجى ويتق ولا يهلم الإنسان ماف المغيب 
ولآخر غيره : 
ما أحسن الصبر فى مواطنه والصبر فى كل موطن حسن 
حسيك من حينه عواقييه عاقية الصيبير مالها يمن 
وقال غيره : 
إن ضقت من خطب َم قدئده فرج يرجى عنسدهة وخاف 
فاصبر على قحب النوائب مثل ما صبرت لما آباؤك الأشراف 
أنشدت لعمرو بن معد يكرب الزبيدى : 
وكانت عل الأيام تفمى عزيزة فلا رأث صبرى على الذل ذلت 
5 حرة دافءتها بعد غمرة بجرعتا بالصير <تى تولت(م) 
لأى العتاهية : 
الدهر لايق على حالة لابد ها يقبل أو يدبر 
نان تلقاك محكرومه نصير فان الدهر لايصير 
لعلى بن الجهم : 
هى النفس ما إن حملا تتحمل وللدهر أيام تجود وتعدل 
وعاقبة الصير اليل جميلة وأجمل أخلاق الرجال ااتحمل 
ولآخر عيره : 
لاتعتين على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب 


)١(‏ كذا بالاصل () هذه رواية حل العقال وف الأصل عنها فولت 
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و أصسر على حلثانه 
فلكل صافية قذى 
( والدهر أولى ماصبر 
حكم لعمة مطوية 
ومسرة ) قد أقبلت 
و لخر غيره : 
فاصير على حاو القضاء ومره 
خير الآمرو ل خيارهن عو أقياً 
وقال غيره : 
وإن لأارجو الله يكشف كرب 
لقد يحمتنى العاجمات مثقفاآً 
وماحزى أن كر دهر بدرفه 
فان فائتى وترى فأيسر فائت 
ولطف حكفايات الإله مبشر 
إن سل الآمر امرأ فبو آمل 
ورب مطيق بالّضاء ووارط 
آخر غيره : 

لوي 1 لديف أ ا 

والصبر مر ليس يقوى به 
ولآخر غيره: 
وها الطب كولفد له 
وذو الصصير اجخيل «فيد عزا 
ولآخر غيره : 


الصير مفتاح مأ برجى 


إن الآمور لما عراقب 
ولكل خالصة شوائب 
تت له على راق المشارب 
لك تحت أنياب الثوائب 
من حيث تلنظر المصائب )١()‏ 


فان اعتياد الصبر أدى إلى البر 
و5 قدأتاك نفع من جانب الضس 


و إسمع للنظلوم دعوة مضطر 
إذا ضاق أمى قد تناهى إلىالصير 
عل ولكن أن يفوت به وترى 
إذا أنا عرضت اثراب منالوفر 
بنيل الذى أملت لابيسد صفر 
بلغ الى فها وول من الآمر 
رأى مخرجا بين الثةفة السمر 


موجودة خير هن الصو 
غير زيب أاباع والصدر 


وكنت عنه أيدى الثائبات 
ويكرم ف الحياة وف أليات 


وكل خير له يكون() 


0 الزيادة عن حل العقال 63 روانة حل المقال وكل صهب نة موك 


0 


مويو إن عاك لان 
وريما نيل ياصطبا 


فر ما طاوع الحروت )١(‏ 
ر ما قيل هيات لا عكر نَ 


لأبى الملى الاطروقن المدرى مق اماك 


ماذأت أدفع شدى بممترى 
فاصر على نوب الزمان كرما 


وما وجد على حجر قبر مكتوب : 


أصير لدهر نآل هت 
فرح وحزربت تثارة 
ولأخرغيره(؟) : 
اصبرعل الدهر إن أصبحتمن مسأ 
فإن تضايق باب(م) عنك مر تتج 
لا تيأسن إذا ماضقت من فرج 
فاييجر 2 253 الصبر معتهم 
ولآخر غيره : 
وألزمت نفسى الصبر فى كل عنة 
ومن لم ينط بالصبر والرفق قليه 
ولغيره(4): 
وإنى لأغضى مقاتى على القذى 
وإنى لأدعو الله والآمر ضيق 


وكمن(ه) فى سدت عليه وجوهه 


حدى أسئر حت من الأيادى والمئثن 


نكاما ما كان مده لم يكن 


.كك ذبكذا مضت الدهور 


لا المرن دام ولا السرود 


بالضيق فى لجج ت#وى [إك لج 
فاطلب لنفسك ياب غير هر تج 
أن به الله فى الروحات والديم 
بالله إلا أناه الله بالفرج 


فعادت بإحسان وخخير عواقيه 
كن عرضا أودت بليل جوانية 


على فا يفك أن بتفرجا 
أضاب ها 2 دعوة أبله رجأ 


( أو جمفر ) جمد بن بشير ( الميرى ) : 


)١(‏ دوابة الآرج. ساعد (م) هوكافى حل ااعقال ‏ عبيد الله الحارثى 
(م) كذا ف الأدج وق الأصل وحل المقّال أدر 
(4) هو كاف الآرج وحل العقال أبو عق التعلى المفسر 


(ه) ف الأدج ورب 


0 


إن الأمور إذا اشستدت مسالكبا 
لامانين .ست .وإ لالت مفلالة 
( أخلق بذى الصبرأن حظى>اجته 
لمدرك.ن بد الشيباتى: 
مستعمل الصير مقرون به الفرج 
حى إذا بلغت مكئون غايتها 
فاصير ودموافرع اليا ب الذىطلعت 
بقدرة الله فارج الله وارض به 
و لاخ غيره : 
'بوت الخطب أوله غليل 
فكم من علة كانت إلى ما 
ورب منيحة إفناء قوم 
كلا نجمى صروف الدهر خيرا 
و لغيره(م) : 
قل من سره رضا الدهر إلا 
وسكنذ| عادة الزمان شتات 


فاأصير وفشم منها 13 مأ أرتتيدا 
إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
ومدمنالقرع للأ.وابأن يلجا)(1) 


مل ويصير والأشسياء ترج 
جاء تلك تزهر فى ظياتها السرج 
منه المطالع فاللغرى به يلج 
وآخره شفاء من عليل 
يميش عتابه أمدى سبيل 
من الأحداث فبى إلى رحيل 
وشرا لابس ثوب الآفرل 


ساء مخطه ما لابطاق 


والتنآام وألفة وافتراق 


لأبى أحمد يمى بن على المنجم إلى أبى على حمد بن عبيد الله بن شاقان ما 


رلى الوذارة من أبيات : 
لقد كذيت فيك المدو ظنونه 
وقد نحسن الايام بعد إساءة 
ولغيره : 
بيد الذى شف الفؤاد بم 


حدر ب يقلى لس يكشفه 


6 الزيادمعن الدج وحل العقال 


وقد صداقت فيكالصديق المواعد 
وإن كان ف الأمى بن منها تباعد 


تفريج ماألق مر الهم 
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و لغيره : 

أآافة الحجيب م انتراق 
ولنعك” فرجة إلا ونان 
و لغيره : 

ولله لطف برنجى واعله 
ودب أمر(١)‏ مرنح بابه 
ضاقت بذى الخيلة فى فتحه 


0 تلعته 5 مف أتب<ه 


أظل وكان دأتيه اجنماعى 
اوقوف على 21 الوداع 


سيعةبنا من كسر أيدى ااندا جيرا 
عليه إربف يفتم أقنال(م) 
حياته والمرء تال 
في حديث لاخطره اليال 


لعيد ألله بن طاهر من أبيات 0 : 


دعوت محيبا يا أيا الفضل سامعا 
فأوقعت شكواى الزمان وصرفه 
نصيرا قليلا كل هذا سينجل 

فا ضاق أمر قط إلا وجدته 
مد بن حاذم الباهل : 

إذا نابى شطب فرعت الكشفه 

وإن من استئنى و إن كان معسر 
ألارب عسر قد أنى البسر بعده 
وله أيضاً رحمه ألله : 

الأوت آم قد أضاق وعابة 

فم تلبث الأيام أن عاد عسرها 
ولغيره() : 


كن 1 لارجو من الأمرأرجى 


ويارب مدعو وليس بسامع 
إلبه بحق فى أحق المواقع 
ويدفع عنه السوء أقدر دافع 


يؤول إلى أمر ءن الخير واسع 


إل خالق من دون كل م 


ومرة درت ف رجت لكظىم 


لها دين أحشاء الضاوع عويل 


بسر وبحم والآامور ول 


وك نوما !ا أه أت رأجى 


. كذا فى حل العقّال وى الأصل أمرىء‎ )١( 
. (؟) فى <ل العقال عليه إغلاق واقفال‎ 
. هر كما ف الدج - وهب بن نأجية المرى‎ 9 ( 


410 سد 


إن موسى مطّى يقس نار ١‏ 


منشماع يلوح( )١‏ والليل داجى 


فانثى راجماً وقد كلم الله وناجاه وهو سير مناجى 


وكذا الآمر حين(؟) لشعك بار 
ولغيره 0 


ولغبره : 


فياصاحى رحل على أن أرا كيا 
ولا ان من أرحة لمك ترالحة 
سي رحمنا مولى شهيب وصال 
ولغيره : 
عاف هن ذقر تعجله 
ليس منكورا ولا يبأ 
وأغيره : 
ألا أها الشاى الذىقال مفصحا 
رويدك نا رفن الله واصطير 
ولغيره : 
| ضاحب القدر اقتدر 
ولغيره : 
إن ساءل الزمان مسر 


واغيره : 


. دواية الدج من ضياء رآه‎ )١( 


٠‏ يؤدى إلى مرعة الانشراج 


نل و إن زرى بك قَّ اللجج 
د إليك إلا بالفر 3 
كبا ؟نتها إن الزمان يتوب 
و أ حامنا تدلى ا فتجيب 


والننى أولى النتظره 
أن لعود أاء ف مهره 


لقد كاد فرط اليأسأن يتلف المج 
عسى أن يوافينا على غفلة فرج 
الظفر 


الصير عو | |8 


09 روآية لادج رعا ضاق باهر ء فيتلوم سرعة 3 


(:0- الفرج ) 


ع 


إنى وإن عصفت بالعيش نائية 
لا أستذم إلى ضار مجر له 
سكية ف حشاها لحمة ويد 
إذا بدت نكبة فالحظ آخرها 
ولغيره : 
ياهاريا هن زذمن جائر 


وابشر فإن اليسر يأنى الفتى 


أنشد ةسعد بن عند الازدى لنفسه: 


لابو حشنك من جمييسل تصير 
العشر أكرمة لسر لعسيده 
ا ع منى عسرة بوما ولا 
وأارء يحكره بؤسه واعله 
ولغيره(١)‏ : 
كانت إليك من الحوادث ذلة(؟) 
إنا لتنتيض(م) الخطوب يصيرنا 
وارب ليل بت فيه بحكرية 
ولغيره : 
أدبتى طوارق الحدئارن 
كنك أشكر اميق الؤمان خطويا 


فيلت مم الخسبير والك 


وتوكات ف اموق على للك 


سبط التبخت بين اليأس والطمع 
ولا أسوء زمان السوء بالجزع 
شه لأملها من هوك مطلع 
553 افيا وى من الفزع 
فانظار إلى فرج الحكرب عتنع 


ينى الات على الحر 


لقأف حس من الص ير 


خطب فإن الاير فنك أحزم 
ولاجل عين لفك عين تكرم 
جورا ولا قلنا على مام 


يأتيه فيه سهعادة لاتعلم 


فاصار لما قعلبا استمفر 
فالخطب هر . 


وغدا بفرجتمأ الصسباح المسدمر 


فتجافيت عر. . ذوب زماى 
أظبرت لى جواهر الاخوان 
بر وأمل الوقاء والخلارت 
+ اللطيف المبيمرن_. المنان 


(1) هو -ك فى حل ااعقال سعد بى محمد الأزدى . 


(0) فى حل العقال لفتهن . 


4017 عل 


وتيقت أله سوف بكفي 


شم لمحو بالعسر. ١‏ سرا و ياله 


فى صروف الدهور والازمان 
عمة ضرا ,ا أنى فى القران 


إن تصبرت واتظرتغياث الله واف كالبحم فى الأاحيان 


هو عوقى فق كل خطب م 

و لغيره : 
إن يكن غانى اجتهادى(١)‏ فا ذا 
يحرم الليث صييده وهو منه 
ويزل السهم السديل عن القص 
ليس كل الأقطار بروى من العم 
إن منى رشاء دلوى فقد 
أق. ؟سححف اوكا إلى مما 
إن أناء الزمان بى فلقد 
وعسى فرجة تفتم تحوى 
مالقيت الاعسار بالصير 

ولغيره : 

صبرا فقّد تتحةق الأمال 

إن كان قد ظفر الصدود بوصلنا 

و لغيره : 

فالا ف ممئاضا واد 


حى أرى اللأقدار قد فرجت 


عدمتت فيه نصرة السلطان 


كَّ على مطلب الحكرم بعاد 
بين جد لك الات والأظفار 
ل وما تلك زلة ااتجيوان 
ث وإن عمبا بصوت القطار(؟) 
أحكت اكرانه بعقد مقاد(م) 
ألقيت إلا إلى الياه الغرار(») 
أحسنت صيرا وما أساء اختيارى 
نأظر اليسر(ه) بعد طول انتظار 
بشرتى وجوهمه باليسار 
وتحول عما تكره الأاحوال 

فاسوف يظفر بالسدود وصال 


تكن ولذاك صير 
عر قله سر 


لذاك 
وكل 


(نكذا فى حل المقال وفى الأصل إن أ كن خبث إذا سألت . 


() كذا فى حل العال وفى الأصل ١‏ كرامه. 
(؛) كذا فى حل اعمال وفى الأصل القرار . 
(ه) كذا فى حل العقال وفى الأصل ناصر النصر , 


داخم سل 


لغيره : 
إن يأذن الله فيا بت آمله 
مالى سوى الله مأمول لنائبة 
أغيره: 
حزنتوذوالاحز أن بجر سرصدره 
كنك با روب قد لام يجمه 
لابن الروى رحمه الله : 
لعل الليالى بعد سخط من النوى 
ألا إن للآيام بعد انصرافها 


وله أيضاً : 
ورب جلباب ثم 
وكل حير وشر 
ولغيره : 


أقو ل قرل ححكم 
َ فرجة 5 ضيق 
فالعسر لعب إسرآ 
والعش فاعلم ثلاث 
الف الكتاب : 
قل ان أودى به الترم 
لاتضق ذرعا بنازلة 
غالط الأاحداث بجتهداً 
وأذم بالراح طارقها 
ىه بالمزج المرج أذى 
و لغيره : 


أى ااتجاح 000 غير معو ل 


ألا رب حزن جأء من بعده فرج 
وباليسرمن بينالمضايق قد خرج 


ستجمعنا فى ظل تلك المآ لف 


5000000 


فاعرف بفرمك شرحه 
وفرحة لمد ترحه 
و الهم إعايب ش 03 


غى ام وتعداه 


كل ثم بده فرج 
وأر مها بالصير كم 

كل ماقد حل منتزح 
خلاء الكرية القدح 
حدهاأ إن شئّت تسترح 


وذى غرية عن دأره وهوهسعود 


ا 


ولغيره : 
لابرعك الشر إن ظبرت 
رليا أمس ص آخره 


ولغيره (؟) : 
فلا جرع وإنأعسرت يوما 


ولا تيأس فإن البأس كفر 
ولا :ظان ب_بك ظن و 
ولغيره : 
هل الهم إلا فرجة تتفرج 
أى لى إغضاء الجفون على القذا 
أخطط فى ظبر الحصير كاننى 
و را ضاق الفضاء بأهله 
ولغيره ؛: 
أجارتنا أن التعفف بالبساس 
جديز.. تأن لايزةا. “عذلة 
ولى مقلة تنق القذا عن جفوما 
أجارتنا إن القداح كواذب 
ولغيره : 
ولا تحسيون اير لاشر بعده 
ولغيره : 
ألا لا موتن إِغَاما وحرة 
وصبرا إذا ماالجذب ليس بداعم 
ولغيره : 


إستقدر ألله خير| وأرضين يه 


اويل )2 مخبالله 
لعذ ما ساءت أوائله 


فقد أيسرت فى زمن طويل 
لمل الله يننى عن قليل 
ن الله أولى اليل . 


لها معقب يحرى إلبه ويزعج 
يقين أن لاعسر إلا مفرج 
أسير يخاف القتل واهم يضرج 
وأمكن من بين الاسنة رج 
فقير على استدراد دنا بأساس 
كرما زان لاعوب ه إلى الناس 
وتأخذ من إبحاش دهر وإيناس 
وأكش أسباب النجاح مع الياس 


ولا #سيون الشر ضرية لازب 


وها إذا ما سارح الهم أجذيا 
كالم يدم عشب من كان أعقا 


يي 0 1 
(1) ف الامج بتأويل )١(‏ تقدمت هذه الآبيات 


ولغيره : 


سس اع ع 


أما عليت بأن العس يتبعه 


وأغيره : 


(1) ف الأصل التهجر وهوضل ,الوذن . وفىهذه القصيدة تحريف كثير 


إذا ما البين أحوجى 
دعى أوى على صلى 
ذأ كن لقال 


عدأ للبين موع_دنا 
دنى المجر(؛) والديل 
ولى ثم بردقى 
أطاف مالك وضحم 
أقول: لانن مكتان 
رطضا مادمت ساألة 
ولا تستذفين بها 
وذور الحق متهن 
وقائلة تعاتببنى 
فقات رويد ممتيى 


امرك أن لكو دهم 


وأن بت إصبرى 
فأدرك ماقصدت له 
إذا أدكدت حائلة 


إيسر م الصير مقرول به الفرج 


فلس على النوى حرج 
معطاع اسع 
أزجبا فشنفرج 
فإن إلى غد فرج 
فقصدى للسنى يلج 
على لحر اله اللي 
عليه هن اليل مج 
عليه من الردى ثبج 
فإن العيش مندعج 
فوجه الحق منيلج 
إذا دارت به اللجج 
وجنح الفجر منبلج 
لكل ملة فج 
تضايق فى وتتمرج 
حيث الأم والميج. 
غخر هم وهج 
ويبق العار و الحرج 
فلى فى الأدض ملع رج 


ب إلا عب 


و لغيره(١)‏ 
ري حشرت اتصافو: فيز لنأة 
عسى بالجنوب الؤاديات سنائق 
عبى جابر المظم الكسير بلطفه 
عببى صور أمسى لا الجور دافتا 
عبى ألله لاتيأس من الله إنه 


و لغيره : 
تماول إذلال العزيزن لأانه 
ولغيره : 
كناك هذا أما المتجبر 
و لغيره : 


ما اشتد باب ولا ضاقت مذاهبه 
ولغيره : 
إى دأيت مغبة الصير 
لآبل هن عسر ومن يسر 
فك يلذ اليسر صاحيه 
ولغيرء(م) : 

عَنى النفس يكى النفس حتى يكفها 

ف عسرة - فاصير لما إن لقيتها 
ولغيره : 


أطال صنداها المبل اللتحكدر 
وو بالمسةتلن المستطاب 
سنيعمها عدل الى * فتظبر 
عوك عليه مايعزر ويكبر(م) 


س_نظفر 


رمانا بظم واستمرت م أئره 
إن قال فيك القائلون وأ كثرو! 
لوف ف مط ا 


تقضى بماحبها إكى الدسر 


انا تدور دوائر الدهر 


فكذاك فليصير على اأعسر 


وك السو هربا اذ 
لما يسر 


بداعة حتى يجىء 


)١ )‏ هوك فى الأرج - على بن مد بن عبد اله الحسنى . 


0( ف الدج ولعسر. 


2 هر كا فالادج وحلالدقال كك نِ عفان رضى ألله دنه وفهما 


انتلاف كلمات البيدين . 


ب #/اع سس 


ولغيره )١(‏ : 
لعمرك ما كل التعطل ضائر 
إذا كانت الأرذاقفالقربوانوى 
فان ضقت فاصير يفرج الله ما ترى 

ولغيره (0) *: 
يقولون عبرأ والتصبر شيم 


هل الدهر إلا نكية وسلامة 


ولغيره - 
وكل كرب وإن طالت بليته 
ولغيره : 


مفتاح يأب الفرج الصر 

والدهر لا يبق على حالة 

والكره(م) تفنيهالليالىاتى 
ولغيره : 
عسى الكرب الذى اميك فيه 
فيأمن خائف ويفك عان 
ولغيره : 

فتخيرنا الثمال إذا أتينا 
ولغيره : 

الجد لله مدا لاشرء.ك له 


ولا كل شغل فيه المرء ملقعةه 
عليك سواء فاغتم إذة الدعه 


أل رج شق لاعراقة معد 


ألم يعليوا أن الكريم صبور 


وإلا فبؤس هرة وحجور 


وكل عسر 
فكل أم بعده أص 
شى علا الخير والشر 
يسرع فيه اانفع والضر 


عدم السر 


يكون وراءه فرج قريب 
ويأتى أهله الناتى الغريب 


لحاحتنا تصرح أو ثوب 
وبر أهلبا عنا الجنوب 


إن الزمان لذو جم دتفريق 


(1)هر م ىُْ الأرج خحمد بن عبد أنه بن عيد الحم 
و 8ب كل لكالا عاد ن قوب 


(0)ف الأرج. وَالْكرت 


ما 


دجيل ارمق طق إلبنة 
والدهر بأتى على كل بأجمعه 
ولغيره : 
ألافاصيرن مادام فالنفس مسكة 
و إرب امراً رب السهاء وكيله 
ولغيره : 
خلقان لا أرضى فعالما 
فإذا عي ف نكن بطر 
واصير فلست بواجد خلقاً 
غيره : 
اللسل من واحد والشكل يتلف 
إذا تضايق أ فاتظر فرجأ 


وإسلس الس وما بعد تمويق 


ولس هن سعة تبق ولا ضبق 


على فرج بأتى به لَه فى غد 


حرى سن ألظن غير مبعد 


تيه "الى فمذلة الفمّر 
وإذا افتقرت فته على الدهر 
أدتى إلى فرج من الصير 


والدهر فيه بنو الدنيا على ددج 
فاضيق الأم أدناه إلى الفرج 


تم اللكتاب واللبد لله 


ص 
و ترجة ااؤاف 


1/4 سدم 


فير س المواضيع 


الموضوع 


ىو تقدمة المولف ء سيب تأليفه لهذا الكتاب «تنويعه لللأخبار وجعلبا 


١١-5‏ الباب الأول 


؟١-‏ وا 


ال ل 


51-7 


أنواباً . 


: فها أنبأ الله تعالى به فى القرآن التكريم من ذ كر 


الفرج بعد البؤس ؛ سرد او لف لآيات كثيرة 
دالة على الفرج بعد اأشدة » قصة آدم عليه السلام 
قصه 2 عليه السلام اقصة [براهي عليه السلام 
قمة إبراهم عليه السلام وثرته بولده إسماعيل 
الذبيم 1 


: قفة لوط عليه السلام 2 قصة يحقوب وبوسف 


علبهما السلام » قصة أيوب عليه السلام » قصة 
بوئنس عليه السلام 0 قعاه ذو النون عليه السلام 
عليهما السلام . 


5 رواية أحماب الحديث البحن الى أصابت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم » رواية لأبى ذر رضى الله 
عنه عن فضل قراءة « ومن يدق الله يمل لهالأية : 
كتاب عير بن الطاب رضى الله عنه إلى أبى 
عبيدة رطى اله عنه 2 إخيار الننى صل الله عليه 
وسلم عن دعاء يوذس عليه السلام . 


: فطل قراءة واأشمس وضككاها 0 والليل إذا اغثى 


وفائدتهما لمن خاف أمس| » رواب ةالسن ن الليث 


بار عاض 


0 4م الباب الثانى 


0 


ا موضوع 
فهذا المعنى »ماو جدهال مو لف فى كتاب ١‏ الآداب 
والأخلاق النفيسة » : لحمد بن جرير الطبرى لمن 
دهمه أمى ماذا يقرأ من الَرآن ؛ رواية أحمد بن 
أبى دأود عن الحاتف الذىسععه رمب أحدالسفن 
البحرية » قصة المعلى بن أبوب ؟ ذكرت ١‏ فى 
كتاب الوزراء.. 


: قضلقرآءة سورة الفيلفى ركعت الفجر ؛ وسورة 


َم نشرح من أصابه الكرب وام . 


: فها ا ف الأثثار من ذكر الفرس بعد اللأواء » 


حديث سلوا اللهمن فضله . حديث انتظار الفرج 
حدرث أفضل أعال ص » حديث أن التهن مع 
الصبروالفرج ) حودابك ألاأعليك كبات ٠)‏ حل بعش 
أن المعونة من الله ءعز وجل ء حديث من سر 
أخاه المسل لايك ا الله على يده ؛ 
حديث من أكثر من الاستدفار ؛ حديث لاحدول 
ولاقوةء قول جعفن بن اد رطى ألله عنه 
لسفيان بن سعيد الثورى ؛ حديث الثلانة من بى 
إسرائيل الذين انطبقت على باب مغارم الصخرة 
حديث ألا أخيرم لشبىء ودعاء ذى اانون . 


: دعاء ربنا الذى فى أأسهاء » حديث كلءأت الفرج ؛ 


حديث دعاء المكروب . أمى رسول الله صل الله 
عليه وس لأسماء بنت عميس أن تقول عتسسد 
اللكرب : الله ربى الم . قول على رضى الله عنه : 
علدنى رسول الله صل الله عليه وسم إذا نزل بى 
كرب أنأقول : لاإله إلا اله ا1؛ حديث أسماء 


وك كن 


بين 


مدوم 


ا 
ا موضوع 
بأت تملس ) حديث دعاء اليم إى عيدك 5 ؛ وليك 
حسى الرب من العباد» حديث توكات على الحى الذى 
لا .موتك حذرث رياحتى أقيوم ( دعاء مودى عليه السلام 
حينذهاءه إلى فرعون ؛ دعاء الفرج عن على ن أبى طالب 
رضى الله عنه . الدماء المتوارث عن أهل البيت 


: اشتكاء الإعرابى لعلى رضى لله عنه ضيق ذات يذه ؛ 


وتعليم على رضى الله عنه١له‏ دعاء الاستذفار . قول عر 
ان الطاب رضى الله عنه : ما أبالى ؛ روابة الأعش 
عن إبرأهم قول محمد بن على رطى الله عنه محمد ن 
امنتكدر : مالىأراك مغموماً ؟. دعاء داود عليه السلامء 
روآبة طاوس أدعاء على بن الحسين رضى الله عنه . 


: قول مالك بن دينار ف فى طبه الأحن 3 كتاب سعيد بن 


حميد إلى عبد الله بن طاهر »كتاب عبد الوأحد بن فصر 
الخروى » وعحنة مؤاف هذا الكتاب ؛ روايةعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه عن أفضل مايعمله الممتحن : قول 
بءض الصالدمين ٠‏ شكابة عبد الله بن طاهر إلى سلهان بن 
تحى من بلاء خافه كاتبه وتوقعه » استعفار عمر رطى الله 
عنه أثناء القحط الذى أصاب المدينة وقوله فى ذلك , 
قول أنو شر وان » قول الاسمعى فى تفسير قول العرب 
الشر خياراً » قول على بن أبى طالب عليه السلام : بابن 
آدم 3 1 


: قول وداعة السبعى 8 أأصير ( قول شرح فُْ لمصية 2 


قرل بزر جمهر الحكيم اا حسه أنو شر وان . قول على 
ابن فصر بن على فى إتيان الفرج ٠‏ قول تماق العابد فى 
ف امتسان الله سحانة وتعالى أعيده 0 قول عبد الله نْ 


11/7 سب 
ا موضوع 
المعتز 3 رواة مض التصارى انأحدأنبياء امال : لون 


تأديب من الله 2 1 


٠‏ - فصل لبعض الكتاب : قو لعل بن نصرين بش : ان الرجاء مادةالصير 


ةه-4١‎ 


وعلة الرجاء حسن ااظن ,الله ؛ قول أبن مسعود رضّى 
لله عنه : الفرج فى اليقين » قول بعض الأعراب : من 
أفضل آداب الرجال أنه إذا نزلت بأحدهم جامة استعمل 
الصبر عليها. روابة الأصممى عن أعرأنى قوله : خف 
اشر من مو ضع الخير ٠‏ قولقطرى نن|لنجاءة الخارجى. 

: قول الحصين بن مام المرى؛ وصف الحسن بن سبل 
لليدن ٠كتاب‏ خمد بن الخنفية إلى عيك ألله بن عباس 2 
كتأب بعض الكتاب إلى صديق له فى عنسة لحقته » 
قول الحسن البصرى : الخير الذى لاشر فيه ؛ روأية 
القاضى أبو الخير فى كتابه لحديث : إنى لان أ كون فى 
شدة ال ؛ حديث لو كان العسر . حكابة للاؤلف عن 
هذا الحديث وعمله أبيانا معناه » قول على رضى اللهعنه 
عند تناهى الشدة. قول على رضى الله عنه أرجل اشتى 
إليه انحن ؛ حديث تمد بن الحسين بن مد المبلى عن 
شدة فته ٠‏ مدع المتصور لجءفر بن جد من الح وأثر 
الدعاء فى ذلاك . 


5 - اليا بالثالث: فيمن بشر بالفرج فنجا من ة شرل أو دعاء)» 


كعد نىء 


أونا قال 

: دعاء امرأة ذهب زرعبا عوجة من البرد؛ قصة المعتدد 
الله مع وذير أبيه الموفق الله إسماع سل نن يليل » 
حكانة عبد الله بن سلهان بن وهب لا كان فى حيس تمد 
بى عمك الك الزيات . 


4-4ه 


01 


نكن 


وه د 5ه : 


: الانتقام الإلهى من الظال أحمد بن سعيد الكوفى » النة الى أدت 


لاه - ره 


6 


:51 


د 


ا 


55-م' 


م/ - 


0 دخول امسن اليصرى عل الحجاج الثقى وماكان يشما »2 
:كليات الفرج أعلى ن الحسين رضى ألله عله )2 قصة الرجل م 


الحية الى أجارها ٠‏ قصاه الرجل الذى أهدر دمة عك الك بن 


مروات : قصة سلمان بن وهب مع الخليفة المتوكل ونه 
وكيفية جماته » 


: استجابة دعوات ى بن خالد الااذرق 


: دعاء سبلبن عيد الله القسترى فالشماء من العال والا'ساضص : 


0 ةعلوك تأذر ك صاحب الشرطة هع شيخ يكتب كتب العطف . 


بعلى بن مقلة إلى الوذارة 


: أحمد بن خالد والقول خيانة جارية من أعن جواريه » 


قول عبدالله بن جعفر لابلته إذا نزل بك أمرمن أمور الدنياقولل 
٠‏ لاإله إلاالله الخ ».قعة الحسن بن الحجاج مع الحجاج اثقنى. 
دعاء الرجل الذى مثل أمام زياد ؛ قصة الرشيد مع أحد أبناء 
الرسول 5 رواية عميد الله بن منود فى اادعاء الذى عليه اهائف 
لرجل أصابته شدة . 

من مد بن القاسم بن عبيد ألله بن وهب لاأنى ااعلاهر حمد بن 
الحسن وواده وكيفية جاتهما . تطير ى بن خالد البرمى من 
ضياع فص خامه , وقول الشاعر له . حكاية داود بن الحجاج 
ديع مومى بن عيد الملك 


: حكانة وار ثمة مع يزيد الوا 


عيد الله ن أذ عوف الاروزى أحفظ عى 

غضب العباس بن الأمون على على بن زيد ؛ قصة الإعرابية الى 
كانت ” عدم نساء اله 5 وسبب قوطا : ويوم الوشاح من تعاجيب 
ريئا؛ ما بين الفضل بن الي بيع والفضل ب 1 


ص 


سد ولاج سس 


ا موضوع 


513 
02 


ك8 كام 


41 


ىم 


كى - /ار 


: بين الخليفة المأمون وعمرو بن مسعدة» وأحمد بن أبىخالد 

: قول جعفر بن تمد لا بى جعفر المنصور : إن سليهان 
أعطى عكر ال . 

: دسالة ابن مقلة إلى ان الفرات . 

: جواب طريح بن إسماعيل الثقنى لآبى جعف رحين قال له اما 
اتقيت الله عر وجلحيث :قول للوايد 

: ما بين الخليفة المأمون والحسين بن الضحاك الشاعرء 
غضب المعتصم على الحسين بن الضحاك » 

: غضب كسرى على بعض أصحابه » ما بين الحسن بن طالب 
وحمد ابن يزيد الأمورى الحصيق ( حكابة عبد الله بن طاهر 
مع عمد بن يزيد الأمرى 3 
: مناقشة بين أحمد بن دؤاد والجاحظ » رواية إسماق 
الموصل عن مجلس بشه وبين جعفر بن حى وعيد الاللك 
بن صالم الماثمى ْ 

: غضب مد الآمين على ابراهم بن | وسدى و كيفية 
صامقدية عنةه ) 

:قعة أحد إن عروة مم الخدنة الأمون حكانة لغلام 
الحسن ابن على رضى الله عنهما » قصة الرجل الذى أراد 
عبد املك ان ىوان أن يقطع يله 

: الخليفة المهدى والشاعر مروان ن أبى حفصة ؛ دخول 
الشعراء ىكل عام مر ةعلى الذاماء . غضب الخليفه الرشيد 
على العباس ٠‏ قول الخليمة الأموب للفضل ان الربوع : ماكان 
حق عليك وحق آاتى.. وجواب المضل له . مناظرة 

المأمون لعمرو بن مسعدة فى مال الإهواز . 


84 - 5م 


9 


4 


7 دهمؤة 


44-6 


9/0 


٠١-8 


٠١4-٠١ ؟‎ 


١٠١7/-685 
١١1-٠4 


عن مع 


ال موضوع 


: غضب الليفة الرشيد على جمد .ن الأشعث وقول جءفر 


إلى الر شيد»توليةهشام بن عبدا للك لابراهيم . 0 علية 
خراج فصر ؤقوك ابراهع لسن 4 راج منعبيلى . < 


اين هوسى ان عمك ملك وعد تاب بن عياب 0 


: قول رجلمن بي كيم من قعدة 4 وارج لزياد . أولمن 


تعى عغضرة الذايفة المأمون بعد قدومه بغداد 3 
: فيمن رج من حبس أو أسر ؛ أواعتقال|لمسراح وعلامة 
وصلاح حال . 


: استمطاف زهير بن صصرد لرسواك أبله صلى الله عليه وسلم 


برد ما أصابه من هو زان يوم حنين 3 


: حول بثك عبد الله بن المعتن عن سور فا «ليلة قدوم الخليفة 


المكتق وعدم نومه من شدة الخوف ٠‏ قصة |ايحترى 
وا معشر المنج, مع المعتز بالته وهو فى سجنه قبل أن 
شولى الخلافة . 


4 قصة الرجل الذى بال على السية أمام يجيف 0 قواد 


السلطان م افق أن بال على ويره 1 


أ قصة الشيخ الأسيرالذى را" مسلية بن يك الك قله 4 


فى من جيش مسلة من ببى كلاب . 


: قسة الرجل الأموى م الخا.مة الرشيد 3 


: قصدة سامان بن وهب وجمانة من الكتاب الذين جنم 


5-2 دان عبد املك و ذير الوانتى والإفراج عنهم بو عط 
ابن أى دؤاد . 


0 سيب قيام سلمان نر هب ل” سحل ان مالك الصرفينىاا 500 


: قسة صاحب الخير مع الو , بر القامم بن عبد اله ؛ قصة 


مر بن يد بنعبدالملاك 


ع مد ألله بن ن سلهان وهوودير مع 


ص 
4 
لل 
118-5: 
حل 
1189-٠‏ 
م1 114: 
18-5: 
]| 
وم لع1: 
يفن 


حل إلى حل 


الموضوع 
الزيات روابة فرق عن هل هالقصة 
: قمة الاعرابى الذى تبأ عن الدار التى بناها ابن زياد 
بعد قتل الحسين عليه السلام وصور علها أسدكالم؛ 
وكيش ناطمء وكاب نام . 


08 إرسال الجنابى القرهطى لأبى عرو الغنوى برسالة إلى 


المعتضد الله 2 
قعدة العامل الذى البمته زوجة نأصر الدولة ضيانة ف مالا 


وكيتية هريهة ( 


: قول حامد بن العياس بانتفاع الإنسان 2 نكبته بالرجل 


الصذير أكثر من منفعته بالكبير وإثياته لذلك ٠»‏ 

ين المبدى لاب العتاهية إسلب تركه الشعر وقصته مع الشيخ 
الممسجون معه بشأن عسى بن زيد. قصة الوكيل الذى سماته 
أم 000 

قصة يحبى بن خاقان مع الخليفة المأمون وإاذام الأمون له خمسة 
آلاف أاف درم 3 أ م الأمون لسعون عبرو إن نون بداد 
الفضل » وقصته مع حمدن برداد. 

ذح الخليفة محمد بن داودٍ بن الجراح ؛ والقاضى أبى الى 
فى السجن ذخ الاغنام » وتخلص القاضى أنى عبرو بواسطة 
الوذير أبن الفرات . قصة العريف على اافراشين المكافين 


برش الخبوش فى الصيف دار الخليفة . 


: مابين سليانت بن اين والوذير ان الفرات 2 


قعة الرجل الذى حس ف المطيق ظلآ وعدوانا ثم 


فرج ألله عنه 


أم الخليفة الاثمين بسجن إراهم بن المدى وسبب 


الافى أسرعنه 
2 قراح 
رم - الفرج ) 


ص 
رفون 
وضنل 
00 
ول 
كما ١41١‏ 
١4٠‏ ١*ا*‏ 
؟4١-"*4اة:‏ 
1151-14 
*59-114| 


مك ل 


: ون عيك ألله بن طاهر محمد بن أسل الطوسى وقول عمد أن 


لعزا له ف شان وه . 


: قعصة الرجل الذى عه الحجداج الأقى واقسصسيره 


: قعة على بن عيد الاعلى الإسكاق 6 بغاء الكبير وكيفية 


إخراجه من السجن وإعادته إل وظيفة : 


: تولية خالد بن عبد الله القسرى واابساً على العراق وقبضه على 


عمرو بن هبيرة . فرار ابن هبيرة من السجن بواسطة أصحابه 
وسفره إلى دمشق ونزوله على مساءة بن عيد الملك . 


وكيفية خلاصه . اعتقال القاسم بن عبيد الله ل العياس 
أحمد بن دين بسطام . اعتقالالخليفة المءتص لممد بن القاسم 
ابن على بنعمر بن على بن الحسين الصوفى الاج على المءتصم 
بجوذ جان وكيفية فراره. 

وفاة عسى بن ذيد بن على رضى الله عنه و كيفية قستره عن 
الخليفة المبدى . كيفية نجاة أحمد بن عيسى بن ذيد الذى جمنه 
الرشيد بدار الفضل بن الربيع . 

بن أبى تغلب مد يبن ناصر الدولة لاخيه حمد بالقامة 


وكيفية حانه . 


: رواية عرو بن معدى كرت ألزبيدى عن كرفية ذكز لأسرى 


مل 


رواها إلى الخليفة عبد الملك عن قصة اليطر يرك التى كارب 
سيا 2 إتقاذه , 


ص 


م4 حب 


4ه الب بالسادس؛ فيمنفارق شدة إلىرخاء بعد بشرى منام و إش ب صدق 


لت 


هه كه| 


5 -5ه| 


١51-66 


- 55 


- 6 


111-757 


١/١ 


١اه‎ - ١ا/؟‎ 


ا١ا/لك‎ - ١ا/ه‎ 


!١ا/و‎ - ١/ك‎ 


تأر يله كذب الاحلام 5 


:روا المعتضد أثناء وجوده ف السجن . وعدم تعرضه 


للطالبيينِ بعد تو ليته الخلانة , 


: ذثارة ابن ميمون الأافطس المنق لسلمان ن وهب ى 


جنه . روابة سلمان بن وهب لرؤية رءآها له . شعر . 


: قصة الحسن بن عخلد مع شماع بن القاسم » وأونامش . 


حسان الزيادىالقاضىمع الحرسانىالذىأودع عنده ماله 
وكيفية إرجاعه له وتعدد الرواءات بذلك . 


: #جن المبدى ليعقوب بن داود وذيره وكيفيةخروجهمن 


السجن » وتعدد الروايات ذلك 5 


3 استحضار المبدى لصاحب شرطتهوأمه بإخر اسومسجون 


علوى وسيب ذلك . 


:ا قصة الخليفة المعتمد مم ماصور امال . زوابة أخرى 


عن هذأ الجر وحكايته مع الحداد. 


: حكانة الهس ن بوسف أثناء سفره إلى مصر عن طريق 


دمشق وماجرى له . 


: دكالة أحدين ادير عن جمنهمع أحمدينإسرائيلو سلمان 


أن وهب والرؤيا النى رأها سليان بن وهب . حكابة 
أخرى عن سلمان بن وه بأثناء وجودهى ين الوائق . 


: حكاءة الرجل الذى كان جار الفاضى ألى عر وشمد بن 


يوسف وسقفره إلى مصر ٠‏ 


؛ جلوس خربمة بن حازم فى داره لقضاء حواج الناس 0 


م -١ما‏ 


141 - لما 


6 - 4؛مىا 


م١‏ - /إلما 


نا 


لم١‏ - كما 


:ا١5١-9٠‎ 


ا١ؤ؟-دلأا‎ 


:1594- 


ا موضوع 


: قصة العطارالذى رأى النى صلى الله عليه وسلم فىمنامه وقال 


مع الرجل الخراساتى . 


دواية 8 مد محى بن حمد بن سهان بن فهد الأردى 


الوم لقهنة الحارية الفلوية اباروضه الى ناتيت ران 
منزله وكيفية كما تنا ٠‏ تعزين اأؤلف لقصة هذه العلوية 


بأخبار أخرى . 


:روانة لذن حمد بن حدى بن فبد الأزدى لقصة السعدى الذى 


كان مشغوفاً بعغلام 2 مابين ابن الفرات وأبن بسطام وَل 
الصداقة بثما. 


: وثوب على بن إسحاق بن بحى على رجاء بن أبى الضحاك » 


ذا للنصورء ريا لان أنى عوت صاحب الشرطة . 


: حديث لآبى العباس أحمد بن كشمرد عن أسر أبوطاهرالقرمطى 


له» وصورة للدعاء الذى دعى به فانقذه من القتل : 


: حديث محمد بن سلهان عن كيفية وصوله إلى مس كزه الذى 


هوافيه وَسَكْرٌه له تعالى ورق نا أحد.ن طولون: 
المرض الذى لاذم لان اافرج عيسد الواحد بن أصر 
الكاتب المعروف بالببغاء وكيف كانزو اله » روي لآبىالفرج 


: تفسير أبنسيرين لرؤءا ابن الزبير . رؤيا لأبى أحمد طلحة بن 


الحسين بن المتنى وحققبا . 

جفاء هارون الرشيد لإبراهيم نالمسدى وحدق روا 
لإبر أهيم ابن المبدى . دويالموسى ن عبد املك وهو فى 
#منه . ذكر بعض ماجاء فى كتاب ٠‏ الفرج بعد الشدة 


والضيق 3 لليدائي ٠.‏ 


ص 
كحلا 


١45‏ البابالسابع 


1م 


ا 


ف" 
٠5-؟١؟‏ 
11 هم 


؟ 


46م مه 


أبى الحسين ء انتباء الجر الأول . 
فيمن استتقذ من كرب وضيق عاق يأحدى حااى عدا 


أواتفاق 3 


: قصة الأموى حمد بن زيد العلوى الداعى بطرستان 2 


وروانته لجكابة المنصور مع خمد بن هشام اك 
عيك الاك وكيفة انه واسطة يمد بن زيد سن على 
أبن الحسين 3 


: قمة الإسكندر مع ملك ألصين 0 قول لم غلام إعواق 


الموص لإعحاق ليس فىهذا الدار أشقمنك ومنى . 


: قولالخليفة المدى لأبى عببدالله وعس بن بز ما أنسب 


بثت قالته العرب وجواب محمد بن صفوان الجحى له : 


: قعه الديان بن الصلت مع الفضل سن سبل 0 حكابة 


الخاءئة الأمرن عيا حرق 2 2 أثناء توجنية طاهر بن 
الحسين لقتال على بن عسى ؛ وماجرى له مع الفضل بن 
سول ( الامو وكتاب السواد : 


: قصة محمد بن عبد اليد الحسمى مع المنأة بنت اليثم 


الباق وكيفية زوج مالك سس طوق ملب ١‏ قصسة 
لآنى امسن بن أى الفضل مع شيخ من الكتاب 5 


: حكاية جحظة مع حبرة بن ألى عباد اللكاتب . 
: حديث الأحد يجار أهل الكرخ ببغداد عن صديق له . 


: قصة الرجل الذى أضاع هميانه ودراهمه وعثوره علمهما 


بعد ضائفة شديدة أصابته . 


: زوابة 3 سبل زياد القطان عن على بن عسي أغناء 


وجوده . 


-1- 


ص ا موضوع 

9318-5 : قصة الفتى الذى أضاع ماله على القيان » وكيف صلحتحاله . 

4 لالاقصة أو بوسف الَاضى مع والدنه وأ حنيفة . قصة التأجر 
الذى له عند لعضش القواد مال كدير : وكيئية دصوله عليه 2( 
وقصة الخياط مع الخايفة المعتضد . 

م7 :روابة الاصمعمى عن نفسه حيها كأن يطلب العم بالبصرة . 

ممم جو : قدة المنذر بن المغيرة مع الخليفة الأمورن وسبب 
تدية أأبر أ مك . 

داخم : حكانة رجل من أهل الكوفة أصابه الفقر وحن اله . 

381-778 : حكايات متفر قة عن القساع والمئو . 

شف : مرو بن هبيرة ويزيد بن عبد املك . 

. :حكاية ابنصالح الأضخم مع أحمد بن أبىخالد وذير المأمون‎ 00 ١ 

ف : حكاية إبرأهيم بن القاسم الخياط عن جارية له بأعبا بسب 
ضائقة شديدة. 

متام ل ونان : قصية الرجل الذى :تصدق بدرثم لاعاك غيره فأشوافه الله عليه 
عاثة وعشرين ألف درثم حكاية لآ الحسين القاضى فى 

كتانهعن أحدجير انه وكيفساءت حالته وكيف فر الله عليه . 

وعم لاع7 : روآءة لأبى الحسين القاضى عن أبى بوساف بن يعقوب ين 
ثابت » حكاية عن إملاق بعض اللكتاب فى أيام الرشيد . 

مم .74 : قصة ذوج يعقوب بن على بعد سفر زوجما إلى مصر » حكابة 
32 كرم سعيد بن العاص عامل عنهاك بن عفان على 
الكوفه . قصة لزوم الأسممى باب الخليفة الرشيد . ودخوله 
على الرشيد . 

عاك عع إرسال االقايدة امامت لقعو »ين مله إل الامو انه 
وماجرى لعمرو مع شيخ صادفه ف الطريق . روايةأخرىعن 


هذه القصة , 
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44 - ١ه"‏ 
؟؟ اليا بالثامن : 
654 وه؟ 


5ه" - ره ؟ 


مه - ١1م‏ 


١0-1 


-30؟ 


13-7 


؛ بين كسرى ابروبز وصاحب السروج 


لاع عب 


الموضوع 


0 رفوع سئر أجروجص عل رأس رجل فلم نهب أُذى 1 


غرق الفتح بن عاتان وإنقاذه . تمنقة الشاعر 


|ايحترى له . 


: قصة الرجل الحسث الفقير وماجرى له أثناء أداءه 


لفريضة الحج . 
حكاية إبراهم بن المبدى مع المأمون وعفو المأمرن عن 
إبراهيم بن المهدى ٠‏ 


: روانة أخرى عنعفو اللمأمرنعنعمه إبر اهم بنالمودى. 


٠‏ قصة الخطابات 
السرية الى أرسلبا اللأمين إل الفضل.بن الربيع وأسماعيل 


: حدريث إيرأهىم إن2 ااتصدى (1كا عق اير + أخيه 
يث إبراكم ' فى السام 220 


وكيفية انه . 

رواية أخرى لإبراهم بنعلى الاصيىعن ابراهم بن على 
أاصفار عن قدة الرجل الذى خرج من .ليان لإهداء 
عباس بن عبرو السلبى أمير ديار ربيعة سيفاً مين . 


وكيفية يمانه من اعر إلى أراد قتله طمعا يماله . 


: داك أن [لغيرة مد ان يعقوب سن ودف الشاعر 


اليصرى عن أى دوسى علسى بن عبد ألله اليندادى عن 
صديرق له عن نياشة القمود عدينة الرملة وما جرى 


000 


:قمة الرجسل الذى قال الإعرأبى : لاجراك الله 


من طارق عر 0 أخذت قرمى 3 وقتات عيدى »2 


وطلعهت أبنة مهى 0 


قصة رجل من حال الشمام مم راهب دير. 


ص 


5ك إلا؟: 


الا - ام 


5 - ه/ا؟ 


ام لا : 


يفف 


- ل : 


*الىم؟ - ملم : 


- 8م ب 
ا موضوع 
قصة لآبى القام عبد الله بن مد بن الكسين العيقسى الشاعر 
مع لوك كان لأبيه وجماعة من اللروص 1 


: قصمة عياد أاؤنث مع قوم من الخول اقصة إساق بن[يرا 


المصعى وعزمه على قتل بناته واستشارته ارجل كان يحالسه 


إسهمى أ عريدة وعدوله عن قتلون بإشارته 8 


: إدسال الخليفة |أرشيد اصاح صاحب الموصل إلى الماصور 


ابن ذياد لطالبته بعشرة آلاف ألف درم وحابا إلى 
الرشيد فى اليوم نفسه وإلا قتله وحمل رأسه اليه . 
إنقاذه بواسطة يحى بن خالد ارمق وصكفره أنعمة 
من أنقذه : 1 

قول الخليفة المأمون اعلى بن صالم حاجبه اذهب إلى على بن 
عيسى القمى واطلب منه مأعليه من المال وانظره ثلاثة أأيام 
فإِنَ لم عض رالمال فاضربه بالسياط » إنقاذه بواسطة غسانبن 
عيادء قول أحمد بن أوداود ماصحب الس لطا نأ جلد من عمر بن 
فرج الرجحى ١‏ 


: قول أحجل أصاب الختار اصعب ان الزيير حين أراد قتله 
ال 


قصة الفضل بن كتى مع عمارة بن حمزة وسبب تشبه الفضل 
بن يحى لعمارة بن حمزة . حكابة ابرويز املك مع 
مغنيه القلبيد . 

قصة ل داف قاسم بن عسى فارس العرب عم الافشين 
وكينية خلاصه منه , 

- بن جميل والخليفة الممتصم ؛ معن بن ذائدة والاسرى 
وكيفية ياترم على يد غلام منهم . مطالية مومى الادى أخاه 
هارون لع نفسه من عبد الخلافة وقصة حى بن خالد 
الرمى مع الحادى . ولادة عبد الله المامون » قصة الحاج 


صر_ 
م اليا بالتاسع : 
1 
١1‏ 
594-51 
1141-5 
ام 
م 
07 
١‏ 
د 
هم 
ارم 
م 


-- 4846 عد 


المرضوع 
إن يوسف مع بعض من أراد قتلبم 
فيمنشارف على اموت يوان مبلك فكفاه اله سبحانه 
ذلك بلطفه , 


: قصة إبر اهم الخراص والصوفية الذين ركيوا البحر 0 


و كيفية يماة الخواس 5 


: ديك لآ بكر السطاى عن نسل الصدقة ٠)‏ حذابك 


الرجل الذى يجا من الأسد , 


: قصة الشاب الذى نما بواسطة الأسد. 


: حكاية القرد مع زوج صاحبه . حديث الحسن 3 


صافى مولى جمد بن المتوكلعنغلام كان أبق منه وكيفية 
يماته من اللأسد » قصة الرجل الذى قتل فيل املك بالهند 


: قصة السباع الذين أرادوا أن يثأروا منالذين سستارا 


: حكاية عن يحاة المدين الذى قبض عليه صاحب الدن 


بالصحراء وافتراس السيع للدائن . 


: قصة* الرجل الذى شى من الفايح وسيب شفائه . 
0 كيفية بججأةعنيد ألله بن يمد ن الصرورى من اليثر الذى 


اختبأ فيه والحية الى وجدها . 


:قصة الرجل الذى عرف بالمتساح : وسلب أسميله : 
: قعة لآبى القاسم بن الأعل العلوى الفيلسوف عنكيفية 


ناته من الأسد , خير زيلب الكذاية عند الشيعة . 


: قعة لصياد مع اافيلة . عريدة بض الشبان كان سيا 


لخلاص رجل من فم الأسد. 


: حكاة عبد العزيز بن الحسن الأذدى عن الأفعى الى 


؟ 1" 


هام الما بالعاشر : 


و1 - اام 
اا" كالم 


لا يون 


اي ينين 


.48 مد 
الموضوع 
قتلبا أبن عرس . 
قصة نزول الحسن بن على الانصارى المقرى” إلى واد 


: قصة قاضى القضاة أبى السائب عن السيع الذى بات معرم 


فى المسجد . 


: دواية لأبى عيسى عمد بن عمد بن على بن مقلةَ عن أخذ 


الآسد لوكيل أبى الحسن على بن عس بن يحب العلوى . 
فيمن اشتد بلاوه بمرض تاه » فعافاه الله بأيسر سبب. 
رواية عن عثهانين أبى العاص الثئى أن رسول الله صلى 
لله عايه وس قال له حينها شكى له وجعاً : ضع يدكوقل 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر هذا الوجع . 


ىس ض أو عزة البحى الشاءر وسيب إبلاله هن م ضةه. 


: ميض لبيب العائد وسيب إبلاله من مضه 5 
#نذاواةاللاري: الى اذى للرجل و كرجه عانة مخ رك 


بواسطة الطحلب . : 
مذاواة علبي لغلام بإخز اجدمن مندته #زادةمق قر اد بقل 
: مدأوأة طبيب لغلام انتفخ ذكره . حديث لب عبد الله 
الحسن بنتحمد بنعبد الله الدقاق المعروف بان العسكرى 
عن مرطه وإبلاله منه . حديث لأبى الس بن على 
ان أن عتعنه ن اللسين الماطى عن يارة الطيب 
الطيعى المصرى 5 
: دواء داءالاستسقاء » شفاء ر.جلهن داءالاستسقاء بأكل 
الافاعى . معالجة الطبيب يزيد الما ارأة وأخراجه 
قرادة من فرجها . 


يفن 


وم الباب الحادى عشر : 


فرت ارق 


اا ال 


05 وام 


د بالا 


4 


- 441 


ا م ضورع 


: شفاء جارية من علة بها يشريها اللين المنقوع . 


بالحنظل » إصابة الخليفة الرشيد بالإغاء ومداواته 
بالحجامة 8 شفاءءعليل من أسعة عقرب فى دماغه . 


: شفاء عليل هن مم ض الاستسقاء بعد يعن 5 


الأطباء ببرءه . قول الطبيب أنالمسقسق إذا أكل 
لحم حبة عتيقةمر منة لها ماثة سنة برء من علته . 
فين امتحن من أصوص بسرق أو قطلام » 
فعوض بأ كل صنع . 


:ا قمة دعبل الزاعى ااشامرمع اللصرص الأكرأد. 


الكردى وقول أبن سيار له أما فرأت ماذ كره 
الجاحظف كتاب اللصوص ومناقشته له فى ذلك ٠‏ 


: حكابة اللص الذى تربى فى بيت القاضى ٠‏ قول 


اللص ابن حمدون لعن الله الملطان الذى اسقط 
أرزاقنا فأحوجنا إلى اللصوصية ٠‏ 


: حديث الحيين بن صافى مرلى ان المتوكل القاضى 


عن اللصوص الذين خرجوا إليه وكيفية محاته 
منهم مخاتم مز يف . 


: قمة الرجل الذىسرقت دراهمه من دكانهو كيفية 


عثوره علا 8 
قمة الرجل الذى أنقذه الأسد من اللص الذى 


أراد قتله . 


: حكاية اللصوص الذين يتعاى أحدم بنظره لسرقة 


مع يركب معيم بالمرحكب وعثالون بقراءة 
القرآن الكريم . 


غ8 
44-4١‏ 
1 


5 الباب الشالى عشر : 
4 


جد 4غ د 


الموضوع 


: قصة اللص الذى خدع الحارس وسرق الدكان 


وعثور صاحب الدان ‏ على مسروقاته 
واستتايته أللص : 


0 قصة عاد وشداد م الأسود الجبار 3 
: قصة رجل من أحل شاس وثرغانه كان يريدالحاج 


همع اللصوص قطاع الطريق 5 
فيمن الجأه الخوف إلى هرب واستتار . 


. حكاءة ىن طالب الحنق واعل الخليفة الرشيد 


ش بوقاء ماعليه من الدين ٠.‏ قول العتابى بالاعتزال 


وخ دان 


بالريرنن 


ةما ووم 


كه اذه" 


اا لضن 


م كلم 


وفراره هن الخليفة.الرشيد : 


: كيف ابوع أو اأعياس بالخلافة ؛روآاية أخرق 


عن هذا الامس : 


أبن الزيير ' ان قلس الرقيات والخليفة عبد املك 


ابن مروان. 


قصة حمادالراوية مع أمير الم منين هشام 0 دخول 


عبد الله بن الحا الثعلى على عبد أالك نمروان 
وأكله من طعامه رواءة أخرى عنهذا الخر. 


له. قصة أخرى عن هذا الحادث . 


: قصة أبن أحد ماوك الهند الذى ذهب عرشه ثم 


أعيد ]ايه ؛ وقصة الرجل البخيل الذىاجتمع به 
أعناء قراره 8 


: حديث لأبى جعفر محمد ن حى بن شيرزاد عا 


جرى بينه وبين الآمير ع : 


ام د اباس 


ينض سان 


لض ذن 
دكن 

عمس اليا بالثالكعشر: 
انان 


لف نكن 


: قصة أن مهو ل ٠‏ كاتب 


سه لع ل 


ا موضوع 


: قصة بين على بن أبى طالب رضى الله عنه وسعيد .بن 


قيس الممداق شأن حارنة عن يذل ء مدع حاربة سن 


يدر لسعيد بن قنس « شحر ». 


شعن أن الغير الثقنى . 
: قصة ماجرى لمعن وزائدة مععبدأسود أثناء فراره 


من المخصود . 


عفوه عنه 3 


: قصة سيف الدولة صاحب حلب مع البغى المسمى 


بالناظرى . 


: قصة الحجاس الثقى هم أنى عمرو بن العلاء . قول 


لابى القمير التعلى فى الخليفة الوليد بن عبد الملك 


دشعرء وعفو الوليد عنه . 


: رواية ذينب ينت سلمان بن على الحاشمى عن مزنة 


اغرأة روان 3 عمل . 


: حكالة لابوعبدالله الحسين بن شد النانطاتي عن وجل 


فيمن نالته شدة ؤهواه 2 يكشفيا اتمتعالىمعنه وماك 


من موأه . 


: #سهكه خالد نْ عيك الله أمير العراق مع عاشق 


أيئة عه . 
أبراهيم بن الخليفة 
المقتدر . 


ص 


جم 17م : 


لف 


فيض 


ا 
بغ 


5 سهة:غة 
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4١ 


يدك 
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للف 


444 
قصة الشاب الذى عشق جاربته فأنفق ماله عليها وما جرىله 
معبا وحكايته مع الثشاب الذى باعبا له . 


5 قصة أمير اليصرة يسك ألله ن مقدر القيعى ضع الجارية 


الى اشتراها . 


: روابة إماق بن إبراهم الموصل عن الجارية التى أداد 


حمى بن جعفر شرائها من البصرة أثناء اجتياذه بالبصرة 
مع الرشيد . رواية أخرى عن أبى على بن جمد بن المسن 
ابن جهور العجمى فى كثابه السهار والتدماء عل 
هذه القصة . 


: قصة الجاديةالتى اشتراها عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 
: قصة الجارية التى اشتريت لأابى بكر بنأبى حامد الخراساتى 


وإرجاعبا إلى صاحيا . روايات أخرى عن هذه الكابة . 


: حكاية المسن بن سهل مع القسطاطى بشأن الجادية الى 


اشتراها الحسن بن سه منه . رواية حماد بن إسحاقالموصلى 
لقصة وقعت لآبيه . 


: قصة مير بن ملف اللالى مع ذوج جيد! الذى كان يعشقها 


سيرين بن عبد ألله . 


: قصة زواج جارية أم الخليفة المقتدر من فتى أحبته . سبب 


غسل ذوجها ليديه أربعون مرة قبل الأكل . 


: فتوى أحد فقهاء الحنفية بعدم طلاق ذوج عسى بنهومى 


الهاثمي لقوله : أنت طالق إرن لم تنكوق أحسن 
من القمر . 


: حديث مد بن بونس عن أبى المغيث الرافعى . 
: أين خبأت المرأة الرجل الذى كاد أن يضبط فودارها , 


ص 
نلك 
7-415 ١ة‏ 
- ")ع 
قفف 
5 
0 5ع 
فت شرفرق 
إإفرة: 


هو - 
ا موضوع 
: روالةعن أ ىالقاسم على بن أحمد الكاتيعن صديقله توج 
ام أة سربة وماجرى بدنهما . 


: قول عمرو بن هميرة لعشرة من أصحانه فليحدثنا كل رجل 


ملك أحدوئة حكابةعيدأ الك بن حمر أن أمرىء الس بن 
حجر الكندى حلف أن لا يتدوج امرأة حتى يسألبا عن 
نمانية أشياء . 

: سرد الاؤلف لا جاء فى كتاب الاغانى عن قصة قس بن 
دري الكتاتى ولينى بنت الحباب الكمبية » سرد املف 
لرواءيات كثيرة عن هذه الّصة . قصيدة لقس بن ددج 
بدح أبن أبى عتيق . 


: رواية سلهان بن يحى بن معاذ عمأجرى بينه وبين إبرأهم 


أبن سيابة الشناعر البدرى . 
رواية لماد بن إسحاق الموصل عن أبيه أن الخيفة الوائق 
سأله عن الأحاديث اللطيفة الى استفادها من العرب . 
روابة إسحاق للوائق قصة طريفة . 

: قصةما جرى بي نأ وعبيد اشمحمدين على ب نحمزة وزوجه . 


: سرٌ إل عمر بن ألى ربيعة عن صديق له من ببى عذرة يقالله 


الجعد بن ميجع ؛ قصه زواج الجعد بن مبجع ووفاء عمربن 


: قهة معيك همير المننى م الى الذى عشل د بنات 


قبيلته وأبى عليه أبرها زفها اليه ثم ذفت ابه بأمر من 
الخليفة الرشيد. 
: روانة لآب ىالحسين مهمد بن جعنر البصرىفرسالته فى قل 
الورد علىالنرجس عنقصة داود بنهومى العيمىمعالنعيات 
أبن النذر ومقابلته له فى يوم بؤسه . « شعر, . 


و3 


و ألباب الر أبع عشر : 


ستتتكفود 


1-8 


41١-5٠ 


11”"-44 7 
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الموضوع 
سردهذه القصة فى كتاب فضائل الورد على|انرجس 
لاحمد بن أبى طافر . 
فها اختير من ملح الأشءار فى أ كثر معاقى ماتقدم 
من الأمثال والأاخبار . 
شعر للقيسط بن ذرارة العيمى . ون ذؤٌيب 
البذلى . ولعّْان بن عفان » ولمعارية بن 
أى سفيان . 


شعر لجارية ابن يدر المذاى 2 ولتوبة بن سير 


ااعقيلى المفاجى » وازيادة بن ذيد العذرى ؛ ولجابر 
أبن ثعاب العلالى » وعن أ بكر بن دريد 
للأصعى » ولسعيد بن رمضان الأسدى » ولكثير 
أبن عمد بن الحدفية : ولأعرابى » ولمغررس الاسدى ء 
وقوط بوزريان الا بندى:: 


: شعر للاضبط بن قرييعم 2 ولاق العياس علب 0 


ومؤلفهذا الكتاب »و للحسين بن «طير الااأسدى ( 
ولمسكين الدارمى 0 و لتعلين .رواية محمد بن الحسين 0 


لازبير رطى الله عنه : 


١‏ شعن لسلمان سن مهأاجر البجلى 3 ولإبراهم سن 


الغراس الضول» ولا والمتاهية» انا بن الهم ؛ 
ولعيد أله بن الممتزن, ولااعربى 6 ولا مبر اومن 


على رضى الله عنة . 


: شعن لمبيك ألله بن طاهر ِ ولابى العتاهية 3 ولومد 


أبن حاذم اليأهلى 9 وأيحى بن غالد بن رمك 3 
ولسلم 3 ععروالخاس ( وللقاضى أفجءفر أحد بن 
عمل بن أبى الجهم التدوخى 5 ولانبى مام الطانى 3 


ص 
445-145 


4484-4 


48 - ه40 


61 - 4ه 


ههغ - ل/اأه؛ 


لمه؛-ؤه؛ 


ل 


لوغ - 


: شعن همد بن عيد المهلبى ؛ ولعيد الله بن المعتز رواية 


د كن أن الفيسا رع د قرش شعن 
لابى الحسن على بن هارون المنجم 0 ولجحظة ؛ ولعلى 
أبن جملة الم وكء وللمنجع الشاعر . 


: شعن أسعيد ين حميد ؛ ولابن هأنىء » ولومد بن 


عيد الواحد بن الحسن ن طرخمان 0 وأسعد بن محمد 
الازدى اليصرى . 


شر لان الفرج الأصبهاتى » ولآخيرين : ااشعر الذى كان 


الإمام مالك يتمثل به 3 لابى عبد الله الحسين بن أحمد 
الحجاج الكاتبء ولآخرين ؛ شمر لأمياس بن الأحنف » 
ولعلية بنت البدى ٠.‏ ولقس , رن اللو بون 
بى عامر 


: شعر أسعد بن مود الأزدى اأشاءر ؛ شهعلن لعلى 3 مقلة 


ولجعفر بن ورقاء الشداق 0 وللحسين بن عبد الرحمن َ 
ولابن أبى الدنيا 2 وحمود الوراق واؤلف هذا 
الكتاب . ولليؤلف أيضا . 


: شعر أسعد بن محمد الشاعر . ولأنى على محمد بن محمد 


أبن اأشاطر الأنبارى ٠‏ شعلن لآخرين . ولنصير بن جمد 
الأذدى مولى الأذد . 


؛: شعر محمود الوراق » ولآخرين » وللوحيدلنفسه » ولابن 


بسام ' ولاخرين 2 وللقاضى على سن عبدالمزيز الجرجاق . 


: شعر لال الفرج الببغاء » ولسيدوك الواسطى » ولآخرين 


ولأبى اعتاهية » ولعلى بن الجهم ا 
(مم - الفرج ) 


ض 
-451 


45 -/51؛ 


58 - "الا 


0-7 


ا موضوغع 


: ولأبى الحس الأطروش الصرى » ولأخريرن. ١‏ 


ولآنى جعفر محمد بن بشير البرى 3 وادرك بن عمد 
الشييانى » ولأخرين » ولعبيد ألله الحارى 9 


: شعن العيد ألله بن طاهر »2 ولمحمد بن حاذم الباهلى ظ 


ولوهب بن نأجية ألارى » ولآخرين ؛ وأسعل بن محمد 


الأزدى 0 ولآخرين : 


:شعر لآخرين » ولابن الروى . شعر ل ذؤاف . 


ولآخرين ( ولعلى بن مود بن عبد ألله الحسى » ولءثيان 
أبنعفان رطخى الله عنه » ولم#مد بنعيدالله بن عبد الحم ( 


ولحمد بن يعقوب ولآخرين . 


فهرس الأعلام 


ارسول يلت : 7دمادة! 
22 لايق ب ش كين 
شوق ليون الا إغرة. لك يرل 
و ١59‏ روهط ١559‏ م8١‏ 
و ولد كماد هكم 

آل مد عليه السلام : ٠.‏ مؤلف 
الكتاب ‏ التنوضى أبوعلى المحسن بن 
ألى القاسم : ١‏ و مي ١١64‏ و /الا١‏ 
د وؤوا م 444,458 ب58: 

ناشرالكتاب ‏ الخانجى : ١وى/اة|‏ 


(0) 

آدم عليه السلام : 1١١‏ ف ؟١‏ 

إراهم عليه السلام : 1١‏ و ١١‏ 
د48 

إراهم وم 

إبراهم بن المدير ١١‏ 

إراهم بن العياس وه 

إبراهم بن سعد ,74 

إبراهم بن على النصيى ,/ه 708 

إبراهم بن على الصفار وم؟ 

إبراهم بن عبد السلام الى 

إبراهم الخوص 58/8 

إبراهم الموصلى 1410 

إبراهم بن القاسم ا 


إراه, بن اللمدى 6م دهم 
و بم( ثر)هز و9ؤظ دله؟ 
و 4ه" روه" 

[راهم بن توح لاو 

إراهم بن ميمون 50 

إبراهم بن عيد الله .0ف 7087 

إراهم الماثمى رجهم 

إبراهى بن سياية ,48 

أبروز امك ١٠م"‏ 

أيان بن ثعلب .؛ 

أحمد بن عبد الله هه د 14 

أحمدينأنى دواد وى ؟د؟١٠‏ 
و.! روماء 586 م م5 
وم" 

أحمد بن مد ان 

أحد بن إسرائيل ؟ه و ١0١‏ 
و 10 

أحد بن المدبى ١09‏ 


أحد بن عيدى بن ذلك ١11١‏ 

أحد بنغالد ٠١:‏ ده١1‏ م5١٠‏ 
و١٠‏ ما 

أحد بن ألى غالد وه و1 
ل را رين 

أحد بن سطام مم١‏ 

أحب الثعلى دبال 

أحمد بن يزيد المبلى ١51/‏ 


ممه فاوح سس 


أحد بن عمار ,مم١‏ 

أحمد بن ألى طاهر ممع 

أحمد بن طولون 5/8 

أحد بن سعيد الكوق باه و .ا 
أخد بن بوسف - أبو الحسن هه 


و .«بازو 4ئه؟ضن مه ه1١‏ 


أحيد بن بوسف اللدوخى ١١١‏ 


ولإلادها"# 144987 مكمذا 


أحد بن الأصيب بز ٠‏ 

أحد بن سيار أبو بكر 15م 
أحد بن عروة هم 8م 

أجل بن محمد بن جيش .| 
أحمد بن هشام م( و ١١6‏ 

أ ابوه 

الاحن فد بنألى الشوارب ٠‏ 
أدميومرد 1* 

اسعاميل عليه السلام 1١١‏ و /؛ 
اسماعيل بن أمية و4 

اسعاعيل بن بلبل 4411194 


و لاع ى (ها 


اعاعيل بن فدك وم 

اساعيل بن صبيح 61م 

إحاق م4 

اعق العايد وم 

اعيق الموصلل 2م 66م ر.4 


اماق بن شعيد م٠١‏ 


اعاق بن ابراهم الطاهرى ١6‏ 


لك ار ون 


(اق بن وسف ١.‏ 


عاق بن أبراهم بنمصعب م١‏ 


دن سروف نت وض لت نا 


ابن أسل مم١‏ 

أساء بنْث تميس .م 
الإسكندر 91ص 0800م 
أشكرون الديلى م 

الآشتر م.؛ و 4ج.؛ 

الأشرم أبو العباس م و «+ 
أبو الأشعث بن قيس م١‏ 
أشئاس . مم 

الأصى بمو .غ و14 دهم 


ع رض لين اليرت 


أصبغ ْ أحن ووء؟ 
الأضبط بن قريع ,م48 
الأطروش أبو الحسن الساعر 


المصرى 4+9 


الأعمش .م 

أعثى مدان ٠١+‏ 

أمنة بن أفى الصلت وم 

_ أمية المائهى 34 

الآمين ‏ شمد مه ودوم و هبام 


وإشار؟.؟ ر ووبا و190١‏ 
ووه" رمه"ر إأمهدؤهة ٠."‏ 
احماق العرواتى 1+ 


و باغ م 6م 7 هلم 
أس بن مالك بام 
أنو شر وان لومم 


ب ؤدم سس 


أوئامش ه١1‏ م وها 
أيوب عليه السلام ٠/٠١‏ 
أيرب بن العباس مم 
أبو أيوب ١1141501١١‏ 
ل 


١/8" ووهة|‎ 


اليحترى 4و و ه46 د4؛١؟‏ 
خلصر م١1‏ 

در الخاجب هه١‏ 

البر القاضى +4 

زرجير لم دانم 

ابن بشار .م 

بغاء الكبير ع ١‏ 

أبو الفرج ‏ الببغاء الشاعر م١٠‏ 


و ه٠١‏ 5ر١5‏ 


أبو الفرج ‏ الببغاءالكاتب ١11‏ 


١59٠و‎ 


البغاش أبو بكر ومم 

أبو بكر > 

أبو بكر الصديق ١5‏ 

أبو بكر الحافظ سوبام 

أبو بكر البسطاى 886 
أبو بكر بن تجاع ١م‏ 

أبو بكر أى حامد 0 
أبو بكر بن در يد 45 
أبو بكر بن ألى الدنيا ه64 
بكر بن المعتمر +ول؟ م /اه؟ 


أم البئين وم 
البلول بن همد ١.‏ 
البواب ‏ أبر الحسين وه 


رت 
ابن تعية ٠‏ 
بنو تغلب م١‏ 
أبر تمام .4059 4481 
مم بن جميل 780 
القار الواستلى ./*م؟ 
التنوخي القاضى > 
توبة العترى 144 
توبة الخفاجي :م4 


رث) 
تعلب - أبر العباس ,م47 43" 


الثقئى - أبو بكر 0+ 
ع0 


جابر الطاى 40 

الجاحظ ىر م 80 
جبر يل عليه السلام "١‏ 

جيريل بن مختشوع 00م 
جحظة الرمكى و١‏ 

جرس 175 

أبن الجراح 4 

القاضي الجرجال وه 

جعفر بن ألى القاسم «+ 

جعفر بن تسدنا" و 431738 


اك كن 


سس لاون اس 


جعفر بن سلمآن 49 و 79 
جعفر بن تحى 6م ود 4م مئ6م 


ا ا ل لكوا شن لمكن 
بأضدك روف 


جعفر بن همد بن على بن المسين 


ل لك انق 


جعفر بن ورقاء 40١9‏ 

أبو جعفر بن مسعود الضى مو ١‏ 
أبو جعفر الميرى +ع 

جيل بثيئة وزع و 1ع 

أبو جبل ١‏ 


© 


الحامى م.م 

أبو حاثم .ه 

حارثة بن در ./ام و الام 
حامد ون 

جامد المراق 5 

حامد بن عمرو /ا/11 ب 4/ا! 
حامد بن العباأس و١١‏ 

ابن حازم غم 

حبيب بن سللة 1+ 

حبيب بن نص ثلا 


اجاج ا ار علارعملما 


م5 ك5 د الا و /لالاما؟ 


ابن الحجاج ‏ أبو عبد الله م 


ور ٠ءه؛‏ 


ابن الحداد الل 


أبو حسان الزبادى القاضى ١54‏ 
.15 د5١‏ د؟155 يا 

الحسن بنوهب 1١‏ 6410/9194 

الحسن الاتصارى و.م؟ 

الحسن بن صاق م6و؟ 

الحسن السمرى ١07/4‏ 

الحسن الدقاق ولام 

الحسن بن الحسن وع و .د 

الحسن بن بوسف ١.‏ 

أبوالحسن على بن عبد اللأعلى ع ١‏ 

الحسن بن على 85م ّْ 

الحسن بن على بن أبى طالب 
هم د 15١5‏ 

الحسن بن طالب ون 

الحسن بن رجاء بهم 

الحسن بن عيسى الانبارى الم 

أبو الحمسن بن أبى الب 

الحسن بن مخلد ١5١‏ ف مها 
بي وه١‏ 

أو اسن بن أبى الطاهر ؟- 

أبو الحسن بن أف الفضل ٠١7‏ 
و ٠١4‏ 

أبو الحسن بن جيشان م) 

الحسن بن حمد مم 

الحسن اليصرى 1١١‏ و1495 د48 

الحسن بنسلءة +1 - 1178م ١/4‏ 

امسن بن سمل 4١‏ فى “اما 


د ١؟ا‏ دمه"»" 


سد طون د 


الحسين ءن على ٠٠١‏ 
الحسينرضى الله عنه #19 و؟١41؛‏ 


د45 د154 


١١4 الحسين‎ 

أبو الحسينعلى بنأبى طالب .80 
أو الحسين بن القاضى 8+8 
أبو الحسين القاضى +7 و 0+ 
الحسين بن على الباطفاق 1 
أبو الحسين بن ميمون هه١‏ 
أبو الحسين بن ميد 8+ 

الحسين بن صا 14 

الحسين بن عبد الرحمن 4017 
الحسين بن أحمد ,م١‏ 

الحسين بن مطير الأسدى م4 
أبو الحسين بن ميمون ه١١‏ 
الحسين بن محمد المبلى ؛؛ 
الحسين بن مود م 

الحسين بن عبد الرحمن 51 
الحسين القاضى ١‏ 

الحسين بن زيد ٠٠١‏ 

الحسين الآنبارى م١٠‏ 
الحسين ‏ عرق الموت ٠١4‏ 
الحسين بن الضحاك 4ل و ه٠7٠‏ 
أب والحسين الآ نبارىالكاتب/١١‏ 
الحصين بن امام ١؛‏ 

اد وم و روم و 476 

حماد بن [سماقالموصلى7.؛ و4791 
حميد الميرى .٠م‏ 


حميد بن قحطبة /1غ ٠"‏ و .84 
ابن حمدرن م١‏ 

ابن الحنفية 09) 

أبو حليفة ام 

حوط الأسدى ع 


(خ) 
خالد القسرى ١5‏ و 18م 
خريمة بن خازم 11/1 - ١/1‏ 
أبن خلكان م 
خليفة - أبو الجواد هه 
أبو الخير ‏ القاضى :1 
الخوران مم؟ د كم؟ د١٠م؟‏ 


و ١م14‏ 


رد( 
داود عليه السلام 8 
دود بن الجراح ؟ه و ١١١‏ 
وراجع ابن الجراح 
داود بن الناصر ‏ طباطبا 4 
داود بن الحاج .> 
دارد بن على /4؟ 
داودكائب أم جعض ١7١‏ و١١‏ 
دارأ 1ؤ! 
دا نيال م١‏ 
أبن درك 45 د ام؟ 
أبو الدرداء ,؟ 
دعيل نمم .8 0:؟ 


لا جه سد 


أب دلف رم 
ديئار بن عيد الله 151٠.‏ ف؟15 


"١5 و‎ 


2 
أبو ذؤيب المذلى 1 
أبو ذنر و 


أبو ذكوان 4١‏ 
د 


ابن دائق امم 

الرازى أبو بكر 117" ف الال 

رجاء بن ألى الضحاك ,م١‏ 

الربيع ولام 4لا ف هما ا 
وجه؟ يلي #/ا؟ 0/40" 

أبن رذن اللخمى ك1 

ارشيد هارون 45٠.‏ م5 ف م 
و عم ولام دم 350ئ4مذ د٠١‏ 
و.غزر4ةا 5١8198755‏ 
واعسر رم رم را باللابء4؟ 
وه عرره و لرلاه 2 لله" ب04١!‏ 
0 ل لدان 
وارفعم و جوع ر 1551 

الرقاثثى 47" 

اين الررى 158 

روح بن الحارث ؟؟ 

ذو الرباستين ووم 

الر ناث 7و 


دل » 


الزرس وغ 
ابن الرس 7ع م4١١‏ ددهم 


و 47 


الزبير بن بكار 7١‏ 
زهير بن حرد 417 

ابن الزبأت مم4 ف ١ه‏ 
زيادة العذرى ماع 

ناد .وى .و 

زباد القطان 516 

زينب بنت يوسافف إلالا 


وينب بنت سلمان 71/8 


[إفورفة ل 


أبو السائب "١١‏ 

سأ بود 6 

١ سارة‎ 

سعيد نن قيس الممداتى .بام 

سعيك بن عيداللهالسمرقندى 44؟ 

سعيد بن هيد الرحن! بوالقاسمم.؟ 

سعمك بن حميد وخا و 1141 

سعمل بن علبسة ١٠١‏ 

سعيد بن هريم /1/ 

أبو سعيد الجئاى القرمطى |١6‏ 

سعيد بن العاص لا8؟ 5 8؟ 
م 411 


سعبد بن تمد ,44 دلاه4 40837 


7االل ا ا 


السفاح ‏ أبوالعباس/!4 7 و4 
أبو سفيان ١١‏ 

سفيان الأورى م١‏ 

سفيان ان عييثة ع" و وم 

أو سقيط ١م‏ 

سم الخاس 0" 

أبو سلة الخلال بوم 

أبو سلية الجبعى ١م‏ 

سلبان بن الحسن - أبو القامم با 


١١5 و2589‎ 


سلوان عليه السلام 0 
سلمان بن على 644 ٍ 
سلوان بن مباجر 44١‏ 
سلمان بن يحي ا" 


سلمان بن وهب م4 65179 40ه 


١74م‎ ١/8 ١79 وده‎ 


سلمان 3 أنى شيخ و1 
سلمان بن دأود ١‏ 

سلمان بن أفى زياد .م١‏ 
سلمان ١١‏ 

سول بن سبعرك السأعدى بم 
سول التنسترى مه 

سبل بن الصباح ١١١‏ و 1١8‏ 
أبو سبل الدارى وو١‏ 
سيف الدولةو5١‏ و ولالاد لام 
أبن سير ين ١51‏ 

ان سبار الكردى .مم 


ان شيرمة 49 , 

تجاع بن القاسم إاه ١‏ 
ان : 
شر حبيل بن مسعود 1غ 
لأشعى .+ 

5 عليه السلام 1 
أبلة شعيب ١١‏ 

ابن ألى شمر الفسانى +4 
شفيع المقتدرى ١8١‏ 
شيبة بن ربيعة 1١‏ 

شيث عليه السلام ١١‏ 
شيبان الطولرف ١84‏ 
الشيطان ١١‏ و 84 


رص) 
صا بن بابريه 149 د ١48‏ 
صالم بن مار ./؛ 
صال الكلاى 70١‏ 
الصالل أبو الحسن .م 
أبو صخر |8 
الصولى ‏ إبراهم بن العباس. ع ع 
الصولى - أب بكر 45741 


وفدروه0 للم 9و رهؤ دوا 
ر>5ا 1١”‏ 


الصيرفى ‏ أبو بكر 7+ 


ا 3-3 


الصيرق ‏ أبو مد ,رم ' 
الصبدلاق وم 


(ط) 
طارق بن المبارك 44؟ 
أبو طالوت انا 
طاوس عم 
طاهر بن الحسين + و م.م 
ان طاه ١.4‏ و (٠١‏ وهم 
طاهر بن يحى العلوى ١813186‏ 
أبر طاهر القرمطى ١/0‏ 
طريخ الثقى ٠0‏ 
طلحة بن عبد الله الطاق دبم 
طلدة بن حمد الشاهد مو ١‏ 
طلحة بن الحسين بن المتنى 1١8‏ 
طلحة العبيعى ,/,4 
أبو الطمحان القينى ١8-+‏ و ١١10‏ 


(ع) 
العياس بن عبد المطلب ,م/م 
العباس بن الحسين م١‏ و امم 
العباس بم 
ابن عباس 7م و م9-.8 رع 
عياس بن الأحنف ١ه)‏ 
عباس السلى .م 


أبو العياس ن ثوابة و. 


العباس بن الخصيب ٠١١‏ 
العياسبن المأمون ++ د/ا+ وهلا 
العاص بن واثل ١١‏ 

عبد الواحد أبو الحسن ١١١‏ 
عبد الواحدالتخزوى +/ا١‏ و٠١‏ 
وه" 

عبد الواحد بن حمد 4و١‏ 

عبد الواحد الحصنى +*4؟ 

عبد الصمد القمى وم 

أبن عيد امك وما 

عبد العز يز بن المعدمب بره 

عيد العزيز الأزردى بر.م 

عبد العرزيز بن حياد سب 

عبد العزيز بن إراهم ١١‏ 

عبد الوهاب بن حمد ...م 

عبد الرحمن الصيرق 4.٠.‏ 

عبد الرحمن بن أبى بكر .م 

عبد الرحمن ١م‏ 

عيد الملك بن مروآن وغ زه 


دهمد؛؛ارنه:1١مه‏ اإؤائ.ه"؟ 
و عه مو وه" ار 5و 


عيك املك بن صا الماسعى عم 


و 86م 


عبد الله بن الحسن مم ؟ 

عيد الله بن الحسين ,م76 و 49م 
عيد الله الواسطى . مم 

عبد الله بن أوفى و؟ 


ع لقع الل 


ب .6م ع 


عيد الله بنطاه رام و 5ل ولالا 
و .مومع وعم ١_وراجع‏ ابنطاص 

عبد الله بن الزبير 14١‏ 

عيد الله بن أحد المصرى 8م 

عيد الله بن تمد بن الحسين ١ل؟‏ 
و8١‏ 

عبد الله الصرورى .٠غ"‏ و اا 

عبد الله بن طالب ١١4‏ 

عيد ألله بن مدون- أبو دع 

عبد الله بن حى 84م 

عبد الله بن يعقوببن داود ١46‏ 

عيد أئله بن جعفر .“7 5835.3" 
ووودزه"م. 9ه8ث8مؤ"؟ د11 

عبد الله البصرى 017 

عبد الله بن سلمان بن وهب 67 

عبد أللهبن مسعودا ار 45974٠‏ 

عبد الله بن المعل ع 

عيد اللهين المعنز وم و عومى؟١!‏ 
د41؛ 4447 

عبد ألله بن سعيد لالم 

أ عيد الله بن أنى عرف 6ه 

أبو عيد الله بن تحى الا 

أرو#عين الله البحرى ١7‏ 

عيد الله بن همد بن ألى الدنيا - 
أو بكر 5 ثلاث لام لد 1:5 

عبيد الله الااستاق وه 

عبيد الله أبو القاسم ١1١‏ وها 

عبيد الله بن يحى بن خاقان /ام1١‏ 


١١8 الجساص‎ 

عبيد الله الحرزى أبو الحسين 
1 

عبيد الله بن عبدالله بنطاس ,49 
ع لك لمارا 

عبيد الله بن زباد ١١6‏ 

عبيد الله بن منصور "*1١‏ 

عبيد أله بن حمد ٠.1‏ 

عبيد الله بن سليآن بن وهب ١ه‏ 
ووه و١٠‏ رؤاادده!ئ18ا؟ 

أبو عبيدة لال 

أبو عبيدة بن الجراح ١؟‏ 

عتاب بن عباب وى و 4٠١‏ 

عتبة - أبو السائب م 

عتبه بن ربيعة ١9‏ 

عتبه بن عبد الله ,م74 

ابن أيعتيق؟1) د40 451 

أبر المتاهية .| و مره8ات 44١‏ 
44 5فد 450 

عّان بنعفان/امم و40 د48 

عمان بن ألى العاص "١‏ 

أبو عان مولى بو عقيل "١١‏ 

ابن عدى .م 

عدى بن الرقاع وم 

عدى بن ربيعة با.ل؟ 

عدى بن زط وه؟ 

أو عزة ابلمحى و الم 

عضد الدولة ١9‏ 


سساالقءق مم 


عقبة بن ألى معيط ١‏ 

أبن عقيل ه وم 

لكوك . على بن جيلة > ؛ 

على بن الجيم 44٠‏ و .4 

على بن هارون المنجم ع4 

على الدار قطنى وهم 

على بن جيش ١8‏ 

على بن موسى الرضا .م و-.؟ 
و نمم 

على بن نصيف 64 وم 

على بن الحسن الصيدلائى 18م 

على بن خلف وم 

على بن بوسف إن الآزرق ١,١‏ 

على بن القاسم ١١6‏ 

على بن عسى القمى هم 

على بنعيمىه ٠.‏ 7.59 و هلم 
لك اماف 

عل بن هوسى هم 

على بن صالح هم 

أبو على الحسن بن وهب ه6١‏ 

على بن أنى طا لب كرم الله وجهه 
.امهم درم رعس 
ود ”كار لاع 192 رو؛:1ر .لاوعهة١‏ 
ءا 419 

على الاسكاق ‏ أبو الحسين م١‏ 

عبل بن شمد التنوخى بام 

على بن أفى الطيب 44م ه+- 

على بن الفتمم ‏ أ بو الحسن 0م٠١‏ 


على بن [براهم ١؟‏ 

على بن الوراق > 

على بن الحسين م و وغ و .؟١‏ 
اا ا 0 

على بن الحسن > و./ 

على بن زد + 

على الثوفل 9 

على بنعسى بزماهان مو و١١ ١‏ 
و4 ١1مة؟اد.6م١‏ -ورأجمع 
على بن عسسى 

على بن مقام ونا و19( م ون 

على بن ألى الطيب م١‏ 

على بن قد المدايى ‏ أو الحسن 
كدلام 54١5م‏ 154 ئ05لى؟ 

على بن نصر ه”7 و .4 

عل بن هأشم آه 

على بنهشام ٠١4‏ وهه١‏ و+ه١‏ 

أبو على القاضى ١١١‏ 

أبو على بن مقلة 7 و ع7 واه 

عمرأن بن شاهين )4م 

تمران بن النعان +١‏ 

عس بنعلى بن الحسن ,م عر وعم 

مر بن ألى ربيعة ه8) و م40 

عمر العيمى بوم و سوس 

عبر الغارى ميم 

مر أبو الحسين بن القاضى 7ب؟9 
و4؟ 

شمر اماو عمو وم و لم 


مس إلى © سسب 


ابن عبر مم و وم 

عبر بن عبد العزلا 4« 

عمر بن مرة /ا؟ 

عير مد بن عبد الملك ١١١‏ 
عمرو بن عابة 44؟ 

عبرو بن معد يكرب 1١4‏ 

عمرو بن هبيرة ه16 و 4" 
عبرو بن يلوق ه7١‏ 

محرو بن العاص 0م 

مرو بن مسعدة ووو لام ل4 ١١‏ 


وها رو.غ+؟/ ١:4‏ 


أو عرو القاضى ١١‏ 

أبو مرو بن حي .م 

أو عمرو بنالعلاء باباعلاو ,ليام 
ابن عمرو الغذوى ه١١‏ 

عار بن بأسر ا 

مار بن عقبة م١٠‏ 

علرية .و و ١ه‏ 

أبو العوام .م 

أبو عون كما 

عون بن خحمد ولا و لام 
العناى ‏ أبو على 4+ 

عنبة م١‏ 

أبوعيى نن الرشيد .ره 

عيدى بن على - أبو القاسم إه 
عيسى 4/7 

عمى بن زيد .1م 1ماد٠؛١‏ 


عدى بن إإداهم ؟ه 


عبسى بن فرخاقاء 6و8 مر/اه١‏ 
عدي بن موسي 21١‏ و15١4‏ 


(غ) 
غسان بن عباد +با؟ 
رف 

فاطمة +.م 

فاطمة بنت رسول الل يع .م١‏ 

فاطمة بنت أحد الكردى ١١ؤ‏ 

الفتم بن خاتان ؟ه مم4١‏ 

ابن الفرات م 1١91 ١١6‏ 
رام روؤو؟ا دا" نم5 :ما 

أبو الفرج بن دارم .و١‏ 

أبو الفرج الأصغهاى لبوا من 
ولا ولام وعمدتمد٠ؤر؟"؟!١١‏ 
واب ارماك ركاه 511 
ماع بيد 1:59 بده18 

أبو الفرجالخزرى لام هؤدمة 
َو ذه مت باه؟ 

فرج الرجعى ١١+‏ 

الفرزدق و١‏ 

١١ فرعون‎ 

آل فرعون ١١‏ 

الفضل بن حاد الكرق ٠غ ١‏ 

فضل الله أبو تغلب ١49‏ 

الفضل بن يعوب 45 

الفضل بن مروان ١٠‏ 


سم وإم مد 


الفضل بن العباس ,راس اللطبى 50 
الفضل بن الربمع م دم دلام قطن الكلانى عام د هاا 
و41 دلاه؟ وهلا هه داهم القلبند من 
الفضل بن يحي 58 و /7؟ قيس بن الملوح 47١‏ 
الفضل ١١:‏ م ١١١‏ قيس بن قيسية السكو ف "و /ا10١‏ 
الفضل بن سبل .7 - "٠.5‏ قيس بن السكن ١١6‏ 
الفضل بن عياض ممم قيس بن ذديح 418 - 479 
الفضل بن ماهأآن وموم ابن قيس الرقيات بإبام و وم 
الفضل بن صالح ١9١‏ و ١١9‏ 237 
98 ل بن معد بذرب ١‏ 
0 س بن معد يكرب ام 
القاسم بن [عاعيل ١؛‏ كافور الاخشيدى وام 
القاسم ١١١‏ م ١١١‏ كشي باع 
القاسم بن عبد الله و١‏ و ١١١‏ كردرس بن مرو /ا؟ 
و ١١8‏ 


كترى ابروين هاف 5ه؟ 
الفاسم بن كرسوع ١0١‏ لكان لف يذه 
القاسم بن على ١4١‏ 


, كلوى كاتب المرم و١١‏ 
أبو القاسم بن الأعم :ل مارن.ء؟ 3 0 


أبو القاسم ومو .ه ابن الكلى :م١‏ 
أبو القاسم الأمدى مم ل 
5 أبو القاسم اليزيدى ١5‏ 
,أبوالقاسم التنوخى ١م‏ لؤاؤ الطولوف م1 
القاهر بالله وه ى /ا؟1 لبيب أعأيد ورم 
ابن أفى قبيصة ١١11‏ لببى صاحبة قيس بنذديخ 418 - 
قصى بن المؤيد مره فك 
قطرب ع مم لقيط بن زرارة مم؛ 


قطرى بن الفجاءة )٠‏ لوط ١‏ و ١4‏ 


ؤإم سه 


دثم» 

المؤمن مه 

المأمون و و 7.١‏ و 04د /الم 
وهم د ١.٠95ث8مة‏ د"؟١1-ه؟١‏ 
ا ار ا ا ين 
الي ا ا ال ا انا 
7417545 7ه :و ولاروه؟ 
ولاه؟ روه بام وب باع و وما رون 
و894 40/1" ندكه" رزرهابع٠5‏ 

مالك بن دئار مم 

المتوكل ١ه‏ وحم د٠وده4‏ 
و ه١٠ ١١501١١1‏ م١١‏ 


أبو المثنى ١‏ 
مجاهد ٠+‏ 


حمود الوراق 0هم) ومه؛ 

حمد الأاثرم و 

محمد بن جرير الطبرى مم 

مد بن مخلد ١.‏ 

شحمد بن محر ١944‏ 

مد بن أسل الطوسى ١60‏ 

مد بن ألى العتاهية 0 

مد بن سليان 98١‏ و 99؟ 

تمد بن عيد الواحد الماشمى ه١١‏ 
د ملم 

عمد بن الآذرق ١/١‏ 

حمد بن عيسى ١7‏ 

مد بن عبد الملك الزات ١١١‏ 
ل لل شر 


ا 0 
مد الجرجاق الفقنيه و 
حمد بن حمد الزبادى ١٠.‏ 
عمد بن زكرا وم و 841 
محمد بن المرزبان عمسم 
يمد بن أحمد مم 
ممد بن على الخلال ام 
أبو حمد المبلى ١4.1‏ 
حمد المرلى ؛؛ 
مد العقيل مجم 
مد المتوكل نكن 
حمد بن يعوب ١11‏ 
تمد بن الحسن بن سبل 4١؟‏ 
عمد بن عبد الوأحد /44 
مد ين يزيد العارى 154 
عمد الخراعى 417١‏ 
حمد بن حازم البأهلل 46٠‏ 4609 
عمد بن القاسم جم 18١‏ د١١‏ 
د41 م 09-30 
عمد بن خلف ١١‏ 
تمد بن على بن بوأس ١86‏ 
محمد بن بزوان 0م 
حمد بن بزداد غ9١‏ و ه١١‏ 
عمد بن سلمان الأزرق 186 
عمد بن يوسف الثغرى #؟ و4به 
محمد بن يح الجيثى 1١54‏ 
محمد بن الفضل الجرجاق هو 
مد بنداود بن الجراح ,و141١‏ 


]ام ات 


محمد بن زيد يؤعلى بن الحسين. ١؟‏ ظ المروزى الشافعى أبو إتماقووم 
محمد بنعبد الك بنالخصيب؟. ١‏ | 4.5.9 
المروروزذى ١١‏ 
أبو مروان الرايطى ١١4‏ 


مرو أن بن أ حفصة ولام وعا/ا؟ 


محمد بن هشام دن عمك املك 7" 
محمد بن الحسن ٠١‏ 
تحمد بن أحمد التنوخى؛وه١‏ 


محمد بن عمارة الأسدى م د85 

5 مر وأن ألم‎ - ١ 
كمد بن سلمان اطاحم آلا" ردان المدوى /.؟‎ 
' م١ محمد بن بوسفف القاضى + مروآن بن الحم‎ 


مروان بن محمد لم و ذلا ؟ 


تحمك بن أى الأزص 3 
مرفة زوج مر وأن بن محمد لا 


محمد بن عبد الله ب أبوالفضلهم 


تحمد بن محمد بن جعشس ١1111‏ 0 5 
كمد بن محمد - أبو الحدسن باه المستعيق توا بؤثر ه56 
ابن مسلة ١م‏ 


محمد بن على بن [عاق م١‏ 
ميك بن جعفر بن صاط م/م 
محمد بن جعفر الكانب ١6+‏ 


مسلية بن عبد الملك >به 
مسرور الخادم |١١80 ١١#‏ 


يحمد بن الحنفية ؟» ‏ وراجع أبو مس الأصهاتى ال 


5 المشدود الطنبورى ١7‏ 
محمد بن رجاء 9+ لعن ارام ؟ 
محمد بن على 4+ مصعبين عبد الملك اام 
محمد بن الحسن بن المظفر ١+4‏ مصعب إن الزبير بأوم وا .هم 
محمد بن المكدر يم معاويةه 14و44 د١41ده8؟؛‏ 
محمد بن مودى بن الفرات ++ معز الدولة ١١‏ 
محمد بن مزيك # المعتز ماه و 4و 
كازق به أبن المعئز ‏ راجععبد الله بن المعقز 
عخلد الطيرى ع ؛١‏ المعتصم م0 و ه؟ وه داه 
اغتار بن الغيث ١.م‏ ب6ؤ5ل/8؟١‏ 1595م ١14١م‏ دم١‏ 
مدرك الشيباق م؛ ا ل ا ا ا رين 


أمررٌ القيس بن<جر >41و9١41؛‏ معبد الصغير المغنى 47٠١‏ 


ممزم - 


معن بن زائدة هم و الام | دا8ام4؛ 
موسى بن عبد الملك ١ه‏ و له 


و عم 
أبو معشر المنجم مه ا ل ل 
المعلى بن أيوب هم المبلى م١٠‏ د (11 4073 


المبنأة يفت اليم .م١7‏ 


أبو معمر بن الى 7/5 
مبدعون بن هارون ١‏ 


أبو معمر 11 


:9 أن 
المعتضد .و9 وم١٠‏ م١١١‏ 11 


-7١1ره١‏ ١م51‏ 1إرده| م١٠5‏ 5" هومى 51١1‏ 


معين الدولة م٠4‏ (ن) 
اين مقلة 04م 
ال مقرىء البغدادى مم( تاذوك +ه 
مغرس الآسدى 07؛ ناصر الذولة 0115 801 
المقتدر 1ه وم11ثو/0؟1 م19١‏ نصير الأزدى /اه؛ 
ودوم د إن د 5م؟_ب ١4‏ نصر بن زياد .م١‏ 
وف.ؤو د٠4‏ نصر بن شيث بالا و ٠م‏ ألم 
المكتنى مم النعهان بن المثاير مه 
المنصور بن زياد غ/ام النعمان بن بشيد 7 
منصور امال ١+5‏ نعم بن حازم 744 
المنصور 4غ 452 دءلاد م أبو فى »ه 
7 0 20 الخف" توج عليه افد ١‏ 
ع و سرام و 4ل 0 411د؟41؛ ذف لون 
المهدى جد ودام 116 د؟اؤا (ه) 
نر .ععر4:ارم؛54! مه5ا ث١"‏ 
ل ل ف الحادى 1١6‏ 
وام؟ الحائهى ١١١‏ 
الموفق 1؛ و07 دهه١‏ هاجر 11 
أم مومسى ه٠١‏ الحادى م 


موسى عليه اسلام و1 واو | ابن هائى. الم .ع 


ع 0 ي- 


هارون /ا١‏ بحى بن عمد - أأبو عمد 15 

هارون بن خمارويه 189 ى و«غالد الأزرق4ه 

اين هبيرة 19م و 40" 4114 م الأزرق 1م١18‏ 
وام بن غالد البرمكى م د18 

أبو هريرة ١6م‏ و ه11 د 4لا 4/2 117 

مثام بن أسماعيل 5 حى بن خاقان ١١+‏ 

مشام بن عيد اللك لم ف 86 يزيد معاوية 9و١‏ 
ووم و ووز وو رجرهجم وروم 20١‏ اليزيدى أبو عبدالله رمم 

يزيد المائى م0" 
)و بويد بن عبد املك ممم و ١6‏ 


١4و‎ 


الوائق ممم ا د م:/ ولا 
ا 


وبا ررم وس لاد/1 48 
أبو واثل بام 
وداعة السبحى م؟ 


بزدجرد م9 

يعقرب عليه السلام لكان 
1 0 يعقوب بن داود ١١4‏ 
وضاح بن خيثمة 16 أو سترج لازو والكانيم ١‏ 
يموت بن اأزيع 41" 
(ى) يرسف عليه السلام 4 و.لا 
أبو يوسف القاضى ١11‏ ده+؟ 


وصصيف مه١‏ 


بافوت بره و ١1ت‏ ما" 

ابن محى ال | راسف بن خم مان و91١1‏ 

حى الازدى مما يونس عليه السلام ١6‏ و ١م‏ 
و بن معاذ 65م( يونس الخازن مو 


مم فبر سس الأعلام 


دا وان لم 


فير س سماء المواضع والشمائل 


)1( 

الآبله ‏ ,رمم 

١. الأتراك‎ 

أرد مشت ,14 

أذربيجان ممم وموم 

أرميا م١‏ 

أرمينيا هرم 

٠١44 ارجان‎ 

باو إمرائيل 1 و64١1‏ مده؛ 

الآممر لض 

أصفبان 86 

١4 الأكراد‎ 

الانباد هم و مارم 

أنطا كية /اه ١‏ 

الأدواز 9م وهم لام د24 
دز رووهل/ا١ا‏ و .6" و هغ)عم 
كدر مدوم رطمم 

ابذج م 


باب إبر هيم 69م 
البحرين ١٠5‏ 


البرامكة بم د 4/(, و.م؛ 

بسئان موسى م٠١‏ 

البطبحة م٠4‏ 

البعرة م وعلاد 48 دلل؛ و4ؤد 
و./ا د957د:1١1١871"ذاد؟و5١‏ 
ل لا ا لت | من 
وعم روخم رابالا دار 
ا ا نس 
الور ول رهزم 5؟؟ 

بعداد بس وره ولاه ١|167‏ 
و.* ولس او9؟ 1م41١‏ ك؟4ا 
كر يل 
لك ال ل 0 
ل اع ل ع ف رك رفرقن 
وغ 7ر705 ربالك 7117742 
ل ل ل كل لات ناما 
وعدم |" د !!!د14" د؟؟ 
ا رف ا نان 
رارع د جار نوم رزوعد؟ !11 7 

بغرش 186 

بلو بكر اءنكلاب 516 


بدت المقدس .* 


6 


تل أهواز .+ م لم.؟ 


4١71163114 تم‎ 


(ج) 
جيلا طىء ام 
جبل شيراز 


١١١ الجزيرة‎ 
6 


الحائر .وم و سوسم 

الجامدية /.ه 

الحامدة بابق ؟ 

الحجاز .0 و غ40 

حلب 2.0169 ةاوه/امر ويام 

اخراء ه6١‏ 
الحرورية مم١‏ 

حام عمرو ...م 

حص ١1و18‏ 

حنين "4 

)( 

١١١ الخابور‎ 

الخربية روم 

خراسان ١ه‏ و وم و مي 
5 .250 م0 9ر١(«‏ روعبم_ 
145 ىلا7 بال رورس رويم 


ووم 
الحلد ١٠١‏ 


(د) 


دار الرقين مم؟ 


دار القطن بيغداد 1 

دجلة م.م رمم 

درب عبرو يه م 

درب يعقوب ١١١.‏ 

درب سلمان هبس 

١١١ دست‎ 

دمشىٌ مور.١٠ا‏ ور ه#ار.! 
يي ل را لك يف 
و ؟ؤ؟ر :مهم 

الديل ١77‏ و سعم 

دير العاقول ممم 

الدبارات م١‏ 


0 
رأمبر مز م 
رأس العين ١م‏ 
رببعة 0ة 
رحدية الجر كما 
الرصافة .م 
الرقة 74 لالع وعم" رومرم 
الرملة 1.5 5131م ثرو.م 
الروم 5و و ه؛١‏ 
الرى لااع 


(س) 
سر من رأى 55 م مؤوم به 
د ١٠١4‏ م 5١٠ام‏ وؤه| م ودذا 


لو 
سنجار و.م و م.م 


مه /ااه 5 


سوق الأآهواز .م 
سوق يحى ١٠‏ 
سوق التخاسين بيرم 
الثامم( ومردم؛مد. ١زده١١ا‏ 
ل ا ا لفان 
شيراز م8 ١و١و١‏ 
ألصين .م و م.ار45ى؟ 


رط 
الطائف 9)؛ 
طبرستان 9و١‏ 
طأوس 70 والاه؟ 


ع 


بشو عامر 5 

45١ عرفات‎ 

العراق م( دء/ا د ه16 ث١‏ 
و. 7ر74 وؤلام 4117؟؟ 
وام 

عسكر مكرم م شل اين 


عمان م.1و0255.آ] 


(ف) 
فارس مره و ؤه رلا / #9 


و#مار؟9؛اده754ئ-غل/؟ د ؤ/؟ 
فسطاط مصر هم؛١ا‏ 


فلسطين دم و /ا؟ 
(ق) 
قريش 48 و 189 41721949 
القصياء .م و 4.؟ 
قصر الحصن ١68‏ 
القصر م 
0( 
الكرخ .و رما متها 
0 ار 
بثوكعب من خزاعة /1؛ 
كليب :+ 
كرخ راذويه لامم 
الكرثة دوم مود 1١1‏ 54لا 
ورا 11:5 
رلور إهخ زر 44" بر هآ 
الى لسارو رتك ونان 
و رويم امهم را لاف؟ 


ومة؟ د 5ا؛ 
كر م م مما 


(م) 
ماء سيدآن 5ج 
مازن ن صعصعة ١64‏ 
مازنة غم 
المدئن فلم 
المديئة و وت ووئدءلامهة١‏ 
وعدم داه ةف ]ف8 41 


1١44 مذحج‎ 


امام هه 


مصر ]ار 6م كم ل ٠١4‏ 
7 م5١‏ ا رلاءامم ١ممذا١ا‏ 
و١/ا١‏ دعل/ال دهل/ا١‏ م1١‏ مما 
ود / الا وع2ع؟ رهلا 1/5/1 
ود 5م" ومة؟ 

٠١١ و‎ ١. المطبق‎ 

مل و9١‏ و”؛ وهو هوا 
وها 5552م اه بل؟ 

المسجد الحرام 16 ؟ و .م؟ 

المرريد |4 ؟ وك ما 

رو 5٠6١5‏ ثرو لاه؟ 

الموصل 1١1١١‏ م 8١م ١٠٠١‏ 
و15١١ ١:97‏ م /اللما م:/ا؟ 

مئارة .م 

“فى 5195 

المطيرة رم 

مكران وم 


( ن) 
نصيين لم1 و4.2١|‏ و برىب؟ 
اع لل لق 


تبر سا يس بم 

تبن الدين يوم 

مير اجعفر 4107 ؟ 
الوروان م؛؟ 
تيسأبور 00م ومع 
الغير ج.و م 


(ه) 
بثو هأثم 1١9‏ مووا 
مدأن باه ورلم 
الحند مه ووم م.م 
هوازن ؟ه 


هيت وم 


)و 
واذان ١ع‏ 
واسط مم و مع و لاهو ه١٠١‏ 
ل اا ل ا ريل 


والاعع مث هه" وماس رومء+ 


العامة +ع" 
انمن اجن( 1١7‏ مالاو ف لالم 
الوود ؟ 


